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الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له. وآشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وآشهد أن محمذا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله 
وأصحابه ومن تبعهم إلى یوم الدین. 

آما بعد : فان الله تعالی بعث رسله مبشرین ومنذرین» وجعلهم الهداة والأئمة إلى كل علم 
صحیح نافع ودين صحیح: والی کل صلاح وخیر» وخص محمذا یل Ob‏ جعله خاتمهم 
وإمامهم» وآنزل عليه الکتاب والحكمة؛ فیهما الهدی والحق والنور» وفیهما العلوم النافعة 
والحقائق الصادقة. والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والاداب العالية» إليهما ينتهي 
كل علم وحق وکمال. وقد وضح الله ورسوله فیهما المسائل والدلائل والحقائق اليقينية 
والبراهین القطعية فمن تمسك بهما واهتدی بهما سعد في الدنیا والآخرة» ومن آعرض عنهما 
أو عارضهما ضل عن الهدی وشقي ونال الصفقة الخاسرة. 

وأعظم الناس انحرافا عنهما ملاحدة الفلاسفة وزنادقة الدهریین» وهم أكبر أعداء الرسل في 
كل زمان ومکان» وهم شرار الخلق. الدعاة إلى الضلال والشقاء فانهم تصدوا لمحاربة الادیان 
كلهاء وزین لهم الشیطان علومهم التي فرحوا بها واحتقروا لأجلها ما جاءت به الرسل 38 فلم 
هم رهم باکت مرخ با مندشم ANG‏ َا يهم BEG‏ یو نتشون 4 
[غافر: ۸۳]. وقد أصلوا لباطلهم آصولا يقلد فیها بعضهم بعضاء وهي في غاية الفساد» يكفي 
اللبیب مجرد تصورها عن إقامة البراهین على نقضهاء لکونها مناقضة للعقل والنقل» ولکنهم 
زخرفوها وروجوها فانخدع بها آکثر الخلق. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


آعظمها عندهم أصل خبیث منقول عن معلمهم الأول «آرسطو اليوناني المعروف 
بالإلحاد والجحد لرب العالمین والکفر به وبكتبه ورسله. 

وهذا الأصل الذي تفرع عنه ضلالهم أنه من آراد الشروع في المعارف الالهية فلیمح 
من قلبه جمیع العلوم والاعتقادات. ولیسع في إزالتها من قلبه بحسب مقدوره وليشك في 
الاشیاء ثم لیکتف بعقله وخياله ورآیه. وکملوا هذا الأصل الخبیث بحصرهم للمعلومات 
بالمحسوسات. وما سوی ما آدرکوه بحواسهم نفوه. وهذا أصل آفسد علیهم علومهم 
وعقولهم وآديانهم. وقد بين الناس على اختلاف نحلهم بطلان أصولهم» وآن آهلها قد 
خالفوا جمیع الرسل وجمیع العقلاء. 

ومن آبلغ من تكلم علیها وأبطلها شرعا وعقلا شيخ الاسلام ابن تيمية» فانه بین عدة 
وجوه في فسادها وبطلانها» کل وجه منها BIS‏ في [بطالها» فکیف إذا اجتمعت؟ فننقل کلامه 


علیها ثم نتمم ذلك بما ييسره الله. 
قال رحمه الله في نقض التأسیس لما ذکر عن هذا المعلم الملحد هذا الأصل الخبیث» 
والكلام على هذا من وجوه: 


أحدها: أن هذا الکلام هو وما ذكر معه من الحجة آشبه بكلام أهل الجهل والضلال» 
ومن لا يدري ما يخرج منه من المقال» من كلام أهل العلم والعقل والبيان. وهو أشبه بكلام 
قصاص الجهال» والمغالطين من كلام العلماء والمجادلين بالحق. وما أحسن ما قال الإمام 
أحمد في بشر المريسي: كان صاحب خطب» ولم يكن صاحب حجج. بل هذا الکلام دون 
كلام أهل الخطب والحجج. 

الوجه الثاني: أن يقال: ألم يكن في آثار الأنبياء والمرسلين ما یستخنی به في أعظم المطالب 
وأشرف المعارف» عما يروون عن معلم المبدلة الصابئين الذين انتقلوا عن الحنيفية الثابتة 
بالعقل والدين وهو رأس هؤلاء الدهرية. 


الأدلة القواطع والبراهین في إبطال أصول الملحدین 


الوجه الثالث: أن جميع العقلاء الذين خبروا كلام أرسطو وذويه في العلم الإلهي قد 
علموا أنهم أقل الناس نصيبًا في معرفة العلم الالهي وأكثر اضطرابًا وضلالا؛ OB‏ كلامه 
وكلام ذويه في الحساب والعدد ونحوه من الرياضيات مثل كلام بقية الناس» والغلط في 
ذلك قليل نادر وكلامهم في الطبيعيات دون ذلك» وكلامهم في ذلك غالبه حق وفيه باطل» 
Ll,‏ كلامهم في الإلهيات ففي غاية الاضطراب ومع قلته كثير الضلال عظيم المشقة وهذا 
أمر يعرفه كل من له نظر صحيح في العلوم الإلهية فلا يستدل بكلام هؤلاء في العلم الإلهي 
وحالهم هذه الحال. وقد اعترف أساطين الفلسفة بأن العلم الالهي لا سبيل لهم إلى العلم 
واليقين فيه وإنما يؤخذ فيه بالأولى والأخلق والأحرى فیه. فإذا كانوا معترفين بأنهم ليس 
عندهم علم ولا يقين في العلم الإلهي كيف يستدل بكلامهم فيه؟ 

الوجه الرابع: ما معنى قوله: فليستحدث لنفسه فطرة أخرى؟ والفطرة هي الخلقة التي 
فطر الله عباده عليها أتريد أن تبدل خلقته وما فيها من قوى الإدراك aS polly‏ فهذا غير مقدور 
للبشر فإن الله فطر عباده عليهاء أم تريد أن يترك ما فطر عليه من المعارف والعلم ويستحدث 
لنفسه معارف تخالف ذلك؟ وهذا الذي يصلح أن تریده» فهذا أمر بتبديل فطرة الله التي فطر 
عباده عليهاء وهي طريقة المبتدعين المبدلة لفطرة الله وشرعته كما قال JS) HG‏ مولود 
يولد على الفطرة..». الحدیث''. فأهل الكتاب المنزل بدلوا وحرفوا من كتاب الله ما بدلوه 
وحرفوه» وهم مع الصابئة والمشركين القائمين بالنظر العقلي بدلوا من فطرة الله التي فطر 
العباد عليها وغيروا منها ما غیروا» ولهذا قيل: إن أرسطو هذا بدل طريقة الصابئة الذين كانوا 
قبله مؤمنین بالله واليوم الآخر الذین أثنى عليهم القرآن. والله سبحانه خلق عباده على الفطرة 
التي فطرهم عليهاء وبعث إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه» فصلاح العباد وقوامهم بالفطرة 
المكملة بالشرعة المنزلة. وهؤلاء بدلوا وغيروا فطرة الله وشرعته - خلقه وأمره - وأفسدوا 
اعتقادات الناس وإرادتهم - إدراكهم وحرکاتهم قولهم وعملهم - من هذا وهذاء كما بدل 


.)۲٦ ۸۸( البخاري (۱۳۸۵) مسلم‎ )١( 
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بنو إسرائیل القول الذي آمروا به» والعمل الذي آمروا به. 

الوجه الخامس: أن الرسول إذا آخبرنا بشيء من صفات الله وجب علینا التصدیق 
یو یی جار و ی اه ہہ ہو ود ہس 
الذين قال الله فیهم: BEB IG‏ مشک ما آوق EVM ILS‏ جا 
ASI,‏ 6ه [الأنعام: ۱۲4]. ومن سلك هذا السبیل فهو في الحقيقة غير مومن بل سوه 
ولا متلق عنه الأخبار بشأن الربوبية» ولا فرق عنده أن یخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم 
یخبر به» فان ما خبر به إذا لم یعلمه بعقله لا يصدق به. انتهی کلامه رحمه الله. 

الوجه السادس: أن یقال: هذه الوصية مخالفة لما بعث الله به رسله وآنزل کتبه» فانه بعث 
رسله مذکرین للعباد ما فطروا عليه من الا قرار بوحدانية الله ووجوب شکر نعمه» وافتراض 
الحب الکامل والتعظیم التام ca‏ المتفضل بالنعم الظاهرة والباطنة ومذکرین لهم بالأمر 
بما فطرت العقول على استحسانه؛ کالصدق والبر والاحسان والأخلاق الجمیلة» وبالنهي 
عما فطرت العقول على استقباحه؛ من الکذب والظلم والعدوان وجمیع الأخلاق الرذیلت 
فکیف یؤمر الناس أن یمحوا من قلوبهم وفطرهم هذه الامور؟ وهل هذا إلا نهي عن جمیع 
مواد السعادة والفلاح والصلاح؛ وآمر بکل منکر وفحشاء وسوء وشر وفساد؟ وفي هذا من 
تقویض دعائم الخیر والصلاح. والاستبدال بها أصول الشر والفساد والفوضی في العلوم 
والعقائد والأخلاق ما لا منتھی لشره وضرره. 

الوجه السابع: أن یقال: هذه الوصية تتضمن محو العلوم الصحيحة والمعارف النافعت 
والایمان الصحیح. والاستبدال عن ذلك بأنوا اع الجهالات والضلالات والغي» ورفض الایمان 
ASSL‏ فان الانسان في الأصل خلق ظلومًا جهولا؛ لیس فيه هدی» ولا علم صحیح بح ولا برهان 
ويقين في المطالب العالية المقصودة. إلا من جهة الطرق التي بعث الله بها رسله وآنزل بها 
کتبه. ولهذا كانت النبوة والرسالة یضطر إليها المکلفون أعظم من ضرورتهم إلى الطعام 
والشراب وما به قوام agile‏ المادية. فالعلم والهدی الإجمالي والتفصيلي هو هدی الله 


١١ 
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فلا يليق برحمة الله وحکمته وحمده أن يترك العباد مهملین سدّی بلا رسالة وتعریف لهم ما 
یصلحهم حالا ومالا» فأرسل الرسل وآنزل الکتب حكمة منه ورحمةء لا کون لاس عل AN‏ 
2 14 بعد ارس 4 [النساء: ]٠٠١‏ فیقولوا: ما اهنا من 2b‏ ولا نذر 4 [المائدة: LNA‏ فجمیع 
الهدى والعلوم النافعة الموجودة في الأرض» والمعارف النافعة» والإيمان 0 وتوابع 

ذلك من آثار النبوة والرسالة: #لقد من الله على الْمَؤْمِننَ لد بعت فيهم رسو هت 
ale‏ اليه وحم یمهم CES‏ راڪم ون کانوا ین ine are‏ 4 
[آل عمران: ۱6]. فمن تمسك بوصية هذا الملحد الضال فقد آمر بمحو ما جاءت به الکتب» 
وأرسلت به الرسل» وآن یستبدل بذلك وساوس النفوس ووحي الشیطان. فهذه الوصية الباطلة 
مقصودها راس و سے ہہ ی ی ی 
« ان UIE Cee ah‏ بو ملا OSH Gs‏ از ال wattle‏ 
وال َحبُونَ 46 [غافر: ۷۱۷۰ 

الوجه الثامن: أن یقال: هذا الکلام باطل شرعَا وعقلا. 


آما الشرع: فجمیع الکتب المنزلة من السماء وجمیع الرسل جاءت بتقریر ما وضع الله في 
فطر الخلق؛ من الاعتراف بوحدانية الله وکماله المتنوع وصدقه وصدق رسله وتقریر الحق 
والحقائق النافعة في القلوب؛ اعتقادًا وتخلقا وتصدیقا ودعوة إليها وهداية لها من جمیم 
الوجوه. ومن المعلوم أن هذه الوصية الباطلة منافية لذلك غاية المنافاق مادة للجهالات 
البسيطة والمركبة وأنواع الضلالات. وداعية إلى الشقاء في الدنیا والآخرة. ودلالة الشرائع 
على هذا الأمر أعظم وأوضح من أن تفصلء بل هذا روح الشرائع السماوية والشرائع النبوية. 

وأما العقل: فإن أهل العقول الصحيحة متفقون على أن أفضل المغانم والمكاسب 
والأخلاق العالية» التي من اتصف بها she‏ من علية الخلق وأكملهم وأرفعهم درجة ومقامًاء 
فمن أوصى بترك ذلك ومحوه من القلوب والحث على الشك والتشكيك فقد جاء لأهل 


۱۱ 
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العقول بما لا یعرفونه» بل ینکرونه آشد الانکار ویرونه من فظائع المنکرات فماذا بعد 
الحق الا الضلال؟ وماذا بعد العقائد الصحيحة إلا العقائد الباطلة؟ وماذا بعد الأخلاق 
الفاضلة إلا الأخلاق الرذيلة السافلة؟ وماذا بعد الرشد الا الغی والفساد؟ 


الوجه التاسع: أن یقال: هذا الأصل الخبیث يعود إلى تسلسل محو ما یقع في القلوب من 
کل علم صحیح وفاسد» ومن کل معرفة حاصلة في القلب» فهو أعظم معول لهدم العلوم 
کلها؛ لأن لازم ذلك یوجب ألا يثبت في القلوب شيء من العلوم الصحيحة بل لا تزال 
الشكوك والمکابرات تنفي ما یقع في القلوب حتی تنحل العلوم وتنحل الأخلاق» ویتدرج 
بذلك إلى مذهب الاباحية والانطلاق في الفوضی وأغراض النفوس الخبيثة الضارة 
ولا یبقی دون ذلك مانع علمي ولا مانع خلقي. وهذا أعظم معول للشيوعية المفسدة للدین 
والدنیاء وبهذه الطريقة فشا الالحاد. 

الوجه العاشر: أن يقال على وجه التنزل: آیهما آولی محو ما یقارب في القلوب 
وما اتصفت به من الاعتقادات الصحيحة الناشتة عما جاءت به الرسل ونزلت به الکتب» 
ثم بعد ذلك یوجهه صاحبه بزعمه إلى طلب الحقاتق من غير أساس صحیح يبنى عليه ولا 
معارف نافعة یعتمد علیها؟ وقد علم ما يرد على القلوب الفارغة الساذجة الخالية من كل 
شيء من آنو اع الوساوس والخیالات الفاسدة والضلالات المتنوعة» وآنها عند انطلاقها 
من الحق الصحيح اعتقادًا وتخلقا تأتي بالغرائب المزعجة والخيالات المضحکة أي 
هذه الحالة التي لا يرتضيها من له مسكة من عقل» وحالة قلب ملآن من العلوم الصحيحة 
والمعارف النافعة والإيمان الصادق القوي المستمد من معين الرسالة ومن هدى الله الذي 
هدى به الخلق» وفيه من الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال ما يميز به الحقائق 
إذا وجهت صاحبه إلى طلب الحقائق والحق من أبوابها واستخراج المعارف من طرقهاء 
فهذا القلب السليم عنده من اليقين والنور ما يهتدي به إلى المطالب العالیة فمن سوى بين 
الحالتين والقلبین فليبك على ذهاب عقله بعد ذهاب دينه. فالعلوم التي لها أساس قوي 
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تعتمد عليه ولها براهین قطعية تستمد منها وتهتدي بها» وصاحبها عنده من الأصول ما یفرق 
به بين الحق والباطل؛ هي التي یعتبرها آولو الالباب» وینافسون في تحصيلهاء ویرون إدراکھا 
أجل نعمة آنعم الله بها علیهم. وهوّلاء الملحدون یوصون بترکها ومحوها من القلوب التي 
يلج الباطل فيها من غير معارض یعارضه من العلم واليقين والایمان. فالعلوم والمعارف 
والادلة والبراهین محال أن تکون صحيحة نافعة حتی تستنیر بنور الوحي وبرهان الحقیقة 
وتبني علومها وأعمالها على الایمان. 

الوجه الحادي عشر: أن هؤلاء يعاندون الله ورسوله أعظم معاندة» فالله يقول: 38 (hye‏ 


امک باه IMG‏ لا LAGS‏ ِلك نِم وَإنْمَِيل GE‏ ویتفوب WANG‏ وآ وق PP‏ 
HOA GIES egies‏ رهم لا نرق Oh‏ مهم ون لر مُسَلمُونَ 4 [البقرة: ۱۳] وقال 
تعالی: :3 إن الین الوا رت له تم تما فلا حوف gle‏ ولاهم رتو 4 [الأحقاف: ۲۱۳ 
وفي الصحيح أنه ME‏ قال لمن قال له: قل لي في الاسلام قولا SLAY‏ عنه أحدًا بعدك. 
قال: «قل آمنت UL‏ ثم استقم». أي على الإيمان. وهؤلاء الملحدون يقولون: امحوا هذه 
الأصول والعقائد التي لا أصح منها ولا أنفع ولا يسعد العبد غيرها من قلوبکم وشكوا 
لتستحدثوا علومًا وعقائد جديدة تجيش بها القلوب المنحرفة والآراء الفاسدة والضمائر 
التي أعرضت عن الحق وعارضته وتوجهت إلى الباطل» وهذا لا ريب أنه مشاقة ومحاربة 
لله ورسله. 

الوجه الثاني عشر: أن محو العلوم الصحيحة والعقائد الحقة من القلوب وطلب الشك 
فيها محال غير ممکن» ومن حاول ذلك فهو مكابر» فالحقائق الصحيحة المبنية على البراهين 
الحقة الواضحة لا يمكن إزالتها من القلوب بوجه؛ OY‏ الحق إذا تمت معرفته احتل القلوب 
وثبت فيها واستقر وصارت له السيطرة على كل باطل» وزهق الباطل عند مقابلته. ولهذا قال 


Pa 
وہ سے سم‎ ad و کچ‎ 
op sre tics oar 


تعالی عن فرعون وقومه: وحَحَدُوأ با واستیفتتها أَنفْسهم & [النمل: .]١4‏ وقال: Eide Sas‏ 


AYA) مسلم‎ (1) 


ما رل SS‏ إلا رث ANG OE‏ يِصَاِرَ 4 [الإسراء: ۱۰۲]. وقال عن البهود: GA‏ 
ya‏ الكتب يعرفوته. كما یرون لسَآءَهُمَ 46 [البقرة:147]. وقال عن کفار المشرکین: 
عم EASY‏ ون ee Slat‏ اللہ SCF‏ 6 [لانعام: ۳۳]. فهولاء الملحدون Lei]‏ 
غرضهم الوحید صد الناس عما جاءت به الرسلء ومقاومة ذلك بكل طريق» فرأوا هذا طريقا 
راج على الأغمار وضعفاء البصائر» 99 وقد مگروا مکرھم وعند لو مکرهم ون كانت 
Ii apes‏ منه لاله [إبراهيم: 47]. آما آولو البصائر والألباب فإنهم یسعون لإزالة 
ما وقع ویقع في القلوب من الشبهات والشهوات المعارضة للحق؛ فان الشبهات والشهوات 
الواردة على القلوب تضعف علمها ويقينها وإيمانها. ودواء ذلك أن يقابل بالعلم الصحیح 
والبراهین الصادقةء فإن الشكوك لا ثبوت لها عند ذلك» قال تعالی: CRD‏ اید یدعب جما 
وا مایم الاس ES‏ اض 46 [الرعد: ۱۷]. وكذلك إزالة ما یقع في القلوب من الشهوات 
والأغراض الفاسدة التي يقدمها صاحبها على الحق والتعصب للمقالات بغیر مستند صحیح» 
فدواء ذلك بتوجیه القلب لقصد الحق الصرف والاخلاص لله وقوة الرغبة فيما عند الله 
وتقدیمه على هوى النفوس, فهذا هو المطلب الصحیح لکل موفق؛ أن یکون فطتا في إدراك 
الحق وفي نفي الشبهات المنافية له» وآن یکون حسن القصد في ترجیح ما يرجحه الدلیل 
الصحیح من المقالات. 

الوجه الثالث عشر: أن المقصود الاعظم من تأصيل هذا الأصل الخبیث الکفر بما جاءت 
به الرسل والانحلال عنه» والا فأهله من CAST‏ الناس» فانهم متمسکون غاية التمسك 
بما عليه آئمتهم الملحدون وآقوالهم وعقائدهم مقدمة عندهم على ما جاءت به الرسل 
ویتعصبون لها غاية التعصب. فلو کانوا صادقین محقین لوجب علیهم أن یمحوا من قلوبهم 
آقوال آئمتهم وعقائدهم التي ما زالوا متمسکین بها ومقلدین لها تقلیدا آعمی» فالغرض 
من کلامهم معروف» وهو قصدهم الانحلال من الدین الصحیح والتمسك بأقوال هوّلاء 
الضالین. 
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الوجه الرابع عشر: قال الشیخ: ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك 

od 

ولا الحيرة ولا الضلال» وإنما يحب الدين والعلم واليقين. وقل ذم الحيرة بقوله: 38 فل 
ندعو من نوك للد ما EY‏ ولا ت او عل ET‏ بعد اد هدسا ا کا استهوته 


A 


“yt 7S? “D> a محر‎ 


الشینطین فى AT‏ حیران له SOM UB SLOT‏ تال پرک هکی alt‏ هو لدی وس 
للم لرب المتلییت 4 [الأنعام: .]۷١‏ وقد آمرنا أن نستهدیه الصراط المستقیم المتضمن 
للعلم بالحق والعمل به» والقرآن هو الشفاء والهدی والنور» والشك والحيرة ليست محمودة 
باتفاق المسلمین» وغاية ما یکون أن من لم يكن عنده علم بالشيء فالواجب عليه أن يسكت 
ویطلب العلم من طرقه. وهوّلاء الملحدون الشاکون المشککون الذین يأمرون الناس بمحو 
الحق الذي في القلوب لتتوجه القلوب إلى غيره مخالفون للکتاب والسنة ولا جماع العقلاء 
المعتبرین» متابعون لائمتھم الضالین. انتهی. 

الوجه الخامس عشر: أنه لو فرض وقدر أن الانسان یمحو من قلبه کل عقيدة ويصير 
القلب خالیّا من الحق والباطل» ثم يزن بعقله المستقیم العقائد الصحيحة النافعة التي جاءعت 
بها الرسل ہما یضادها من العقائد الأخر ویزنها بحق وعدل وإنصاف وفهم صحیح فانه یظهر 
له الفرق العظیم ویتضح له أن من سوّی بین ما جاءت به الرسل وبين غيره كالمسوي بين 
اللیل والنهار والضیاء والظلمة» فکیف بمن فضل الالحاد على دين رب العباد؟! فان الحق 
بطبیعته وبراهینه یمحق الباطل ولا یبقی له معه قرار. 

الوجه السادس عشر: أن الأمور اليقينية والحقاتق الصادقة یستحیل أن تقدح فیها 
الشبهات والتشکیکات بوجه من الوجوه وقد علم بالأدلة والبراهین المتنوعة نقلا وعقلا 
وفطرة أن ما cele‏ به الرسل هو الحق والیقین والدین الحق» وبراهین ذلك لا تحصی كثرة 
وقوة ووضوخا» وقد صنفت الکتب الکبار والصغار من أصناف الطوائف في تحقیق صدق 
الرسل وصحة ما جاءوا به وأنه الحق والهدی» وآن کل ما نافاه وخالفه إذا قيس به وقرن معه 
اضمحل وبطل, ولم يكن له إليه نسبة بوجه من الوجوه؛ فمتی علم المنصف ذلك عرف أنه 
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لیس بعد الحق إلا الضلال والمحال» وأن تأصيل هؤلاء الملحدین هذا الأصل الفاسد من 
آکبر ما يدل على فساد آديانهی وسفاهة عقولهم» وسوء مقاصدهم. 

الوجه الساپع عشر: أن العلوم النافعة التي اتفق علیها آتباع الرسل وأهل الهدی مدارها 
على آمرین: 

آحدهما: أن یعرف ما آخبرت به الکتب السماوية والرسل عن الله وملائکته وکتبه ورسله 
والیوم الآخر والقدر وسائر الغیوب» وما آخبرت به وحکمت به من الأحكام التي يتعبد 
المکلفون بها ویتعاملون» ویعتقد ذلك ویعمل به. 

الثاني: معرفة براهین ذلك العقلية والسمعية والنظرية» والوقوف على آسرارها وحکمها. 
فهذه العلوم النافعة التي خلق الله لها الخلق وآرسلت بها الرسل وتتوقف السعادة والفوز 
والفلاح عليهاء فالسعي في |زالتها من القلوب أعظم معاندة ومشاقة ومحارية لله ورسله 
وإنما المطلوب الأعلی حصولها في القلوب وثبوتها. فتبًا لطائفة زائغة قدمت مقالات 
الملاحدة على کلام الله ورسوله. 

الوجه الثامن عشر: أن الرسل صلوات الله وسلامه علیهم جاءوا بمحق ما یقع في 
القلوب مما ينافي الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتوابع ذلك» وإزالة کل 
شبهة تعرض للقلوب تقدح في هذا الأصل أو تخل به بالبراهین القاطعة الواضحة لیکون 
الإيمان صحيحًا والقلب سليمًا من الشبهات والشکوك والارادات الفاسدة والقرآن والسنة 
مملوءان من ذلك. وهؤلاء الملحدون یریدون نقیض ذلك. فهم أئمة الکفر والجحود [yale‏ 
الله ورسله أعظم محادة. 

الوجه التاسع عشر: أن من أعظم الأصول التي جاءت بها جمیع الرسل» خصوصًا 
خاتمهم وامامهم محمدا و - الایمان بالقضاء والقدر مع الحث على فعل جمیع 
الاسباب النافعة في الدين والدنیا. والکتاب والسنة مملوءان من ذلك» وأن جمیع الحوادث 
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مربوطة بقضاء الله وقدره» ونواصي العباد بیده» وآنه لا حول للعباد ولا قوة لهم إلا بالله. 
وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن وأنه لايأتي بالحسنات إلا الله» ولا یدفع السيئات 
إلا هو وأن جميع النعم الباطنة والظاهرة كلها من الله. فهذا الأصل الكبير قرره الكتاب 
والسنة في مواضع كثيرة» وهو أصل توحيد الربوبية وقصد تقريره في القلوب. واعتقاده 
الكامل المثمر لكل خير. وهؤلاء الملحدون يريدون ويحاولون من الخلق أن يجحدوا 
قضاء الله وقدره ويعتقدوا أنه لا حاجة إلى الاستعانة برب العالمين رأسًا؛ لأنهم جحدوه 
وعطلوا أفعاله بالكلية» واعتقدوا أن الأفعال كلها للطبيعة. وكفى بقول جهلا وضلالا أن 
يصل إلى هذا الحد الفظيع. 

الوجه العشرون: أن هؤلاء الملحدين حصروا العلوم المدركة في دائرة ضيقة» فما أدركوه 
بحواسهم وتجاربهم آثبتوه» وما لم يدركوه بذلك نفوه وأنكروه. فأنكروا من أجل ذلك علوم 
الغیب كلهاء وجحدوا ربوبية الله وأفعاله» وعطلوه من صفاته وأفعاله» إذ لم يدخل ذلك 
تحت مداركهم القاصرة. وهذا باطل شرعًا وعقلا: 

أما الشرع فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل تبطل قولهم وحصرهم العلوم 
بمدركات الحس الظاهرة ونفيهم لما عداهاء وتثبت بالبراهين اليقينية من علوم الغيب ومن 
العلوم التي لا تدرك إلا بالوحي من الحقائق النافعة الصحيحة والمعارف الصادقة ما لا نسبة 
لعلومهم كلها إليها من أولها إلى آخرها. 

قال الشيخ: وهم يعترفون أن علوم الأنبياء لا یمکن أن توزن بميزان صناعتهم فأكثر 
الحقائق النافعة يعترفون أنه لا سبيل إلى وزنه بهاء فهي يوزن بها المتاع الخسیس دون 
الحقائق النافعة والأمر النفيس الذي ليس للنفوس عنه عوض» وليس سعادتها إلا فيه. 
فهم لم يزنوا بالقسطاس المستقيم» ولم يستدلوا بالآيات البینات التي هي العلوم الحقيقية 
والحكمة اليقينية التي فاز بالسعادة عالمها وخاب بالشقاوة جاهلها. وأهل المنطق متفقون 
على أنه لا يفيد إلا أمورًا كلية مقدرة في الذهن لا في الخارج» والعلوم الموروثة عن الانبیاء 
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أجل وأعظم من أن یکون لها التفات أو حاجة إلى علمهم بل إدخال علمهم في العلوم 
الصحيحة يطول العبارة ویبعد الاشارة ویجعل القریب من العلم بعیدا والیسیر منه عسيرًاء 
ولا يفيد إلا كثرة الکلام والتشقیق» مع قلة العلم والتحقیق. والامور الموجودة المحققة 
تعلم بالحس الباطن والظاهر» وتعلم بالقیاس التمثيلي» وتعلم بالقیاس الذي ليس فيه قضية 
As‏ ولا شمول ولا عموم. انتهی. 

وأما العقل فجمیع العقلاء المعتبرین یثبتون للعلوم مدارك غير مدارك الحس» فان مدارك 
العلوم: الحسء والعقل» والأخبار الصادقة. فالاخبار الصادقة آعلاها وأصدقها وأحقها 
بالحق خبر الله وخبر رسله» وفي ذلك تبیان لکل شيءء وهدی للخلائق» وتوضیح للحقائق» 
وتنبيه للعقول على توجیهها لكل علم نافع. ویلزم على قول هوّلاء الملحدین إبطال ذلك 
كله حتی یدرکوه بحواسهم» وهذا میراث محقق من مكذبي الرسل الذین ردوا ما جاءت به 
الرسل بمجرد استبعادات وآنکروا ما لم يحيطوا به علمّاء وهم لا یزالون ینقضون دلیلهم 
الذي تمسکوا به فیثبتون تجارب ونظریات ثم تحصل تجارب ونظریات آخری لهم ولقومهم 
تنفي ما آثبتوه وتثبت le‏ نفوه» ولا یزالون هکذا في آمر مریج حين کذبوا بالحق. وقد ذکر 
الله الاسباب التي دعت آمثال هولاء إلى تکذیب الحق» وهو الجهل بما لم یحیطوا بعلمه. 
والتبجح بما عندهم من العلوم المخالفة لعلوم الرسل» والکبر الذي في قلوبهم ما هم ببالغیه. 
وتقلید أئمتهم الضالین. فضعف التمییز» وتقلید أئمة الملاحدة» والاعراض عما جاءت به 
الرسل من آکبر الأسباب التي مکنت هولاء من لزوم الباطل. 

الوجه الحادي والعشرون: أن هؤلاء المادیین الملحدین لما سدوا على آنفسهم بهذا 
الأصل الخبیث أكمل الطرق الموصلة للعلوم النافعة وأصحها وآهداها وآقومها وأوضحهاء 
وهي العلوم التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الکتب السماوية وفطر الله علیها عقول العباد 
الا من فسدت فطرته بالعقائد الفاسدة» فسد هؤلاء هذا الباب النافع العظیم على آنفسهم 
وأتباعهم» وحصروا علومهم ومعارفهم في الأسباب المادية فقطء وتوسعوا فیها ومهروا 
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واخترعوا وبلغوا حيث انتهت إليه معارفهم وأفهامهم. وانقطعت بذلك صلتهم بالله ورسله 
وكتبه وبعلوم الرسل وبالهداية الصحيحة المثمرة لصلاح الظاهر والباطن وسعادة الدنیا 
والآخرة» فوقعوا في أمر مريج» وتخبطت نظرياتهم. وكلما اتفقوا أو أكثرهم على نظرية عن 
انتظام الأسباب بعضها ببعض وارتباطها الوثيق حاروا في المواد الأولية وفي سبب الاسباب» 
فینقضون ما اتفقوا عليه» ويبطلون ما كانوا أسسوه. ولا يزالون كذلك ما داموا لم ينفذوا من 
الأسباب إلى مسببهاء ومن المخلوقات إلى خالقها. فما داموا كذلك فإنهم لا يستطيعون 
الاستقرار على رأي جامع لجماعتهم ومسعد لهم في الدنيا والآخرة. ونهاية ما يصلون إليه 

یعون Gs Feb‏ وة ال وهم عن لاحر راون 4 [الروم: LV‏ نسوا الله فنسيهم وتركهم 
في طفيانهم وغيهم وضلالهم یعمهون و[ تلهم ال رح یم عند شم 
یلم وا بهم ما انوا بو عون 4 [غافر: ۸۳]. 

الوجه الثاني والعشرون: آنهم حین أصلوا هذا الأصل الباطل الذي جعلوه ميزان العلوم كلها 
تجرءوا جراءة فظيعة على تحلیل حياة الرسل بناء على هذا الأصل» وتجرهموا بعقولهم") الفاسدة 
وعلومهم القاصرة إلى القدح بالرسل وإسقاط منزلتهم من قلوب السماعین لهم المستجیبین 
لدعوتهم حتی أبطلوا بذلك الوحي والرسالة والمعاد» وأنكروا الرب تصريحًا وتعریضا وتد جوا 
بذلك إلى القدح في جمیع الأدیانء ولم یجعلوا للرسل ميزة على غیرهم» بل فضلوا طواغيتهم 
وفلاسفتهم علیهم. فأصل هذه آثاره الخبیثة» وهذه ثمراته السمية المنتنة الحنظلية» كيف يليق بمن 
له آدنی معقول أن یصغی إليه أو يبني عليه شيئًا من علومه ومعارفه؟ فانه مفسد للأديان والعلوم 
ومخبط للأذهان» فهو أعظم آصول الغي والضلال. وله Cae‏ من با الا dice bie‏ 46 
[البقرة: ۱۳ ۲ ]. 

الوجه الثالث والعشرون: أن العلوم المدركة بالحس إذا نسبت إلى علوم الرسل - 
کالعلوم المتعلقة بالله وأسمائه وصفاته وآفعاله وأحكامه» وأحوال الآخرة» والجزاء على 


.» كذاء ولعل الصواب: « تجرهم عقولهم‎ )١( 
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الخیر والشر وآمور الغیب. والاخبار بما كان وما یکون» وما یسعد النفوس ویشقیها - كانت 
كقطرة في بحر لجي. فأمور الغیب التي تتوقف على |خبار الرسل ووحي الله وهدایته العامة 
والخاصة أبطلها هؤلاء الملاحدة؛ إذ ضيقوا دائرة المعلومات جدا في مدركات حواسهم» 
فلهذا حاروا واضطربوا ولم يستقر لهم قرار على أقوال تتفق عليها آراژهم. لانهم أنكروا 
العلم الحقيقي النافع الذي يزكي النفوس ويسعدها ويرقيها في مدارج الكمال. 

ومن المنكر والزور تخصيصهم علومهم القاصرة باسم العلم» فحيث أطلقوا «العلم» 
أرادوا به علوم الفلسفة وما نتج عنهاء ونفوا العلم عما سواهاء وهذا من باب المكابرات 
وقلب الحقائق» وإلا فالعلم الحقيقي الذي أثنى الله عليه في abs‏ علوم الرسل وهداية 
الوحي المنزل من عند العليم الخبير» وما سواها فإما علوم ضارة وإما قليلة النفع» وإما نافعة 
في أمور الدنيا دون أمور الدين. وقد نفخت روح الكبر في قلوب أصحابها واحتقروا لأجلها 
العلوم النافعة في الدين والدنياء فما أضرها وأضر ثمراتهاء ونعوذ بالله من علم لا ینفع. 

الوجه الرابع والعشرون: أنه عن هذا الأصل الخبيث الباطل حكموا حكمًا فظيعًا باطلاء 
وهو أن الرجوع إلى الماضي رجعية فاسدة» وأنه يجب إهدار كل قديم. وهجنوا بعباراتهم 
المتنوعة كل قديم ليتصلوا بذلك للقدح فيما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب» وقالوا: إن 
البشر لم يبلغوا سن الرشد إلا في هذا الوقت الذي طغت فيه علوم المادة وانحلت الأخلاق 
وشاعت الوباحية والفوضوية الضارة المهلكة» حتى تفاقم الشر وعم الطغيان واضمحل 
الخیر» وهذا من أعجب العجائب. كيف يكون الرسل صلوات الله وسلامه عليهم - 
وخصوصًا سيدهم وإمامهم محمذا و وعليهم أجمعين - ومن اهتدى بهداهم من أئمة 
الهدى ومصابيح الدجى وخواص الخلق لم يبلغوا سن الرشد» وهم الذين كانوا على الهدى 
المطلق وبهم هدى الله البشر وأرشدهم إلى كل علم نافع صحيح وعمل صالح وخير ورشد 
وصلاح» كيف يكونون هم وأتباعهم ومن سلك طريقهم من الهادين المهديين المهتدين لم 
یبلغوا سن الرشد وهولاء الزنادقة الملاحدة هم الذین بلغوا سن الرشد؟! سبحانك هذا 
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بهتان عظيم. ويكفي تصور هذا القول وتصور أحكامه ولوازمه معرفة ببطلانه» فإن أكبر 
الدلائل على رشد الرشيد وسفه السفيه تصرفاته ونتائج أعماله وثمراتها. 

انظر إلى أحوال الرسل وأتباعهم كيف هِدَوًا إلى كل عقيدة صالحة نافعة My‏ كل خلق 
جميل وعمل صالح» وكيف نهوا وحذروا عما يضاد ذلك ویناقضه» وكيف نشروا الصلاح 
والرحمة والحكمة على البلاد والعباد» وكيف تم بإرشادهم الصلاح الذي ليس بعده صلاح 
والسعادة العاجلة والآجلة والفلاح» فهل تجد علمًا نافعًا أو خلقا فاضلا أو خيرًا نامیا أو شرًا 
مدفوعا أو ضررًا مرفوعا إلا بسبب الرسل وإرشادهم وهدايتهم وسعيهم؟ 

Lil‏ هؤلاء الملحدون الماديون فعلى العكس من ذلك. فان آثار علومهم وأعمالهم هبطت 
بالبشر والإنسانية إلى أسفل سافلين» وشقوا في دنياهم كما شقوا في دينهم وعقولهم. وهذه 
المخترعات التي تكبروا بها وطغوا وبغوا هل توسلوا بها إلى الخير والحياة الطيبة cham My‏ 
أم صارت أكبر نكبة على البشر وأعظم مصيبة عليهم وعلى غيرهم؟ فأين الرشد وأين العقول 
وأين الأحلام الصحيحة من قوم هذا وصفهم ووصف أعمالهم المطابق لأحوالهم الذي 
لا يمكن أحذا إنكاره؟ ولكن الكبر والأشر والنظر القاصر والبهرجة روجت باطلهم فجرفت 
جمهور البشر الذين لا بصيرة لهم ولا عقول صحيحة وإنما معهم التقليد الأعمى والزهو 
والغرور. فيا من عافاه الله من هذه البلية ومن عليه بهداية الرسل» احمد الله حمدا كثيرّاء 
واشكره شكرًا متتابعا» فان الله آنعم عليك بنعم لا يقادر قدرها ولا يبلغ كنههاء وسل ربك 
الثبات على الإيمان الصحيح المؤيد بالعقل الصريح والفطرة السليمة والطرائق المستقيمة. 

الوجه الخامس والعشرون: أنه لا عاصم من الفوضوية وانطلاق النفوس في أغراضها 
وشهواتها السبعية البهيمية إلا الاعتصام بالحق الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب؛ من 
توحيد الله وعبادته والحث على الأخلاق الجميلة والتحذير من ضدها. وهؤلاء الملحدون 
لما أعرضوا وعارضوا الحق الذي جاءت به الرسل وقاوموه أشد المقاومة بخيلهم ورجلهم 
وشياطينهم» وفتحوا باب الاستغناء بما تقذف به القلوب من الأفكار التابعة للشهوات 
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النفسية» اندفعت آفکارهم واراداتهم وشهواتهم إلى شهوات الغي واعطاء النفوس مناها؛ 
ولم تقف عند حد فاستباحت کل قول وفعل محرم. ووقعوا في ال باحية المحضة وصارت 
الحیوانات على نقصها أحسن حالا منهم. 

ثم مع هذا الشر العریض والفساد الکثیر زين لهم الشیطان ما کانوا يعملون» فجعلوا 
یدعون إلى هذه الأخلاق السافلة YY‏ أت حَقّت عير کلمت Gy‏ لا CGB‏ 
207 5 العذاب لایر کہ [يونس: 4٦‏ 4۷]. انظروا إلى آعمالهم إن 
کنتم مرتابين» وتأملوا آثارهم إن كنتم تعقلون» کم هدموا من محاسن وفضائل» وکم أقاموا 
من شرور ورذائل! ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد» ولاتغترر بما أعطيه هوّلاء 
الملحدون من |دراکات وقوة ذکاء وفطنة وأعمالء فان الذکاء وتوابعه إذا لم يصرف فیما 
خلق له العبد» وإذا أنكر صاحبه آوضح الأشياء وأحقهاء کان ضررًا كبيرًا على صاحبه مآله 
الهلاك كما قال تعالی عن آمثال هؤلاء: رجا لهم سنا ترا فده GAS‏ عم 


ہے ےنرک پچ of‏ و ہ کے سے 2 1 2 ge Ai‏ ے صي> 414° Ate‏ هه 
مھم ولا أبصدرهم ولا آفیدتهم ون شیء اذ وا جحدوت OE‏ ال َحَاق بهم تھا كانوأ بو 


G27‏ 4 [الاحقاف: .]۲٢‏ فذکر أن جحودهم لایاته آوجب لهم ألا ینتفعوا بما آوتوا من 
هذه الادراکات» وصارت النعم جالبة للنقم. وقال تعالی: 2 فما ae‏ رسلهم باکت 
قرحا ما جندهم من IS ALN‏ يهم مَا كانوأ بو رود 6 LAT: pe]‏ فهم عظموا 
علومهم التي تبجحوا بها وتکبروا وقاوموا الرسل وسخروا بما جاءتهم به الرسل فانحرفت 
علومهم إلى الباطل ونزل بهم ما کانوا به یستهزئون. 

الوجه السادس والعشرون: قال الشیخ: ما آخبرت به الرسل من الغیب هي آمور موجودة 
ثابتة أكمل وأعظم مما نشهده نحن في هذه الدار» وتلك آمور محسوسة تشاهد وتحس؛ 
ولكن بعد الموت وفي الدار الآخرة» ويمكن أن يشهدها في هذه الدار من يختصه الله بذلك؛ 
ليست عقلية قائمة بالعقل كما تقوله الفلاسفة» ولهذا كان الفرق بينها وبين الحسيات التي 
نشهدها أن تلك غيب وهذه شهادة» وكون الشيء غاتبًا أو شاهدا أمر إضافي بالنسبة إليناء فاذا 
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غاب be‏ كان غيبًا وإذا شهدناه کان شهادة. ولیس هو فرقا یعود إلى أن ذاته تعقل ولا تشاهد 
ولا تحس. بل کل ما یعقل ولا یمکن أن يحس بحال فانما یکون في الذهن» والملائكة یمکن 
أن یشهدوا ویرواء والرب تعالی یمکن رژیته بالابصار والمومنون يرونه في القيامة وفي 
الجنة كما تواترت بذلك النصوص. انتهی. 

وهذا flaw‏ أصل الملاحدة الذين یحصرون المعلومات بمدرکاتهم الخاصة القاصرة فانه 
ثبت بالبراهین القوية صدق الانبیاء علیهم السلام وقد تواترت عنهم هذه الأمور وحصل 
اليقين التام لجمیع من صدقهم. فانکار الملحدین لذلك إبطال لاعظم المعلومات بأقوى 
البراهین وأصحها وأوضحهاء وذلك مکابرة منهم ومباهتة. 

وقال الشیخ: واستدلال الملاحدة على إلحادهم بقوله تعالی: ان تدشب اه یہلا 
ون تد لِسقتِ atl‏ تخوبلا 4 [فاطر: 1۳]. على of‏ العالم لا یتغیر» بل لا تزال الشمس تطلع وتغرب 
لأنها عادة الله فیقال لهم: انخراق العادات آمر معلوم بالحس والمشاهدة بالجملة وقد 
آخبر في غير موضع أنه سبحانه لم یخلق العالم عبثًا وباطلاء بل لأجل الجزاء فکان هذا 
من سنته الجميلة» وهو جزاؤه الناس باعمالهم في الدار الآخرة كما آخبر به من نصر آولیائه 
وعقوبة أعدائه» فبعث الناس للجزاء هو من هذه السنة» وهو لم يخبر Ob‏ کل عادة لا تتتقض» 
بل آخبر عن السنة التي هي عواقب آفعال العباد بإثابة آولیائه ونصرهم على الاعداء فهذه 
هي التي آخبر أنه لن يوجد لها تبدیل ولا تحویل» كما قال: LGD‏ بنظروت لا NEL‏ 

وذلك OY‏ العادة تتبع إرادة الفاعل» وإرادة الفاعل الحکیم هي إرادة حكيمة فتسوي بين 
المتمائلات» ولن یوجد لهذه السنة تبدیل ولا تحويل» وهو إكرام أهل ولایته وطاعته» ونصر 
رسله والذین آمنوا على المکذبین. فهذه السنة تقتضیها حکمته» سبحانه وتعالی» فلا انتقاض 
لھاء بخلاف ما اقتضت حکمته تغييره فذاك تغییره من الحكمة أيضاء ومن سننه التي لا يوجد 
لها تبدیل ولا تحویل. لکن في هذه الایات رد على من یجعله یفعل بمجرد إرادة ترجح 
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آحد المتمائلین بلا مرجح» فان هؤلاء لیس له عندهم سنة لا تتبدل ولا حكمة تقصد وهذا 
خلاف النصوص والعقول» فان السنة تقتضي تماثل الاحاد» وآن حکم الشيء حکم نظيره» 
فيقتضي التسوية بين المتماثلات وهذا خلاف قولهم. اه. 

الوجه السابع والعشرون: قال الشیخ: ما جاءت به الرسل» صلوات الله عليهم. لا یعرفه 
هؤلاء الفلاسفة ولیسوا قریبین منه» بل US‏ الیهود والتصاری آعلم منهم بالامور الالهية 
لا فرق بين العلوم النقلية ولا العقلية الصحيحة التي جاءت بها الرسل» فهذه العقلیات الدينية 
الشرعية الالهية هي التي لم یشموا رائحتها» ولا في علومهم ما يدل علیها. وأما ما اختصت 
الرسل بمعرفته وآخبرت به من الغیب فذاك آمر أعظم من أن يذكر ترجیحه على الفلسفة فإذا كان 
آشرف العلوم لا سبیل للفلاسفة إلى معرفتها بطريقهم كما قرر وتقرر واعترفوا به» لزم أمران: 

آحدهما: أنه لا حجة لهم على ما یکذبون به مما ليس في قیاسهم دلیل علیه. 

الثانی: أن ما علموه خسیس بالنسبة إلى ما جهلوه» فکیف إذا علم أنه لا يفيد النجاة 
ولا السعادة؟ والرسول آخبر عن آمور معينة» مثل نوح وخطابه لقومه وأحواله المعينةه 
ومثل إبراهيم وآحواله المعینة» ومثل موسی وعیسی وأحوالهما المعينة» ولیس شيء من 
ذلك يمكن معرفته بقیاسهم؛ لا البرهاني ولا غيره» فان أقيستهم لا تفید الا AIS 15 gol‏ 
وهذه آمور خاصة. وکذلك آخبر عما كان وسیکون بعده من الحوادث المعینة» حتی 
آخبر عن التتر بما ثبت في الصحیحین من غير وجه أنه قال: الا تقوم الساعة حتی تقاتلوا 
الترك؛ صغار الأعين ذلف الأنوف!'' حمر الخدود ینتعلون الشعر كأن وجوههم المجان 
PS jaa‏ فهل یتصور أن قیاسهم وبرهانهم يدل على آدمي معين أو آمة معينة فضلا 
عن أن یوصف بهذه الصفات قبل ظهورهم بنحو سبعمائة سنة؟ 
(۱) قصر VI‏ وانبطاحه. 


(۲) أي التراس التي آلبست العقب شيئا فوق شيء. 
(۳) البخاري (۲۹۲۸). ومسلم (۲۹۱۲). 
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وکذلك |خباره بخروج النار التي خرجت سنة ٦٦٥ھ‏ وسائر ما آخبر به من الأمور 
الماضية والمستقبلة والامور الحاضرة مما یعلمون أنه يمتنع أن یعرف ذلك بالقیاس 
البرهاني وغيره» فإن ذاك إنما يدل على آمر مطلق لا على شيء معین» ولیس مع الفلاسفة 
ما ينفي وجود ما یمکن أن بختص به بعض الناس بالباطن كالملائكة والجن؛ ولا معهم 
ما ينفي تمثل الأرواح أجسامًا حتی تری بالحس الظاهر وما آشبه ذلك» فليس معهم في نفي 
هذه الأمور الثابتة بإخبار الأنبياء ویبراهین آخر إلا الجهل المحض. فقد کذبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه ولما يأتهم تأویله» مع أن dale‏ آساطین الفلاسفة یقرون بذلك. وكذلك أتمة الاطباء. 
وطریق هؤلاء الملاحدة لا يفرق بین الحق والباطل بخلاف طریق الأنبياء. انتهی. 

وقال في سبب إلحاد بعض الملحدین: من آضر الأمور على العبد أن یکون متمیزا عن 
العامة ببعض العلوم الطبيعية أو غيرهاء فإذا جاءته العلوم الدينية النافعة التي لم تدخل في 
dole‏ نفاها فخسر دینه وصار علمه الجزئي لبعض المعلومات وبالا عليه. وهکذا تجد من 
عرف نوعا من العلم وامتاز به على العامة الذین لا یعرفونه یبقی بجهله نافيًا لما لا يعلمه» وبنو 
آدم ضلالهم فیما جحدوه ونفوه بغیر وو من ضلالهم چو بی قال تعالی: 
بل وا ما کر sale (he‏ ولمم اویل یونس: : 4 وهذا OY‏ الغالب على الآدميين 
صحة الحس والعقل» فإذا أثبتوا شیا وصدقوا به كان i>‏ بخلاف ما نفوه» فإن غالبهم أو كثيرًا 
منهم ينفون ما لا يعلمون ویکذبون بما لم يحيطوا به علمًا. ويتفرع على هذا الأصل الباطل: 
الجهل بالإلهيات وبما جاء به الرسل» والجهل بالأمور الكلية المحيطة بالموجودات» وبهذا 
ضل زنادقة الفلاسفة وغيرهم كما أنكروا الجن والملائكة وأمور الغیب. إذ لم تدخل تحت 
علومهم القاصرة» فجحدوها وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وجاءتهم الرسل بالبينات والبراهين 
ففرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزتون. انتهى. 

الوجه الثامن والعشرون: أن يقال لهؤلاء الملحدين المنكرين لامور الغيب التي أخبر 
الله بها ورسوله: لم أنكرتموها؟ فيجيبون بأنها لم تدخل تحت علومنا التي بنیناها على 


Yo 


إدراكات الحواس والتجارب. فیقال لهم: قدروا آنها لم تدخل في ذلك» فان طرق العلوم 
اليقينية كثيرة» وأكثرها لا تدخل تحت إدراكاتكم» فان إدراكاتكم قاصرة حتی باعترافکم؛ 
فانکم تعترفون أن مدرکاتکم خاصة ببعض المواد الاارضية وآسبابها وعللها؛ ومع ذلك لم 
تدرکوها كلها باعترافکم وآعمالکم فانکم لا تزالون تبحئون وتعملون التجارب التي تنجح 
مرة وتخفق مرات. فإذا كانت هذه حالکم في الأسباب والمواد الارضية التي يشترك بنو 
آدم في إدراكها ویفترقون في مقدار الادراك فکیف تنفون بقية العوالم؛ عوالم السماوات» 
وعوالم الغیب. وما هو أعظم من ذلك من آوصاف رب العزة وعظمته» وأنتم لم یتصل شيء 
من علومکم بذلك؟ فإن هذا النفي باطل بإجماع العقلاء وإنما هذا مكابرة. 

وإذا قلتم وأنتم تقولون بلسان المقال ولسان الحال: إن آئمتکم ورؤساءكم قالوا ذلك 
coy ST,‏ فیقال: آولا: رؤساؤكم قد تضاربت آقوالهم وتناقضت مقالاتهم ولم یثتوا على 
مقالة واحدة ولم یزالوا في خبط واختلاط واحداث نظريات ونقضها واتفاق وافتراق» ولو 
قدر على وجه الفرض اتفاقهم على الانکار فکیف یوخذ بأقوال من لم یعرف صدقهم بل 
عرف کذبهم وخطوهم في ذلك ولا یؤخذ بأقوال الرسل من آولهم إلى آخرهم الذين ثبت 
صدقهم بالبراهین اليقينية والایات القواطع» وثبت علمهم الذي تتضاءل معه علوم جمیع 
البشرء ولم يصل آحد إلى العلم الصحیح والهداية إلا من جهتهم. وهم متفقون على ذلك؟ 
والکتب السماوية المنزلة عليهم وآتباعهم الذین عرفت هدايتهم ودرايتهم» وعرف أن الواحد 
من أئمة هؤلاء الهداة يقاوم الفلاسفة من آولهم إلى آخرهم. 

فقد اتفقت الرسل والانبیاء وأتباعهم» وأدلة العقول الصحيحة والفطر السليمة التي لم 
تغیرها العقائد الفاسدة على الایمان UL‏ وکتبه ورسله والیوم الآخر وجمیع ما يجب الایمان 
به من الغيوب» وهؤلاء الملحدون لیس معهم نقل ولا عقل صحیح: إنما معهم ظنون كاذبة 
وآراء خاطئة ونظريات مضطربة وتقلید آعمی للضالین الحائرین ی ین بعد اه وءابیو. 
Oats‏ ول کل ال یم EE IO‏ ہیر مستكيرا کان CI‏ یا 
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all‏ [الجائية: .]۸-٦‏ وقوله تعالى: وکا ف ذه وقرا فبشره بعذاب اليم 4 [لقمان: ۷]. وقوله 
Be ۱‏ د 1% > ےا کے ےرس ص a A‏ م اوور ر ہے مت دوو 2 

تعالی: GB‏ الت حمّت عبرم کلمت ريك لا WSU‏ ولو جاء نهم ڪل Se le‏ بروا 
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لْعَدَابَ الیم 4 [يونس: ۰۹7 LAV‏ 


الوجه التاسع والعشرون: أن هؤلاء الملحدين كاذبون في دعواهم إثبات كل ما دخل 
تحت حواسهم. فإنه قد تواترت آيات الرسل وشاهدها الخلق العظيم» واعترفوا وخضعوا 
لها وشاهدوا ما فعله الله في الأرض» من نصر الرسل وأتباعهم ونجاتهم» وإهلاك الأمم 
المكذبة. وهذه وقائع كثيرة لا يمكن إحصاؤهاء ولم يشتهر ویتواتر شيء كاشتهارها وتواترهاء 
ولم يعترف البشر بشيء من الأشياء أعظم من اعترافهم بها؛ لأنهم شاهدوها رأي عين ونقلتها 
الأمم قرنًا بعد قرنء وهؤلاء يكابرون ويباهتون ویجحدون ما اعترفت به الأمم على اختلاف 
مللهم ونحلهم فهم تابعون لأئمتهم الذین قال الله عنهم: :و وَحَحَدُوأ بها واستیقنتها آنفسهم 
COs‏ وم [النمل: ۱4]. 

الوجه الثلائون: آنك إذا تصورت قول هو لاء الملحدین المادیین الذين زعموا أن الحوادث 
كلها من آولها إلى آخرها حوادث الطبيعة» ومع ذلك هذه الطبيعة لا شعور لها بما یصدر منها 
من آفعال وإنما هي UT‏ محضة. ومع ذلك تصدر عنها الافعال العظيمة التي هي في غاية 
الابداع والاتقان» وفي نهاية الحكمة والرحمة» وفي غاية الارتباط الوثیق الذي استقامت به 
الأمور وصلحت الأحوال من دون مدبر لها ولا خالق ولا فاعل» فمن تصور هذا القول حق 
تصوره عرف أنه قول يشبه آقوال المجانین الذین سلبت عقولهم وِمَدُوْا بما لا شعور لهم 
فیەء وعرف کل عاقل بصیر أن نفس مقالاتهم تدل آکبر دلالة على کذبهم وافترائهم فضلا 
عن دلالات البراهین النقلية والقواطع العقلية وما فطر الله عليه الخلق من الاعتراف بوحدانية 
الله وتفرده JS‏ كمالء وأنه الفاعل لما يريد» وأنه مبدع السماوات والأرض ومودع فیها من 
بدائع حکمته وأسرار حمده وسعة عظمته ورحمته وعموم بره وفضله وأنه لا یخرج موجود 
ولا حادث عن قدرته ومشینته» وأن رسله صادقون في کل ما آخبروا به وشرعوه. والحمد لله 
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على آکبر النعم وهو الاعتراف بالحق الذي جاءت به الرسل» والعافية من هذا البلاء الذي هو 
آکبر المصائب على العبد» وهو اتباع کل ملحد مارق من العقل والدین. 

الوجه الحادي والثلائون: أن يقال لرؤساء الملحدین وأذكيائهم - فضلا عن عوامهم 
ومقلدیهم -: آنتم لا تزالون في علومکم التي افتخرتم بهاء لا تزالون تحدئون نظریات تتفق 
علیها آراژکم أو آکثرها وتقررونها وتعتقدونها وتجزمون بصدقهاء ثم مع تکرار آفکارکم 
وأنظاركم علیها تشکون فيهاء وربما تجزمون ببطلانها وتحدثون ما یضادها من النظریات 
التي باتفاقکم آن النظرية تقبل التحلیل والشك والقدح تو عرضة لاضمحلال. وکم 
قد آبطلتم منها ما کنتم ترونه حقاء وکم کذبتم ما کنتم به مصدقین» فعلومکم العالية عندکم 
وا ای وا ی و ی ور 
من الحقائق الصادقة التي اتفقت علیها الرسل ونزلت بها الکتب وأيقن بها الائمة الفضلاء 
والهداة المهتدون؟ 

الوجه الثاني والثلاثون: قد ت تقرر عند جمیع الامم - سوی هذه الطائفة التي کابرت 
وباهتت - صدق الرسل ہما کانوا عليه من الأخلاق العلية والاأوصاف الرفيعة» وبما جاءوا به 
من الدین الحق الذي آصلح الله به الدين والدنیا وهدی به العباد إلى کل خير وصلاح وفلاح 
خاص وعام عاجل وآجلء وآیدهم بالایات البینات والبراهین القاطعات التي تواترت تواترًا 
لم یقاربه شيء من المتواترات. حتی تناقلتها الأمم والقرون» وصارت في مقدمة الحقائق 
وفی آعلی مراتب الصدق» وخصوصًا إمامهم وسیدهم محمدا و فان جمیع الخلق شهدوا 
بصدق ما جاء به واعترفوا به وخضعوا - آولیاژه وأعداؤه - ولو لم یجی إلا بهذا القرآن الذي 
تحدی الله به الانس والجن أن یأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة واحدة لبلاغته العظيمة 
وآسلوبه الجمیل الجلیل وأحكامه التي هي أحسن الاحکام» واخباره عن الغیوب الماضية 
والمستقبلة المتعلقة GEIL‏ والمتعلقة بالخالق» فمن عرف شيئًا من آحوال الرسل وصدقهم 
وآخبارهم وأحكامهم؛ عرف أن من آنکر ما جاءت به الرسل قد کابروا المحسوسات وباهتوا 
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المعقولات وعاندوا العلوم الصحیحة وردوا المعارف اليقينية» وآنهم بلا شك معاندون للحق 
أو مقلدون للمعاندین تقلیدا آعمی فهم كما قال الله عن آئمتهم: كدو با ERE,‏ 
مس es cab‏ منک تکان Se‏ ليب 46 [النمل: .]١4‏ فإذا لم یؤمنوا ویصدقوا بما 
جاءت به الرسل Glade‏ حدِيث 2 18008+ آما آولو الألباب فقد قال 
الله عنهم: ds‏ تا کہا نایا IG‏ للایمتن BAGS SSF alt‏ [آل عمران: ۱۹۳]. 
TAT ihe Cp‏ وا Gans‏ راید ھت ہے 2 [آل عمران: ۵۳]. 

الوجه الثالث والثلائون: أن يقال لهؤلاء الملاحدة: ما جاء به محمد BE‏ من الدین 
والشرع وحي من الله» جاء على يد الرسولین جبریل ومحمد صلی الله علیهما وسلم وهو 
موید بشهادة OLY!‏ والبراهین القاطعة والعقول تهتدي به وتسترشد إلى جمیع المطالب 
العالية فتشهد بکمال حسنه. وتعترف بحاجتها وضرورتها العظيمة إلى إرشاده وتستنیر به» 
وتعرف أنه لا سبیل لها إلى الوصول إلى تفاصیل ما آخبر به من الغیوب المفصلة وأنه لیس 
في علومها ما يدل على ذلك» فسلمت لما جاء به الوحي والشرع. ولم تعباً بعقول بنیت على 
الشبه والخیالات. فانها لو جمعت حکم جميع الامم ونسبت إليها لم يكن لها إليها نسبة 
وهذه الشريعة متضمنة لأعلى المطالب بأقرب الطرق وأتم البیان وهي متکفلة بتعریف 
الخليقة ربها وفاطرها المحسن إليها بأنواع الاحسان بأسمائه وصفاته وآفعاله. وتعریف 
الطریق الموصل إلى رضاه وابطال ما يضاد ذلك وینافیه» فابتداؤها من الله وانتهاژها إليه 
سالمة من هذیانات الملحدین el ily‏ المفترین. 

وقد آکمل الله الدين لنبیه وآمته فلم يحوجه هو ولا آمته إلى عقل ونقل سواہ قال تعالی: 
الوم کت لح Gas Sele Saal, Sas‏ سے Se‏ آلاسکم Gs‏ € [الماندة:۲]. ولا 
يمكن أن یعارضه عقل صحیح ولا ple‏ صادق. ومن تأمل ما خالف النصوص الصحيحة 
الصريحة وجدها شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها وثبوت نقیضهاء والرسل صلوات الله 
وسلامه علیهم تخبر بما تعرفه العقول جملة وتفصيلاء أو تعرفه جملة ولا تهتدي إلى تفصيله 


۳۹ 


أو تخبر بأمور لا تهتدي إليها العقول بمجردها لا جملة ولا تفصيلاء ومحال أن تخبر بما تحیله 
العقول الصحيحة. وهذا یعرفه کل من له خبرة بالشريعة الاسلامية وخبرة بمقالات الامی 
وقد تتبع کبار العلماء وآساطین الحکماء وفحول آهل النظر ذلك فوجدوه MIS‏ في جميع 
الحقائق التي جاءت بها الرسل» وبرهنوا أن کل ما خالفها هو ضلالات وجهالات وخیالات 
حتی باعتراف من أنصف من هؤلاء الملحدین فضلا عن أولي الألباب والبصائر وأهل العقول 
الوافية المغتذية بالوحي والهداية النبوية» فإنهم علموا علم اليقين أن جمیع ما جاءت به الرسل 
من آمور الغیب ومن الأحكام الشرعية والقدرية والجزائية هو حق اليقين فتیقنوه بقلوبهم 
وشهدت به آلسنتهم وهدوا به الخلیقة قال تعالی: :3 سهد اللہ ات له اله الا هو (Sit, SAIS‏ 
ایر CE‏ بالط لا له الا هو یز Aad‏ & [آل عمران: ۱۸]. وقوله: Hag de‏ أحسن من او 
SA‏ نوت 6 [المائدة: 0۰]. وقوله: :3 وبر رن Lal‏ الم رت زد کین ریک هو ۴ 
لح i429‏ إل ye‏ العزي یبد پچ اسسأ .]٦٦‏ وقوله: ریک ین نعم آله عم CSAS‏ 
من pile os‏ من حملنا مع نوج ومن ذ 53 2 رهم اسر بل وَمِمَنْ هدیا و إذا Este pile fos‏ ت الم 
راتسا ES‏ [مريم ۸۰ Ly‏ ذکر صفات آولي الألباب قال عنهم: 2 CYTES‏ سَمِعََا 


Solis earner‏ للایمَلن آنءامٹوا رک Gates‏ 18آل عمران: كا 


الوجه الرابع والثلائون: أن أصل بلاء المشرکین والملحدین قياس الرب العظیم 
بالمخلوق الناقص الحقیر» ولم یعترفوا أن الله لیس کمثله شيء وآن له المثل الاعلی في 
السماوات والارض. وآن له العظمة كلها والکبریاء كله والمجد والحمد والجلال وآن ما 
للخلق من آولهم إلى آخرهم من قوة وعظمة وآوصاف فإنها تضمحل غاية الاضمحلال ولا 
يبقى لها نسبة بوجه من الوجوه إذا نسبت إلى عظمة الله وجلاله وکماله» والا فلو علموا أن 
الله تعالی هو الخالق لجمیع الموجودات. أعيانها وأوصافها وأفعالهاء ومن سواه مخلوق» 
وأنه مالك الملك المطلق» ومن سواه عبد مملوك وأنه العلیم الذي أحاط علمه بکل شيء 
الرحیم الذي وسعت رحمته کل شيء القدیر الذي لا یعجزہ شيءء العزیز الذي علا على 
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كل شيء وقهر المخلوقات كلها ودانت لعزته وقدرته» وأنه الأول الذي ليس قبله شيء. 
الآخر الذي ليس بعده شيء الظاهر الذي ليس فوقه شيء الباطن الذي ليس دونه شيء 
الحكيم في كل ما خلقه وحكم به شرعا وقدرًا وجزاء إلى آخر ما وصلت إليه معارف الرسل 
وأتباعهم من أوصافه فلا يحصي آحد ثناء عليه» لو علموا شيئًا من ذلك لعرفوا أن قولهم 
واعتقادهم أبطل الباطل» وأشنع الکذب. وأعظم الجراءة على الله و سو ة لآياته وبراهينه 
التي خضعت لها الخليقة 3 نسيح له اموت اسب Gon‏ ومن 75 é‏ وان من شی ال سح دو 
BEY SS‏ هم له کن لیم pad‏ [الإسراء: .]٤٤‏ وقوله تعالی: 9۶ إن SE‏ من نی 
ات Si atk WANG‏ عبدا (0) لد Peas‏ وعَدّهم Wk‏ وه ءاتيه يوم 
ere ne‏ رب ری شر سی و رئیش ا 
من ذلك وحصروها في بعض الأسباب» ولم ترتق إلى مسبب الأسباب» ولم يصلوا من 
المخلوقات إلى خالقها؛ ظنوا أن ما وصلوا إليه هو غاية العلم ونهاية المعرفة جهلا وضلالا» 
ومنهم من كان كذلك ظلما وعنادًا. فیا آیها المؤمن بالله احمد الله على هذه النعمة التي هي 
آکبر النعم» والسلامة من عقوبة الالحاد التي هي آکبر النقم. 

الوجه الخامس والثلائون: أن هؤلاء الدهريين لما کانوا یقولون: ما هي إلا حیاتنا الدنیاء 
نموت ونحیا وما یهلکنا إلا الدهر وما هي إلا الطبيعة تتولد عنها الموجودات والحوادث؛ 
حصروا مدارکهم؛ في هذه الحياة الدنیا» فأدركوا منها ما آدرکوا وجحدوا ما سوی ذلك 
من آمور الغیب وما آخبرت به الرسل من الغیوب والاحکام. فضاقت دائرة علوم هوّلاء 
الملحدین وامتلآت قلوبهم من الکفر والکبر والسخرية بعلوم الرسل» وساءت قصودهم» 
وختم سم القلوب والاسماع والابصار فلم ینتفعوا بهاء كما قال تعالی: 


24 7 62 4 


و وحعلنا لهم هم ممعا Hah,‏ وافيده GAS‏ عن ream‏ ول بصرهم ولا آفیدتهم ین coe‏ 
ہے Geo‏ 2 ۳ 
scat‏ پوس :1[ کک ا 

de 
وہ‎ AY, 4 27 مه و ص‎ & 
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المي م الس 4 fot: pel‏ فنعوذ Wh‏ من هذا الکبر الذي هبط بصاحبه إلى هذه 
الدرکات ومنعه من الوصول إلى العلوم النافعة والسعادة والفلاح» وحسن له ما هو عليه من 
العلوم الناقصة والاعمال القباح. 

ولهذا قال ابن القیم رحمه الله: المعلومات المعاينة التي لا تدرك إلا بالخبر آضعاف 
آضعاف المعلومات التي تدرك بالحس والعقل» بل لا نسبة بینها بوجه من الوجوه ولهذا 
كان إدراك السمع آعم وآشمل من إدراك البصرء فانه يدرك الأمور المعدومة والموجودة 
والحاضرة والغاثبة. والمعلومات التي لا تدرك بالحس والامور الغاثبة عن الحس نسبة 
المحسوس إليها کقطرة من بحر» ولا سبیل إلى العلم بها الا بالخبر الصادق. وقد اصطفی 
الله من خلقه آنبیاء آنبآهم من آنباء الغیب ہما یشاء وأطلعهم منها على ما لم یطلع عليه 
غیرهم» فلیس كل ما آخبر به الأنبياء یمکن معرفته بدون خبرهم بل ولا آکثره» ولهذا كان 
آکمل الامم ede‏ آتباع الرسل وان کان غیرهم أحذق منهم في علم النجوم والهندسة وعلم 
الکم المتصل والمنفصل ونحوها من العلوم التي UY‏ جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما 
عندهم من العلم وآثروها علی علوم الرسل. 

وهي كما قال الواقف على نهایتها: ظنون كاذبة وعلوم غير نافعة» فنعوذ UL‏ من علم لا 
ینفع» وإن نفعت فتفعها بالنسبة إلى علوم الأنبياء کنفع العيش العاجل بالنسبة إلى الآخرة 
ودوامهاء فليس العلم في الحقيقة إلا ما آخبرت به الرسل عن الله طلبًا وخبرّاء فهو العلم 
المزكي للنفوسء المكمل للفطر» المصحح للعقول» الذي خصه الله باسم «العلم» وسمى 
ما عارضه «ظتا» لا یغنی من الحق شيا وخرصًا وکذیا. وإذا تأملت ما عند المعارضين 
لنصوص الأنبياء بعقولهم رأيته كله خرصًاء وعلمت أنهم هم الخراصون» وأن العلم في 
الحقيقة ما نزل به الوحي على الأنبياء والمرسلين» وهو الذي أقام الله به حجته» وهدى به 
أنبياءه وآتباعهم وأثنى عليهم به» وذكر الآيات الدالة على هذا. انتھی. 

الوجه السادس والثلائون: أن آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومعجزاتهم التي 
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شاهدها الخلق العظیم. وتناقلتها القرون» واجتمعت عليها الدلالات المتنوعة: دلالة العقل» 
ودلالة الحس» واضطرار الخلق الذین شاهدوها آنها من عند الله ومن آياته وبراهینه» تهدم 
الأصل الذي abel‏ الملاحدة حيث لم یثبتوا إلا ما دل عليه الحس» فان AST‏ المحسوسات 
إذا نسبت لآيات الأنبیاء ومعجزاتهم لم يكن لها إليها نسبة من هذه الجھة فضلا عن بقية 
الاستدلالات عليهاء فهي من آقوی الطرق وآوضحها aly‏ على الصانع وصفاته وآفعاله. 

قال ابن القیم رحمه الله: وارتباط Dal‏ هذه الطریق بمدلولاتها آقوی من ارتباط الأدلة 
العقلية الصريحة بمدلولاتهاء فانها جمعت بين دلالة الحس ودلالة العقل» ودلالتها ضرورية 
بنفسهاء ولهذا يسميها الله «آيات بینات»؛ فان انقلاب عصا تقلها اليد تعبائا عظيمًا يبتلع ما يمر 
به ثم یعود عصًا كما كانت» وكذلك اليد وفلق البحر طرقا والماء قائم بینهما کالحیطان ونتق 
الجبل من موضعه ورفعه على قدر العسکر العظیم فوق رءوسهم» وضرب حجر مربع بعصًا 
فتسیل منه اثنتا عشرة عینا تكفي أمة عظيمة» وإخراج الناقة لصالح» وتصویر طاثر من طين ثم 
ینفخ فيه النبي فینقلب طائرًا ذا لحم وريش وأجنحة يطير بمشهد من الناس» وإنزال العقوبات 
المتنوعة على المکذبین للانبیاء ثم نجاة النبي ومن معه من المؤمنين» وإيماء الرسول إلى 
القمر فينشق نصفین بحیث رآه الحاضر والغائب ویخبر به كما يراه الحاضرون. وکذا بقية 
الآيات التي شاهدها الناس من النبي BE‏ وهي متنوعة جدّاء وأمثال ذلك من ال یات من أعظم 
الأدلة على الصانم وصفاته Wily‏ وصدق رسله والیوم الآخرء وهذه من طرق القرآن التي 
آرشد الله إليها cole‏ ودلهم بھاء كما دلهم بما یشاهدون من آحوال الحیوانات والنبات 
والمطر والسحاب والحوادث التي في الجوء وأحوال العلویات من السماء والشمس والقمر 
والنجوم؛ وأحوال النطفة وتقلبها طبقًا بعد طبق. انتهی. 

وفي هذا إبطال لقول من يستهين بمعجزات الانبیاء ويجاري الملحدین في تحلیلها 
تحلیلا یعلم بالضرورة بطلانه» وأنه قدح في الضروریات والمحسوسات ولکن التقلید 
الأعمى والخضوع للملاحدة وموافقتهم على کثیر من آصولهم الباطلة آوصلهم إلى حالة 
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الاستهانة بآیات الأنبياء وخوارق ما آجری الله على أيديهم مما هو معلوم بالحس والعقل 
والخبر والمشاهدة» ومنقول نقلا متواتزا لا يشبهه شيء من المتواترات» والله تعالی ينوع 
آياته ویجعلها في كل فن وتصریف لتقوم الشواهد على توحیده وصدق رسله» لیحیا من حي 
عن بينة ويهلك من هلك عن بينةء ولیعلم العباد أن قدرته تعالی يصرف بها الأمور بأسباب 
يعرفها العباد وأسباب لا يعرفون وجههاء وإنما يعرفون نتیجتھا وفائدتها الدالة على صدق 
رسله وكذب آعدائه وبطلان قولهم الذي خالفوا فيه الرسل. والحمد لله وسلام على عباده 
الذين اصطفى. 

الوجه السابع والثلاثون: أن يقال لهؤلاء الملحدين الدهريين ما قالته الرسل لأسلافهم: 
أن آله شلف قاط ر BVG 522i‏ #[إبراهيم: .]٠١‏ فالله تعالى وجوده آظهر الموجودات» 
وهو واجب الوجود وغيره وجد بعد العدم. وهو تعالى فاطر السماوات والأرض» فكل 
الموجودات الحاضرة والسابقة واللاحقةء وجميع الحوادث في جميع الأوقات كلها بخلقه 
وتسخيره وتدبيره وتصریفه» أوجدها بعد العدم» آمدها JS‏ ما تحتاج إليه» وحفظها من 
الزوال والاضمحلال» وهو يحييها ويميتها ويعدمها ويبقيها ويتصرف فيها بكمال الحكمة 
وبديع العنایةء قد شهدت بوحدانيته جميع الموجودات» وخضعت لعظمته جميع الكائنات. 
وافتقرت إليه جميع البريات في كل شتونهاء كل يوم هو في شأن؛ شئون يبديها ولا يبتديها. 

وقد قامت البراهين القواطع التي لا تعد ولا تحصى على هذا الأمر» وشهدت به الکتب 
والرسل وأتباعهم وأولو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة» لا يمكن أحد له مسكة من 
عقل أن ينكر هذا إلا هؤلاء الملحدون الذين فسدت عقولهم ومرجت أخلاقهم واقتدوا 
JS‏ شيطان مرید. كفرعون وأشباهه الذي قال له موسى: هو لَقَدَ علمت ما أل Nie‏ الا رب 
اوت ANG‏ بصاپر وإ GY‏ 235 مَنَبُورَا & [الاسراه:۱۰۲]. وقوله تعالى: 


2 2ھ‎ Sr ہے‎ par رم ہے وو‎ SSE سے < سرس‎ ser 


وححدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كَيفَكان علقِبة میرب 4 [النمل: 5 .]١‏ 


سے نما 


وحيث خاطب موسى عليه السلام حين أمره بالایمان: قال فمن ریک Cees‏ قال رب 


۳ 


الأدلة القواطع والبراهین في إبطال آصول الملحدین 


hdd‏ ره م 
فك 


امن کل تن لق Sine‏ #[طه: ٤٦ء‏ 0۰]. فاستدل عليه بجمیع الکون ناطقه وصامته» 
al‏ الذي انفرد بخلقه لم يشاركه في ذلك مشارك وهدی کل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه 
المشاهدة. 

فهذا البرهان جمیع العقلاء یعترفون به» ولا ینکره إلا کل مکابر مباهت» مثل فرعون وأئمة 
هؤلاء» ولهذا لما جاءه موسی وخاطبه ‏ قال Goes‏ وما رب العتلييت 4 إنكارًا له SL‏ 4 
موسی ورب الوت 927 AGUA‏ موجن پچ [الشعراء: ۲-۳]. فکل عاقل لا بد 
أن یعترف به» ومن لم یعترف به فانه إما مجنون أو معاند مباهت» أو ضال مقلد تقلیدا أعمى؛ 
فقال فرعون» مموها على آهل مجلسه: ألا تسمعون ما یقول موسی؟ فقال موسی: ربكم ورب 
آبائكم الأولين؛ إنكارًا عليهم آنهم أنكروا أمرًا لم یزالوا ولا یزالون إليه مضطرین مفتقرین کل 
وقت» وهو ربوبية الله لهم ولابائهم الأولين التي لا یمکن إنكارهاء فهو الذي رباهم بخلقه 
ونعمه صغارًا وکبازا» هم وأصولهم وفروعهم وسائر الخلق» ولکنهم باهتوا. ومن مباهتتهم 
ومکابرتهم رمیه لموسی بالجنون وهو یعلم أنه أكمل الناس عقلاء وهو الذي أقامه وأقعدہ 
وأحرجه في آحواله كلهاء فقال: SIS I‏ لبیل BSI SH‏ [الشعراء: ۲۷]. فلما رآ 
یکابر ویجحد ربوبية الله للخلق التي لا یمکن المکابرة فيها قال له: Hs‏ أولو gists DoF‏ 
ین 46 [الشعراء: ۳۰]. ظاهر واضح قوي دال على صدقي وصحة ما جئت به» وإن الجاحدین 
هم المبطلون فذکر الایات وما جری له مع فرعون وکیف اعترف السحرة كلهم أنه من 
عند الله وأثر فیهم وآمنوا الایمان الصحیح الصادر عن قوة وبصيرة وخبرة تامة ولم یبالوا 
بالمعارضات وما آصابهم من فرعون» وظهر الحق وبطل ما کانوا یعملون. فهذه في الحقيقة 
حالة هؤلاء الملحدین مع جمیع الرسل. ولقد قص الله علینا من نبئهم ما فيه عبرة للمعتبرین 
وحجة على المعاندین» وکم في الکتاب والسنة من الدلالات العقلية والنقلية على ذلك 
فمن جحد ذلك أو شك فيه فبأي حقيقة یعترف؟ ومن آنکره فبأي حدیث بعد الله وآیاته 


re‏ 077 ی 
Ae ae‏ ۰ 


یومنون؟ oe Bae SO As GB‏ ے پیر سکیا کان I‏ مره یاپ 
i‏ & [الجانية: wLAcY‏ 


الوجه الثامن والثلائون: أن يقال لهؤلاء الملحدین المادیین: هاتوا برهانکم ومیزانکم 
الذي تزعمون أنه ميزان الحقائق» وقابلوه بمیزان الحق اليقين وهو ميزان الدین. زنوا الحقائق 
مفصلة حقيقة حقيقة» واعرضوها على ذوي العقول الصحيحة والأذهان والمعارف الصادقة 
فانه یتضح عند ذلك آنهم کانوا کاذبین مبطلین. 

آول ذلك أن یقال: قابلوا بين أي موجود من الموجودات التي اختصصتم باثباتها أو التي 
اشترك بنو آدم في [ثباتها وبين وجود الخالق» فان وجود الخالق جل جلاله وتقدست آسماژه 
وجود واجب. مستحیل وممتنع ثبوت نقيضه» فهو أعظم الموجودات وأظهرهاء بل لا وجود 
لشيء من الأشياء إلا بایجاده» ووجود ما سواہ من المخلوقات والحوادث مفتقر غاية الافتقار 
إلى ربه» لیس لشيء منها من نفسه وجود. فليس لها !لا العدم» فهي حادثة بعد العدم ومضطرة 
إليه کل وقت بعد الوجود لو قطع عنها الأمور التي حفظها بها وأبقاها لاضمحلت. والله 
تعالى و جوده مرکوز في العقول والفطر معلوم بالضرورة وبالطرق التي هي آقوی الطرق 
الدالة على الحق ORC ENA AG‏ من MTS sot‏ 6 
[الحج: 1۲]. فحصر الحق فيه إذ هو الحق الواجب في ذاته وآسمائه وصفاته وأفعاله» ولا حق 
لشيء من الاشیاء إلا باستناده إليه» فهو واجب الوجود الموجد لکل موجود. 

فوا عجبا كيف یعصی الإله  ol‏ كيف یجصده الجاحد 

وفي كل شيء لهآية ‏ تدل على آنه الواحد 

HS Nd‏ ال جیوه نايت الہ أن سوت # [غافر: 14]. عن الحق الذي هو 
أظهر الأشياء وأوضحهاء ولكن العلة والسبب الذي حملهم على هذه المجادلة الباطلة 
قوله عنهم: & oil‏ کدو یا لححکب CIES‏ بو 1S‏ ه [غافر: ۷۰]. فتكذيبهم 
بجميع الكتب المنزلة من عند الله» وبجميع الرسل» منعهم من قبول الحق الذي لا حق غيره 
وتركهم في ضلالهم وطغيانهم یعمهون» ثم ذكر وعيده لهم بقوله: OLE SBD‏ اذ 
Me‏ ف أعَكقِهمَ وال حون 4 [غافر: ۷۱۰۷۰]. زنوا أيها العقلاء مسا ثبت لربکم 


۳۹ 


الادلة abl al‏ والبراهین في ابطال أصول الملحدین 


العظیم من الوحدانية في آوصاف الكمالء والتفرد JS‏ جلال وجمال» والتفضل بکل خير 
ونعم جزال» وما شاهدته الخليقة من عنایته وحکمته واتقانه المخلوقات في غاية الا حکام 
والانتظام العجیب الذي حسب العقول والأفهام إذ تهتدي إلى ما بثه في المخلوقات من 
حسن الخلق وبدیع الصنع ولطیف الانتظام وقیام المنافع التي لا تحصی المترتبة على ذلك 
ثم انظروا إلى ما نشره من رحمته التي وسعت كل شيء» فما من مخلوق يستغني عن رحمة 
خالقه طرفة عين» فما بالعباد من نعمة ظاهرة ولا باطنة خفیة أو جلية إلا من الله وهو الذي 
لا يأتي بالخیر والحسنات إلا هوء ولا یدفع السوء والسیئات إلا هو وهذا من آکبر الادلة 
على سعة علم الله ورحمته وشمول حکمته وعظمة اقتداره. 

وانظر ما في العالم العلوي والسفلي من الحوادث والتدبیرات المتنوعة والأفعال 
العظيمة» وما تدل عليه من عظمة مدبرها وجلاله و کبریائه ومجده وأنه المتفرد بالوحدانية 
والکمال الذي لا غاية له. وهذه آمور do gles‏ بالضرورة والمشاهدة فهل يستوي من آثبت 
ما دلت عليه من وحدانية الله وثبوت آوصافه وآسمائه الحسنی ومن جحد ذلك وآنکره ورد 
الأدلة القواطع وکابر وعاند وجادل بالباطل؟ وهل يستوي الأمر بعبادة الله وحده وإخلاص 
الدين له والقیام بحمده وذکره وشکره والانابة إليه التي هي آفرض الفروض التي جاءت بها 
الرسل وآفضل ما قام به العباد واکتسبته القلوب وأعظم سبب یوصل إلى کل خير وسعادة 
ومطلوب آم الأمر بضد ذلك من الشرك UL‏ والاستکبار عن عبادته وتعلق القلب بالخلق 
والوقوف مع المادة وعبادتها؟ 

وهل يستوي ما آمرت به الرسل من الصدق في الاقوال والافعال والنصيحة لله ورسوله 
وکتابه ولائمة المسلمین وعامتهم والامر بالبر والصلة والقیام بحقوق الجیران والأصحاب 
والمعاملین ومن یتصل بهم العبد على اختلاف طبقاتهم؟ آم الأمر بضد ذلك؟ وهل يستوي 
الأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربی» والنهي عن الفحشاء والمنکر والبغي على الخلق 
في دمائهم وآموالهم وأعراضهم والتعاون على البر والتقوی» آم الأمر بضد ذلك؟ وهل 


۳۷ 


تستقیم الامور كلها وتصلح الأحوال إلا بالتزام ذلك والعمل به؟ وهل يمكن القیام باصول 
الایمان وشرائع الاسلام والوفاء بالحقوق والعقود والعهود والورع عن المحارم القولية 
والفعلية إلا مع الایمان UL‏ والیوم الآخر الذي هو آساس الخیرات والصلاح المطلق؟ 
وهل إذا أطلق الملحدون المادیون على هذه الأصول العظيمة والشرائع الجميلة النافعة التي 
لا ينفع غيرها: أنها رجعية ترجع بالناس إلى الوراء وأنها قديمة» والقديم يجب أن يزهد فيه 
ويحذر عنه؟ هل هذا القول منهم والدعاية الخبيثة إلا من أكبر الأدلة على ضعف عقولهم 
وسفاهة آرائهم وكذبهم الصريح؟ وهل يستغني العباد عنها في حالة من أحوالهم؟ وهل هي 
إلا أكبر نعمة وأجل كرامة أكرم الله بها العباد: ANY‏ من الله على See FAH‏ إِذْ ES‏ فيهم رسو 
ن أشي تلوأ عم ايڪو وگیم لمهم الککب وَالْحِكْمَةَ ون کانوا من 53 
نی کل مین ه [آل عمران: 174]. وقوله: چ واذکروا مت اللو See‏ اذ کم AGS‏ قالف بین 
OS ee AK‏ وک عل ما خر ONS‏ دم مها AG‏ یبن اللہ تم 
ی SES‏ دون 4 [آل عمران: ۱۰۳]. وقال تعالی: الوم IST‏ لک SECA, Kany‏ 
مت وَرَضِیثٌ کم الاسکم دیا که [المانده: 7]. وقوله تعالی: وم آَحسَن ANG‏ حم َو 
ون 56 [المائدة: .]٥٥‏ فمن وزن بعقله الصحیح ما جاءت به الرسل وأمرت به وآرشدت 
إليه؛ من معرفة الله وعبادته والانابة إليه» والامر بالقیام بجمیع الحقوق كلها على وجه العدل 
والفضل LE Vy‏ وما نهت عن ضده ثم نظر إلى ما يدعو إليه أهل الالحاد - عرف أن 
الخیر والفلاح والصلاح الديني والدنيوي العاجل والاأجل» الظاهر والباطن» مع ما دعت إليه 
الرسل. وآن الملحدین ترمي دعوتهم إلى الانحلال من كل خلق جمیل والحث على کل خلق 
رذیل ومالها الفوضوية التامة والانطلاق مع شهوات النفوس حتی تکون البهائم آشرف منهم 
وآنفع» وهذا هو الواقع بلا ریب ولسان حالهم ومقالهم یصرح بذلك فنسأل الله أن يتم علینا 
وعلی المسلمین نعمه» وأن یثبتنا على دینه ویزیدنا من فضله وکرمه. 

ومن أعجب العجائب أن كثيرًا من الکتاب العصریین والسياسيين الذین یسعون في 
معالجة کثیر من مشاکل الحياة ویطلبون حلها من جمیع النواحي» ومشكلة الالحاد الذي 


۳۸ 


الأدلة القواطع والبراهین في إبطال آصول الملحدین 


جرف بتياره أكثر الناشئة لم یسعوا في حلها ومداواتها بالرجوع إلى الایمان الصحیح 
واليقين النافع والصلاح المطلق من جميع الوجوه» بل ترکوهم في ضلالهم یعمهون وفي 
غیهم یترددون» وازدادت المشکلات التي يريدون حلها مشکلات آخری تعذر حلها كما 
هو المأمول» فكل مشکلات الحياة إذا لم تبن على الایمان والدین الصحیح ازدادت تعقذا 
وعظم ضررها وبعد خیرها» فلو آنهم آسسوا معالجاتهم المتنوعة على الدین الصحیح؛ 
ووجهوا النشء إلى عقيدته والتخلق بأخلاقه؛ لائمرت مساعیهم کل زوج كريم» ولتوجهت 
الوجوه والاعمال إلى الخیر والصلاح» وانصرفت عن الشر والاضرار والاعمال القباح 
فالفساد لا يسود إلا إذا عدم الایمان الذي ینافیه ولا یجامعه. 

الوجه التاسع والثلائون: أن يقال لهؤلاء الملاحدة المادیین: من الذي آوجد هذه 
المخلوقات العظيمة والکثیرة» ومن الذي آحکمها هذا الاحکام البدیع» ومن الذي نظم 
حرکاتها العجيبة التي تحار الأفكار في حسنها وحسن نظامها؟ فسیجیبون: أن هذا كله آثر 
المصادفة وآعمال الطبيعة العمیاء التي لیس عندها علم ولا قدرة ولا إرادة ولا غیرها من 
الأوصاف. وهذا قولهم الذي صرحوا به واقتدوا فيه بالمتمردین من آئمتهم الضالین» فحينئذ 
یتضح لك أن عقول هؤلاء أقرب إلى عقول المجانین منها إلى عقول الصبیان الذین لا یعقلون؛ 
فلو ترکت هذه العوالم العظيمة ساعة واحدة بل لحظة واحدة للمصادفة والفوضوية لزالت 
السماوات والأرض واختبطت العوالم: هبلک لسوت ET YG‏ وین رال 
ان سکھما ین مرن تیوه ان لماع ١ DUG‏ 4]. 

وإذا آورد علیهم بعض الایرادات الصحيحة المبطلة لقولهم آجابوا ail‏ یحتمل کذا 
ویحتمل کذا؛ احتمالات في غاية الضعف والوهی. 

فيا Cre‏ لمن اغتر باحتمالات عقول قد تبين سفاهة أهلها وجراءتهم وهجومهم على 
آشرف العلوم وأعظم الحقائق فأبطلوها وآنکروها» ولا یغرنك كما غرهم مهارتهم في بعض 
علوم الهندسة والطبيعة والمخترعات الصناعية؛ فانها لا تغني من الحق شيئًا ولا تدل على 


۳۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فضل آهلها الفضل الحقيقي ولا شرفهم: GLY GM 1S BEST‏ لکد OY‏ 
اد تا هكم 55 454i‏ [آل عمران: ۱۹۲ ۱۹۷]. وقوله تعالی: CL‏ لهم 


سح سے يي م >< Oe ee‏ مم سے عرد هج گر » م سم 4 A‏ 7 کے + 4 فر 2.9و 
ممعا وابصرا فده GETS‏ عنهم ممعهح ولا إتصدرهم ولا آفید کہم ین سىء AICS‏ حد ور 


کات GIES aif‏ بهم ما کنو بو یسروب # [الأحقاف: ۲7]. والله تعالى جعل للعقول حدًا 
لا تتعداه ولا تتمکن من مجاوزته» وما آدرکته وتدرکه من المعلومات فهو قلیل ie‏ في 
جانب ما لا تعلمه من هذه العوالم» فکیف تتجاوز هذه العوالم التي قصرت العقول عن 
إدراكها حتی تجحد الرب العظیم الذي هذه العوالم كلها داخلة في ملکه وتصریفه وتدبیره؟! 
ثم ترجع إلى هذه المخلوقات وما فیها من الحوادث فتدعي آنها وليدة المصادفة من غير 
خالق خلقها ولا محدث آحدئها ولا حكيم ابتدعها ونظمها. سبحانك هذا بهتان وجرم 
عظیم: ‏ تاد سوت Sie‏ مته GAT Bis‏ ور يبال هدا أن دموا 
من ولد 4 [مریم: ۹۱۰۹۰]. فکیف بمن جحده ونفاه بالکلیة؟ 

الوجه الأربعون: أن یقال: من آکبر الخیانات للعلم والحقيقة أن تکون بحوث علماء 
الطبيعة والمواد والعناصر مبتورة مقطوعة الصلة بالله وبدینه» فانهم يبحثون في الموجودات 
بحوئًا ضافية كثيرة ویستخرجون منها فوائد كثيرة» ولکنهم مع ذلك لا نجدهم یذکرون الله 
فیها ولا یقدرون قدر خالقها ومدبرهاء ولا یشکرون من آنعم بھاء ولا یذکرون مشیتة الله 
وإرادته وقدرته فيهاء حتی یظن الظانون» بل يظن كثير من هؤلاء الباحثین أن هذه الموجودات 
التي وقع البحث فيها هي حاصل الوجود لا وجود سواهاء فیقعون في الجحود والانکار 
الصریح» ویصیرون في خبط وخلط من جهة العقيدة الصحيحة: 2 بل کنو بالق مجاهم 
gos plas‏ [ق: ۰]. فاهمال أصل الأصول من علمهم وذکرهم وتوجههم وتوجیههم 
أضل خلقا jes‏ فلو آنهم قاموا بما يجب علیهم وعلی الخلق من بناء المعلومات على 
حقائقها وأصولهاء والموجودات على موجدهاء والنعم على مسدیها والمتفضل بها؛ لهدوا 
إلى صراط مستقیم» وسلموا من الخيانة وطرق الجحیم. 


Se 
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الوجه الحادي والأربعون: أن الله أيد رسوله محمذا BE‏ بأمرين عظيمين قائمين إلى 
يوم القيامة» كل واحد منهما يشتمل على براهين كثيرة قطعية تدل على وحدانية الله وصدق 
وو 
رسوله؛ آحدهما شهادة الله cad‏ والثانية هذا القرآن قال تعالی: إل at fo 3278 FSH ET‏ 
بيد بت رت ig Say SHG Aah‏ بَا که [الأنعام: 14]. فأما شهادته لرسوله 
ولما جاء به فبقوله الذي آنزله في كل کتاب وعلی لسان كل رسول» وشهد به وتیقنه آهل 
البصائر والألباب» وبفعله تعالی بما آیده به من القوة والنصر والتأیید» واظهار دینه على الدین 
cals‏ وبما آنزله في شرعه من الاخبار الصادقة النافعة والحکم والأحكام والهداية والارشاد 
للصلاح المطلق في جمیع الأمورء فمابقي خير إلا آمر به ولا شر إلا نهی عنه وحذره 
ولا طیب إلا lel‏ ولا خبیث إلا حرمه» وذلك في الأصول والفروع» وبما جبل رسوله 
عليه من الأخلاق الحميدة التي هي أعلى الأوصاف وآکملها؛ فجمع الله فيه وله من الخیر 
والأوصاف الجميلة ما كان متفرقا في الکمل من الخلق» وفي جمیع الشرائع» وهي مشاهدة 
محسوسة یعترف بها المؤمنون به ویعرفها غیرهم لا يمتري فیها إلا جاهل أو مکابر. 
وأما شهادة هذا القرآن فان الله منذ آنزله إلى أن تقوم الساعة قد تحدی به الانس والجن» 
وآنهم لم يأتوا ولن یستطیعوا أن یأتوا بمثله فيما یقدحون به في هذا الدين لبلاغته العظيمة 
وحسن آسلوبه وإخباره بالغیوب وما حکم به من الأحكام الأصولية والفروعية وما هدی 
وآرشد إليه من الصلاح والفلاح والکمال الديني والدنيوي» وما حذر عنه من الشر والاضرار 
والعقوبات العاجلة والاجلة وما كان فيه من الأحكام التي تصلح لكل زمان ومکان وما 
شرع من الحقوق العادلة بين الخلق آفرادهم وجماعاتهم» إلى غير ذلك من آيات القرآن التي 
لا یمکن أن يعارضها علم صحیح ولا عمل نافع» وکل خير لا شر فيه فإنه من أحكامه ومما 
دل cade‏ فلیأت المنکر بمثال واحد صحیح خارج عن هذا الأصل. 
فمجرد وقوف الناظرین على هاتين الشهادتین العظیمتین والتأمل بما اشتملتا عليه من 
البراهین القاطعة على ما لله من الوحدانية وصفات ILS‏ والجلال كله وعلى صدق 


۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ما جاء به الرسول» يكفي وحده في |بطال ما ناقضته من آقوال الملحدین لانه إذا اتضح 
الحق ple‏ يقيتا 7 ما خالفه باطل» فماذا بعد الحق إلا الضلال: ۶ وترى ات 82 للم 


Be‏ 4.44 ل BAR‏ سے 4 م صمل 2 م 

آلزی آنزل SH NAS Ga‏ امه صرط العزيزا راد HIG‏ : 1 ]. وقوله تعالی: 
و iat wes Hen‏ وف نمم & aN SOE‏ ل رو KS‏ کت لک أنه عل 
۲2 ۶ 


فالحمد لله على ما بينه لعباده من OLY‏ التي لا تزال مشاهدة ولا تزال متصرفة متنوعة 
شاهدة بصدقه وصدق رسله» وکذب الکافرین به المکذبین لرسله. 

الوجه الثاني والأربعون: النظر الصحیح إلى ما يأمر به الدین والایمان من تلقي آحوال 
الحياة والتطورات المتنوعة» وما یتلقاه fal‏ الالحاد والایمان بالمادة والطبيعة. فانه لا بد 
of SU‏ والجماعات من حصول نعم ومسار ومحن ومضار فالایمان والدین الصحیح يأمر 
عند النعم والمسار بشکر المنعم والثناء عليه بها والاستعانة بها على مقاصد الحياة الدينية 
والدنيوية وأداء حقوق النعم من كل وجه وعند المکاره يأمر بالصبر والرضا والاحتساب 
ورجاء الأجر» مع السعي في دفعها قبل نزولها؛ وتخفیفها أو دفعها بعد نزولها فیکتسب 
المؤمن الخیر وراحة القلب في کل الحالات وهذه هي الحياة الطيبة» مع ما يرجو ویطمع فيه 
من الثواب العاجل والآجل. 

LJ‏ الملحدون فلما كانت الدنيا هي غايتهم؛ لها یعملون ولها يطلبون» ولا غاية لهم 
سواها ولا إيمان لهم بغيرهاء فانهم یتلقون التطورات المختلفة كما تتلقاها البهائم بقلوب 
جشعة ونهم کنهم الأنعام أو أعظم؛ لا یشکرون على النعماء» بل یکفرون ویبطرون ويطغون. 
ولا یصبرون على المحن بل یجزعون ويألمون كما تألم اا ہت سر ات 
الظاهرة والآلام القلبية الباطنة. قال تعالی: ould‏ کفروا يتمعو وبأ ون کنا SAG SON KE‏ 

Ae‏ کپ [محمد: ۲ UG‏ الإيمان الصحيح في العاجل والآجل خير وسعادة وفلاح 
وآثار الجحود شر وضر وعواقب وخيمة. 
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الوجه الثالث والأربعون: یقول الملحدون: الترقي شامل لكل شيء. وقصدهم بذلك إبطال 
الأديان» وأن أفكارهم المنحرفة عن الحق ما زالت تترقى حتى في نبذهم الدين واختيارهم 
للجحود. وهذا تكذبه الأدیان كلهاء والواقع يشهد بکذبه» وأهل العقول الصحيحة متفقون 
على أن الترقي المشاهد الآن إنما هو منحصر في الصناعات والمخترعات وما يحدث عنها 
من الأمور المادية» وأما ترقي الأرواح والأخلاق فإنه بالعکس؛ فان المادة التي يشترك فيها 
البر والفاجر والمؤمن والكافر قد ترقت ترقيًا عظيمًا وخصوصًا في هذا القرنء وأما الأديان 
والأخلاق فإنها في هذا الوقت هبطت هبوطًا عظيمًا. ولهذا لما كان النوع الأول خاليا من 
الدين والإيمان صار هذا الترقي الدنيوي الصناعي ضرره كبيرًا من وجهين: 

آحدهما: أنه صار سببًا لاغترار كثير من الخلق» وظنوا بجهلهم أن الترقي الدنيوي دلیل 
على أن أهله أولى بكل خير من غيرهم. وجهلوا بل ضلوا ضلالا مبینّاء فان الإنسان قد يكون 
من أمهر الخلق في أمور الطبيعة وهو من أجهل الخلق في الدين والأخلاق والأمور النافعة 
في العاجل والآجل. 

الوجه الثاني: أن هذه المخترعات - حيث خلت من روح الدين ورحمته وحكمته - 
صارت نكبة عظيمة على البشر بما ترتب عليها من الحروب التي لا نظير لها والقتل والتدمير 
وتوابع ذلك. وعجز ساستها وعلماؤها أن ينظموا للبشر the‏ مستقرة عادلة طيبة» بل 
لا يزالون ینتقلون من شقاء إلى شقاء آخر» وهذا أمر حتم لا بد منه» وجريان الأحوال يدل 
عليه» فالخير كله في الدين الصحیح: والشر كله في الإنكار والجحود. والله أعلم. يؤيد هذا 
ويوضحه توضيحًا بیتا واقعًا: 

الوجه الرابع والأربعون: وهو أن الماديين - رؤساءهم وعلماءهم - لا زالوا مكرسين 
علومهم وجهودهم وأعمالهم في حل مشكلات الحياة وقد عجزوا عنها كل العجز. 
فكلما حلوا مشكلة نتج عنها مشکلات. وكلما وجهوها من جهة تبين فيها النقص والخلل 
والاضطراب. آما هذا الدين الإسلامي الذي جاء به محمد BE‏ فإنه هو الطريق الوحيد الذي 


< 
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تنحل به جمیع مشکلات الحياة» واحدة بعد الاأخری» وتزول به الشرور والأضرار» وتحصل 
به الخيرات. 

ولنذکر نموذجًا من المشكلات التي اضطرب فيها الخلق اضطرابًا عظيمًا ولا سبيل 
لهم إلى الراحة والاستقرار حتى يفيئوا إلى الدين. فمن أعظمها مشكلة العلم فإنه إذا صح 
صحت العقائد والأفكار وصلحت الأعمال المبنية عليه» وقد كانت شريعة الإسلام تحض 
على العلم وترغب فيه» وتأمر بل تفرض على العباد أن يتعلموا جميع العلوم النافعة في أمور 
دينهم وفي آمور دنياهم» ومع حضها وترغيبها في العلوم فقد تكفلت ببيانها وتفصيلاتهاء 
فقد بين الله في كتابه وعلى لسان رسوله جميع ما يحتاجه العباد من علوم العقائد والأخلاق 
والأحكام والأصول والفروع والعلوم المتعلقة بالأفراد والجماعات. 


آما العلوم الدينية فقد فصلتها تفصیلا بعدما أصلتها تأصيلاء والعلوم الدنيوية أسست لها 
الأصول والقواعد وهدت إليها وأرشدت لها العباده فما من علم نافع إلا بينته. وبهذا يسير 
العلم الصحيح على الطريق المستقيم» ويتساعد علم الدین وعلم الدنیا وما يتعلق بالروح وما 
يتعلق بالجسد: 32 إِنَّ هلدا Se gl car SA‏ [الإسراء: 9]. قوله: وله قول Soll‏ 
وهو هی الیل * [الأحزاب: 4] فجمع في هاتين الآيتين بين علم المسائل الصحيحة وهي 
من وبين علم البراهین والدلائل وهو هداية السبیل الموصلة إلى کل علم» المبرهنة 
عن جميع المعارف. Lely‏ المادیون فهم یخصون بالعلم؛ علوم الدنیا التي هي وسائل لغيرهاء 
ویقدحون وینکرون العلوم الدينية التي لا تنفع علومهم بدونها ولا یترجح خیرها على شرها 
حتی تستند وتعتمد عليهاء وبهذا تخبطت علومهم وبقوا في آمر مریج متناقضین» متضاربة 
آراژهم غير مستقرة آفکارهم. فلم یحلوا مشكلة العلم بوجه من الوجوہہ بل علومهم القاصرة 
آطغتهم واستکیروا بها عن علوم الرسل وعن الحق الصریح المبین. 

ومن المشکلات: مشكلة الغنی والفقر وقد تقدم أن هذا الدین حلها حلا تتم به الأمور 
وتحصل الحياة الطيبة» وأنه كما آمر بسلوك الطرق المشروعة في آسباب الرزق؛ المناسبة 


٤ 


الأدلة القواطع والبراهین في إبطال آصول الملحدین 


لكل زمان ومکان وشخص فقد آمر بالاستعانة بالله في تحصیلهاء وأن تجتنب الطرق غير 
المشروعة وأن نقوم بواجبات الغنی المتنوعة» وكذلك عند حلول الفقر آمر بالصبر وتلقي 
ذلك بالتسلیم وعدم التسخط مع السعي في طلب الرزق بأنواع المکاسب والاعمال» ونهی 
عن البطالة والکسل الذي يضر في الدین والدنیا؛ ومع آمره بالصبر وفعل الاسباب الدافعة 
للفقر والمخففة له فقد نهی عن ظلم الخلق في دمائهم وآعراضهم وآموالهم والتوثب على 
حقوقهم بغیر حق» كما هو دأب الفقراء الذين لا دين لهم. 

ومن ذلك مشکلات السیاسات الکبار والصغار آمر بحلهاء وذکر الطرق الموصلة إلى 
ذلك بفعل ما توضحت مصلحته وترك ما تبینت مفسدته» والمشاورة في الامور المشكلة 
والمشتبهة في کل قلیل وکثیر» وهذه أصول لا یمکن بسطها في هذه الرسالة المختصرة» 
ولکن نموذج منها يكفي اللبیب. 

ومن ذلك مشکلات الحقوق والمعاملات. فقد أتى الدين فیها بغایة العدل» وأمر بالقیام 
بالحقوق على اختلاف آنواعها: الحقوق الراتبة والحقوق العارضة» وهي في أكمل ما یکون 
من الحسن» وبها یندفع الضرر والشر والخصام: ومن SSN‏ من أله كا وم ون 4 
[المائدة: Loe‏ 

وبالجملة فما من مشكلة كبيرة ولا صغيرة إلا إذا بنیت على الشريعة الاسلامية المحضة 
تمت آمورها واستقامت آحوالها؛ وصلحت من جمیع الوجوه» لا فرق بين مكافأة المحسنین 
في الدنیا والآخرة ومعاقبة المجرمین كذلك. والله أعلم. 

الوجه الخامس والأربعون: أن هؤلاء الملحدین روجوا إلحادهم بتحسین ما هم عليه 
بأوصاف |ذا سمعها الجاهل هالته واغتر بها وظن صدقهاء وکل منصف عارف یعرف کذبها 
وبطلانها» فزعموها تجديدًا ورقيا وتقدمّا إلى الامام وما آشبه ذلك من العبارات التي يغتر 
بها الجاهلون. وأما البصير العاقل فیعلم أن کل تقدم ورقي روحي ومادي فالدین قد أتى به 
على أكمل الوجوه وأسلمها من الضرر والفساد. فإن الدين كما آمر باصلاح الدین فقد آمر 


£0 


بإصلاح الدنیا الاصلاح الحقيقي النافع» عاجلا وآجلاء عکس ما کذب عليه آعداژه بأنه 
مخدر مفتر. 

فالدین أعظم قوة تدفع العباد إلى التقدم الصحیح كما قد فصل في موضع آخر» فمحاسن 
الدين الاسلامي آرسی من الجبال الرواسي» وأغلى من النجوم الدراري» وأجلى نورًا من 
الشمس المشرقة لا يقابلها ضدھا ولا يقاومها الباطل المبھرج: + dls‏ ال می 
desi‏ ام بط لک کان رهوا 4 [الإسراء: ۸۱]. ولولا آن الباطل قد زخرف وروج بالعبارات 
والدعايات المتنوعة» ونصرته الدول المنحرفة لم يقبله عاقل ولا أصغى | ليه لبيب» ولعرف 
الناس أنه أعظم ظلمة من الليل وأضعف من كل ضعيف. وإذا أردت أن تعرف ذلك فقابل بين 
اسر الین سال رها ر غت فا وا بيعلاو عة :وين نا انیا من أقوال fal‏ الالحاد» 
تجد أقوالهم تضمحل وتتلاشى ويظهر بطلانها بهذه المقابلة» فإن الضد یعرف بضده فلولا 
الليل ما عرف النهار» ولولا الباطل لما ظهرت براهين الحق هذا الظهور في قوتها وحقيقتها 
ووضوحها وصدقها وحسنهاء وهذا من الحكمة في مقابلة الباطل للحق» كما أن من الحكمة 
أن يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من ضده والصحيح من الفاسد: تل لک من هالت 
CAH SG ES‏ عن بت 4 [الأنفال: .]٤١‏ وبهذه المقابلة وظهور الحق تجد الحق 
يشبه بعضه بعضًاء ويشهد بعضه لبعض في غاية الإحكام والإتقان: مِإوَلوَكَانَ INGE ace Ss‏ 
وَجَدُوأْفيهِ Wht‏ مكيرا 6 [النساء: ۸۲]. وتجد الباطل يبطل بعضه بعضا وأهله في غاية 
التناقض. بل تجد الواحد منهم متناقضًا متهافتة أقواله. 

ثم انظر إلى الحق ووضوحه ووضوح ما دل عليه من الكتاب والسنة وما يؤيد ذلك من 

الفطر المستقيمة والعقول الصريحة قال تعالى: ولا ESL‏ یمک BEY‏ الح وأحسنَ 
سیر 46 [الفرقان: ۰۲۳۳ فالحق مسائله هي الصادقة النافعة» وأحسن التفسير تفسيره وحدوده 


الواضحة. 


وأما ضده فان مسائله باطلة وضلال» وحدوده فى غاية القلق والالتواء والصعوبة والهذر 


a 


الأدلة القواطع والبراهین في إبطال آصول الملحدین 


الکثیر الذي لیس له حاصل ولا سر رت سب بسهولة. وإذا وصل إليه وجده. 
صم کے ہو 27 ھ 


Ha SS }‏ سيه قنعه به age 7 Jc Bi‏ )13 او ٥ wes‏ شيعا ووجد الله عنده. فوفله 
Hc‏ یب( کی جن لین oF TERE‏ فوقی موچ ot‏ 
BE ey‏ لس ts 35 Gay‏ [النور: ۵۹ ظلمة الضلال» والجهل المرکب 
والبسیط وظلمة الکبر والغرور. 

الوجه السادس والأربعون: أن یقال: إنه ممتنع كل الامتناع ومستحیل أن تتهذب النفوس 
وتکتسب الفضائل بعلوم المادة المحضة وأعمالهاء والتجارب والمشاهدة آکبر برهان على 
ذلك» فانها مع تطورها وتبحرها عجزت کل العجز عن تهذیب النفوس واصلاحها الذي 
يتوقف عليه صلاح البشر وإنما الذي یتکفل بهذا ال صلاح ویتولی هذا التهذیب الصحیح 
ویوجه الأفكار إلى العلوم الصادقة ویوجه الأعمال إلى الخیر ویزجرها عن الشر هو ما جاء 
به الدين الاسلامي فهو مصلح للعقائد والأخلاق ومهذب للأفكار وحاث على الفضائل 
وزاجر عن الرذائل» فروح ما دعا إليه الدین الایمان بالغیب الذي يدخل فيه الإيمان بالله وبما 
له من الأسماء الحسنی والصفات والافعال» ویدخل فيه الایمان بالملائكة وبالجزاء العاجل 
والاجل على الأعمال حسنها وسيئها التي لا تعرف إلا من جهة الرسل؛ فعلم بهذا أنه یتعذر 
الاصلاح الحقيقي بغیر الایمان الصحیح والدین الاسلامي» فعلوم المادة وان ارتقت فوق 
ما یعلمه الناس أضعافا مضاعفة فانها لا تبلغ قريبًا من علوم الأنبياء» ولا تصل إلى ما وصلت 
إليه» ولا تذعن لها النفوسء ولا یکون لها من التأثیر على التفوس ما لعلوم الانبیاء صلوات 
الله وسلامه علیهم» فان التفوس لا تذعن إلا عند ایمانها بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخرء وبدون ذلك یمتنع الاذعان كما هو معلوم من الطباع البشرية. 

الوجه السابع والاربعون: القرآن العظیم آکبر البراهین والادلة الدالة على وحدانية الله 
وکماله» وصدق رسله بأنواع إعجازه» ببلاغته وأسلوبه وتأثیره» وإخباره بالغیوب الماضية 
والحاضرة والمستقبلة واتفاقه وعدم اختلافه» وتشریعه» واصلاحه جمیع ما يحتاجه البشر 


<۷ 


al,‏ على اتساع علوم الطبيعة والعلوم العصرية لم ple Ob‏ صحیح ينقض شيئًا من آصوله» 
وإخباره بعلوم لم تكن موجودة وقت تنزیله» وکون الذي أتى به لم یکن يق رأكتابًا ولا بخطه بيمينه 
ولا تعلّم من أحدہ بل زکی به العبادہ وکمل به الفضائلء وعلمهم ما لم یکونوا یعلمون. 

وهذه المجملات تحتاج إلى تفصیل كثير» فمن نظر إلى هذا جزم جزمًا لا یمتری فيه 
all‏ تنزیل من حکیم حمیدہ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبهذه الوجوه وغیرها 
آحدث في الأرض انقلابًا عظيمًا لم يعهد له مثيل» وکانت قد ملئت الارض من الشرور 
المتنوعة فآزالها» وتلوئت القلوب بالعقائد الخبيثة والأخلاق الرذيلة فاقتلعها وأحل محلها 
الهداية والمعارف والرشد والاصلاح فهو الدلیل والبرهان» وهو الحجة على توالي الزمان 

مو الیک WAN AS CS‏ زوین ال هره ل الین Fd‏ کر 
مرت re I‏ فالقرآن زلزل o thy‏ عقائد الجاحدین وآقض مضاجعهم» وبدل 
عقائد المومنین وآخلاقهم وأعمالهم بعقائد هي أصلح العقائد وأنفعهاء وأخلاق هي أحسن 
الأخلاق وأحمدهاء وأعمال هي أكمل الاعمال. 

الوجه الثامن والأربعون: من عرف حال النبي محمد و وما هو عليه من الأخلاق 
العالية» وما أعطي من العلوم النافعة الشاملة لكل ما يحتاجه الخلق» وما أيد به من الآيات 
والبراهين المتنوعة من كل وجه لا تعد ولا تحصی؛ كل جنس من أياته» بل كل نوع» بل كل 
Janus‏ کی لال غل اه رسرا الا ران ما تاه به سی وما اها 
فوقوف العاقل البصیر على بعض آیات الرسول في نفسه وفي شرعه وفیما أيد به يعرف 
به بطلان أقوال الملحدین» وبطلان مذهب الماديين المنکرین AU‏ ولرسله ودینه» وآن هذا 
الانکار منهم آکبر برهان على ضلالهم وجهلهم البلیغ بالحق المبین» وتفصیل هذا الوجه 
يستدعي مجلدات. ولهذا کل نوع من آیات الرسول صنفت فيه المولفات على حدته فازداد 
به المومنون إيمانًا وقامت الحجة على المعاندین المنکرینە وقد قال تعالى: # Spe pi‏ 


ہے 


Gs:‏ نی الفاق OS KE So thas‏ # (نصلت: Lor‏ ولكن هؤلاء المادیین 


۸ 


الادلة القواطع والبراهین في إبطال آصول الملحدین 


یشاهدون من آیات الله ما یضطر کل عاقل إلى الایمان واليقين» وهم یتلمسون لها التحریفات 
لاس Sai dein‏ سور ہو سی سو سی ا 
الأوقات التي ارتقت فیها علوم المادة ارتقاء Sole‏ وهو من أعظم الادلة على وحدانیة الله 
وکمال قدرته وحکمته ہیں ولکن و ری الله عنهم: د اليرت CaS‏ عم 
کلمت ريك لا GLE‏ و جاء ڪا ڪل اي & $M CGI‏ [يونس :741[ 
فصارت علومهم ضررًا علیهم ورا عظيًا على جميع البشر؛ ضررًا علیهم لانهم تکبروا 
بها وفرحوا بها واحتقروا واستهزءوا بما جاءت به الرسل» وصارت خطرّا على جمیع البشر 
ہما یترتب وسیترتب علیها من الفناء والخراب والندمیر؛ تدمیر النفوس وتدمیر الأخلاق» 
نسأل الله العافية والسلامة بمنه وکرمه. 

الوجه التاسع والأربعون: أن يقال لهولاء الملحدین القادحین في الدین: قد علم آولو 
الألباب والنهی وأهل البصائر والعقول أن دين الاسلام» الذي جاءت به الرسل ثم جاء به 
محمد MG‏ مکملا متممّا معممًا هو دين الفطرة السليمة والحكمة العلمية والعملية والعقل 
والفکر والبرهان والحجة والحرية الصحيحة والاستقلال الصحیح» كما وصفه الله ورسوله 
في آیات کثيرة وأخبار صحيحة» وکما هو المعروف المشاهد المحسوس في هذا الدین 
واشتماله على هذه الأوصاف العظيمة یعلم به علمًا يقينيًا لا شك فيه أنه الحق» وما ناقضه 
فهو الباطل فهذه الأوصاف التي وصف بها الدين وحققتها المطابقة والمشاهدة تضطر 
العقلاء إلى الجزم co Lek‏ والتحقق بأخلاقه وآدابه» وسلوك جمیع ما رشد إليه من الهدایات 
المتنوعة» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم. 

الوجه الخمسون: أن الاصلاح العلمي الواسع لأمور الدین ولأمور الدنياء بآنواعه من 
جمیع الوجوه التي جاء بها محمد ُ مع تنفيذه عملا - من أكبر الأدلة على وحدانية الله 
ail,‏ الحق» وقوله حق» ورسله حق» ودينه هو الحق» فان البشر - الأمم السابقين واللاحقين 
- لم يشهدوا لهذا الإصلاح نظيرًا ولا مقاربًا بوجه من الوجوه» والاستقراء والتتبع أكبر شاهد 


£4 


لهذا الامر. وهذا البرهان الواسع الکبیر مما تضمحل معه جمیع آصول الملحدین» فکیف 
إذا انضم إلى ما قبله وما بعده وما لم نذکره من البراهین القواطع والایات السواطع والحمد 

لله رب العالمین» وجمیع علوم البشر على اتساعها وتفوقها لا تفي بهدايتهم إن لم تستند 
إلى تعالیم الدین. وإذا شککت في هذا فانظر آثارها وما ترتب علیها من الشرور التي تفاقم 
شرها وتعذر حسمها وعظمت فجائعها وقلت رحمتها وعدلهاء وهي كلما اتسعت بوجهها 
ومخترعاتها ازداد ضررها العظیم واضمحل ما یرجوه العقلاء من خيرها العمیم؛ لأنها بنیت 
على الکفر والالحاد» والجحد لدين رب العباد» فصارت ملازمة للشرور والفساد. 


الوجه الحادی والخمسون: قال الله تعالی : لے کیک کید میک BY‏ و وا ress‏ 
فلوجم منكرة وهم SSE‏ 4 [النحل: ALYY‏ فذکر وحدانيته الني هي آظهر الأشياء وأوضحهاء 
مووي 

قسم سد على نفسه باب الإيمان بالآخرة فانسدت حوله أبواب الهداية فصارت قلوبهم 
منكرة لأظهر الأمور وأعظمها الذي وجوده وصفاته أوصاف واجبة لازمة يستحيل ضدهاء 
وحين أنكرت قلوبهم استکبروا عن الانقياد لربهم ظاهرًا وباطتا فهم ملحدون متمردون» 
وصفهم الإنكار والاستکبار ومن كان على هذا الوصف فإنه قد برهن على مكابرته ومباهتته 
ولو جاءته كل آية وبرهان لم یمن ولم ينقد. 

وأما القسم الثاني: فهم المؤمنون بالآخرة الذين يعلمون أن البشر لم يخلقوا سدى 
مهملين» بل خلقوا بالحق وللحق والجزاء بأعمالهم» فهؤلاء قلوبهم معترفة بالله مؤمنة 
بوحدانيته؛ وحدانية الذات ووحدانية الصفات. وهم خاضعون لله منقادون له ظاهرًا وباطتاء 
وبهذا الاعتراف والانقياد بلغوا من الفضل والكمال البشري ما شهد لهم به الواقع والتاریخ» 
والمحسوس من الكمال العلمي والعملي والرشاد والارشاد فالبصير العاقل بمجرد ما 
ينظر إلى الفرق بين الفريقين في أحوالهم وأوصافهم وآثار أعمالهم يعترف ويستيقن بيقينهم 


ا ا 


وصدقهم وصدق ما بنوا عليه إيمانهم وأعمالهم ile Cds‏ ہما ارات واتبعتا الرسول 


الأدلة القواطع والبراهين في إبطال J pol‏ الملحدین 


اڪ تتا مع اهرس 46 [آل عمران: Lot‏ ففي هذا الجانب الرسل العظام وأصحابهم 
الكرام وأئمة الهدى والأحبار وطبقات العلماء وأكابر العارفين وجمیع طبقات المؤمنین 
الذين هم نور الوجود وحياة الدنيا والدین بهم قام الدين وبه قامواء وبهم صلحت الأحوال 
وهم آهل الهدی والسعادة والخير والفلاح والخير المتنوع من كل وجه. وفي الجانب 
الأخير: كل ملحد زنديق وكل جبار عنيد الذين قال الله في وصفهم AEN ATED‏ 
MO EEE EE‏ سور Gal‏ کر 
all‏ هُم درک الْمَقَبُوحِينَ # [القصص: ۰1۱ 4۲] فمن لم يؤمن Wh‏ وبآياته یی دی 
O td a5 sey‏ ول کل اال ایر Wa KISS oe FASO‏ 
ره ماب Well‏ ودا عم عن عنقا سا دم 7 یک 24 ings Site‏ #6 [الجاثية: ]۹-٦‏ 
جزاء لهم على استهانتهم بآیات الله واستهزائهم بهاء وبهذا الانکار والاستهزاء سلبوا منافع 
عقولهم ومرجت آخلاقهم وسفهت آراژهم وصارت البهائم آحسن حالة منهم حتی ولو كان 
لهم أذهان وذکاء وعقول كما قال الله عن آمثال هولاء: 9# CLS‏ له معا وأبصرا وآفیدة ما 
GA‏ عتم مهم ولا ارم ولا افد مہم ون ىء اذ کا ئا یج وت ایب اللہ BUSS‏ بهم گا 
کان بو 85257553 4 [الأحقاف: .]۲٢‏ 
الوجه الثاني والخمسون: ثبت في الصحیحین أنه و قال: «لا یزال الناس يتساءلون حتی 
يقولوا هذا: خلق الله الخلق. فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلینته ولیتعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ولیقل: آمنت بالله)"". 
وهذا مصداقه ما وقع من ملاحدة المادیین الذين لا یزالون يخوضون في مادة المخلوقات 
ولهم نظريات متنوعة كلها خاطئةء لان مبناها على الخرص والظن الذي لا يغني من الحق 
شیاه بل على خلاف المعلوم شرعًا وعقلا وفطرة فیتکلمون في fle‏ الموجودات علة بعد 
آخری ولم ینفذوا منها إلى موجدها وخالقها بل أطلق عليه كثير من هؤلاء المتجرئين أنه علة 


)۱( البخاري (۷۲۹۲) ومسلم ( ۱۳). 


۱ 


العلل» فقطع النبي BE‏ بهذا الکلام الصادق الحکیم بكذبهم ونبه على جهلهم وجراءتهم 
وآرشد المؤمنين إلى قطع هذه الشكوك والتشکیکات بالانتهاء والوقوف على أن جميع 
الموجودات كلها تنتهي إلى موجد واحد آحد» فرد صمدہ الأول الذي ليس قبله شيء. 
الموجد لكل co gt‏ وأمر بالتعوذ من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب المريضة هذه الشكوك 
والأسئلة الفاسدة وبالإيمان بوحدانية الله تعالى وأنه ليس له مثيل ولا نديد ولا مشارك في 
شيء من كماله. وبما أرشد إليه و يندفع ما قاله الملحدون ويبطل ما ذهب إليه الماديون 
المتخرصون الذين ينكرون ما لا يعلمون بل یجحدون ما هم به مستيقنون» وما زال الشيطان 
يزين لهم الشكوك والتشكيكات حتى غمرهم الضلال فهم في غيهم يعمهون. 

الوجه الثالث والخمسون: أن هؤلاء الملحدين ما زال بهم إلحادهم وغرورهم وضلالهم 
حتى زعموا أن الإنسان سيعلم كل شيء ويقدر على كل شيء ووصفوه بأوصاف الرب 
وهذا أمر لم يصل إليه أحد من بني آدم إلا هؤلاء الزنادقة الذين لم يخجلوا من مكابرة 
المحسوسات ومباهتة المشاهدات. فإن كل أحد يعلم حق العلم أن الإنسان ناقص من كل 
وجه وأن ما به من علم وقدرة فبتعليم الله وإقداره» وأن الله قد جعل لعلم الإنسان وقدرته 
حدًا لا یتجاوزہ ولا يمكن أن یتجاوزہہ لأنه في طور البشر. فكما أن الله هو الذي خلقه 
ولم يكن Et‏ مذكورًا فهو الذي أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئًا وجعل له السمع والبصر 
والفؤاد وآلات العلم وأسباب القدرة البشرية. وأما القدرة الربانية والعلم الالهي فمن زعم 
أن آحذا من الخلق يشارك الله في شيء منها فهو مبرسم'''مجنون وإنما اغتر ضعفاء العقول 
بما شاهدوه من معلومات البشر ومقدوراتهم ومخترعاتهم حتى آدهشتهم. وجزموا آنهم 
أدركوها بحولهم وقوتهم» وأنه ليس لقدرة الله فيها أثر, ولا لتعليمه لهم فيها أثرء فالله 
خلقكم وما تعملون والله وحده الذي علم الإنسان ما لم يعلم» فما حصل من قدرة البشر 
فبإقداره» وما حصل لهم من علم ديني ودنيوي فبتعليمه. 


o۲ 


الأدلة القواطع والبراهین في إبطال أصول الملحدین 


ومع ذلك فعلومهم وقدرهم مهما بلغت وترقت فانها تضمحل إذا نسبت إلى علم الله 
وقدرته» ولهذا قال الرسل والملائكة الذين هم أعلم الخلق: :9لا عم کنا إلا ما EME‏ یہ 
[البقرة: ۳۲] وقال موسی للخضر حين رأى عصفورًا نقر بمنقاره من البحر: ما نقص علمي 
وعلمك وعلم سائر الخلق من ple‏ الله إلا كما نقص البحر من نقرة هذا العصفور. وفي 
الصحیح مرفوعا أن الله یقول: «يا عبادي لو أن آولکم وآخرکم. وانسکم وجنکم قاموا 
في صعيد واحد فسألوني فأعطیت کل إنسان منکم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 
ينقص المخیط إذا غمس في البحر»( فتبّا لمن زعم مشاركة المخلوق الضعیف القاصر من 
جمیع الوجوه للرب العظیم المتفرد بالکمال من جمیع الوجوه وما أعظم جهلهم وضلالهم 
وعنادهم وجراءتهم والله تعالی للطاغین بالمرصاد. 

الوجه الرابع والخمسون: أن يقال لهولاء الملحدین ما قاله الله لاخوانهم المکذبین» 
الذين هم دونهم بدرجات مبطلا کل احتمال يوجه للقدح في الرسول وفیما جاء به لقوله 
تعالی: ۾ فد کر SIG‏ عَم ريك بکاهن ولا Mare‏ یقولون سار Sas‏ بو رب 
آلمنون 4 [الطور: ۳۰۰۲۹] إلى آخر OLY‏ هل هذا الرسول محمد BG‏ الذي جاء بالقرآن 
العظیم وبالشرع المبین شاعر أو کاهن أو متقول أو ساحر أو ما آشبه ذلك. مما تضاربت به 
أقوالهم؟ أو هو أصدق الخلق وأبرهم وأنصحهم وأعلمهم» وأخشاهم لله وأجمعهم لکل 
فضيلة وأبعدهم من كل رذيلة كما أجمع على ذلك كل من عرفه من مؤمن وكافر وهذا هو 
الواقع؟ أم الذي أوجب لهم الرد والتكذيب أحلامهم وعقولهم؟ فبئست الأحلام والعقول 
التي تجحد أكبر الأشياء وأوضحهاء وتكذب بالحق وتنهج المناهج الباطلة وترضى لأنفسها 
بالشرك والاستكبار. 

فعقول وأحلام هذه آثارها مسلوبة النفع مكفول لها الشر والضررء أم الذي حملهم على 
هذا التكذيب لا حد له ولا يتورع صاحبه عن محرم ولا يمتنع عن جريمة» والطغيان مرد 


(۱) مسلم (۲۵۷۷). 
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لأصحابه مهلك لهم لا محالة أم يقولون: إنه پل : تقول هذا القرآن الذي ل لا ياه بل 
سو و ام یل ين EF AS‏ [فصلت: (GIB Pp Lev‏ دیث مب إن کاو 
قي 4 [الطور: ۳4] وهذا التحدي قائم من حين نزله الرب العظيم إلى أن تقوم الساعة 
و وو اي رایع sisi‏ 
المعنوية. 
أم الذي حملهم على التكذيب والاستکبار آنهم مخلوقون من غير شيء بل دفعتهم الطبيعة 
وأوجدتهم المصادفة؟ فهذا قول السخف والجنون والمكابرة المعلوم بطلانه بالضرورة من 
كل عاقل» آم خلقوا السماوات والأرض وما فيها من العوالم التي لا يعلمها إلا الله؟ فإنهم 
مع الناس يعترفون أنهم أضعف شيء وأعجز شيء أم عندهم خزائن رحمة ربك يعطون من 
شاءوا ويمنعون من شاءوا ويحكمون بما شاءواء فهم مسيطرون على الملك والمملكة؟ كل 
هذا يعترفون ببطلانه فهم يعترفون أنهم فقراء مماليك لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولاضرًا ولا 
موتا ولا حياة ولا نشورًا ولا دفعًا للمكاره ولا جلبًا للمصالح. أم الذي حملهم على هذا 
البهت والتكذيب الكيد للرسول ولدينه ونصر باطلهم حتى بالطرق التي يعرف كل عاقل 
بطلانها؟ وهذا هو الواقع» وأن الذي nary‏ للباطل وقد صمم على ذلك لو جاءته كل آية 
المي اا رسس الما وي او ا کی 
ذلك أن لهم إلها غير الله له من أوصاف الربوبية والإلهية ما ب يستحق به أن يعبد مع الله ويرد 
الحق لأجله؟ فسبحان الذي اعترفت المخلوقات بعظمته وسلطانه عما یشرکون. فهو الإله 
الحق a‏ الذي له جميع آوصاف الكمالء وبيده التدبير SLU‏ العلوي والسفلي الذي 
لا يستحق العبادة إلا هو والذي لا يأتي بالحسنات والخیرات الا هو ولا یدفع السوء 
والسیئات إلا هو الذي لیس له ند ولا كفؤ بوجه من الوجوه. فذکر تعالی کل احتمال 
age yp‏ آعداء الرسول إلى رسالته ورد ما جاء به وأن ذلك باطل قد آبطلته العقول السليمة 
والفطر المستقيمة. وهذه الاحتمالات التي ذکرها الله عن أولئك قد قالها هؤلاء الملحدون 
المادیون من غير حياء ولا خجلء تشابهت قلوبهم في الکفر فتشابهت آقوالهم فلا دين 
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ولا خلق ولا fie‏ ولا حیاء من الخلق في هذه الجراءات والعظائم والمنکرات التي قالوها؛ 
فلم يبق إلا أن یعذبهم الله قال الله تعالی في آخر هذه الاحتمالات: 8# فدّرهم خوضوا ويلعبوأ 
al aa‏ وی ihe‏ 4 [الز خرف: LAY‏ 

الوجه الخامس والخمسون: أن يقال لهم: من الذي خلق الارض والسماوات والشمس 
والقمر والکواکب وجمیع ما بث فيهما من دابةء والذي آنزل من السماء رزقا فأنبت به من كل 
زوج كريم متاعا للعباد ولأنعامهم» ومن الذي آحکمها غاية الإحكام» وآودع فیها من بدائع 
حکمته ولطیف صنعته وأنواع جوده وکرمه ورحمته وجعلها أدلة وبراهین على وحدانیته 
وقدرته وعظمته» ومن الذي خلق الانسان في أحسن تقویم» وکمل ظاهره وباطنه بالقوی 
المتعددة التي یحتاج إليهاء وعلمه كيف يهتدي إلى مصالح دینه ودنیاه» فعلمه البیان العلمي 
والبیان اللفظي والبیان الرسمي حتی تم له من الخیر والصلاح والهدی مالم یتم لغيره» وسخر 
له ما في السماوات وما في الارض يستدل بآياتها ویستخرج منافعها ویستدر خیراتها؟ فان 
قالوا: هذا عمل الطبيعة» وهذا فعل المصادفة فقد برهنوا على حماقتهم وجهلهم الذي لم 
یبلغه ضلال آحد» فأي عمل للطبيعة التي توجب هذه الآثار العظیمة؟ وأي آثر جعلها تعمل 
هذه الأعمال؟ وأي عقل وفکر هداها إلى هذه الأمور؟ 

pal Lil‏ العلم والبصائر والألباب» بل وجمیع من له نوع من العقل» فسيقولون: هذا تقدير 
العزيز العليم» وهذا صنع الله الذي أتقن كل شيء وأحسن خلقه» بديع السماوات والأرض 
وهو العزيز الحكيم. 

الوجه السادس والخمسون: قد شاهد الخلق من جزاء الله للطائعين» وهم الرسل وأتباعهم 
وعقابه للعاصين المكذبين له ولرسله آيات بينات وبراهين قاطعات» شاهدوها رأي عين؛ 
ومن لم يشاهدها فقد تناقلتها القرون قرنًا بعد قرن وتواترت تواترًا لم يتواتر له نظير من کل 
وجه» فمن الذي أرسل الطوفان العظيم الذي غشي الأرض والجبال وأهلك الله به المكذبين 
لنوح أجمعين» ونجاه ومن معه في الفلك المشحون؟ ومن الذي أرسل على عاد الريح العقيم 
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کے کو 1 4 


۶ مائْدرمن شىء ات pe BAC EY ale‏ 46؟ [الذاریات: LEY‏ ونجی الله من هذا العذاب هودا 
ومن معه من المؤمنین؟ ومن الذي آرسل الصيحة والرجفة على ثمود فأصبحوا في دیارهم 
جائمین» ونجی الله صالخا ومن تبعه من المؤمنین؟ ومن الذي جعل النار بردا وسلامًا على 
"کے وقلب علی قوم لوط تو وأهلك قوم شعیب بعلاب الظلة؟ ومن الذي فلن 
البحر حتی صار اثني عشر طريقًا وعبره موسی وقومه ناجین» وأهلك الله فرعون ومن معه 
آجمعین؟ ومن أيد موسی بالعصا والید والجراد والقمل والضفادع والدم» وفجر له الحجر 
اثنتي عشرة عیتا BB‏ عم ل pt‏ مره #6 [البقرة: .]٦٦‏ وأعطاه من ال یات ما فيه بلاء 
مبین؟ ومن الذي أعطى عیسی آیات بينات مشاهدات جعله يبرئ الأكمه والابرص ويحي 
الموتی بإذن الله؟ ومن الذي أيد محمدا ية بالایات البینات والنصر العظیم» وشق له القمر» 
وسلم عليه الشجر والحجر وکم آجاب الله دعوته في إنزال الغیث وإمساكه» وفي شفاء 
الأمراض المتنوعة» وآنبع الماء من بين آصابعه فروی الخلق الکثیر» وبارك في الطعام الذي 
باشره حتی آشبع الخلق الکثیر» وعصمه من الناس وقد تکالبوا عليه من کل جانب» وحفظه 
وحفظ ما جاء به؟ فبعض هذه OLY‏ توجب لکل منصف أن یعترف بوحدانية الله وکماله 
وصحة ما جاءت به الرسل وبطلان ما ذهب إليه أعداء الرسل في کل زمان ومکان. وذلك أن 
الباطل یعرف تارة بتصويره وتقریره وببیان أدلته الواهية وشبهه الساقطة. وتارة یعرف بیان 
الحق ووضوح براهینه السمعية والعقلية المشاهدات والمحسوسات والمتواترات. فإذا علم 
الحق علم أن ما سواہ باطل» فماذا بعد الحق إلا الضلال» فأنى یصرف الملحدون وإلى أي 
شيء يذهبون؟ والحمد لله على عافيته من هذا البلاء العظیم المفضي إلى العذاب الالیم. 
الوجه السابع والخمسون: أن الملاحدة يتشبثون لتأييد باطلهم بشبه باطلة تروج على من 
لا بصيرة له» ویروجها المأجورون من الزنادقة المنتسبین للاسلام یقولون: انظروا إلى حال 
المسلمین وما هم عليه من الضعف. وآنهم متأخرون في آمور الحياة» والذي آخرهم دینهم. 
فیروجون هذا من وجوه متنوعة» وهذا مما یعلم أن المستدل به مبطل» وذلك أن الواجب أن 
تنظر إلى الدین الاسلامي في نفسه وما هو عليه من الاحکام والحسن العظیم وما فيه من 
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الهدایات إلى کل خير والذود عن كل شر وضرر. وتنظر أيضًا إلى حالة القائمین به المنفذین 
لتعالیمه وأحكامه في آنفسهم وفي العباد» كما كان عليه المسلمون في الصدر الأول فانك 
تری فيه ما یبهج الناظرین» وتقوم به الحجة على المعاندین. وآما النظر إلى المسلمین 
التارکین لهدایته وإرشاده وتعالیمه العالية» المنحرفین عنه من وجوه كثيرة» فهذا ظلم ووضع 
للشيء في غير موضعه» فکما لا بقدح ولا يضر العلوم النافعة إذا نتسب إليها وادعاها من 
لم یتصف بها ولا يحتج بحالهم على ذم العلم فهذا أبلغ وآولی ولهذا كان الوسيلة الوحيدة 
إلى عود المسلمین إلى عزهم ومجدهم وکمالهم وعودهم إلى دينهم الصحیح وتمسکهم 


اص ۰ 


بارشاداته الدينية والدنيوية SB‏ لا مه A Soil‏ کا SIG MAGE‏ 6 
[الممتحنة: 0[ فحال المسلمین الیوم في تفرفهم وتشتتهم وترکهم جمهور مقومات دينهم 
حتی انحلوا وضعفوا صار فتنة للکفار والمنافقین» وحجابًا حائلا وشبهة لمن يريد التلبیس» 
فلا حول ولا قوة إلا UL‏ العظیم. 

الوجه الثامن والخمسون: قال تعالی: 2۶ ون تم FES‏ من ون EN‏ لد 


“per toe 


سیل الو یعون لا SBN‏ ون هم لا Bee‏ 46[الأنعام: ٦‏ وهذا آمر مشاهد محسوس: 


a 


آکثر آهل الأرض ضلال منحرفون دعاة إلى الضلال بأنواع الدعایات التي نهایتها أن تصل 
ہے و ہے 2 ي سح ch‏ 


إلى هذا الذي ذكره الله: نیون لا ال ون هم إلا FOE‏ فجمیع ما يحتجون به 
على باطلهم ظنون خاطئة وتخرصات ونظریات فاسدة. واعتبر ذلك بنظریات علل الوجود 
التي لا یزالون یحدئون عنها بأحاديث متناقضة. ولا یزالون یحدئون نظریات وتجربات 
في علة العلل فیبطلونهاءلانه محال أن يستقر لهم قول صحیح في ذلك حتی یومنوا بخالق 
الوجود وموجد العلل والمعلولات والقادر على كل شي» الذي جميع الذوات والعناصر 
والأسباب والمسببات كلها منقادة لمشيئته وحکمته» ليس لها من الأمر شيء وإنما هو 
حكيم في وضعها مواضعها وتنزيلها منازلھاء وكذلك اعتبر هذا بخرصهم الباطل وقولهم 
بشمول الترقي لكل موجود عمومًا وللإنسان خصوصا في أخلاقه ودينه وآدابه وأعماله 
وصناعته» حتى أخذها المغترون عنهم قضية مسلمة» وهي لا تحتاج إلى نظر كثير» بل يعلم 
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بالبداهة والضرورة أن الترقي إنما هو في الأوقات القريبة في علوم الصناعات والمخترعات» 
وبهذا اغتروا وغروا غیرهم. 

آما الترقي في الأفكار الصحيحة والعلوم الصادقة النافعة والأخلاق الفاضلة فانها هبطت 
هبوطا لا یمکن التعبیر عنه» وإذا آردت أن تعرف ذلك يقيئًا فخذ نموذجًا من الأمثلة وقس 
آفکارهم وعلومهم وأخلاقھم بالأفكار الراقية والعلوم الصادقة والأخلاق الفاضلة. مثال 
ذلك أن آفکار المادیین حصروها في المادة ولم یلتفتوا بالكلية إلى غیرها؛ فأدركوا منها 
ما وصلت إليه آفکارهم فهذه آفکارهم في آمور ضيقة آوجبت لهم جحد ما سواها وضیقت 
علومهم و آکسبتهم الشقاء العاجل والآجل. وآما الأفكار الدينية فان آهل الدين الصحیح 
استعملوا آفکارهم فیما هیئت له وخلقت له علموا أن الله خلقهم لمعرفته وعبادته وحده 
لا شريك cal‏ وأنهم إذا قاموا بذلك آتم الله عليهم نعمته وأسعدهم سعادة آبدية وفلاحًا 
دائمًا. ومع ذلك فقد سخر لهم ما في السماوات والارض» وآدر علیهم الأرزاق لیتوصلوا 
بها إلى المقصود مما خلقوا له فیصلح دینهم ودنیاهم ولیحیوا في هذه الدار حياة hb‏ 
فبالله عليك هل تنسب تلك الأفکار الدينية إلى هذه الأفکار الجليلة العلیة؟ وقد ترتبت علوم 
الفریقین على هذه الافکار المتباينة» فالمادیون قصروها على علوم المادة فتم لهم منها ما 
تم والمومنون عرفوا الله بأسمائه وصفاته وأحكامه ودینه» ظاهره وباطنه. فعلومهم الجليلة 
لا یمکن أن یقاس بها أو یقاربها شيء من العلوم الاخر. ومع ذلك فقد شارکوا علماء المادة 
في علمهم الذي بحتاجون إليه في إصلاح دينهم ودنياهم فان دينهم قد جاء بالاصلاحات 
المتنوعة كما تقدم. 

وأما الأخلاق فأهل الالحاد والمادة انحلت منهم الأخلاق انحلالا HIS‏ حتی صاروا 
کالبهائم بل أضل منها وأخسء مرجت آخلاقهم وذهبت عهودهم واستباحت کل محرم 
وانطلقوا في شهوات الغي لا يثنيهم عنها دين ولا خلق ولا حیاء من الله ولا من خلقه كما 
هو معروف من آحوالهم» فذهب دينهم ولم تستقم دنياهم فیعیشوا فیها عيشة طیبة ale‏ 
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خسروا الدنيا والآخرة» وأما المؤمنون فإن أخلاقهم كل خلق مستحسن عقلا وشرعًا وعرقاء 
وهي الأخلاق التي تجعل صاحبها في المراتب العالية والأوصاف الجميلة الحميدة كما هو 
معروف منهم مشاهد. 

الوجه التاسع والخمسون: أن الشريعة الإسلامية قد حكمت على الخلق أحكامًا جميلة 
لا يمكن إصلاح الأمور إلا بها؛ لأنها توجه الظواهر والبواطن إلى الخیر» وتذودهم عن 
الشرورء أما باطنها فلأن المتصفين بها الملتزمين للدين على وجهه قد توجهت قلوبهم إلى 
القيام بالدين» واعتبروه أفرض الفروض وأوجب الواجبات راجين بذلك فضل الله وثوابه 
محتسبين خيره» ومن خرج عن هذا منهم فقد جعلت له الشريعة من الحواجز والروادع 
والحدود ما يعينه على التزامه في عقائده وأخلاقه وآدابه وحقوقه الجميلة المعترف بحسنها 
عند العقلاء. وذلك السبيل الوحيد إلى إصلاح المجتمع واستقامة الأحوال وسلوك الصراط 
المستقيم. Lely‏ القوانین الملحدة فان غايتها إذا قویت أن تسيطر على بعض الظواهرء وأما 
الأخلاق والبواطن والإيمان والأمن على الأرواح وعلى الأموال والحقوق فهيهات أن تقوم 
بها قوانين إلحادية تهدف وتقصد أن يكون البشر كالبهائم» إباحيين فوضويين في أفكارهم 
وإرادتهم ومراداتهم» وتفضي إلى الشرور وتنتهي إلى الحروب وهذا أمر لا یرتاب فيه عاقل. 
ومما يؤيد هذا أن الأحكام الدينية التي أرشد إليها الشارع باقية ببقاء البشر صالحة لكل زمان 
ومکان بل لا تصلح الأمور إلا بها» وأما قوانين البشر وأنظمة السياسيين التي لم تبن على الدين 
فإنها موقتة بحسب ما يرون من مصالحهم ومضارهم في الوقت الذي هم فيه» ثم تتغير وتتبدل 
وربما غيّرها واضعوها؛ لأنها من صنيع البشر» وصنعهم كله ناقص» والشريعة الإسلامية من 
صنع العزيز الحكيم العلیم الذي أحاط IS‏ شيء علمّاء وعلم مصالح العباد في كل الأوقات 
والأحوال فشرعها صالحة لهم موافقة لمصالحهم دافعة لمضارهم» وهذا من عظم البراهين 
على إبطال جميع الأصول والأنظمة والأساسات المناقضة للدين» والله أعلم. 

واعلم أنه لا يوجد قانون صحيح أخذت به الأمم إلا وهو في الدين على أكمل ما يكون 
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الأصل إن كان صادقا. 

الوجه الستون: قال الله تعالى: GB‏ تَکمرونَ ENG‏ تتل عم ايت الو pens‏ 
alts‏ [آل عمران: ١‏ ۰ . فذكر - جل جلاله - أمرين عظيمين يمتنع ويستحيل وجود الکفر 
مع معرفتهما إلا من معاند ومکاب فلا عبرة به ولا حيلة في هدایته: 

آحدهما: آیات الله التي تتلی على العباد وفیها OLY‏ البینات والحجج القاطعات 
۷۳ القرآن وتأمله ai‏ اتفاقه بت اختلافه ہت 


رلاخ و sil Bove‏ من wll‏ : ال باه ۲ at.‏ ۲ 


Ee:‏ بی تب لس bah‏ بی TO‏ ین 
ولو کات بعضهم ceed‏ یعض ظهیرا 46 [الاسراء ALAA:‏ 

ی ان سل سرب سریے 
وخلقه. الکامل في عقله ومعرفته» والکامل في انسانیته بجمیع مظاهرهاء الذي اجتمع به 
الكمال الإنساني من كل وجه من عرفه على هذ الوجه عرف وتيقن أنه رسول الله حقا 
ونبیه صدقاء وامتنع مع ذلك أن ینکر رسالته» بل تحقق 3a‏ وال 
اعلم. وقال تعالی: GS‏ تکفروت بان نتم آموتا حیلم ٹم hed‏ ثم 
KZ‏ ثم له موت 6 [البقرة: ۲۸]. بل ارو یو 
[فصلت: ۹]. فتعجب تعالی ممن BS‏ به وهو يشاهد - وکل أحد له عقل يشاهد - أنه الخالق 
للموجودات عمومًا وللادمي خصوصًا الموجد له بعد العدم» المتصرف فيه بالاحکام 
القدرية والأحكام الشرعية وأحكام الجزاء» فکیف یستسیغ آحد بعد هذا البرهان أن یعدل 
إلى الالحاد والکفر والانکار؟ Me‏ اہ شلف قاط لسوت BNG‏ [إبراهيم: ۱۰]. وهو 
الذي يطعم ولا يطعم وهو الغني بذاته» والکون كله فقير إليه بذاته من کل وجه. 

الوجه الحادي والستون: أن هولاء الملاحدة المادیین فسدت عقولهم. مدارکها وآعمالها 
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وسلوكهاء وذلك أن صحة العقل أن يدرك الحق» وأن يعمل به ويسلك الطريق النافع» وهؤلاء 
آنکروا وجحدوا الحق. فان الله هو الحق» وقوله حق ودينه حق ووعده ووعيده حق» قامت 
على ذلك البراهين القاطعة الكثيرة التي هي أقوى البراهين وأصدقهاء وشهد بذلك لنفسه 
وشهد به خيار الخلق من الأنبياء والمرسلین وآتباعهم» وشهد به جميع العقلاء» وعليه فطرت 
الخليقة. فمن أنكر هذا فهو إما معاند مكابر قد فسد سلوكه وعمله وقصده التي هي ثمرة 
العقل» وإما مشتبه عليه الأمرء فهذا أعظم الناس على الاطلاق جهلا وضلالا؛ لأنه ضل 
بأوضح الأشياء واشتبه عليه الليل والنهار والضياء والظلمة» وكل من فسد إدراكه أو سلوكه أو 
كلاهما فإن أقواله لاغية باتفاق العقلاء» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل من يقبل قول 
هؤلاء الملحدين فهو أحد رجلین: إما جاهل بحقيقة آمرهم وإما ظالم يريد علوا في الأرض 
وت ویو وهذه حال أتباع فرعون الذين قال الله فيهم: :3 ٥َأَسَتَحَف‏ 
رمه فا طاعوه 46 [الز خرف: 6 وحال القرامطة مع رژسائهم» وحال الکفار والمنافقین في 
آئمتهم الذين ينغو إل FON‏ ویو یمه لا مه روت 44 [القصص: LEY‏ اه. 

الوجه الثاني والستون: أن قول هؤلاء الملحدین المادیین إذاتصور على حقيقته جزم العاقل 
ببطلانه وقال: كيف اشتبه هذا على آحد؟ ویتعجب من اعتقادهم إياه. قال شيخ الاسلام: ولا 
اہی و رت وب و وی و ای 
الناس. ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم آموات وآنهم: 2 ee Me‏ # [البقرة: ۱۸ ] 
فهم لا يفقهون ولا یعقلون وآنهم: نی ae 286 SE Abe JS‏ من أ 4 [الذاریات : ۹۸ 
وآنهم في ریبهم یترددون ویعمهون. انتهی کلامه. فصورة قول هو لاء الملاحدة أن جمیع 
الموجودات وجدت بغیر موجد» وجدت مصادفة من طبيعة عمیاء لا علم لها ولا قصد ولا 
شيء من الشعور العلمي ولا الشعور ارب عو ب بت 
من هذا التصویر وأشده مکابرة للعقول لم يهتد المصور إلى تعبير عن شيء و4 
هذا المنطق الجنوني» وهذا من جزاء من جاءه الحق فرده» 2۶ ونقلّب eal‏ “ہم seals‏ گما 1 
ونوا بو ول ره [الأنعام: + LV‏ 
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الوجه الثالث والستون: أنه قد تقرر فی الفطر والعقول أن الله له الکمال المطلق والحمد 
الوجوه. وهذا متقرر مستقر في قلوب er‏ أهل الأديان» وغیرهم من جمیع العقلاء 
المعترفين بوجود الله» وأنه ليس كمثله شيء في جميع أوصافه وأفعاله» ولم ینکر هذا إلا فرقة 
وشرذمة من زنادقة الفلاسفة الدهريين المارقين من الديانات والمعقولات : فجميع أجناس 
البشر معترفون لله تعالى بهذه العظمة وان اختلفت طرائقهم وتباينت ديانتهم وتنازعوا في 
الأصول أو في الفروع فهذا الأصل لا ينكره منهم منکر؛ ولا يجحده إلا المعاندون الذين 
خرجوا من الشرع والعقل والفطرة» وإن كان لهم عقول وأفئدة أدركوا بها ما أدركوا من علوم 
المادة؛ حيث وجهوا جميع قواهم ومجهوداتهم إليهاء ولكنهم لم تغن عنهم هذه العقول 
شيئًا في أنفع الأشياء» بل كانت حجة عليهم» فما علموه من علوم الكون حجة عليهم فيما 
oy Sil‏ مما هو مقصود أصلي» وعلوم الكون كلها وسيلة إليه» فانقطعوا في الوسائل عن 
غيهم وضلالهم وطغيانهم يعمهون. 

والله تعالى له المثل الأعلى» وهو معطي الموجودات جميع ما فیها من القوى والإدراكات 
الواسعة المتنوعةء وأقدره على كثير من مواد الطبيعة cle policy‏ وجعل له السمع والأبصار 
والأفئدة» هذه الأمور وغيرها لم تحصل للبشر إلا بإيجاده وإمداده وتعليمه وتسخیره» أفبهذه 
النعم الجليلة والفوائد السابغة یکفر به الكافرون» ویجحده الجاحدو ن. shes tote BABB‏ 
وا و 4 [الجائیة: 7]. 

الوجه الرابع والستون: أن کل برهان ودلیل آبطل الله به الشرك وقرر به التوحید فهو برهان 
على بطلان الالحاد والجحود؛ OY‏ المشرکین یعترفون UL‏ ویعلمون أنه الخالق الرازق 
المدبر» ولکنهم يشركون في عبادتهم فیعبدون الله ویعبدون غیره» فأبطل الله شرکهم بأمور 
كثيرة: 
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منها: أن اعترافهم بتوحيد الربوبية يوجب لهم أن يقوموا بتوحيد الإلهية والعبادة. 

O A 
الذي يجب أن یعبد وحده لا شريك له» ویحمد ویشکر ویثنی علیه.‎ 

ومنها: أن شواهد الفقر والحاجة على جمیع المخلوقات ظاهرة من کل وجه فهم الفقراء 
إلى الله والله هو الغني الحمید. فيجب أن ینزلوا فقرهم وفاقتهم وضرورتهم بمن لا يأتي 
بالإيجاد والإمداد إلا هو الغني بذاته عن جمیع مخلوقانه. 

ومنها: أن من سواه لا یملکون لانفسهم ولا لغیرهم نفعًا ولا ضرا ولا مونًا ولاحياة 
ولا نشورًاء لا یدفعون المکاره ولا یجلبون المحاب. ومن كان على هذا الوصف فعبادته 
باطلة فإذا بطل الشرك UL‏ وتقرر وجوب الاخلاص لله ثبتت وحدانية الله وتفرده بکل 
كمال» واضمحل قول الجاحدین كما اضمحل قول المشرکین 

الوجه الخامس والستون: أن البراهین الدالة على رسالة محمد ME‏ ورسالة سائر الرسل 
صلوات الله وسلامه علیهم من أكبر البراهین على إبطال قول الملحدین وآیات الرسل 
عمومًا ومحمد خصوصًا - لا تعد ولا تحصى» متنوعة من كل وجه» توجب العلم الضروري 
بصدقهم وصحة ما جاءوا به» وهؤلاء الملحدون آکبر آعداء الرسل في کل زمان ومکان. فلا 
یجتمع الایمان بالرسل مع اعتناق مذهب المادیین المنافي للرسالة وللعقول والفطر. والله 
آعلم. 

الوجه السادس والستون: البراهین الدالة على البعث كلها تبطل آصول الملحدین» 
وقد استدل تعالی على البعث بقوله: # لَحَلَی XEN BG git‏ من SE‏ 
lil‏ 4 [غافر: 0۷]. why‏ كما بدأ الخلق من العدم فانه سیعیدهم للجزاء وبإحياء الله 
الأرض بعد موتهاء واستدل بکمال قدرته» واستدل بحکمته» وأنه لا يليق به أن يترك الخلق 
سدی؛ لا يؤمرون ولا ينهون. ولا يثابون ولا یعاقبون وبغیر ذلك من البراهین» وهذه آمثلة 
ونماذج لهذه الأصول الثلاثة: التوحيد» والرسالة» والبعث وکل واحد من هذه الأصول 
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لو بسطت براهینه لبلغت شیثا IFAS‏ فكل واحد منها قد وصل إلى علم اليقين» وعين الیقین» 
وحق اليقين» وهي تهدم آساس التعطیل والالحاد» وتوجب على العباد الاعتراف ہما خلقوا 
له من الایمان UL‏ وکتبه ورسله وعبادته وحده لا شريك له» ومن المعلوم أن المادیین 
الملحدین یباهتون وینکرون ذلك AAS‏ 

الوجه السابع والستون: قال الله تعالی: لد من له عل See FN‏ اه بعت فیهم BLS‏ 
یو علوم ايده ورکیم GSS‏ الكتب والح كْمَةَ ون کنو ین HSS‏ 
JG‏ مین 46 [آل عمران: ۱14 ]. هذه الآية دلت على كمال علم الرسول محمد BB‏ وکمال 
تعلیمه للخلق» وکمال تنفیذه للهدی والصلاح الذي جاء به» فهل في إمكان أحد من الیشر - 
الأولين والآخرین - وجود هذه العلوم العالية النافعة الواسعة في شخص واحد» وحصول 
التعلیم منه لأناس کانوا قبل ذلك في غاية الجهل والضلال المبين» حتی انتقلوا من هذا الجهل 
والضلال إلى العلم الواسع والهدی المتنوع؟ ثم مع هذا العلم والتعلیم الممتنع وجوده - 
أو وجود ما یقاربه - في شخص واحد نفذ ME‏ في الخلق هذه التعالیم والااصلاحات الدينية 
والدنيوية فاستقامت به الأمور وصلحت الأحوال» إن في ذلك لعبرة للمعتبرین» وآیات 
لأولي الألباب» حيث بعث هذا النبي الأمي الذي لا يقرأ كتابًا ولا يخط بيمينه ولا جالس 
أحدا من العلماء السابقين فتعلم منهم» فجاء بعلوم الأولين والآخرين وبما فيه صلاح الدنيا 
والدين» فزالت به الجهالات والضلالات» وتقشعت عن القلوب به الظلمات» وحصل كمال 
الرشد والھدی؛ وزال عن أمته أسباب الهلاك والردی» شهد بهذا الأولياء والأعداء واتفق 
الخلق على أنه لم يوجد أحد يقاربه من العظماء» وكيف يقاربه أحد أو يدانيه وكل خصلة من 
خصال الكمال له منها أعلاها وأرفعهاء وبه كملت العقول والبصائر» ولا يقدح في هذا إلا 
كل مبامت مکابر. لت be Ha SHE‏ ما Cot‏ تحص عند ریم 
عم Cee‏ وهم ihe‏ سویڈ 46[الشوری: AV‏ 


الوجه الثامن والستون: لما علم المستعمرون الملحدون أن الاسلام الحقيقي والدین 
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الاسلامي آقوی حصن وأعظم سلاح لمقاومتهم. وقد عرفوا ذلك من قديم الزمان وحملوا 
حملات cde pre‏ فرجعوا على آعقابهم مهزومین لم ینالوا خيراء وعرفوا حق المعرفة أنه من 
المحال السيطرة على الاسلام وعقائده وأخلاقه» فعملوا مؤامرات واسعة متنوعة» وساعدوها 
بالقوة» ودرسوا الالحاد في المدارس التي اغتفلوا أهلهاء وذهبوا بهجنون جمیع تعلیمات 
الاسلام وما يدعو إليه من الأخلاق وما یحکم به من الأحكام» وقالوا: إنها رجعية ترجع 
بالناس إلى الوراء عن التقدم المطلوب. وآوجدوا لهم من آرباب المطامع المأجورين ومن 
البلهاء المغرورین من یستعینون به على مطلوبهم والتزهید في الدين من کل وجه. ولکن - 
all,‏ الحمد - قد علم fal‏ البصائر مقاصدهم وعرفوا الخونة ممن ینتسب إلى ملة الإسلام 
وهو أعظم عدو للاسلام في صورة صدیق» وبرهن العلماء العارفون أن كل ما قیل في توهین 
الدين وتخدیره فهو باطل. وآن القائلین بذلك زنادقة منافقون یقولون ما یعلمون خلافه وأن 
السبیل الوحيد إلى الصلاح والتقدم الصحیح النافع من جمیع الجهالات هو الأخذ بتعالیم 
الاسلام بعقائده وأخلاقه وأعماله وحکامه» وأن البشر لا یمکن أن بحیوا حياة طيبة ویعیشوا 
في الدنیا عيشة هادئة إلا بالدین» وآن الالحاد أعظم نكبة طرقت البش وأن آثاره الشر الکبیر 
والاباحية والفوضوية وتقویض دعائم العمران والسیر إلى الهلاك والشقاء. فمتی ریت من 
ینعق بذم الرجعية وذم کل قدیم ويأمر بنبذ ذلك فاعلم أنه آحد رجلین: إما ملحد قصده 
بذلك التوسل إلى جحد آدیان الرسل ونبذ ما جاءوا به» وإما مغرور مخدوع مقلد لهم قد 
غرته هذه المدنية الزائفة وأعجبه رونقها وظن بجهله آنها شيء» وهولاء کاذبون في ذلك» 
فإن آقوال زنادقتهم الأولين عندهم بالمحل الاعلی ولا یکادون یخالفونهم» ویعظمونهم 
أكبر مما یعظمون الأنبیاء» بل لیس للأنبياء في قلوبهم شيء من التعظیم الصحیح ولذا 
آردت أن تعرف کذبهم بالبداهة فهل العلوم النافعة والأعمال الصالحة والعقائد الصادقة 
والأخلاق الفاضلة إلا وقد جاء بها الدين على أكمل الوجوه وأحسنها وأنفعها؟ وتتبع ذلك 
في أصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه» هل تجده إلا مشتملا على كل خيرء هادیّا إلى كل 
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الوجه التاسع والستون: من محاسن الاسلام وقيامه بکل إصلاح أنه لیس عقائد وأخلاقا 
فقط» وإنما هو - مع ذلك - موجه وحاکم وصاحب Uys‏ وجهاد فالدین الاسلامي - 
بعقائده SHEL,‏ وآدابه وتوجیهاته وحکمه وسلطته وحمایته الحقوق الخاصة والعامقف 
كما هو مشروح مفصل - من آکبر الأدلة على أنه تنزیل من حكيم حمید» علیم بکل شيء» 
إذ شرع لهم هذا الدین الذي لم يبق خيرًا الا دل عليه وحث علیه ولا شرا إلا حذر منه. 
ولاحمًا إلا أقامه» ولا عدلا إلا جعل له مسالك وطرقًا يقوم عليها. فهو دين ودولة» وجامع 
بين مصالح الدين والدنياء وبين التسامح والتیسیر وبين العزة والقوة والمقاومة لكل معاند 
محاد معاد للدين وأهله» عكس ما نبذه الملحدون أنه دين بلا دولة وآخرة لا دنيا معهاء فإنهم 
قالوا ذلك ليتوسلوا إلى تثبيط أهله عن مقاومة المعتدين» وبذلك يمهدون الطريق للأعداء 
المستعمرين الظالمين» فهؤلاء الذين قالوا ذلك كذبوا وظلموا وكادوا للإسلام وأهله وكانوا 
أجراء وسماسرة للاأعداء والله أعلم. 

الوجه السبعون: أن من أكبر أسباب الإلحاد الإعراض عن علوم الدینء وإلا فمن عرف ما 
جاء به الكتاب والسنة وعلم ما جاء به دين الإسلام ولو معرفة متوسطة استحال أن يقع معه 
الإلحاد جهلا وضلالاء فإن الدين - بطبيعته وما اشتمل عليه من البراهين - يضطر صاحبه 
إلى الاقرار والاعتراف بوحدانية الله وصدق رسله وبطلان ما ناقض AUS‏ فلا تجد ملحذا 
إلا معرضًا من أعظم الجاهلين أو معاندًا عارفا من أكبر المباهتين المكابرين. 

ومن المصائب الكبيرة أن كثيرًا من العصریین ليس عنده بصيرة ولا معرفة بالدين لا قليلة 
ولا كثيرة» وإنما عنده إقبال على الصحف المشتملة على الخير والشس وكثير منها تدعو 
إلى الإلحاد بأساليب وطرق متنوعة فتصادف هؤلاء الذين یظنون آنفسهم عارفين وهم من 
أجهل الجاهلين» وتملاً أذهانهم من الآراء السخيفة والنظريات المخيفة» وليس عندهم من 
العلم والدين ما يصدهم ويمنعهم من الاندفاع مع هذا التيار المادي» وما أكثر الهالكين بهذه 
الطريقة» وليس لهولاء دواء إلا الإقبال على معرفة الدين وعلومه وآدابه وأخلاقه» فنسأل 
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الله السلامة والعافية» ولا یعرف الدین بتتبع آحوال من ینتسب لیه وهو منحرف care‏ فان 
هذا من عظم الظلم وأنكر المنکر» وقد صار هذا المسلك طريقا لاعداء الاسلام الظاهریین 
والباطنیین» فقد حملوا الاسلام آوزار من ینتسب لیه من ملوك جائرین وآمراء مستبدین 
وآدعیاء منحرفین عن عقائده وأخلاقه ومتفلتین عن آحکامه حتی صاروا أعظم حجاب 
للمغترین وأعظم حجة للمعاندین العارفین. 

وإنما الواجب معرفة الاسلام من منابعه وینبوعه الاصلي» وهو كتاب الله وسنة رسول 
الله القولية والفعلية وعمل الخلفاء الراشدین والصالحین من أمة محمد. فان هذا هو الدین» 
وهو الانموذج الصحیح لمن يريد الانصاف. آما من يريد الاعتساف» وقصده معروف. فانه 
یزور على ضعفاء العقول والبصائر بهذه التمویهات» وینسب إلى الدين ما هو منه بريء وإذا 
كانت فنون العلم - کالطب والحساب والهندسة وما آشبهها - لا یقدح فیها من انتسب إليها 
وهو جاهل بھاء فکیف بهذا الدین الذي تفرعت عنه جميع العلوم النافعة والمعارف الراقية 
والأخلاق العالية وقد ثبتت أصوله حتی كانت آثبت من الرواسي» وأضاء نوره حتی آنار ما 
بين الخافقین» واتسعت GUT‏ إصلاحاته حتی شملت إصلاح الأفراد والجماعات والحکام 
والمحکوم علیهم والظاهر والباطن والدنیا والآخرة؟ فتبّا لمن قدح فيه بحال من ينسب إليه 
وهو أبعد الناس care‏ سبحانه هذا بهتان عظیم. 

الوجه الحادي والسبعون: أن مدار هؤلاء الملحدین على تحکیم عقولهم وعرض العلوم 
والحقائق عليهاء فما وافقها قبلوه وما ناقضها نفوه coy Sly‏ فعارضوا بها عقول جمیع 
العقلاء وعلوم الأنبياء وأتباعهم» وعقولهم قد عرف فسادها وتناقضها وتهافتهاء فهذا الأصل 
الذي بنوا عليه کل شيء أصل منهار متهافت في غاية الفساد والاضطراب. وقد فتحوا به 
للناس المغترين بهم باب الفوضی في الا راء والنظریات حتی صار كل طائفة» بل كل شخص 
منهم» يدعي أن الصواب معه والخطأ مع غیره» ولهذا تجراً کل جاهل على القدح فیما جاءعت 
به الرسل ونزلت به الکتب السماوية» حتی امتلأت الدنیا من الالحاد والدعوة إلى المادية 
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المحضة» واستجاب لدعوتهم رعاع الخلق الذين لا علم عندهم ولا دین ولا آخلاق» وخیف 
أن یقع - ولابد من وقوعه - ما آخبر به النبي BE‏ حیث ثبت عنه أنه قال: «لا تقوم الساعة 
حتی لا يقال في الأرض: الله الله. ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» ”2 وصرنا في وقت 
القابض فيه على دينه کالقابض على الجمر من کثرة الالحاد والدعوة إليه وکثرة المعارضات 
الباطلة والمیل بالكلية إلى الدنیا وزخارفها ورئاساتهاء حتی صار کثیر من الکتاب العصریین 
یدعون إلى عمارة الدنیا والاقبال بالقلب والقالب علیها ونسیان الآخرة» ویحرفون لذلك 
نصوص CLS‏ والسنة فانحرفوا بهذا انحرافا عظيمًا وضلوا وأضلوا 585( وضلوا عن 
سبیل الله ولو آنهم دعوا الخلق إلى ما آمر الله به المؤمنين وما آمر به المرسلین بالاکل 
من الطیبات وألتمتع المباح من الدنیا وطلبها الطلب الجمیل والتوسل بذلك إلى المقصود 
الاعظم وهو صلاخ الدين والقیام بعبودية الله التي خلق الله لها الخلق Oly‏ یجعلوا ما متعوا 
به من النعم معونة لهم على ما خلقوا له» لكان خيرًا لهم وأقوم وأصلح للعاجل والاجل» 
ولنالوا السعادتين» ولسلموا من الفساد وانھیار العقائد والأخلاق» ولكنهم متعوا ونعموا 
Hy ery‏ سوا لک وکوا قوما بورا که [الفرقان: ۱۸]. EL‏ کنو aK HS TS‏ )ا 
أ Sate‏ منت العظيم GY‏ وکا aI le‏ وکنا شراب وعظمًا لوا Ged‏ 
[الواقعة: ٥٤‏ - 1۷]. ولهذا نسأل الله العافية» تجد آمثال هؤلاء الساقطین یتهکمون بالجزاء 
الدنيوي والأخروي ویسخرون من المؤمنین القائمین بواجباتهم الذین هم في الحقيقة أعلى 
الناس علوما BET,‏ وآعمالا ومقامات» وهولاء المومنون لا یغبطون ما متع به هوّلاء 
الملحدون من آموال وأولاد» ویتلون عند ذلك قوله تعالی: 2۶ CASAS‏ ئیذھر بو مَالٍ 
وی( شرع کم في Sl‏ بل لیم که [المؤمنون: ۰ - 07]. ول بس NS GN‏ 
ثم eS A‏ إتما AS‏ لبزدادوا فا وک عَذَابٌ Bugs‏ 4 [آل عمران: ۱۷۸]. وقوله: 
cls BS VP‏ الین a Lo‏ الیک © he ot BIS E‏ ینس لد 4 
[آل عمران: ۱۹۷۰۱۹۲ ]. 
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الوجه الثاني والسبعون: إذا أردت أن تعلم علم اليقين أن أهل الإلحاد ليس عندهم 
عقل كما لا دين لهم» aly‏ ليس عندهم إلا المكابرة والجحود في قدحهم في القديم أو 
العتيق» أو ما أشبه ذلك من عباراتهم السخيفة كالرجعية وشبههاء فاعرض نموذجًا من 
تفاصيل ما يدعو إليه الدين ویحث عليه وما يحذر عنه تعرف بها أن المنكرين لها في فساد 
من عقولهم» وانعكاس من آرائهم» وسفاهة من علومهم وخسة من آخلاقهم. Ly‏ كل قول 
أو عقيدة أو خلق أو عمل ليس عليه آمر الدين فهو مردود شرعًا وعقلا وفطرة. لیس هذا 
مجرد دعوى» وإنما هو مما يتفق عليه العقلاء فالدين الإسلامي - الذي هو دين محمد 335 
وجميع الرسل - يدعو إلى الإيمان VL‏ وملائکته وكتبه ورسله واليوم والآخرء والاعتراف 
بوحدانية الله وتفرده ILS JS‏ وتفرده بالخلق والرزق والنعم الظاهرة والباطنة» والقيام 
بعبودية الله ظاهرًا وباطناء والتوجه إليه وحده» وخوفه ورجائه وحده. والإنابة إليه في جميع 
النوائب والملمات. والشكوى إليه في كل المهمات. والقيام بحمده وشكره. واللهج بذكره 
ودعائه» والتعلق به وحده في كل شيء» وترك التعلق بالمخلوقين» فهل هذا خير أم الكفر 
بالله والجحود والتعطيل لأوصافه وكفر نعمه والطغيان والاستكبار عن عبادته وتعلق 
القلوب بالمخلوقين رغبة ورهبة ورجاء كما هو حال الملحدين؟ 

والدين الإسلامي يدعو إلى الصدق في الأقوال والأفعال» وإلى البر والنصح للخلق 
كلهم. والقيام بحق الوالدين والأقارب ومن للإنسان بهم تعلق وصلة» ومن لهم حق عليه 
ويأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام والقيام بشرائع الدین» 
وأهل الإلحاد يقولون ويفعلون ما يناقض ذلك. 

والدين الإسلامي يأمر بالعدل في المعاملات كلهاء والقيام بالحقوق كلهاء وينهى عن 
الظلم في الدماء والأموال والأعراض والوفاء بالعهود والعقود» ومراقبة الله في حال قيام 
العبد بها ليوفيها حقها ویبتعد عن شرورها ومفاسدها خوفا من الله ورجاء لثوابه. 


وأهل الالحاد يأمرون بضد ذلك وليس في ضمائرهم خوف ولا مراقبة cal)‏ وإنما 
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هي تشبه أفئدة البهائم بل أضلء فحیث ما دفعتهم إلى الأغراض الخسيسة والظلم واغتنام 
الخیانات وتضبیع الأمانات اندفعوا إليهاء لیس عندهم دين ولا GLE‏ ولا مراعاة ذمة» إنما هي 
الاباحية المحضة» ولیس عندهم خشية إلا من مخلوق آقوی منهم» فهؤلاء كالأنعام بل هم 
أضل» وهؤلاء لم تتفعهم إدراكاتهم ولا مشاعرهم نفعًا يجدي. 

وبالجملة الدين الإسلامي يدعو إلى كل خلق جميل وعمل صالح وهدى مستقيم وطريق 
قويم وصلاح متنوع» فكل من خالفه وقع في ضد هذه الأمور الجميلة» وسقط في مهاوي 
الهلاك والأخلاق الرذيلة» فلقد تعس وانتكس من عبر عن عقائد الدين وأخلاقه وأعماله 


<j ~N ا«‎ 
| 
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sn. ۶‏ الا .ما۱ ae‏ ۱,2 بح مه اا ا3 
یں کی خی ره اد یی می ار كر ا رف 


معبر عن سخافة عقول معبریها وسقوطهم في كل رذيلة وخلوهم من کل فضيلة ولقد قال 
إخوانهم السابقون عن القرآن ومن جاء به: إن لا GUN All‏ که [الانعام: .]٠٠‏ إن 
دا سح میت 4 [المائدة: ۲۱۱۰ 2 وَإذا روک إن سد ناک | ل هروا أهندًا oi‏ بعک 
الله - * [الفرقان: ]4١‏ & وقد Sey‏ برسل ot‏ 
کانوا و سره و 4 [الأنعام: .]٠١‏ 

الوجه الثالث والسبعون: ذکرنا فيما سبق أن أعظم ما یبطل الالحاد معرفة دين الاسلام 
والعمل به» وأنه بطبیعته وبراهینه وآیاته یضمحل معه کل باطل من کل وجه» خصوصًا 
آقبح الباطل وآشنعه وأشده منافاة للعقل والدین وهو الالحاد وقد عرف آهله هذا منه وأنه 
لا بقاء له مع الدين فتوسلوا بتنحية الدين عن المتعلمین» وآبعدوه عن المدارس. فان لم 
یتمکنوا جعلوا التعلیم في الدين ضعيفًا أو اسمًا بلا مسمی» فهم عند التمکن ینحون الدين 
جملة ویدخلون في تعلیم المدارس آصول الالحاد فیخرج المتعلمون ملحدین صرفاء 
فان لم یمکنوا من إدخال الالحاد فیها اجتهدوا في إضعاف علوم الدین» واقتصروا على 
العلوم العصرية لیذهب من قلوب الناشثة حب الدین ویسهل توجیههم إلى نبذه والا ستبدال 
به ضده. فإن البصيرة في الدين إذا ضعفت. والقلوب إلى غیره توجهت. انهارت الأدیان 


2 ا ۰11 ا 
ملك فحاقپالذبت سخروا منهم ما 
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والأخلاق كما هو مشاهد معلوم في كل المدارس التي على الوصف الذي ذکرنا. فيتعين 
على المسلمین وعلی ولاة آمورهم أن یعتنوا غاية الاعتناء بعلوم الدین وأخلاقه. فان هذا 
من آفرض الفروض,» وبه يحصل کل خير ویندفع أعظم شرء فان الناشئین في المدارس إذا 
خرجوا منها وقد تمکنوا من علوم الدین وصار عندهم بصيرة صحيحة فيه فانهم ینفعون 
آمتهم وینفعون غيرهم» ولا فلیعلموا آنهم رعاة» وکل راع مسئول عن رعیته» فهم مسئولون 
عن الناشئة المتعلمین في المدارس فاذا لم یثقفوهم ثقافة دينية صاروا آکبر سلاح للأعداء 
على أمتھم فکیف إذا انصرفت قلوبهم عن الرغبة في علوم الدین وأخلاقه إلى الاقتداء الضار 
بأعداء الاسلام في علومهم وسلوکهم وعاداتهم؟ فانه ما شاع الالحاد في البلاد الاسلامية 
الا بهذه الطریقة فکیف إذا نصرتها قوة الولاة وصاروا هم العون الا کبر لانحراف المدارس 
الابتدائية والثانوية والجامعات وطردوا عنها الدین أو آضعفوه؟ فنرجو الله أن یوفق ولاة 
المسلمین المرجوع إليهم لهذا الامر العظیم الذي خطره کبیر وشره مستطیر» والا فلا یلومن 
إلا آنفسهم إذا خسروا الدین والدنیا» والله المستعان. 

الوجه الرابع والسبعون: قال شيخ الاسلام رحمه الله: الرب تعالی آعرف من أن ینکر 
وأعظم من أن یجحد. ولهذا قالت الرسل لأممهم: لی اق GEE‏ [إبراهيم: ١٠]؟.‏ وهو 
الغني بذاته عن جمیع الموجودات. فان افتقار كل ما سوی الله هو حکم وصفة ثبتت لما 
سواہ فكل ما سواہ - سواء سمي محدئّا أو ممكتا أو مخلوقا أو غير ذلك - هو مفتقر محتاج 
إليه لا یمکن استغناژه عنه بوجه من الوجوه ولا فى حال من الأحوال» بل كما أن غنی الرب 
من لوازم ذاته ففقر الممکنات من لوازم ذاتھاء وهي لا حقيقة لها إلا إذا كانت موجودة فان 
المعدوم ليس بشيء فکل ما هو موجود سوی الله فإنه مفتقر إليه دائمًا حال حدوثه وحال 
بقائه وهذا یوجب افتقاره إليه دائما. انتهی . 

فعلم بهذا أن جراءة المخلوق الفقیر على إنكار الرب الغني القائم بنفسه القائم بکل 


موجود. أو إنكار وحدانیته أو حق من حقوقه من أسخف الجنایات وأطمهاء وآن هذا 


۷۱ 


المخلوق الفقیر من وجه قد تعدی حده وطوره قال الشیخ: وإذا كانت الرسل والأنبياء 
ومن اتبعهم - وهم أمم لا يحصي عددهم إلا الله - قد آخبروا بوحدانية الله وتفرده بصفات 
الکمال وهم مستیقنون ذلك لا یرتابون فيه» وهم عدد کثیر آضعاف آضعاف أي تواتر قدر 
قد اتفقت آقوالهم وأفعالهم وهدايتهم على ذلك. علم أنه هو الحق الذي لا ريب فيه وما 
سواه باطل. انتهی. 

الوجه الخامس والسبعون: قال شيخ الاسلام في رده قول الفلاسفة ومن تبعهم من 
المنحرفین في قولهم: إن العقل يجب تقدیمه على السمع» وإذا تعارض الشرع والعقل 
وجب تقديم الشرع؛ لأن العقل مصدق للشرع في كل ما آخبر به oY‏ العقل دل على أن 
الرسول 6 يجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والعقل يدل على صدق الرسول دلالة 
عامة مطلقة. انتهى. 

ووجه خضوع عقل العقلاء المعتبرين للشرع أنهم شاهدوا من براهين الرسالة وآياتها 
المتعددة المتنوعة ما يضطرهم اضطرارًا لا محيد لهم عنه أن محمدًا رسول الله حقاء فلو 
قدمنا شيئًا مما قيل aif‏ معقول على ما جاء به الرسول لعلمنا أنه معقول فاسد» لثلا يلزم تناقض 
قضايا العقل» فأعظم القضايا التي حكم بها العقل قضية صدق الرسول كلك فمتى أنكر هؤلاء 
الملاحدة هذه القضية الكبرى اليقينية قطعنا أنهم معاندون للعقل» كما أنهم معاندون للشرع» 
وإذا تقرر أن العقل دل دلالة عامة مطلقة على صدق الرسول في كل خبر وحكم كان إيراد 
المورد على بعض جزئيات الشريعة معلوم الفساد» وكان علمنا العام بصدق الرسول في 
كل شيء يقضي على جميع الجزئیات» ونهاية الأمر أن يكون الذي وقع فيه الإشكال من 
المشتبھات: والمشتبهات يتعين ردها إلى المحکمات» وهو الأصل العظيم المحكم الذي 
تواردت عليه جميع البراهين الیقینیة وهو صدق الرسول وصحة ما جاء به. والله أعلم. 

قال الشیخ: وإذا كان الأمر كذلك فإذا علم الرجل بالعقل أن هذا رسول الله وعلم أنه 
أخبر بشيء ووجد في عقله ما ينازعه في خبره» كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع 
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إلى من هو آعلم به منه» وألا يقدم رأيه على قوله ویعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه» وأنه أعلم 
بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر منه. وأن التفاوت الذي بينهما في العلم بذلك أعظم من 
التفاوت الذي بين العامة وبين أهل العلم بالطب. فإذا كان عقله يوجب أن ينقاد لطبیب يهودي 
فيما أخبره به من مقدرات الأغذية والأشربة والأضمدة والمسهلات واستعمالها على وجه 
مخصوص - مع ما في ذلك من الكلفة والألم - لظنه أن هذا أعلم بهذا مني وأني إذا صدقته 
كان أقرب لحصول الشفاء لي» مع علمه Ob‏ الطبیب يخطئ MAS‏ وأن كثيرًا من الناس لا يشفى 
ہما يصفه الطبيب» بل يكون استعماله لما يصفه سببًا في هلاکه» ومع ذلك يقبل قوله ويقلده 
وإن كان ab‏ واجتهاده يخالف وصفه» فكيف حال الخلق مع الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
والرسل صادقون مصدقون. لا يجوز أن يكون خبرهم على خلاف ما آخبروا به قط وأن الذين 
يعارضون أقوالهم بعقولهم عندهم من الجهل والضلال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال» فكيف 
يجوز أن يعارض ما لم یخطی قط Ley‏ لم يصب في معارضة له قط؟ انتهى. 

وقال أيضًا: والذين ادعوا في بعض المسائل أن لهم معقولا صريحًا يناقض الكتاب 
قابلهم آخرون من ذوي المعقولات فقالوا: إن قول هؤلاء معلوم بطلانه بصريح المعقول. 
فصار ما يدعى معارضة للكتاب من المعقول ليس فيه ما يجزم بأنه معقول صحيح إما بشهادة 
أصحابه عليه وشهادة الأمة» وإما بظهور تناقضهم ظهورا لا ارتياب فيه» Lely‏ لمعارضة 
آخرين من fal‏ هذه المعقولات لهم بل من تدبر ما يعارضون به الشرع من العقليات وجد 
ذلك مما یعلم بالعقل الصريح بطلانه» والناس إذا تنازعوا في العقول لم يكن قول طائفة لها 
مذهب حجة على أخرىء بل يرجع في ذلك إلى الفطر السليمة التي لم تتغير باعتقاد بغير 
فطرتها ولا هوى» وإذا كان فحول النظر وأساطين الفلسفة الذين بلغوا في الذكاء والنظر 
إلى الغاية وهم ليلهم ونهارهم يكدحون في معرفة هذه العقليات ثم لم يصلوا فيها إلى 
معقول صريح يناقض الکتاب بل ما إلى حيرة وارتياب وإما إلى اختلاف بين الأحزاب» 
فكيف غير هؤلاء ممن لم يبلغ مبلغهم في الذكاء والذهن ومعرفة ما سلكوه من العقليات؟ 
فهذا وأمثاله مما يبين أن من أعرض عن الكتاب وعارضه بما يناقضه لم يعارضه إلا بما هو 
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جهل بسيط أو جهل مرکب؛ فالأول: 2۶ aS‏ 46 [النور: ۳۹]. والاني: LE‏ 
فی بر 4 [النور: .]4٠‏ وأصحاب القرآن والایمان في نور على نور؛ وذلك OLY OY‏ 
والبراهین دالة على صدق الرسل وآنهم لا یقولون على الله إلا الحق» وآنهم معصومون فيما 
یبلغون عن الله من الخبر والطلب» لا يجوز أن یستقر في خبرهم عن الله شيء من الخطأ كما 
اتفق على ذلك جمیع المقرین بالرسل من المسلمین والیهود والتصاری وغیرهم فوجب أن 
كل ما بخبر به الرسول عن الله صدق وحق لا يجوز أن یکون في ذلك شيء مناقض لدلیل 
عقلي ولا سمعي» فمتی علم المومن بالرسول أنه آخبر بشيء من ذلك جزم جزمّا قاطعا أنه 
حق» وأنه لا يجوز أن یکون في الباطن بخلاف ما آخبر به» وأنه يمتنع أن یعارضه دلیل قطعي 
ولا عقلي ولا سمعي» وأن کل ماظن أنه عارضه من ذلك فانما هو حجح داحضة وشبه من 
جنس شبه السوفسطائية» وإذا كان العقل العالم بصدق الرسول قد شهد له بذلك وأنه يمتنع 
أن یعارض خبره دلیل صحیح. کان هذا العقل شاهدًا Ob‏ کل ما خالف خبر الرسول فهو 
باطل» فیکون هذا العقل والسمع جميعًا شهدا ببطلان العقل المخالف للسمع. انتهی. 
وقال رحمه الله حين تكلم عن الفلاسفة: ثم إنه لیس عندهم من المعقول مایعرفون به 
آحد الطرفین» فيكفي في ذلك |خبار الرسل عن خلق السماوات والارض وحدوث هذا 
العالم» والفلسفة الصحيحة المبنية على المعقولات المحضة توجب علیهم تصدیق الرسل 
فیما آخبروا به» وتبين آنهم علموا ذلك بطریق یعجزون عنهاء وآنهم أعلم بالامور الالهية 
والمعاد وما یسعد النفوس ویشقیها منهم» وتدلهم على أن من اتبع الرسل کان سعيدًا في 
الآخرة ومن کذبهم كان ES‏ في الآخرة» aly‏ لو علم الرجل من الطبیعیات والریاضیات 
ما عسی أن یعلم وخرج عن دين الرسل کان ERS‏ وأن من آطاع الله ورسوله بحسب طاقته 
كان سعيدًا في الاخرة وإن لم يعلم شيئًا من ذلك. ولکن سلفهم آکثروا الکلام في ذلك لأنهم 
لم يكن عندهم من آثار الرسل ما یهتدون به إلى توحيد الله وعبادته وما ینفع في الاخرة» 
وکان الشرك مستحوذا علیهم» وکان منتهی عقلهم gal‏ 15 عقلية كلية» کالعلم بالوجود المطلق 
وانقسامه إلى tle‏ ومعلول وجوهر وعرضء وتقسیم الجواهر ثم تقسیم الاعراض» وهذا هو 
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عندهم الحكمة العلیا والفلسفة الاولی» ومنتهی ذلك العلم بالوجود المطلق الذي لا يوجد 
إلا في الأذهان دون الأعيان» لیس فیها علم بموجود معين لا بالله وبملائکته ولا بغیر ذلك 
ولیس فیها محبة لله ولا عبادة cal‏ فليس فیها علم نافع ولا عمل صالح ولا ينجي النفوس من 
عذاب الله فضلا عن أن يوجب لها السعادة. 

الوجه السادس والسبعون: قال شيخ الاسلام: من المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام أنه 
يجب على الخلق الایمان بالرسول إیماًا مطلقا جازمًا le‏ بتصدیقه في كل ما آخبر به وطاعته 
في کل ما أمرء وآن کل ما عارض ذلك فهو باطلء وأن من قال: يجب تصدیق ما آدرکته بعقلي 
ورد ما جاء به الرسول لرأبي وعقلي وتقدیم عقلي على ما آخبر به الرسول مع تصديقي 
بأن الرسول صادق فیما آخبر به» فهو متناقض فاسد العقل ملحد في الشرع. وآما من قال لا 
أصدق ما أخبر به حتى أعلمه بعقلي فكفره ظاهر» وهو ممن قيل فیه: :9 وا Bae‏ ءايَة 
AG‏ لمع 4 ما EEN‏ | لماعل حیث Jog‏ رسالنة. 46 [الأنعام: [VE‏ 
وقوله: 38 فلما easel‏ ر زسلهم بالات فرحو ر 9 +۶ يهم BEG‏ 
wer‏ مون # [غافر: ۳ ومن عارض ما جاءت به الرسل برأيه فله نصيب من قوله: 
ک لك له هو مرف oil Oly re: pb] 46 SEs‏ مرلو a‏ 
يسنت اه ght Ze‏ تلهم إن في SRY att‏ وليه & [غافر: 01]. 
والسلطان هو الکتاب المنزل من السماء فكل من عارض OLS‏ الله المنزل بغیر کتاب الله 
الذي قد یکون ناسخًا له أو مفسرًا له کان قد جادل في آیات الله بغیر سلطان آتاه. انتهی. 

الوجه السابع والسبعون: جمیع الأمم - أهل الأدیان من المسلمین والیهود والنصاری 
وغیرهم حتی المشرکین - متفقون على إثبات ربوبية الله» وآنه الأول الذي لیس قبله شيء. 
الخالق لکل شيء الرازق المدبر لکل شيءء وأئمتهم في هذا الانبیاء والمرسلون وأهل 
الهدی من العلماء الربانیین» آهل العلوم الغزيرة والعقول الوافية والمعارف الصافية الأولين 
منهم والآخرین على هذا الاصل العظیم. متفقون على علم وبصيرة ويقين» قد اطمأنت 
قلوبهم بذلك وسکنت نفوسهم به وصار في قلوبهم أكبر الحقائق وأصحها وأوضحها. 


۷۵ 


وخالفهم من هذا شرذمة من زنادقة الدهریین الذین یقولون: BESCMEC Nate‏ 
REG‏ رکه [الجاثیة: 5 ۲]. وسلك سبيلهم زنادقة الماديين» وهم لم پنکروا ذلك عن 
علم دلهم عليه ولا سمع ولا عقل ولا فطرة» إنما هو مجرد استبعادات وجحود ومکابرات» 
ومع ذلك فأقوالهم فیما يثبتون من النظریات والقول في العلل غير متفقة» كل فريق بنظریاتهم 
الخاطئة فرحون» ولإخوانهم من الزنادقة معارضون» فدعهم في طغيانهم يعمهون. وفي 
اضطرابهم وتخالفهم یترددون» وفي غيهم وجهلهم وسفاهة عقولهم وما انتهت إليه معارفهم 
في هذا الأمر من المضحكات يمرحون» واحمد الله الذي عافاك من هذه البلية الشنعاء والطامة 
الكبرى» وقل معترفا بنعمة الله متبجحًا بفضل الله: آمنت بما آنزل الله من كتبه السماوية» وآمنت 
بجميع الأنبياء والمرسلين» وشهدت ہما شهد به لنفسه وشهد به خيار خلقه: 38 سهد اله أت 
لآ له لا هو AIT,‏ وا ار تام لس لا هلا لمیر ليم 46 [آل عمران: ۱۸]. 
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الوجه الثامن والسبعون: أن الله ضرب الأمثال في كتابه لتقرير التوحيد وتقریر الرسالة والمعاد 
وإبطال قول من ينفيها أو يقدح في شيء منهاء والأمثال أقيسة عقلية تنبه العقول والفطر على 
تقرير الحق والاعتراف به وإبطال الباطل» وكلها تبطل أقوال المشركين والمكذبين للرسل من 
مشرکین وملحدين ومنحرفين كقوله: اومن شرك بان SE KG‏ ون السا تمه الطيرٌ 
و تهوی به BN‏ في مکان سج # [الحج: .]١‏ وقوله: تأيه آلتاس صرب مکل فاستیعو لد 
نک CHM‏ ین دون اق کن AYE SUE‏ ون سم لاب یک 
کڈ ین ats‏ الاب SALTS‏ [الحج: ۷۳]. وقوله: ‏ رب ال مت تلا فيد 


کر هه ہے 
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ره Sp SEE‏ ولا foe} Ce‏ هل gles‏ ما 4 [الزمر: 14]. إلى غير ذلك من الأمثلة 
المقررة لهذه الاصول العظيمة المبطلة لاقوال المبطلین والمعطلین» وکذلك ما ضربه الرسول 
محمد پل من الأمثلة المقررة لاصول الدین. 


قال شيخ الاسلام رحمه الله: والکتاب والسنة يدل بالاخبار تارة ویدل بالبينة تارة 
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والارشاد والبیان للادلة العقلية تارة» وخلاصة ما عند آرباب النظر العقلی فى الالهیات من 
الادلة اليقينية والمعارف الالهية قد جاء به الکتاب والسنة مع زیادات وتکمیلات لم يهتد إليها 
إلا من هذاه الله بخطابه. فكل ما قد جاء به الرسول من الأدلة العقلية والمعارف اليقينية فوق 
ما في عقول جمیع العقلاء من الأولين والاآخرین. انتهی . 

وقال أيضًا: معلوم بالسمع اتصاف الله بالأفعال الاختيارية القائمة به: کالاستواء إلى 
السماء وعلی العرش والقبض والطي والاتیان والمجيء والنزول» ونحو ذلك. بل والخلق 
والاحیاء والاماتة فان الله وصف نفسه بالافعال اللازمة والمتعدية والفعل المتعدي مستلزم 
للفعل اللازم فان الفعل لا بد له من فاعل» سواء كان متعدیا إلى مفعول أو لم یکن. والفاعل 
لا بد له من فعل سواء کان فعله مقتصرا عليه أو متعدیا إلى غيره» والفعل المتعدي إلى غيره 
لا یتعدی حتی یقوم بفاعله إذ کان لا بد من الفاعل» وهذا معلوم سمعًا وعقلا» والله تعالی 
حي قیوم لم يزل موصوفا بأنه يتكلم ہما شاء فعال لما یشاء. انتهی. 

الوجه التاسسع والسبعون: قال الله تعالی: واه یٹول EN‏ وهو هری الیل که 
[الأحزاب: .]٤‏ وقال: FL EY JE ONG‏ ون تیب 4 [الفرقان: ۳۳]. فأخبر 
أنه یقول الحق وهو الصدق فیما آخبر به» والعدل فیما حکم به» وأنه بهدي السبیل فیبین 
لعباده البراهین والادلة الدالة على الحق» ويري العباد آياته فی الآفاق وفي آنفسهم حتی یتبین 
لهم أنه الحقء وما آخبر به من الحقء ودل عليه بالبراهین من العلوم النافعة والمعارف 
الصادقة مما يقرر به جميع الأصول التي هدى بها عباده على ألسنة رسله» وما أجاب به كل 
مبطل آورد الشبه على الحق - الجواب القاطع لشبهته المبطل لحجته» فهو ظاهر واضح 
للعباد» وهو من الحقائق التي لا يمكن تغییرها ولا تبديلها ولا قيام علم صحيح ينافيها. بل 
كل ما خالفها وناقضها علمنا بطلانه على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل. 

۲۱۱۰ على وجه الإجمال فالله يقول الحق: ۶ تمت كلمت ری صِدقَاوَعَدلَا که [الأنعام:‎ Lil 
فكل ما ناقض ذلك فهو باطل فماذا بعد الحق إلا الضلال.‎ 
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وآما على وجه التفصیل فما Sh‏ المبطلون بمثل یقدحون فيه بالحق إلا آبطله الله وذکر 
من البراهین السمعية والعقلية ما يبطله. وقد تتبع العلماء الأعلام جمیع ما آورده المبطلون 
مسألة مسألة فوضحوا بطلانها من جهة الدلالة الشرعية السمعية ومن جهة الدلالة العقلیق 
وتحدوا آهل الباطل تحدیّا صحيحًا آنهم لا يأتون بمثل یقدحون فيه بالحق إلا آبطلوه 
بالبراهین اليقينية. aly‏ آعلم. 

الوجه الثمانون: قال تعالی: Sp‏ ہما ae SIA‏ [الأنبياء: ۲۲]. وقال 
تعالی: on ICD‏ ڪات مه دمن له )3( ده هب کل نم یما خلق واملا بت همع 
بعض سبح نو عمایصفورت 6 لمومنون: ۹۱]. وهذا برهان عقلي قاطع صوره الله لعقول 
العقلاء وأنه يدل على ربوبية الله ووحدانیته وتوحده وتفرده بالتدبیر فانه لو فرض معه 
له آخر فإما أن یعارضه ویقاومه» وحینثذ فلا یخلو إما أن يحصل مراد آحدهما فیکون هو 
الرب. أو يمتنع مراد کل منهما وهو محال؛ لانه يدل على عجز کل منهماء أو یوجد مراد 
الجمیع وهذا محال؛ لأنه يقتضي عجز کل واحد منهما مع الانفراد لا مع الاجتماع؛ فتعین 
أن المنفرد بالوحدانية والخلق والتدبیر هو الله الواحد القهار» فاذا کان ما ادعاه المشرکون 
من مشاركة غير الله مع الله يقتضي في العقل المحال وخراب الوجود فکیف یکون حال 
لاس المادیین الذین یزعمون ویفترون آن الطبيعة هي ای آوجدت جمیع الموجودات 
ذواتها وأفعالها وصورها» وهي مع ذلك لا حياة لها ولا علم ولا قدرة» هل فوق هذا المحال 
محال؟ وهل یتصور آبلغ من هذا الضلال؟ 

الوجه الحادي والثمانون: قال تعالی: 95 ail‏ ای خلق السَمنواتٍ ho GG PNG‏ 
EIB Ah‏ لى المرشِ 46 [السجدة 3s Le:‏ آلامر يفل SST‏ لک بلق ری کم $5335 
[الرعد: ۲]. فهاتان الایتان العظیمتان اللتان تجمعان آیات كثيرة وبراهین قاطعة توصل إلى 
كمال العلم والیقین» وصحة ما جاء به الأنبياء والمرسلون» وتبطل کل شرك والحاد وجحود 
آياته المشهودة وآياته المسموعة. فمن تأمل هذه المخلوقات وما احتوت عليه من التدابير 


۷۸ 


الأدلة القواطع والبراهین في إبطال أصول الملحدین 


الحكيمة» وتفكر في آيات الله القرآنية التي فصلها الله أحسن تفصیل» وأحكم فيها الأحكام 
وأصل الأصول المحكمة؛ وجعلها هداية عامة ورحمة شاملة» ودعوة إلى كل خير وصلاح» 
وسببًا إلى كل رشد وهدى وفلاح - علم le‏ لا يمترى فيه أن الذي دبر المخلوقات وفصل 
الآيات هو الرب العظیم. الذي تتضاءل عظمة المخلوقات بأسرها عند عظمته وأنه المتوحد 
بالربوبية والإلهية وسائر صفات الكمال» وأن رسله صادقون مصدقون» وأن أعداء الرسل في 
مكابرة ومباهتات وعناد» وفي غي وجهل وضلال. 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 

نی الہ سك فاطر لسوت ANG‏ € [إبراهيم: ۱۰]. على أحسن خلق GE‏ وأبدعه 
وأجمعه لجميع المحاسن وأدله على حكمة خالقه وعظمته وكبريائه ووحدانيته؟ فتبارك الله 
رب العالمین» وقد ألزم الله المكذبين وقررهم باعترافهم واعتراف الخلق كلهم بتفرد الله 
بالخلق والتدبير فقال تعالى: 3# فل من ANG ING SSS‏ امن مك ANG Cal‏ 4 
إلى قوله 6ا GSE SK‏ #[يونس:1- 80]. كما آخبر أن في إنزال القرآن يتلى عليهم 
كفاية تامة عن جميع البراهین» كفاية لتقدير الحق وإبطال كل باطل قال تعالى: 35 SESS BS‏ 
نآ ارا یک اسب بل مھ یک ف ذلك BES I‏ لقوم 3G‏ ) 
[العنکبوت: LO)‏ 

الوجه الثاني والثمانون: نذکر GIS‏ جامعًا مفصلا یعترف به كل من له معقول صحیح 
في القول في المعقولات. قاله شيخ الاسلام» به ينضح غاية الاتضاح أن جمیع الملحدین 
خرجوا عن العقلیات الصحيحة. وأنه ليس معهم إلا مجرد دعاوی باطلة. 

قال رحمه الله: المعقول هو المعقول الصریح الذي یعرفه الناس بفطرهم التي فطروا 
علیها. من غير أن یتلقاه بعضهم عن بعض» كما یعلمون تماثل المتمائلین واختلاف 
المختلفین» أعني اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد والتباین» فان لفظ الاختلاف يراد به هذا 
وهذاء وهذه المعقولات في العلمیات هي التي ذم الله من خالفها بقوله: #إ وقالوا لاس 


۷۹ 


abe Las‏ اسر é‏ [الملك: ۱۰]. وآما ما يسميه بعض الناس «معقولات» ویخالفه 
فيه كثير من العقلاء فليس هذا هو العقلیات التي يجب لاجلها رد الحس والسمع وينبني 
عليه علوم بني آدم» بل المعقولات الصحيحة الدقيقة الخفية ترد إلى معقولات بديهية Ad gf‏ 
بخلاف العقلیات dow pall‏ فان هذا معلوم بفطرة الله فإذا جاء في الحس أو في الخبر 
الصحیح ما یظن أنه یخالف ذلك علم أنه غلط» فكل من آخبر بما یخالف صحیح المنقول 
أو صریح المعقول یعلم أنه وقع له غلط وان کان صادقًا فیما یشهده في الحس الباطن 
أو الظاهرء لکن الغلط وقع في ab‏ الفاسد المخالف لصریح العقل لا في مجرد الحس» 
فان الحس ليس فيه علم بنفي أو إثبات» والأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم معصومون؛ 
لا یقولون على الله إلا الحق. ولا ینقلون عنه إلا الصدق» فمن ادعی في آخبارهم ما یناقض 
صریح المعقول کان کاذبّاء بل لا بد أن یکون ذلك المعقول لیس بصریح أو ذلك المنقول 
غير صحیح: فما علم یقینا آنهم آخبروا به یمتنع أن یکون في العقل ما یناقضه وما علم یقینا 
أن العقل حکم به یمتنع أن یکون في آخبارهم ما یناقضه. انتهی. 

وهذا تفصیل عظیم یعترف به جمیع أذكياء العقول المنصفین» ویتحدی به المومنون آهل 
العلم کل ملحد ومارق يزعم خلاف ذلك في جمیع المسائل» وقد تکفل بهذا التحدي على 
وجه التفصیل هذا الشیخ الامام في کتابه العقل والنقل وأبطل کل مسألة أصولية أو فروعية 
زعم بعض المتحذلقین مخالفتها للعقلء وبين أن العقل الصریح موافق LEU‏ الصحیح في 
جمیع المسائل والدلائل» والحمد لله على شرعه الکامل وخلقه الحسن» فانه تمت كلمة 
ربك صدقًا وعدلاء ومن أصدق من الله قیلا» وأحسن منه حديثًا؟ ومن أحسن من الله حكمًا 
لقوم یوقنون الذي أحسن كل شيء خلقه» صن الله الذي أتقن كل شيء. 

الوجه الثالث والثمانون: قد تقرر مما تقدم أن أهل الجحود والإلحاد لم يصلوافي علومهم 
إلا إلى جهل مركب أو جهل بسيط أو جحود مع العناد» OY‏ رؤساءهم وأساطينهم» أهل 
الذكاء والفطنة الذين أفنوا أوقاتهم في هذه البحوث» لم يصلوا إلى يقين تطمئن له قلوبهم 
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الادلة القواطع والبراهین في إبطال أصول الملحدین 


بل إما إلى حيرة وارتیاب وإما إلى اختلاف کثیر واضطراب. وإما إلى مکابرة من هؤلاء 
الأحزاب» كما عرف ذلك من مقالاتهم. فإذا كان هؤلاء هم الرژساء فکیف بمقلدیهم الذین 
لم یبلغوا عشر معشارهم في الذكاء والفطنة والبحث؟ فهم كما قال عنهم: 2۵ ون ڪفروا 
اتهم گرب بقِيعَةٍ # [النور: ۳۹]. إلى آخر الآيات. والمومنون بالله وکتبه ورسله على نور 
من ربهم ويقين من یمانهم» حیث بنوا علومهم ومعارفهم وإيمانهم وآعمالهم على الأصول 
الصحيحة الثابتة» وهي نصوص الکتب المنزلة من السماء ونصوص الأنبياء وآیات الله في 
الأنفس والافاق والعقول السليمة والفطر المستقيمة» ففازوا بخیر الدنیا والآخرة» ورجم 
الاخرون بالصفقة الخاسرة؛ فنسأل الله الرب الکریم أن یرزقنا علمًا ویقینا وإيمانًا وطمأنينة 
به وبذكره» وسلوگا للصراط المستقیم المشتمل على العلم بالحق والعمل به» الموصل إلى 
کل خير وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناه ویهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب ونسأله 
ونرجوه أن ينصر دینه وکتابه ورسله وعباده المؤمنين» وآن يصلي على رسوله محمد HE‏ 
rail‏ صلاة وأزكاها وأتمهاء ویسلم عليه تسليمًا كثيرًا هو وجمیع الأنبياء والمرسلین» ومن 
تبعهم من طبقات المؤمنين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتحصل البركات. 

قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله: عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه 
ولجميع المسلمين وذلك في ۱6 رجب سنة ۱۳۷۲ ه. 

وتم نقله من خط المؤلف الشيخ عبد الرحمن في ٦‏ رمضان سنة ۱۳۷۲ ه بقلم الفقير 
إلى الله عبد الله بن سليمان العبد الله السلمان غفر الله له ولوالديه. 
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و 
أما بعد: 
هذه صورة محاورة بين رجلين كانا متصاحبين رفيقين مسلمین. يدينان بالدين الحق. 
فغاب أحدهما عن صاحبه مدة طويلة ثم التقياء فإذا هذا الغائب قد تغيرت أحواله وتبدلت 
آخحلاقه» فسأله صاحبه عن ذلك؟ 


ذلك» وعرف أن ذلك tle‏ عظيمة ومرض یفتقر إلى استتصال الداء ومعالجته بأنفع الدواء. 

وعرف أن ذلك متوقف على معرفة الاسباب التی حولته والطرق التی آوصلته إلى هذه 
الحالة المخيفة والی فحصها وتمحیصها وتخلیصها وتوضیحها؛ ومقابلتها بما بضادها 
ویقمعها على وجه الحكمة والسداد. 

الاحتجاج على الدین بتفریط المسلمین ظلم مبین: 

٭ فقال لصاحبه مستکشفا له عن الحامل له على ذلك: 

۰ يا أخى» ما هذه الأسباب التی حملتك على ما آری؟ 


Ao 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

٠‏ وما الذي دعاك إلى نبذ ما كنت علیه؟ 

فان کان خيرًا كنت UT‏ وآنت شريكين» وان کان غير ذلك فأعرف من عقلك ودينك وأدبك 
أنني وأنك لا ترضی أن تقیم على ما يضرك. 

3 فأجابه صاحبه قائلا: 
جهل وذل وخمول! 

وأمورهم مدبرة وأحوالهم سيئة وأخلاقهم منحلة! 

وقد فقدوا روح الدين والدنيا جميعا!! 

ورأيت فى الجانب الآخر هؤلاء الأجانب قد ترقوا فى هذه الحياة وتفئنوا فى الفنون 

فرأيتهم قد دانت لهم الأمم» وخضعت لهم الرقاب» وصاروا يتحكمون في الأمم الضعيفة 
بما شاءوا ويعدونهم كالعبيد والأجراء. 

فرأيت فيهم العز الذي بهرني» والتفنن الذي آدهشني. 

فقلت في نفسي: لولا أن هؤلاء القوم هم القوم وأنهم على الحق والمسلمون على الباطل 
لما كانوا على هذا الوصف الذي ذكرت لك. فرأيت أن سلوكي سبيلهم واقتدائي بهم خير لي 
وأحسن عاقبة فهذا الذي صیرنی إلى ما رأيت!! 

۰ فقال له صاحبه حين آبدی ما كان GE‏ 

إذا كان هذا هو السبب الذي حولك إلى ما أرى فهذا ليس من الأسباب التي يبني عليها 


At 


النصيحة الربانية 


إن تأخر المسلمين فيما ذكرت ليس ناشئًا عن دینهم» فإنه قد علم کل من له أدنى نظر 
وبصيرة أن دين الإسلام يدعو إلى الصلاح و الإصلاح» في أمور الدين وفي أمور الدنياء 

ويدعو إلى تقوية القوة المعنوية Lolly‏ لمقاومة الأعداء» والسلامة من شرهم 
وأضرارهم» ولم يستفد أحد منفعة دنيوية فضلا عن المنافع الدينية إلا من هذا الدين. 

وهذه تعاليمه وإرشاداته قائمة لدينا تنادي أهلها: هلم إلى الاشتغال بجميع الأسباب 

7 المسلمين تحتج على الدين؟!... إن هذا لهو الظلم المبين! 

آلیس من قصور النظر ومن الهوى والتعصب النظر في أحوال المسلمین في هذه الأوقات 
التي تدهورت فيها علومهم وأعمالهم وأخلاقهم» وفقدوا فيها جميع مقومات دينهم» وترك 
النظر | إليهم في زهرة الإسلام والدين في الصدر الأول» حيث كانوا قائمين ين بالدين» مستقيمين 
على الدین» سالكين کل طريق يدعو إليه الدين» فارتقت آخلاقهم وأعمالهم حتی بلغت 
مبلغا ما وصل إليه ولن يصل إليه أحد من الأولين والآخرين» ودانت لهم الدنيا من مشارقها 
وبالأوصاف الجميلة التي كانوا عليها؟! 

ee‏ ورد ای رو وی 
وا خی من الهوة العميقة التي وقعوا فيها؟ 

آلیس هذا من آفرض الفرائض وآلزم اللازمات في هذه الحال؟ فالجهاد في حال قوة 
المسلمین وکثرة المشارکین فيه له فضل عظیم یفوق سائر العبادات» فکیف ]13 کانوا على 
هذه الحالة التی وصفت؟ فان الجهاد لا یمکن التعبیر عن فضائله وئمراته. 


۸۷ 


ففي هذه الحال یکون الجهاد على قسمین: 

ca‏ سی سو ہو رر سوچ یچ 

والثاني: ہوم الأعداء سے بت القولية والفعلية والسیاسیف 
الداخلية والخارجية» لمناوأتهم والسلامة من شرهم! 

أفحين صار الأمر على هذا الوصف الذي ذكرت» وصار الموقف E>‏ تتخلی عن 

فكيف مع ذلك تنضم إلى حزب المحاربین؟! 

الله الله يا آخي لا تكن أقل ممن قيل فیهم: SB‏ توا ف سیل الہ أو أدفعوأ 46 


[آل عمران: .]۱٦۷‏ 

قاتلوا لأجل دينكم أو ادفعوا لأجل قومکم ووطنکم! 

لا تكن مثل هؤلاء المنافقين. 

فأعيذك يا أخى من هذه الحال التى لا يرضاها أهل الديانات ولا أهل النجدات 
والمروءات. ۱ ۱ 


فهل ترضی أن تشارك قومك في حال عزهم وقوة عددهم وعنصرهم» وتفارقهم في حال 
ذلهم ومصائبھم؛ وتخذلهم في وقت اشتدت فيه الضرورة إلى نصرة الاولیاء ورد Ol pte‏ 
الأعداء؟ 


فهل ریت قومّا خيرًا من قومك أو شاهدت ديئا أفضل من دينك؟ 
حضارة ظاهرها مزخرف مزوق وباطنها خراب: 


۸۸ 


النصيحة الربانية 

الأمر هو ما ذکرت لك» ونفسي تتوق إلى آولئك الاقوام الذین آتقنوا الفنون والصناعات» 
وترقوا فى هذه الحیاة! 

قال له صاحبه وهو يحاوره: 

رفضت ES Crs‏ كامل القواعد ثابت الأركان مشرق البرهان» يدعو إلى كل خير ویحث 
علی السعادة والفلاح ويقول لأهله هلم إلى کل صلاح واصلاح وإلى کل خير ونجاح؛ 
واسلکوا كل طریق یوصلکم إلى السعادة الدنيوية والأخروية. 

دينا Cs‏ على الحضارة الراقية الصحیحة التی بنیت على العدل والتوحید» وأسست على 
الرحمة والحكمة والعلم والشفقة وأداء الحقوق الواجبة والمستحبة. 

وسلمت من الظلم والجشع والأخلاق السافلة. 

وشملت بظلها الظلیل واحسانها الطویل وخیرها الشامل» وبهاتها الکامل» ما بين 
المشارق والمغارب» وأقر بذلك الموافق والمنصف المخالف. 

آتترکها راغبًا في حضارات ومدنیات مبنية على الکفر والالحاد» مؤسسة على الطمع 
والجشع والقسوة وظلم العباد» فاقدة لروح الایمان ورحمته عادمة لنور العلم وحکمته؟! 

حضارة ظاهرها مزخرف مزوقی وباطنها خراب» وتظنها تعمر الوجود» وهي في الحقيقة 
مآلها الهلاك والتدمیر ؟ 

ألم تر آثارها في هذه الأوقات» وما احتوت عليه من الآفات والویلات وما جلبته للخلائق 


فهل سمع الخلق منذ أوجدهم الله لهذه المجازر البشرية التي انتهى إليها شوط هذه 
الحضارة نظیرا أو مثيلا؟ 


۸۹ 


زادتهم غير تتبیب؟ 

فلا يخدعنك ما تری من المناظر المزخرفة والأقوال المموهة» والدعاوی الطويلة 
العريضة وانظر إلى بواطن الامور وحقائقها؛ ولا تغرنك ظواهرها! 

وتأمل النتائج الوخيمة» والثمرات الذميمة فهل آسعدتهم هذه الحضارة في دنیاهم التي 


لا حياة لهم یرجون غیرها؟! 
آما تراهم یتنقلون من شر إلى شرور؟! ولا یسکنون في وقت إلا وهم یتحفزون إلى شرور 
فظیعة ومجازر عظيمة؟ 


فالقوة والمدنية والحضارة والمادة بانواعها إذا خلت من الدين الحق فهذه طبیعتها وهذه 
ثمراتها وویلاتها لیس لها أصول وقواعد نافعة» ولا لها غایات صالحة. 

ثم هب آنهم متعوا في حياتهم واستدرجوا فیها بالعز والرياسة ومظاهر القوة والحياق 
فهل إذا انحزت إليهم وواليتهم يشركونك في حیاتهم ویجعلونك کابناء قومهم؟ 

كلا والله إنهم إذا رضوا عنك جعلوك من آرذل خدامهم! 

وآية ذلك آنك في ليلك ونهارك تکدح في خدمتهم» وتتکلم وتجادل وتخاصم على 
حسابهم ولم ترهم رفعوك حتی ساووا معك آدنی قومهم وبني جنسهم!! 

فالله الله يا أخي في دينك وفي مروءتك وأخلاقك وآدبك!! 

والله الله في بقية رمقك!! 

فالانضمام إلى هؤلاء- والله - هو الهلاك! 

الر id‏ الصالحة و خطر البعد عنها: 

فقال له المنصوح:. 

لقد صدقت فيما قلت» ولکن لي على هذا المذهب آصحاب مثقفون... ولي 
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على هذا الرأي شبيبة مهذبون قد تعاقدت معهم على التمسك بالالحاد واحتقار 
المستمسكين بدين رب العباد قد أخذنا نصيبًا وافرًا من اللذات» واستبحنا ما تدعو 
إليه النفوس من أصناف الشهوات فأنى لي بمقاطعةهؤلاء السادةالغرر؟ 

وكيف لي بمباینتھم وقد اتصلت بهم غاية الاتصال؟! 

فالآن يتنازعني داعيان: 

داعي الحق بعدما بان سبيله واتضح دليله. 

وداعي النفس والاتصال بهؤلاء الأصحاب المنافي للحق غاية المنافاة. فكيف الطريق 


الذي يريحني ويشفيني؟ 
وما الذي عن هذا الأمر يسليني؟ 


له ويدع ما هو فيه من الباطل» وخصوصًا عند المنازعات النفسية والأغراض الدنيوية؟ وأن 
الموفق» إذا وقع في المهالك» طلب الوسيلة إلى تحصيل الأسباب المنجية؟ 

أما علمت أن من نعمة الله على العبد أن يقيض له الناصحين الذين يرشدونه إلى الخير 
ويأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويسعون في سعادته وفلاحه؟ 

ثم من تمام هذه النعمة أن يوفق لطاعتهم ولا يتشبه بمن قال الله فیهم: ومن SPAY‏ 
ree ailll‏ 46 [الأعراف: ۷۹]. 

ثم اعلم أنه ربما كان الإنسان إذا ذاق مذهب المنحرفين وشاهد ما فيه من الغي والضلال 
ثم تراجع إلى الحق» الذي هو حبيب القلوب» كان أعظم لوقعه وأكبر لنفعه! 


فارجع إلى الحق صادقا وثق بوعد الله: NaH EE GIO‏ 4 [آل عمران: ۹]. 
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مقارنه بين حال اللحدین وحال المؤمنين: 

لا يخفى عليك يا أخي أن الباطل إذا دخل في القلوب وتمکن منها لا بخرج بسھولة 
فأريد أن توضح لي توضیخا UE‏ بطلان ما عليه هؤلاء الملحدون فانهم یقیمون الشبه 
المتنوعة في ترویج قولهم لیغتر به من لا بصيرة له! 

٠‏ فقال له الناصح: 

اعلم أن الحق والباطل متقابلان وآن الخیر والشر متنافیان. 

فأنبئنك على وجه الاجمال والتنبیه اللطیف: 

إذا آردت أن تقابل بين الأشياء والمتباینات فانظر إلى آساسها الذي أسست عليه» وإلى 
قواعدها التى انبنت عليها. 

وانظر إلى آثارها ونتائجها وثمراتها المتفرعة عنها. 

وانظر إلى أدلتها وبراهينها التي بها ثبتت» وانظر إلى ما تحتوي وتشتمل عليه من الصلاح 
والمنافع ومن المفاسد والمضار. 

فعند ذلك إذا نظرت لهذه الأمور بفهم صحيح وعقل رجيح» ظهر لك الأمر عيانًا. 

فإذا عرفت هذه الأصول فهذا الدين الحق الذي دعت إليه الرسل عمومًا وخاتمهم 
وإمامهم محمد 5 خصوصًاء قد بني وأسس على التوحيد والتأله لله وحده» لا شريك له 
خا وخوفا ورجاء وإخلاصًا وانقيادًا وإذعانًا لربوبيته واستسلامًا لعبوديته. 

قد دل على هذا الأصل الذي هو أكبر جميع أصول DoW‏ العقلية والفطرية. 

ودلت عليه جميع الكتب السماوية» وقرره جميع الأنبياء والمرسلین وأتباعهم من آهل 


۹۲ 


النصيحة الربانية 

العلوم الراسخة والألباب الرزينة والأخلاق العالية والاداب السامية. 

کل آولئك اتفقوا علی: 

أن الله منفرد بالوحدانية منعوت بکل صفة کمال» موصوف بغاية الجلال والعظمة 
والکبریاء والجمال. 

وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمورء وأنه منزه عن کل صفة نقص» وعن ممائلة 
المخلوقين. 

وأنه لا یستحق العبادة والحمد والثناء والشكر إلا هو. 

فالدين الإسلامي على هذا الأصل أسس وعليه قام واستقام. 

وأما ما عليه أهل الإلحاد فإنه ينافى هذا الأصل غاية المنافاة. 

فإنه مبني على إنكار البارئ LAL,‏ فضلا عن الاعتراف له بالكمال وعن القيام بأوجب 
الواجبات وأفرض الفروض وهو عبوديته وحده لا شريك له. 

فأهل هذا المذهب أعظم الخلق مكابرة وإنكارًا لأظهر الأشياء وأوضحها فمن أنكر الله 
فبأي شیء یعترف؟ ا ی دی بعد آنه ویو یرو 6 [الجاثية: 1]. 

وهؤلاء أبعد الناس عن عبودية الله والإنابة إليه» وعن التخلق بالأخلاق الفاضلة التى 

ومع خلو قلوبهم من توحيد الله والإيمان به وتوابع ذلك فهم أجهل الناس» وأقلهم 
بصيرة ومعرفة بشريعة الإسلام وأصول الدين وفروعه» فتجدهم يكتبون ويتكلمون ويدعون 
لأنفسهم من العلم والمعرفة والثقافة واليقين ما لا يصل إليه أكابر العلماء» ولو طلب من 
أحدهم أن يتكلم عن أصل من أصول الدين العظيمة الذي لا يسع أحدًا جهله» أو على حكم 
من الأحكام في العبادات والمعاملات والأنكحة لظهر عجزه ولم يصل إلى ما وصل إليه 
كثير من صغار طلبة العلم الشرعي. 
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فکیف یثق العاقل - فضلا عن المؤمن - بأقوالهم عن الدین؟ فآقوالهم في مسائل الدين 

لا قيمة لها أصلا. 

ولو سبرت حاصل ما عليه رؤساؤهم لرأيتهم قد اشتخلوا بشيء یسیر من علوم العربية؛ 
وترددوا في قراءة الصحف التي على مشربهم» وتمرنوا على الکلام الذي من جنس آسالیب 
کثیر من هذه الصحف الردیئة الساقطة فظنوا بأنفسهم وظن بهم آتباعهم الاضطلاع بالمعارف 
والعلوم.. فهذا آسمی ما یصلون إليه في العلم. 

آما الأخلاق: 

فان GHEY‏ نتائج الاعتقادات الصحيحة والفاسدة فغاية ما عند هؤلاء التملق القولي 
عن مخالطة من ب یستنقصونهم شيئًا کثیراء فهم آوضع خلق الله وأ عظمهم IFS‏ وتیها 

ثم إنهم يستعينون على هذا الخلق المسمی عندهم بالثقافة بالتصنع» والتجمل بالملابس 
والفرش. والزخارف» ویفنون كثيرًا من آوقاتهم بذلك وقلوبهم خراب خالية من الهدی 
والأخلاق الجميلة فالجمال الظاهر الباطل ماذا يغنى عن الجمال الحقیقی؟ 

ثم إذا لحظت إلى غاياتهم ومقاصدهم فإذا هي أغراض دنية ومقاصد سفلية ومطامع 


شخصه 


اس 


وإذا سبرت آحوالهم رأيتهم إذا اجتمعوا = آصدقاء مجتمعين فإذا افترقوا فھم 
الأعداء SG 585 CRAY:‏ شی لك نم توملا Olas‏ [الحشر: ۱6]. 


ا 
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وتقدمهم على حظوظك الحقيقية وسعادتك الابدیة؟ 

فانظر إلى صفاتهم نظر التحقیق والانصاف وقارن بينها وبين نعوت البررة الا خیار 
الذين امتلأت قلوبهم من محبة الله والانابة إليه والایمان وإخلاص العمل لاجله» وفاضت 
آلسنتهم بذکر الله والثناء علیه. واشتخلت جوارحهم في کل وسيلة تقربهم إلى الله وتدنیهم 
من رضوانه وئوابه ونفع الخلق. 

آشجع الناس قلوبّا وأصدقهم قولا وأطهرهم آخلاقا وآزکاهم عملا وأقربهم إلى کل خير 
وأبعدهم من کل شر. 

یکفون عن الخلق الأذى ویبذلون لهم ویصبرون منهم على col‏ آفتقدم على هوّلاء 
الأنجاب الغرر من ملئت قلوبهم من الشك والنفاق وفاضت على ظاهرهم. فاکتسبوا لذلك 
آرذل الأخلاق؟ 

یقومون بالنفاق والریاء ویقعدون بالتملق وال عجاب والکبریاء» وصفهم القسوة والطمع 
والجشع. 

قد منعوا إحسانهم کل مخلوق واتصفوا بکل فسوق. 

قد خضعوا في بحوثهم العلمية لكل مارق. 

وتبعوا في أخلاقهم کل رذیل وفاسق. 

الطريق للسعادة الدنيوية والأخروية: 

والله ما تعدیت في وصفهم مثقال در ولكني أريد أن تدلني على طريق يجمع بين 
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السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية؛ OY‏ نفوس من تربی وتخلق بأخلاق هولاء لا ترجع 
عما آلفته إلا بأمر قوي» ما بترغیب وهوی يجذبهاء وإما بترهيب وخوف یقمعها. 

والله لقد آدرکت فی هذا الدین مطلوبك. وفیه والله کل مرادك ومرغوبك. فانه الدین 
الذي جمع بين سعادة الدنیا والآخرة» وفیه اللذات القلبية والروحية والجسدية ولا تفقد من 
مطالب النفوس الحقيقية شیا إلا آدرکته» ولا من آنواع المسرات شيئًا إلا حصلته ففیه ما 

فاعلم أن أصول اللذات المطلوبة هي: 

آولا: راحة القلوب وسکونها وطمانینتھاء وفرحها وبهجتها وزوال همومها وغمومها. 

GU‏ القناعة والطمأنينة ہما آوتیه العبد من المطالب الجسدیة. 

ثالثًا: استعمال ذلك على وجه یحصل به السرور والاغتباط. 

فهذه الأمور BIN!‏ من رزقها واستعملها على وجهها فقد نال كل ما تعلق به طمع 
الطامعین» فان جمیع اللذات ترجع إلى ما ذکرنا. 

فأما لذات القلوب وحصول سرورها وزوال كدرها: 

فإنما أصل ذلك بالایمان التام بما دعا الله عباده إلى الایمان به. 

من الایمان بتوحده بجمیع نعوت الکمال وامتلاء القلب من تعظیمه وإجلاله ومن التأله 
له وعبودیته. 

والانابة إليه وإخلاص العمل الظاهر والباطن لوجهه الاعلی. 

وما یتبع ذلك من النصح لعباد الله ومحبة الخیر لهم وبذل المقدور من نفعهم والاحسان 


إليهم. 
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والإكثار من ذكر الله والاستغفار والتوبة. 

فمن أوتي هذه الأمور فقد حصل لقلبه من الهداية والرحمة والنور والسرور وزوال 
الأكدار والهموم والغموم ما هو نموذج من نعيم الآخرة. 

وأهل هذا الشأن لا يغبطون أرباب الدنيا والملوك على لذاتهم ورياساتهم بل يرون ما 
أعطوه من هذه الأمور يفوق ما أعطيه هؤلاء بأضعاف مضاعفة. 

وهذا النعيم القلبي لا يعرفه حق المعرفة إلا من ذاقه وجربه فإنه كما قيل: 

من ذاق طعم نعيم القوم يدريه ومن دراه غذا بالروح يشريه 

فهذه إشارة لطريق هذا النعيم القلبي الذي هو أصل كل نعيم. 

وأما الأمر الثاني: 

فإن الله أعطى العباد القوة والصحة وما يتبع ذلك من مال وأهل وولد وحول وغيرها. 

والناس بالنسبة لهذه الاشیاء نوعان: 

قسم صارت هذه النعم في حقهم محنا ونقما. 

وقسم صار في حقهم نهما وخيرات ومنحا. 

أما أهل الدين الحقيقي فقد قابلوا هذه النعم وتلقوها على وجه الشكر لله والاغتباط 
بفضله وتناولوها على وجه الاستعانة بها على طاعة المنعم. 

وعلموا أنها من أكبر الوسائل لهم إلى رضا ربهم وخيره وثوابه إذا استعملوها فيما هيئت 
له وخلقت لأجله. 

وقد رضوا بها عن الله كل الرضا؛ فإنهم علموا أنها من عند الله الذي له الحكمة التامة 
في جميع أقضيته وأقدارہہ وله الرحمة الواسعة في جميع تدابيره» وله النعمة السابغة في كل 
عطاياه وهو أرحم بهم من الخلق أجمعين. 
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فحیث علموا العلم اليقيني صدورها ممن هذا شأنه قنعوا بما أعطوه منهاء من قلیل وکثیر 
كل القناعة» وسکنت قلوبهم عن التطلع والتطلب لما لم يقدر لهم. 

ومتی حصلت الطمأنينة والقناعة والرضا عن الله بما آعطی فقد حصلت الحياة الطيبة. 

فإذا آدرکت حق الادراك نعتهم هذا عرفت أن نعیم الدنیا في الحقيقة هو نعيم القناعة 

وأن الواحد من هؤلاء لو لم يكن عنده من هذه الأمور - وهي القوة والصحة والمال والاهل 
والولد وتوابع ذلك - إلا الشيء القلیل لكان في راحة وسرور من جهتین: 

وجهة ما ترجوه من ثواب الله العاجل والاجل على هذه العبادة القلبية التی تزید على کثیر 
من العبادات البدنية. 

فان التعبد لله بمعرفة نعمه والاعتراف بها والرضا بها والرجاء لله أن یدیمها ویتمها وآن 
یجعلها وسيلة إلى نعم آخری وآن یجعلها طريقا للسعادة الأبدية لا ریب أن هذه الأحوال 
القلبية من أفضل الطاعات وأجل القربات» فكم من فرق بين سرور هذا الذي تعبد بروح 
الدين وحصلت له الحياة الطيبة. وبين من تلقى هذه النعم بالغفلة وعدم الاعتراف بنعمة 
بل تشوف إلى غيره وتطلع لسواه فهذا يتنقل من كدر إلى كدر آخر؛ لأن قلبه قد تعلق تعلقا 
شديدًا بمطالب الجسد. فحيث ele‏ على خلاف ما يؤمله ويريده قلق أشد القلق» وهو لا 
یزال في قلق مستم OY‏ المطالب النفسية متنوعة جدَّاء فلو وافقه واحد لم يوافقه الآخر. 

وربما اجتمع في الشيء الواحد سرور من وجه» وحزن من وجه آخر» فصفوه ممزوج 
بکدره» وسروره مختلط بحزنه» فأين الحياة الطيبة لهذا؟! وانما الحياة الطیبة لأرباب البصائر 
والحجا الذین یتلقونها كلها بالقبول والقناعة والرضا. 
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وأما الأمر الثالث» وهو جهة استعمال هذه النعم: 


يتناولها على وجه الشكر لله على نعمه والفرح بفضله. 

وينوي بها التقوي على ما خلق له من عبادة الله وطاعته. 

وينفقها محتسبًا بها رضا الله وفضله وخلفه العاجل والاجل. 

ويعلم أنه إذا أنفق على نفسه وأهله أو ولده أو من يتصل به فإنما نفقته صادفت محلها 
ووقعت موقعها. 

فلم يتثاقل كثرة النفقة في هذا الطريق لأنه يقول معتقدًا: هذا أولى ما بذلت فيه مالي» وهذا 
ألزم ما قمت به من الواجبات والفروض» وهذا خير ما قمت به من المستحبات» وهذا أعظم 
ما أرجو له الخلف من الله حيث يقول وهو الكريم الوفي: Be‏ وم آنفقتم من کیو ھی ABN‏ 
وشو كير ال زقیت 46 [سباً: ۳۹]. 

ولا یزال نصب عينيه احتساب الأجر في سعيه بكسبه» وفي مصرفه أجناس ذلك وأنواعه 
وأفراده متفطنا لقوله RG‏ «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى 
ما تجعله في في امرآتك»'. 

فمن كان هذا وصفه فإن لذاته الدنيوية هى اللذات الحقيقية السالمة من الأكدار مما يرجو 
من الثواب العاجل والآجل من الله. 

ومن كانت هذه صفته سهل عليه الأخذ من حلها ووضعها في محلهاء ويسرت له أموره 

وأما من استعمل هذه النعم على وجه الشره والغفلة» ولم يفكر في الاعتراف بفضل الله 


(۱) البخاري COV)‏ ومسلم (۱۱۳۸). 
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في کل الأوقات وبنعم الله ولم یفرح بالنعم لأنها من فضل الله بل فرح بها فقط لموافقة 
المنفق علیهم الأجر والئواب. 

فمن كان هذا وصفه فان ASH‏ والحزن له بالمرصاد! 

فإنه إذا فاتته بعض الشهوات النفسية حزن! 

وإن آدرك ما آدرکه منها ولم یکن على ما في خاطره من کل وجه حزن! وإن آراد منه ولده 
ومن یتصل به نفقة أو کسوة واجبة أو مستحبة حزن» ولم تخرج منه إلا بشق الانفس! 
أي وجه کان» ولیس عنده من الاحتساب ما يهون عليه الأمر! 

هذا إن كان غير بخیل» فان کان شحیح النفس مطبوعا على البخل فان حیاته مع آولاده 
وأهله والمتصلین به حياة شقاء وعذاب وآکدار متواصلة وأحزان مستمرة. 

لا یمان عنده يهون عليه النفقات. ولا نفس سخیة لا تستعصی عن نيل المکرمات فیا له 

فأين هذا من ذاك الذي حصلت له الحياة الطيبة باکملها؟ 

هذا als‏ بالنظر إلى هذه الأمور الثلائة التي هي أصل اللذات عند العقلاء قد اتضح لنا أن 

مقارنه بین حال ا مؤمن وغیر المؤمن عند المصائب: 

ثم إذا عطفنا النظر إلى الطواری البشرية التي لا بد لكل عبد منهاء وهي المصيبات التي 
تعتري العباد: من الأمراض المتنوعة وموت الأحبة وفقد الأموال ونقصها ووقوع المكاره 
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رأيت المؤمن حقا قد تلقاها بقوة وصبر واحتساب. وقد قام لھا بارتقاب الأجر والئواب 
وعلم آنها تقدیر العزیز العلیم» وآنها أقضيته صدرت من الرب الرحيم» فهان عليه آمرها 
وخفت عليه وطأتها. 

فإنه إذا فكر فيما فيها من الآلام الشاقة قابلها بما تتضمنه من تكفير السيئات وتكثير 
الحسنات ورفعة الدرجات والتخلق بأخلاق الكرام والقوة والشجاعة وإذا أنهكت بدنه 
وماله رآها مصلحة لقلبه وروحه» فإن صلاح القلوب بالشكر لله على نعمائه والصبر على 
بلائه» وانتظار الفرج من الله إذا ألمت الملمات» واللجوء إلى الله عند جميع المزعجات 
المقلقات. 

فأقل الأحوال عند هذا المؤمن أن تتقابل عنده المصائب والمحاب والأفراح والأتراح. 


وقد تصل الحال بخواص المؤمنين إلى أن أفراحهم ومسراتهم عند المصيبات تزيد على 
ما یحصل فيها من الحزن والکدر الذي جبلت عليه النفوس. 

فأين هذه الحال من حال من تلقى المصيبات التي لا بد للخلق منها بقلب منزعج مرعوب 
وزادت مصائب قلبه على مصائب بدنه؟ 

لیس عنده من الصبر وارتقاب الثواب ما یخفف عنه الأحزان» ولا من الایمان ما یهون 
عنه الأشجان, تعتریه المصائب فلا تجد عنده ما يخففهاء فتعمل عملها فی قلبه وروحه وبدنه 
وأحواله کلها. 

القلب مليء من الهم والغم والالی والخوف السابق واللاحق قد ملأ نفسه فانحل لذلك 
لبه وانحطم وقد ضعف توكله على الله غاية الضعف. حتی صار قلبه یتعلق بمن يرجو نفعه 
من المخلوقین!! 

فيا لها من مصائب دنيوية اتصلت بالمصائب الدينية والخلقية وتراکم بعضها فوق بعض 
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حتی صار عنده أعظم من الجبال الرواسي. 

فوالله لو علم fal‏ البلاء والمصائب بما في الایمان والروح من التسلية والحياة الطيبة 
لسارعوا cad]‏ ولو في هذه الحال التي هم فيه مضطرون إلى ما یخفف عنهم آلامهم 
ولا یجدونه إلا في الایمان الصحیح الحقيقي وما يدعو إليه. 

حال المؤمن وغیر الومن فى معاشرة الخلق: 

ومما يتعلق به سرور الحياة» ونعيمهاء أو همها وغمهاء معاشرة الخلق على اختلاف 

فمن عاشرهم بما يدعو إليه الدين استراح. 

ومن عاشرهم بحسب ما تدعو إليه الأغراض النفسيةء فلا بد أن يكون عيشه کدرّاء وحياته 

وتوضيح ذلك آن: 

الناس ثلاثة أصناف: رئیس» ومرءوس» ونظير. 

Ul‏ من له رياسة حکم أو ثروة. وله أتباع وحاشية. 

فله معهم حالان: 

حالة فيما يفعله معهم. 

وحالة فيما يصيبه من أتباعه من خير وشر» وموافق للطبع ومخالف له. 

فان هو حكّم الدين والشرع في الحالتين استراح» وله أجر من الله» إذا استعمل العدل 


معهم» واستعمل النصح والإحسانء وقابل المسيء منهم بالعفو» وشكرهم على فعل 
المعروف والخيرء مبتغيًا بذلك وجه Ul‏ وأيضًا فانه إذا تأمل فيما فعله من خير اطمأنت 


نفسه وانشرح صدره. 
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فأين هذا من الرئيس الذي لا يبالي بظلم الناس في دمائهم وأموالهم وآعراضهم ولا يبالي 
بسلوك طرق العدل والانصاف وليس له صبر على أية أذية تصيبه من رعيته؟ 

فهو مع أتباعه في نکد مستمر» ورعيته قد ملئت قلوبهم من مقته وبغضه؛ يتربصون به 
الدوائر والفرص» حتى إذا وقع في أقل شيء أعانوا عليه أعدى آعدائهم. فهو معهم غير 
مطمئن على حياته ولا على نعمته» لا يدري متى تفجؤه البلاياء ليلا أو نهارًا! 

هذه حالة الرئيس على وجه الإجمال. 

وأما حالة المرءوس: 

فان أطاع الدين فی وظيفته وأطاع حاكمه أو سید أو والده» واستعمل الآداب الشرعية 
في معاملته» والأخلاق المرضية» فهو مع طاعته لله ولرسوله قد استراح وأراح» وطابت عنه 
نفس رئيسه» وأمن عفوبته. وأمل [حسانه وبره ومحبته. 

Lily‏ من تعدى طوره وعصى متبوعه والتوى» فإنه لا یزال متوقعًا لأنواع المضار» يمشي 
خائفا وجلا لا يقر له قرار» ولا يستريح له خاطر. 

وأما حالة النظير المساوي: 

فان جمهور من تعاشرهم من الخلق إذا خالقتهم بالخلق الحسن» اطمأنت نفسك» وزالت 
the‏ الهموم لأنك تکتسب بذلك مودتهم وتخمد عداوتهم» مع ما ترجوه من عظیم واب 
الله على هذه العشرة التی هى من أفضل العبادات. 

Of‏ العبد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وحسن الخلق له خاصية في فرح النفس» 

فأين حال هذا ممن عاشر الناس بأسوأ الأخلاق؟ فخیره ممنوع» وشره غير مأمون» ولیس 
له أقل صبر على ما يناله من المکدرات. 
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فهذا قل تنه تنغصت عليه حیاته» و حضرته همومه وحسراته» فهو فى عناء حاضر» ویخشی 
من الشقاء الاجل. 

Lil,‏ معاشرته مع آهله وآولاده ومن یتصل به فانه يتأكد عليه القیام بالحقوق اللازمة» تامة 

فمن عامل هؤلاء بما آمر الله ورسوله» راجيا بقيامه به ثواب dry‏ ورضاه» عاش محهم 

ومن كان معهم في نکد وسوء خلق مع الصغیر والکبیر يخرج من بیته غضبان ویدخل 
على آهنه وونده متکدرا ملآن» فأي حيأة لمن كانت هذه حاله؟ وما الذي يرجوه حيث ضيع 
ما فيه فرحه ومسراته؟ 

Lely‏ عشرته مع معامليه؛ فان استعمل معهم النصح والصدق وكان سمخا إذا باع» سمحًا 
إذا اشتری» سمحا|ذا قضى» سمخا إذا اقتضی - حصلت له الرحمة وفاز بالشرف والاعتبار» 
واکتسب مودة معاملیه ودوام معاملتهم. 

ولا یخفی ما في ذلك من طيب الحیاة» وسرور النفس» وما في ضدها من سوء الحال 
وسقوط الشرف. وتنغص الحياة. 

والفارق بین الرجلین هو الدین» فصاحب الدین منبسط النفس. مطمئن القلب. 

فقد تبین لك أن السعادة واللذة الحقيقية بجمیع آنواعها تابعة للدین. 

لذة من تمسك بالدین: 

واعلم يا أخي أن الدین نوعان: 

آحدهما: آعمال وأحوال وأخلاق دينية ودنيوية. 


وکما ذکرنا أنه لا سبیل إلى حصول الحياة الطيبة إلا بالدین. 
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والثاني: علوم ومعارف نافعة: 

وهي علوم الشرع والدین» وما يعين علیها ویتوصل إليها به. 

فالاشتغال بها من أجل العبادات» وحصول ثمرتها من آکمل اللذات. ولا يشبهه شىء من 
اللذات الدنيوية. 

واعتبر ذلك بحال الراغبین في العلم تجد آکثر آوقاتهم مصروفة في تحصیل العلم 
فيمضي الوقت الطویل» وصاحبه مستغرق فيه یتمنی امتداد الزمن» وهذا عنوان اللذة. 
فان المشتاق يقصر عنده الوقت الطویل» ومن ضاق صدره بشيء يطول عليه الوقت 
القصير. 

وذلك أن صاحب العلم في كل وقت مستفيد Ve gle‏ يزداد بها إيمانه» وتكمل بها خلاقه» 
والمتصفح للكتب النافعة لا يزال يعرض على ذهنه عقول الأولين والآخرين ومعارفهم 
وأحوالهم الحميدة» وضدها. 

ففي ذلك معتبر لأولي الألباب؛ فکم من قصة تمر عليك في الکتب تکتسب بها عقلا 
جدیذا» وتسليك عند المصائب» بما جری على الفضلاء وکیف تلقوها بالرضا والتسلیم 
واغتنموا الأجر من العلیم الحکیم. 


والعلم يعرفك طرقا تدرك بها المطالب. وتدفع بها المکاره والمضار. 


والعقل عقلان: 

عقل غريزي: 

وهو ما وضعه الله في الانسان من قوة الذهن في آمور الدین والدنیا. 
وعقل مکتسب: 


إذا انضم إلى العقل الغريزي ازداد صاحبه حزمًا وبصيرة. 
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فکما أن العقل الغريزي ينمو بنمو الانسان حتی يبلغ آشده» فكذلك العقل المکتسب له 
مادتان للنمو: 
مادة الاجتماع بالعقلاء والاستفادة من عقولهم وتجاربهم 
تارة بالا قتداء» وتارة بمشاورتهم ومباحنتهم. 
ترقی الرجل بهذه الحال إلى مراقي الفلاح. 
ولهذا کان انزواء الرجل عن الناس یفوته خيرًا كثيراء سیت دیون 


ضر البدن» فإن مخالطة الناس تفتح أبوابًا من المصالح وتسليك» وتقوي قلبك. 


وفي ضعف القلب ضرر على العقل» وضرر على الدین» وضرر على الأخلاق وضرر 


على الصحة. 
وينبغي للإنسان أن يعامل الناس بحسب آحوالهم. كما كان النبي BE‏ بحسن خلقه مع 
الصغير والكبير. 


قال تعالى: *2 خذ افو [الأعراف: ۱۹۹]. 

أي خذ ما صفا لك من أخلاق الخلق» ودع عنك ما تعسر منها. 

فيجالس أبناء الدنيا بالأدب والمروءة» والأكابر بالتوقیر» والإخوان والأصحاب 
بالانبساط. والفقراء بالرحمة والتواضع» اااي 

فصاحب هذا الخلق الجليل تراه مبتهج النفس في حياة طيبة 

وأما المادة الثانية للعقل المكتسب: فهي الاشتغال بالعلوم النافعة. 


فتستفيد بكل قضية رأيًا جدیداء وعقلا سديدًاء ولا يزال المشتغل بالعلم يترقى في العلم 
والعقل والادب. 
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والعلم یعرفك بالله» وکیف الطریق إليه؟ 

یعرفك كيف تتوسل بالأمور المباحة إلى أن تجعلها عبادة تقربك إلى الله. والعلم یقوم 
مقام الریاسات والاموال. 

فمن أدرك العلم فقد آدرك کل شيءء ومن فاته العلم فاته كل شيء. وکل هذا في العلوم 
النافعة. 

Ll,‏ کتب الخرافات والمجون فانها تحلل الأخلاق وتفسد الأفكار والقلوب. بحثها على 
الاقتداء بأهل الش وهي تعمل في الایمان والقلوب عمل النار في الهشیم. 

توبة ورجوع إلى الله: 

فلما تلا النصيح لصاحبه هذه المواضيع» وبرهن عليها... 

والله لقد انجلی عني ما أجد في أول موضوع تلوته علي» وانزاح عني الباطل في شر حك 
الأول. 

ون مجلسك يا خی ونصيحتك بهذه الطريقة النافعة تعدل عندي الدنيا وما عليها. 

فأحمد الله أولا حيث قيضك لي» وأشكرك شكرًا كثيرًا حيث وفيت بحق الصحبة ولم 
تصنع ما يصنعه أهل العقول الذين إذا رأوا من أصحابهم ما يسوءهم قطعوا عنهم حبل الوداد 
في الحال» وأعانوا الشيطان عليهم. فازداد بذلك الشر عليهم» وضاع بينهم التفاهم. 

فالآن أستغفر الله مما مضى وأتوب cal]‏ وأسأله الإعانة على سلوك مرضاته وأفزع إليه 
أن يختم بالصالحات أعمالي» وأحمد الله أولا وآخرّاء وظاهرًا وباطتاء فإنه مولى النعم» دافع 
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Be DOO رت یہ‎ DO) 
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و ور 2 4.455 7 ےت 2 ۳ 
جم id‏ ابن سعد ي 0 


CAN التوَضِيح‎ 


تالیث 
شيخ العلامة 
‘ay‏ ےھ 7 ١‏ 9 


رم الله 


امش 


الحمد لله الذي غرس شجرة الایمان في قلوب عباده LEY‏ وسقاها وغذاها بالعلوم 
النافعةء والمعارف الصادقة دقة» واللهج بذکره آناء اللیل والنهار وجعلها تؤتي آکلها وبرکتها کل 
حین من الخیرات والنعم الغزار. وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهارء 
الکریم الرحیم الغفار» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرسول المصطفی المختار. اللهم صل 
وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه البررة الأخيار. 

Lil‏ بعد: فهذا کتاب يحتوي على مباحث الایمان التي هي آهم مباحث الدین» وأعظم 
أصول الحق واليقين» مستمدًا ذلك من کتاب الله الکریم - الکفیل بتحقیق هذه الأصول 
تحقيقا لا مزيد عليه - ومن سنة نبيه محمد بيه التي توافق الکتاب وتفسره؛ وتعبر عن کثیر 
من مجملاته» وتفصل كثيرًا من مطلقاته. مبتدئًا بتفسیره» Cite‏ بذکر أصوله ومقوماته» ومن 
أي شيء يستمدء مثلثا بفوائده وثمراته» وما یتبع هذه الأصول. 

7700 کت مرت أله ماد هه کک وه أضلهنا تات 
oe FO EOLA es‏ رترت الا ال کاس امن 
fees‏ 4یرامیم: 54 Ly‏ 

فمثل الله كلمة الایمان - التي هي آطیب الکلمات - بشجرة هي آطیب الاشجار» 
موصوفة بهذه الأوصاف الحميدة؛ آصولها ثابتة مستقرة» ونماژها مستم وثمراتها لا تزال 
كل وقت وکل حين» تغل على أهلها وعلی غیرهم المنافع المتنوعة» والثمرات النافعة. 

وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيمًاء بحسب تفاوت هذه الأوصاف 
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التي وصفها الله بها. فعلی العبد الموفق أن یسعی لمعرفتها» ومعرفة آوصافها وأسبابهاء 
وأصولها وفروعها؛ ويجتهد في التحقق بها Khe‏ وعملا. فان نصیبه - من الخیر والفلاح 
والسعادة العاجلة والآجلة - بحسب نصيبه من هذه الشجرة. 


66 كيه 
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ول 
فی حد الإيمان وتفسیره 


حدود الأشياء وتفسیرها الذي یوضحها؛ تقدم أحكامهاء فان الحکم على الاشیاء فرع 
عن تصورها. فمن حکم على أمر من الأمور - قبل أن يحيط علمه بتفسیره» ویتصوره تصورًا 
يميزه عن غيره - أخطأ خطأ فاحشا. 

LI‏ حد الإيمان وتفسیره» فهو: التصديق الجازمء والاعتراف التام بجميع ما أمر الله 
ورسوله بالإيمان به» والانقياد ظاهرًا وباطنا. فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال 
القلوب وأعمال البدن. وذلك شامل للقيام بالدين كله. 

ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون: الإيمان قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
والجوارح. وهو: قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. فهو يشمل عقائد 
الایمان» وأخلاقه» وأعماله. 

فالاقرار والاعتراف بما لله تعالی - من الأسماء الحسنی» والصفات الكاملة العلياء 
والافعال الناشثة عن آسمائه وصفاته - هو من أعظم آصول الایمان. 

وکذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة - وهو التأله والتعبد لله ظاهرا Cbg‏ - 
من آصول الایمان. 

والاعتراف Ly‏ آخبر الله به عن ملائكته وجنوده» والموجودات السابقة واللاحقة؛ 
والاخبار بالیوم الآخر. کل هذا من آصول الایمان. 
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والسنة من الأوصاف الحميدة» کل هذا من أصول الایمان. 

كما أن أعظم آصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية» وعبادة الله 
وحده لا شريك لہ وإخلااص الدين لله والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة. وحقائقه الباطنة. 
کل هذا من آصول الایمان. 

ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار» ورتب عليه رضوانه والفلاح 
والسعادة. ولا یکون ذلك إلا Ly‏ ذکرنا؛ من شموله للعقائد وآعمال القلوب» وآعمال 
الجوارح؛ لأنه متی فات شيء من ذلك حصل - من النقص وفوات الثواب» وحصول 
العقاب - بحسبه. 

بل آخبر الله تعالی أن الایمان المطلق تنال به آرفع المقامات في الدنياء وأعلى المنازل 
فى الآخرة؛ فقال تعالی: (i212 SNS‏ باه 255 ah‏ اك هم Stall‏ 4 [الحدید: ۱۹]. 
والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنياء وفي منازل الآخرة. وآخبر 
فى هذه الآية أن من حقق الإيمان به وبرسله؛ نال هذه الدرجة. 

ويفسر ذلك ويوضحه ما ثبت فى الصحيحين عنه BE‏ قال: «إن fal‏ الجنة ليتراءون 
Jal‏ الغرف في الجنة. كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق؛ لتفاضل ما بينهم». 
فقالوا: يا رسول الله» تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: «بلى - والذي نفسی بيده - 
رجال آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين»”". 

وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم في عقائدهم وأخلاقهم 
وآعمالهم» وفي كمال طاعتهم لله ولرسله. فقيامهم بهذه الأمورء به يتحقق إيمانهم بالله 

وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل» وما يتبعه من الانقياد والاستسلام وأثنى 


.)۲۸۳۱( البخاري (٣٣۳۲)ء ومسلم‎ )١( 
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على من قام به فقال في أعظم آیات الایمان: :3 ولوا Gate‏ با که IG‏ تا dh Gs‏ ال 
(a3‏ 


a 
ےہ ر ہے ر‎ 


زم 5 SEALS Snel‏ وَیعغوب BAT‏ وما أوقَ (oy‏ وعسی وما اوق 
مق بين ol‏ مَنْهُم وحن لر مُسَلِمُونَ 46 [البقرة: ۱۳۲ ]. 
فأمر الله عباده بالایمان بجمیع هذه الأصول العظيمة» والایمان الشامل بكل کتاب آنزله 
cal‏ ویکل رسول آرسله لله»وبالژ حلاص والاستسلام والانقید له وحده - بقوله : وحن 
سر كما أثنى على المومنین - في ان السورة - بالقیام بذلك فقال: Gale‏ 
dee‏ بت یما انزد یه من رده SRG‏ کل ءامن BBS tes pS KK Bh‏ بے 
من 5 Ea‏ وقالوا موعتاواطعتا اک رتا وت ار 4 [البقرة: ۲۸۵]. 


سے 
o -‏ 
e‏ 


ليو من ریم لا 


0 


eb‏ أن الرسول ومن معه من المؤمنين آمنوا بھذہ الأصول ولم يفرقوا بين أحد من 
الانبیاء بل آمنوا بهم جميعاء وبما آوتوه من عند الله وأنهم التزموا طاعة الله فقالوا: سمعنا 
وأطعناء وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك» وأن یعفو عن تقصیرهم ببعض حقوق الایمان» 
وأن مرجع الخلائق كلهم ومصیرهم إلى الله؛ يجازيهم ہما قاموا به من حقوق الایمان» وما 
ضیعوه منها. كما قال تعالی عن آتباع الأنبياء - عیسی وغیره -: إنهم قالوا: رتا ءَامَکا یم 
لت SG‏ سول اکتا rr gies‏ 46 [آل عمران: .]٥۳‏ فآمنوا بقلوبهم» والتزموا 
گے Lally‏ بجوارحهب وسألوا اکر معالشاهدین له باترحیده وان بسن 
لهم القيام به قولاء وعملاء واعتقادًا. 

وقال تعلی:  Gall SHIA,‏ لذا ذكر الله ولت NYS oie sls‏ یت عم ان 
زادتہم يمت اول رهم یکو کو OS‏ الت يقيموت الصاو EES‏ بنففون OY‏ لک 
ec 0 Foy Ala‏ کا bhp) bins ng eas‏ كريمٌ 46 [الأنفال: ۲ .]٤-‏ فو صف 
الله المؤمنین بهذه الصفات المتضمنة pla‏ بأصول الدین وفروعه وظاهره وباطنه. فانه 
وصفهم بالایمان به إيمانًا ظهرت آثاره في عقائدهم وأقوالهم وآعمالهم الظاهرة والباطنت 
aly‏ - مع ثبوت الایمان في قلوبهم - یزداد إيمانهم كلما تلیت علیهم آیات الله» ویزداد 
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خوفهم ووجلهم كلما ذکر الله وهم في قلوبهم وسرهم متوکلون على الله ومعتمدون في 
آمورهم كلها عليه» ومفوضون آمورهم إليه. وهم مع ذلك یقیمون الصلاة فرضها ونفلهاء 
يقيمونها ظاهرًا وباطتاء ویوتون الزكاة» وینفقون النفقات الواجبة والمستحبة. ومن كان علی 
هذا الوصف فلم يبق من الخیر مطلبّاء ولا من الشر مهربّا. ولهذا قال: << یک Spice‏ 
حَهًا # [الأنفال: .]٤‏ الذين یستحقون هذا الوصف على الحقيقة» ویحققون القيام به ظاهرًا 
وباطنا. ثم ذكر ثوابهم الجزیل؛ المغفرة المتضمنة لزوال كل شر ومحذورء ورفعة الدرجات 
عند ربهم» والرزق الکریم المتضمن من النعم ما لا عین رآت» ولا OT‏ سمعت. ولا خطر 
علی قلب بشر. 

of ob ول‎ Cy Sank هم ف صلم م‎ Gall CAF Cl op وقال تعالی:‎ 
WO? EB وان هم رجهم‎ OP ees Pe ۴ OD x iii 
هم‎ SG کلک‎ is EI SO Sus 4 EE انان‎ KOS BS 

2 لت هر مر ڪل صلوتهم م يفون‎ One هر لم 1۹ متته وعهرهم‎ 1 Orns 


م وه 


.] ۱۱-۱ (المومنون:‎ 6 Sus اک یدزی هم فیا‎ Ops AS 

ففسر الله الایمان - في هذه الایات - بجمیع هذه الخصال. فانه آخبر بفلاح المومنین» ثم 
وصفهم بقوله: > Gall‏ هُم في صلانیخ Gant‏ #» إلى آخر OLY‏ المذکورة. فمن استکمل 
ots‏ الا رجاف نو الزن ا ومضمونها: القیام بالواجبات الظاهرة والباطنة واجتناب 
المحرمات والمکروهات. وبتكميلهم OLN‏ استحقوا وراثة ة جنات الفردوس التي هي 
آعلی الجنات» كما آنهم قاموا بأعلى الکمالات. 

olay‏ صريحة فى أن OLY‏ يشمل عقائد الدين وأخلاقه» وأعماله الظاهرة والباطنة. 
ويترتب على ذلك آنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بھاء وينقص بنقصهاء وأن الناس 
فى الإيمان درجات متفاوتة بحسب تفاوت هذه الأوصاف. 


ولهذا کانوا ثلاث درجات: سابقون مقربون» وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات 
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وترکوا المحرمات والمکروهات» وفضول المباحات. ومقتصدون. وهم الذين قاموا 
بالواجبات» وترکوا المحرمات. وظالمون لأنفسهم. ms‏ الذین ترکوا بعض واجبات 
الإيمان» وفعلوا بعض المحرمات. كما ذکرهم الله بقوله 2 ESA‏ الكتنب لزن CELT‏ 
0 00 ومنہم مقتصد مهم سایق of HEME‏ له دل هو 
Jali‏ الحكبير که [فاطر: ۳۲]. 

وقد یعطف الله على الایمان الأعمال الصالحة أو التقوی أو الصب للحاجة إلى ذکر 
المعطوف؛ لثلا یظن الظان أن الایمان یکتفی فيه بما في القلب. فکم في القرآن من قوله: 
Gd‏ الک ءَامَمُوأْ ولوأ لیلحت 4 [البقرة: ۲۷۷]. ثم يذكر خبرًا عنهم. والأعمال 
الصالحات؛ من الایمان» ومن لوازم الایمان. وهي التي يتحقق بها الایمان. فمن ادعی أنه 
مومن - وهو لم يعمل بما آمر له به ورسوله من الواجبات» ومن ترك المحرمات - فليس 
بصادق في إی يمانه. كما يقرن بین الایمان والتقوی» في مثل قوله تعالی: الا اک وی له 
لا خوف عم ولا هم ؛ CR‏ ارت منوا وک انوا Des‏ 86[یونس: ۰1۲ .]٦٦‏ 

فذکر الایمان الشامل لما في القلوب من العقائد والارادات الطيبة» والاعمال الصالحة. 
ولا it‏ للمومن ذلكث حنی يتقي ما وو من الکفر والفسوق والعصیان. ولهذا حقق 
هون ree sere‏ ت اسر وب وی مین :وکین تک هب 

Oates هم ال‎ SASH Sead S14 SGI کرہ‎ GiB ن‎ iis کر یمن‎ 

تس و سی سید 

فهذه آکبر المنن أن يحبب الله الایمان للعبد» ویزینه فی قلبه» ویذیقه حلاوته» وتنقاد 
جوارحه للعمل بشرائع الاسلام» ویبغض الله إليه Skul‏ المحرمات. والله علیم بمن 
یستحق أن یتفضل عليه بهذا الفضل» حکیم في وضعه في محله اللائق به 

كما ثبت في الصحیح من حديث آنس رضي الله عنه أنه َك قال: «ثلاث من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
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cad‏ وأن یکره أن يرجع عن دينه» كما یکره أن يقذف في النار)”". 
فيحب الأنبياء والصدیقین» والشهداء والصالحین؛ لأنهم قاموا بمحاب الله واختصهم من 
بين خلقه. وذكر دفع ما يناقضه وینافیه» وأنه یکره أن يرجع عن دينه أعظم كراهة» تقدر أعظم 


من كراهة القائه فى النار. 
وأخبر في هذا الحدیث: آن للایمان حلاوة في القلب» إذا وجدها العبد سلته عن 
المحبوبات الدنيوية. © ؤخن ' لاخ غراض as!‏ یڈ وأوجبت له الحياة الط لطيبة. فان من حب الله 


ورسوله لهج بذكر الله طبعًا - فان من أحب شيئًا أكثر من ذكره - واجتهد في متابعة الرسول. 
وقدم متابعته على كل قول» وعلى إرادة النفوس وأغراضها. من كان كذلك فنفسه مطمئنة 
ا رو ے سس سو چو سی ہےر ہت وكثير من 


لکل ررم كر 


المؤمنين لا يصل إلى هذه المرتبة العالية : ول لكل درجت يما عیلو fe‏ [الأنعام: ITT‏ 
وكذلك في الصحيحين من حديث آبي هريرة أنه كه قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة: 
أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الایمان»(. 
وهذا صریح: أن الإيمان يشمل أقوال اللسان» وأعمال الجوارح» والاعتقادات والأخلاق» 
والقیام بحق الله والاحسان إلى خلقه. فجمع في هذا الحديث بين آعلاه وأصله وقاعدته 
- وهو قول: لا اله إلا الله؛ اعتقاداء وتألهاء Lore],‏ لله - وبين أدناه» وهو إماطة العظم 
والشوكة وكل ما يؤذي عن الطريق . فكيف بما فوق ذلك من الإحسان. وذكر الحياء - والله 
أعلم - لأن الحياء به حياة الإيمان» وبه يدع العبد كل فعل قبیح؛ كما به یتحقق كل خلق حسن. 
وهذه الشعب - المذكورة فى هذا الحديث - هي جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. 


AYO) ومسلم‎ CA) البخاري‎ (Y) .)۳( ومسلم‎ VW البخاري‎ (١) 
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وهذا - أيضًا - صریح في أن الایمان يزيد وینقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب؛ 
واتصاف العبد بها أو عدمه. ومن المعلوم أن الناس یتفاوتون فیها تفاوتا كبيرًا. ذ فمن زعم آن 
الإيمان لا يزيد ولا ینقص. فقد خالف الحس. مع مخالفته لتصوص الشارع كما تری. 

وقد ذکر النبي BE‏ الاسلام والایمان في حديث جبریل المشهور» حیث سأله جبریل 
بحضرة الصحابة عن الایمان فقال: «آن تؤمن WE‏ وملائکته» وكتبه ورسله والیوم الآخر 
والقدر»۳. وفسر الاسلام بالشرائع الخمس الظاهرة؛ لأنه - كما تقدم - إذا قرن بالایمان 
غيره فسر الایمان بما في القلب من العقائد الدينية» والاسلام أو الأعمال الصالحة بالشرائع 
الظاهرة. Lely‏ عند الاطلاق إذا أطلق الإيمان» فقد تقدم أنه يشمل ذلك آجمع. 


وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي ور قال: «لا یؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه 
من والده وولده والناس أجمعين OC‏ 

فأخبر MG‏ أنه إذا تعارضت المحبتان فان قدم ما يحبه الرسول کان صادق الایمان والا 
فهو ناقص الایمان. ای تر ایی ارم سم Ses‏ ما سح 
ا هرت AY‏ دوأف cil‏ حر ROM cit.‏ فضیت وس اما لیا 6 [النساء: .]٦٦‏ 

ee en eer Pere 

وفي الصحیحین آیضا عن أنس مرفوعا: «لا یمن آحدکم حتی يحب لأخيه ما یحب 
لنفسه)0". وذلك يقتضي أن یقوم بحقوق |خوانه المسلمین الخاصة والعامة فانه من الایمان. 
)1( مسلم AA)‏ 


.)46( البخاري )10( ومسلم‎ )٢( 


۱۹ 


ومن لم يقم بذلك ويحب لهم ما يحب لنفسه» فإنه لم یؤمن الایمان الواجب» بل نقص إيمانه 
بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة علیه. 
الله : «ذاق طعم الایمان من رضي بالله ربّاء وبالاسلام دینّاء وبمحمد UGS‏ 

والرضا بذلك يقتضي الفرح بذلك. والسرور بربوبية الله له» وحسن تدبیره وأقضيته عليه» 
وأن یرضی بالاسلام ديئاء ویفرح به» ویحمد الله على هذه النعمة التي هي آکبر المنن؛ حيث 
رضي الله له الاسلام ووفقه cal‏ واصطفاه له ویرضی بمحمد BE‏ نیا ذ هو أكمل الخلق» 


ء أ لاح چ MCS a. lC‏ | مر lel‏ ۱ )نگ 1 اھ ۲" ۰ ۱ of‏ و هو ) 
ہو وت را سے cas ha‏ وروی بي او می و ی وار جيم در مہ کی ابو ا 
والاخرة. 

فالرضا بنبوة الرسول ورسالته واتباعه من أعظم ما یثمر الایمان» ویذوق به العبد 


لاوته. قال 5 الى: 5 27 SLAIN ori)‏ 3 بعک ف > S35‏ من est‏ سل ۳> > 
2717 اکاک ےپ e‏ مرف SAS‏ تسس ے صس ےمم 4-2 م Tae‏ سر 4 4 سے 
ءاینجه. و USI‏ الحجحمة وان كوأ مد 106 
رہم ومهم الكتب وال ون کانواً مِن BIS‏ صَكلٍ 


ist sth 6 کم روگ من شرحت‎ SAY IVE [آل عمران:‎ 4 one 
.]١ روف تح 6 [التوبة:‎ ont خرچ کم‎ 

خلق عظيم» وأشرف مقام للعبد انتسابه لعبودية الله واقتداؤه برسوله» ومحبته واتباعه وهذا 
علامة محبة الله: وباتباعه تتحقق المحبة والایمان. قال تعالی: 38 فل إن کسر تون الله تون 
بح آله وین G S655 KS‏ [آل عمران: LV‏ 

في الاسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا بعدك؛ قال: «قل: آمنت بالله ثم استقم»۱. 


.)۳۸( مسلم (۳4). (۲) مسلم‎ )١( 


۱۳۰ 


التوضیح والبیان لشجرة الایمان 


فبین ME‏ بهذه الوصية الجامعة أن العبد إذا اعترف بالایمان ظاهرًا وباطتاء ثم استقام 
ale‏ - دس فعلا وترگا - ققد کمل ہی و على الصراط المستقیم؛ ورجي 
له أن پدخل مع من قال الله عنهم: : لان لے الوا ریت الله ثم اموا Agi HES E‏ 
امک که آلا افوا ولا روا و روا 2K Mad‏ ودوت OC‏ نوارك 
hath aa 3‏ و وک AEBS‏ ح نف سکم و کم فیها BO BAIS‏ 

عمو ررح 4 [فصلت: ۳۰- ۳۲]. 

وفی حدیث ابن عباس المتفق عليه فى وفد عبد القيس» حين وفدوا على النبی گلا حيث 
قالوا: مرنا pol‏ فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة» وسألوه عن الأشربة. فأمرهم بأربع» 
ونهاهم عن آربع: آمرهم بالایمان WE‏ وحده وقال: «آتدرون ما الایمان بالله وحده؟». قالوا: 
الله ورسوله آعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا اللہ ols‏ محمدا عبده ورسوله. واقام الصلات 
وإيتاء ال BIS‏ وصوم رمضانء ون تعطوا من المغنم الخمس». ونهاهم عن آربع: (عن الحنتم» 
والدیاء والنقیر والمزفت"'). وقال: «احفظوهن. وأخبروا بهن من وراءكم)”". 

فهذا - أيضًا - صریح في |دخاله الشرائع الظاهرة بالایمان مثل: الصلاة وال SIS‏ والصیام» 
واعطاء الخمس من المغنم. وکل هذا یفسر الایمان تفسيرًا يزيل الاشکال» وأنه كما یدخل 
فيه العقائد القلبية» فتدخل فيه الأعمال البدنية فكل ما يقرب إلى الله - من قول وعمل 
واعتقاد - فانه من الایمان. 


CY 


وفي سنن أبي داود عن أبي halal‏ قال: قال رسول الله : (من آحب لله وأبغض لله 
وأعطى cal‏ ومنع لله فقد استکمل الایمان)''. 


)١(‏ الحنتم: هي جرار مدهونة خضر والدباء: القرع» والنقیر: هي النخلة تنسج نسجاء والمزفت: هو 
الإناء الذي طلي بالزفت. 

(۲) البخاري COV)‏ ومسلم (۱۷). 

gl )۳(‏ داود(5581). 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

الا حلاص الذي هو روح الإيمان ولبه وسره. 

فالحب فی الله: أن يحب الله ويحب ما یحبه من الأعمال والأوقات والأزمان والأحوال» 
ویحب من يحبه من آنبیائه وأتباعهم. 

والبغض في الله: أن يبغض کل ما أبغضه الله من کفر وفسوق وعصیان» ویبخض من 
یتصف بهاء أو يدعو إلیھا. 

والعطاء يشمل عطاء العبد من نفسه كل ما أمر به مثل قوله تعالى: 3 اما LTE‏ راق ) 
وَصَدَّقَ SAE SOSA‏ 4 [الليل: ه - ۷]. وهذا يشمل جميع ما أمر به العبد لا یختص 

وبهذه الأمور الاربعت يتم للعبد إيمانه ودينه. 

وكذلك ما رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا: «المؤمن من أمنه الناس 
على دمائهم وآموالهم». یدل علی آن الایمان الصحيح يحمل صاحبه على رعاية الأمانة 
وينهاه عن الخيانة حتى يطمئن إليه الناس» ويأمنوه على أنفس الأشياء عندهم» وهي الدماء 
والأموال. 

وهذه التصوص كلها تبین معنی الایمان وحفیفته» LoS ails‏ قال الحسن وغیره: لیس 
الایمان بالتمنی والتحلی ولکنه ما وقر فی القلب» و صدفته MOLE‏ 

فالأعمال الظاهرة والباطنة تصدق الایمان وبها يتحقق. كما قال تعالى: ومن دومن بل 
یهد لب 4 [التغابن: .]١١‏ 
)١(‏ الترمذي YAY)‏ والنسائي .)٦۹۹٥(‏ 


(۲) ابن أبى شيبة (۳۱۲۲۰۰۳۰۸۲۲) والبیهقی فی شعب الإيمان (V0)‏ وفی الدلائل له (۲۰۵۲). 


۱۳۲ 


التوضيح والبيان لشجرة الایمان 


فالعبد إذا أصابته المصيبة» فآمن أنها من عند الله وأن الله حكيم رحيم في تقديرهاء وأنه 
أعلم بمصالح عبده هدى الله قلبه هداية خاصة للرضا والصبر والتسليم والطمأنينة. كما قال 
تعالى: 2۵ OMG‏ َامَمْوأوحَيِلُوأ لمحت test‏ ریم بإِيكَنِمَ [يونس:94]. فحذف 
المتعلق ليشمل هدايتهم لكل خير» وهدايتهم لترك کل شرء وذلك بسبب إيمانهم. فالأعمال 
من الإيمان من جهة» ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من جهة أخرى. والله الموفق. 

وقال تعالی: وم Ob‏ الہ یسیع KEN‏ ارک ait‏ بألكاس لء وف Aad‏ 4% [البقرة: .]١57‏ 
کثیر من المفسرین فسروا الایمان هنا بالصلاة إلى القبلة التي کانوا علیها؛ بيت المقدس» قبل 
النسخ حيث مات آناس من المسلمین قبل أن تنقل القبلة إلى الکعبة» فحصل عند بعضهم 
اشتباه في شأنهم» فأنزل الله هذه الاية. وذلك أن صلاتهم إلى بيت المقدس في ذلك الوقت 
التزام منهم لطاعة الله ورسوله وذلك هو الایمان. 

وهذه LV‏ فيها بشارة کبری وهي أن الله لا یضیع إيمان المومنین؛ قل ذلك الایمان 
أو کثر. كما ورد في الصحیح: أن الله يخرج من النار امن في قلبه آدنی مثقال حبة خردل 
من إيمان OM‏ 

وبشارة لکل من عمل عملا قصده طاعة الله ورسوله» وهو متأول أو مخطی أو نسخ 
ذلك العمل. فانه نما عمل ذلك العمل إيمانا UL‏ وقصدا لطاعته» ولکنه تأول تأویلا 
أخطأ فيه» أو أخطأ بلا تأويل فخطؤہ معفو عنه» وأجر القصد والتوجه إلى الله وإلى طاعته؛ 
لا يضيعه الله. 

ولهذا قال الله عن المؤمنين: GEIS FCB‏ ان LE FCS‏ 4 [البقرة: .]۲۸١‏ قال 
الله على لسان نبيه: «قد edad‏ 


)\( البخاري )* ۱ 


)¥( مسلم(175). 


۱۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وفي الحدیث الصحیح: «إذا اجتهد الحاکم فحکم فأصاب فله آجران» وإذا اجتهد فأخطأ 
ali‏ آجر واحد» وخطؤه مغفور a)‏ 
WIS,‏ من نوی عملا صالحاء وحرص على فعله» ومنعه ile‏ من مرضء أو سفر أو 
عجز أو غیرها؛ کتب له ما نواه من ذلك العمل. كما ثبت ذلك في صحیح مسلم من حدیث 
آبي موسی مرفوعا: (من مرض أو سافر کتب له ما كان يعمل صحیحا مقیما»۱. ویدخل في 
ذلك من آقعده الکبر عن عمله المعتاد. 


QYSMGAO 


)1( دلائل النبوة للبيهقي (۳۲۱۱). 


(۲) مسند أحمد (۱۹۷۵۳). 


۱۳ 


التوضیح والبیان لشجرة الایمان 


۰ 


0 


إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الایمان وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام» وأصول 
الإيمان» وحقائق الاحسان» وتوابع ذلك من آمور الدين - بل هو اسم للدين كله - علم أنه 
يزيد وينقص» ويقوى ویضعف. 

وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه. لا شرعاء ولا Loe‏ ولا واقعًا. 

وذلك: أن نصوص الکتاب والسنة صريحة في زيادته ونقصانه؛ مثل قوله تعالی: داد 
یمتا مم apt‏ 4 [الفتح: 4]. وال منوا یک 4 [المدثر: [YY‏ این قال لهم HEN‏ إِنَّ 
تام قد جمعوأ لحم کاک وهم وراد هم یمکا وقالواً cS‏ اللہ وعم اویل ُا عمران: ۱۷۳ ]. 
رها ما آرت سو نھر نی فول کم اده OM epi‏ فد تم لیا ور 
تشون 4[التوبة: ۱۲ ] وغیرها من الآيات. 

وكذلك الحس والواقع يشهد بذلك من جمیع وجوه الایمان؛ فإن الناس في علوم 
الایمان وفي معارفه» وفي آخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة - متفاوتون تفاوتّا عظیمّاه في 
القوة والکثرة» ووجود UY‏ ووجود الموانع» وغیر ذلك. فالمومنون الکمل عندهم من 
تفاصیل علوم الایمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم عموم کثیر من المؤمنين» 
وأعمالهم وأخلاقهم. فعند کثیر منهم علوم ضعيفة مجملة؛ وآعمال قليلة ضعيفة. وعند 
کثیر منھمء من المعارضات والشبهات والشهوات. مایضعف الایمان» وینقصه درجات 
كثيرة» بل تجد المؤمنین یتفاوتون تفاوتّا كثيرًا في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الایمان؛ 
آحدهما: علمه فيه قوي صحیح لا ریب فيه ولا شبهة» والآخر: علمه فيه ضعیف» وعنده 


۱۳6۵ 


معارضات كثيرة تضعفه أيضًا. وكذلك أخلاق الایمان یتفاوتون فیها تفاوتا كثيرًا؛ صفات 
الحلم والصبر والخلق وغيرها. وكذلك في العبادات الظاهرة؛ كالصلاة. يصلي ائنان صلاة 
واحدة» وأحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة» ويعبد الله كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإنه 
یراہ والآخر يصليها بظاهره وباطنه مشغول بغيرها. وكذلك بقية العبادات. 

ولهذا كان المؤمنون ثلاث مراتب: مرتبة السابقين» ومرتبة المقتصدین» ومرتبة الظالمين. 
وكل واحدة من هذه المراتب أيضًا أهلها متفاوتون تفاوتا كثيرًا. والعبد المؤمن - في نفسه 
- له أحوال وأوقات تكون أعماله كثيرة قوية» وأحيانًا بالعكس. وكل هذا من زيادة الإيمان 
ونقصه. ومن قوته وضعفه. وكان خيار cde‏ والمعتنون بالإيمان منهم - يتعاهدون إيمانهم 
كل وقت ويجتهدون في زيادته وتقويته» وفي abs‏ المعارضات المنقصة له ويجتهدون في 
ذلك» ويسألون الله أن يثبت إيمانهم» ويزيدهم منه من علومه وأعماله وأحواله. فنسأل الله 
أن يزيدنا علمًا ویقیناء وطمأنينة به وبذكره» وإيمانًا صادقا. 

وخيار الخلق - أيضًا - يطلبون ويتنافسون في الوصول إلى عين اليقين» بعد علم اليقين؛ 
وإلى حق اليقين. كما قال الله عن إبراهيم عليه السلام: ولذ مَالَ هم رب اق BE‏ 
AS‏ الموق SBN‏ کال ا ل 
Sasi‏ عل کي جبل یهن جر انم اَدَعَهَن dosh‏ سيا واغلم أ له عبر حك 4 [البقرة: Lye‏ 
وقال تعالی: » GG‏ نی نهیم ملکوت لسوت 5h VG‏ & الْمُووِيِينَ 6 
[الأنعام: [Vo‏ 

والحواریون خواص أتباع المسيح ابن مريم» حين طلبوا نزول المائدة» ووعظهم عيسى 
عن هذا الطلب: 2۵ قالوا TAS‏ ا ڪل نها وَتَطمَينَ Lb‏ آن قد صد تا تون Ge‏ 
من هي 4 [الماندة: .]١١١‏ فذكروا حاجتهم الدنیویة» وحاجتهم العلمية الايمانية إلى 
ذلك. 


6ھیزدھرزہ 


۱۳۹ 


التوضیح والبيان لشجرة الایمان 


ران 


في ذکر الأمور التي يستمد منها الإيمان 


وهذا فصل عظيم النفع والحاجة» بل الضرورة ماسة إلى معرفته والعناية به معرفة واتصافا؛ 
وذلك أن الإيمان هو كمال العبد» وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة» وهو السبب والطريق 
لكل خير عاجل وآجل. ولا يحصلء ولا یقوی» ولا يتم إلا بمعرفة ما منه يستمد» وإلى 
ینبوعه وأسبابه وطرقه. 

والله تعالی قد جعل لکل مطلوب سببًا وطريقا یوصل إليه» والایمان أعظم المطالب 
وآهمها وأعمهاء وقد جعل الله له مواد كبيرة ت تجلبه وتقویه» كما كان له أسباب تضعفه 
ونوهيه. 

ومواده التي تجلبه و تقويه آمران؛ مجمل ومفصل: 

أما المجمل فهو: 

التدبر OLY‏ الله المتلوة من GEST‏ والسنة» والتأمل لآياته الكونية على اختلاف أنواعهاء 
والحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد» والعمل بالحق. ذ فجميع الأسباب مرجعها 
إلى الأصل العظيم. 

وأما التفصیل: فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة: 

منهاء بل أعظمها: معرفة أسماء الله الحسنی الواردة فى الكتاب والسنة» والحرص على 
فهم معانيهاء والتعبد لله فيها. 

فقد ثبت فى الصحيحين عنه AME‏ أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسمّا - مائة إلا واحدًا 


۱۳۷ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


- من آحصاها دخل الجنة»۳). أي من حفظها وفهم معانيهاء واعتقدهاء وتعبد لله بها؛ دخل 
الجنة. والجنة لا یدخلها إلا المؤمنون. 


فعلم أن ذلك أعظم ینبوع ومادة لحصول الایمان وقوته وثباته» ومعرفة الأسماء الحسنی 
هي أصل الایمان» والایمان یرجع إليها. 

ومعرفتها تتضمن آنواع التوحید الثلاثة: توحید الربوبية» وتوحید الالهية وتوحید الاسماء 
والصفات. وهذه الأنواع هي زوح الایمان cam yy‏ وأصله وغایته. فکلما ازداد العبد معرفة 
بأسماء الله وصفاته؛ ازداد ٍیمانه» وقوي يقينه. فينبغي للمومن أن یبذل مقدوره ومستطاعه 
فی معرفة الأسماء والصفات. وتکون معرفته سالمة من داء التعطیل» ومن داء التمثیل؛ 
اللذين ابتلي بهما كثير من آهل البدع المخالفة لما جاء به الرسولء بل تکون المعرفة متلقاة 
من الکتاب والسنة» وما روي عن الصحابة والتابعین لهم بإحسان. فهذه المعرفة النافعة التي 
لا یزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة يقينه» وطمأنينة في آحواله. 

ومنها: تدبر القرآن على وجه العموم فإن المتدبر لا یزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه» 
ما يزداد به إيمانًا. كما قال تعالی: ولا تلیت عم ءايه رادم إیمنا وعل ربهم یک و کون که 
[الأنفال: LY‏ 

وکذلك إذا نظر إلى انتظامه واحکامه وأنه یصدق بعضه بعضاء ویوافق بعضه بعضاء 
لیس فيه تناقض ولا اختلاف تيقن أنه 2۶ لا یط من بین یی امن له یل منکیم 
جير # [نصلت: Lev‏ وأنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه من التناقض والاختلاف آمور 
كثيرة. قال تعالی: 2۵ MT‏ یت Stel‏ وان ین عند ALES AE‏ ایکا Ea‏ 
[النساء: [AY‏ وهذا من أعظم OL gic‏ الایمان» ويقويه من وجوه کثیرة: فالممن بمجرد ما 
يتلو آيات الله ويعرف ما ركب عليه من الاخبار الصادقة والاحکام الحسنة یحصل له 
من آمور الإيمان خير کبیر» فكيف إذا آحسن تأمله» وفهم مقاصده وأسراره؟! ولهذا کان 


(۱) البخاري (٦۲۷۳))ء‏ ومسلم(۷ .)۲٦۷‏ 


۱۳۸ 


التوضیح والبیان لشجرة الإيمان 


المؤمنون الکمل یقولون: 98 BYTES‏ متاویا اوی للایمتن GES SSG EST‏ 
[آل عمران: ۱٩۳‏ ]. 

وکذلك معرفة آحادیث النبي BE‏ وما تدعو إليه من علوم الایمان وآعماله» كلها من 
محصلات الإيمان ومقویاته. LASS‏ ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله؛ ازداد ایمانه 
ویقینه. وقد يصل في علمه وایمانه إلى مرتبة اليقين. فقد وصف الله الراسخین في العلی 
الذین حصل لهم العلم التام القوي الذي یدفع الشبهات والریب» ویوجب اليقين التام؛ 
ولهذا کانوا سادة المؤمنين» الذین استشهد الله بهم» واحتج بهم على غیرهم من المرتابین 


97 8 د مس ےس ےر رج ساح ص ار Zo‏ گر مس ۶ 2 4م مءم م 
والجاحدين» كما قال تعالى: alle Be‏ آنزل CASH Hele‏ منه ءَاينت تحکمت هن SSF‏ 


de 
& es 2 Ze € 4 
BC ےم‎ yor ےھر کی سح وو 25 م ل . 325 ای سح مس فرح ہے رر ور مح کہ وم کر ساس ہے‎ 
يعلم‎ lay 0 تشھد ت ما الذین في فلوبھم زیع کیہ ن ما قشلبه منه ابتغاء ۲۱ وابتعاء‎ als 


& 
ص £ رص ے2 صحے 


رم کو کی مقر ہے هم رمرم سيج bye‏ مم ر مە 
یله الا له SLB‏ في الیلر یوت امنا بد کل من ند ینا وما یله آولوا الا لب که 
[آل عمران: LV‏ فالراسخون زال عنهم الجهل والريب وأنواع الشبهات» وردوا المتشابه من 
الایات إلى المحکم منهاء وقالوا: آمنا بالجمیع - فکلها من عند الله وما منه» وما تكلم به 
وحکم به - كله حق وصدق. 

0 7 1 موي هراس . مك7 حور مود م روح ےر سم مه میم Awe,‏ 4 سے ہے 

وقال تعالى: 38 OPTS‏ في المام مهم OHA‏ نون SSG‏ لک وم انزل من GAS‏ 
[النساء: ۱۲۱۲ ]. 

bad‏ & مور کی دسم عار 6 ور reese‏ مر hy‏ گر و مه <+ pre‏ 28 ے جک 

وقال: 398 سهد لته له الا هو والمكيكة واؤلوا العا قایما Tcl‏ اه الا هو لس 
لَحَحچيم 46 [آل عمران: ۱۸ ]. 

ولعلمهم بالقرآن العلم التام» وإيمانهم الصحیح استشهد بهم في الدنیا والآخرة كما قال 


ر مر مر م AY‏ ۵ در رود ےر ےر 2⁄7 م < بروج . 7 Se‏ “ےھ ہو ارو 2 7 ger‏ 24 
تعالی: 38 وقال ان ونوا مایمن لد A‏ ف کپ ail‏ إل یوم البَعَتْ فهدذا يوم Lal‏ 
4° سم نی رش وج ے درو م 
نکم 2S‏ لا تعَلمَوبَ [الروم: Lor‏ 
وآخبر تعالی في عدة آیات أن القرآن آیات للمومنین» وآیات للموقنین؛ لأنه یحصل لهم 
بتلاوته وتدبره من العلم واليقين والایمان بحسب ما فتح الله عليهم منه. فلا یزالون یزدادون 


۱۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
علمًا وإيمانًا ویقینا. 


فالتدبر للقرآن من أعظم الطرق والوسائل الجالبة للإيمان» والمقوية له. قال تعالى: 
ody at EW‏ مرك لیا ليو وبکر SYS‏ 46 (ص:۲۹]. 


“ave 


فاستخراج بركة القرآن - التي من آهمها حصول الایمان - سبیله وطريقه تدبر آياته وتأملها 
كما ذکر أن تدبره یوقف الجاحد عن جحوده» ویمنع المعتدي على الدین من اعتداثه. 


e‏ ہے عو هس د 


قال تعالی: 32 slid‏ يبروا Spall‏ * [المؤمنون: .]٦۸‏ أي: فلو تدبروه حق تدبره» لمنعهم مما 


سح ص2 ۵ ٥‏ 


وقال تعالی: *3بل [pis‏ يمَا لر (jhe‏ پولمد۔ 46 [یونس:۳۹] أي : فلو حصل لهم الإحاطة 

ومن طرق موجبات الایمان وآسبابه معرفة النبي AG‏ ومعرفة ما هو عليه من SHE‏ 
العالیق والأوصاف الکاملة فان من عرفه حق المعرفة لم يَرْتَبٌ في صدقه» وصدق ما جاء 
به من الکتاب والسنة والدین الحق. LS‏ قال تعالی: رز یعرف Ss‏ فھم له. منکروت 16 
[المزمنون: 19] أي: فمعرفته HG‏ توجب للعبد المبادرة إلى الایمان ممن یمن وزيادة الایمان 
ممن آمن به. 

وقال تعالی UE‏ لهم على تدبر آحوال الرسول الداعية للایمان: BP‏ اما مک 


33 ۳ 
م عد> لوو ہمہ مر همم GR‏ ہے یو هم ر من 8 اج ول اي >. ہو 
پوڪ دء أن تغوموا GE ws‏ وفردی ثم ایروا ما Rel‏ من Be‏ ان هو PIT‏ 


eo سے‎ re Aye 


بان ید عذاب شید 46 [سبأ: 47 ]. 

وأقسم تعالی بکمال هذا الرسول وعظمة أخلاقه» وأنه أكمل مخلوق بقوله: ات ور 
LH et Oaks‏ )ون کک را OGLE‏ وک kt LB‏ 4 
[القلم: ۱- ۶ ]. 


فهو و أكبر داع للإيمان في أوصافه الحميدة» وشمائله الجميلة» وأقواله الصادقة النافعة 


۱۳۰ 


التوضیح والبیان لشجرة الایمان 


وآفعاله الرشیدة. فهو الامام الاعظم والقدوة الاأکمل» > wid‏ لک فى و سول Bt‏ ھی ی 
Eas one‏ 4 [الأحزاب: Ly)‏ وما 3 22 لرسول 35 وہ Seas‏ عن هو eG‏ [الحشر: Lv‏ 


3 2 سم 4“ 


وقد 53 الله عن آولي الألباب الذین هم خواص الخلق آنهم قالوا: 88 TES‏ سَوعتا 
QO‏ وهو هذا الرسول الكريم: جو WW Uae‏ 46 بقوله وخلقه» وعمله ودينه» وجميع 
آحواله: 2 آن انوا برک ۾ GG‏ #. أي Lol:‏ یماتًا لا یدخله ریب. 


مه 


ولما کان هذا الایمان من عظم ما يقرب العبد إلى الله» ومن أعظم الوسائل التي یحبها 
Sa‏ یں تر یں E‏ اسر سی وو & وا 


سی ری و عم ‘ane!‏ 4 7 72 2 


Gales Gage‏ یا iG‏ للایمَلن ان hale‏ رت کم اما 2 سا فاغفر لنا ذنوی سا وگمر عن 


= o 


م سے که 2° 1 60 


وتوفنا مع | RY‏ 4 [آل عمران: .]۱٩۳‏ 

ولهذا کان الرجل المنصف - الذي لیس له إرادة الا اتباع الحق مجرد ما يراه ویسمع 
کلامه - یتبادر إلى الويمان به BB‏ ولا یرتاب في رسالته بل کثیر منهم - مجرد ما یری و جهه 
الکریم - یعرف أنه لیس بوجه کذاب. 

وقیل لبعضهم: لم بادرت إلى الایمان بمحمد قبل أن تعرف رسالته؟ فقال: ما آمر بشيء 
فقال العقل: ليته نهی عنه» ولا نهی عن شيء فقال العقل: ليته آمر به. فاستدل هذا العاقل 
الموفق - بحسن شریعته يعته» وموافقتها للعقول الصحيحة - على رسالته فبادر إلى الایمان به. 

ولهذا استدل ملك الروم هرقل - لما وصف له ما جاء به الرسول» وما كان يأمر به» وما 
ینهی عنه - استدل بذلك أنه من أعظم الرسلء واعترف بذلك اعترافا جليًا. ولکن منعته 
الرئاسة وخشية زوال ملکه من اتباعه» كما منعت كثيرًا بين اتضح لهم aT‏ رسول الله im‏ 
وهذا من آکبر موانع الایمان في حق آمثال هؤلاء. 

Ll,‏ أهل البصاثر والعقول الصحيحة فانهم یرون هذه الموانع والرئاسات والشبهات 
والشهوات تضمحلء ولا يرون لها قيمة حتی یعارض بها الحق الصحیح النافع» المثمر 


۱۳۱ 


للسعادة عاجلا he Ty‏ ولهذا السبب الاعظم كان المعتنون بالقرآن حفظا ومعرفة» والمعتنون 
بالأحاديث الصحيحة - أعظم إيمانًا ويقيتا من غيرهم» وأحسن عملا في الغالب. 

ومن آسباب الایمان ودواعیه التفکر في الکون؛ في GLE‏ السماوات والارض ومافیهن 
من المخلوقات المتنوعة والنظر في نفس الانسان» وما هو عليه من الصفات فان ذلك داع 
قوي للإيمان» لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها وعظمته» وما 
فیها من الحسن والانتظام والاحکام الذي يحير الالباب. الدال على سعة علم الله» وشمول 
حکمته» وما فیها من أصناف المنافع والنعم الکثيرة التي لا تعد ولا تحصی الدالة على سعة 
رحمة الله وجوده وبره. وذلك كله يدعو إلى تعظیم مبدعها وبارئها وشکره واللهج بذکره 
وإخلاص الدین له. وهذا هو روح الایمان وسره. 

وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلهاء واضطرارها إلى ربها من كل الوجوه. وآنها لا 
تستغني عنه طرفة عين» خصوصًا ما تشاهده في نفسك من Dol‏ الافتقار وقوة الاضطرار. 
وذلك یوجب للعبد كمال الخضوع. وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله في جلب ما یحتاجه من 
cin Aha ۶+ 80‏ 
بوعده» وشدة الطمع في بره وإحسانه. وبهذا یتحقق الإيمان» ویقوی التعبد. فان الدعاء مخ 
العبادة وخالصها. 

وكذلك Kall‏ في كثرة نعم الله وآلائه العامة والخاصة التي لا يخلو منها مخلوق طرفة 
عين. فان هذا يدعو إلى الويمان. 

ولهذا دعا الله الرسول والمؤمنين إلى شکره فقال: 38 GE‏ زیت منوا لوا من 
Gee‏ ررکم واشکروا oh‏ إن ee‏ یاه هدوت 4 [البقرة: ۱۷۲]. فالإيمان يدعو إلى 
الشکر؛ والشكر ينمو به الإيمان. فكل منهما ملازم وملزوم للآخر. 

ومن أسباب دواعي الإيمان: الإكثار من ذكر الله كل وقت. ومن الدعاء الذي هو مخ 
العبادة فان الذكر لله یغرس شجرة الإيمان في القلب» ويغذيها وينميها. وكلما ازداد العبد 


۱۳۲ 


التوضیح والبیان لشجرة الويمان 


ذکرا لله قوي إيمانه» كما أن الایمان يدعو إلى كثرة الذکر. فمن آحب الله آکثر من ذكره 
ومحبة الله هي الایمان» بل هي روحه. 
ومن الأسباب الجالبة للایمان: معرفة محاسن الدین؛ فان الدین الا سلامي كله محاسن» 
عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعهاء وأخلاقه أحمد GEV‏ وأجملهاء وأعماله 
وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها. وبهذا النظر الجليل يزين الله الإيمان في قلب العبد» 


ص ص ص 


ويحببه إليه. كما امتن به على خيار خلقه» بقوله: ولک الله حبب SONS‏ 555 فى 
45% [الحجرات: LV‏ فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء. وبهذا 
یذوق العبد حلاوة الایمان ویجدها في قلبه» فیتجمل الباطن بأصول الایمان وحقائقه. 
وتتجمل الجوارح بأعمال الایمان» وفي الدعاء المأثو ر: «اللهم زینا بزينة الایمان» واجعلنا 
هداة مهتدین OU‏ 
ومن أعظم مقویات الایمان: الاجتهاد في التحقق في مقام الاحسان في عبادة الله 
والاحسان إلى خلقه؛ فيجتهد أن یعبد الله كأنه يشاهده ويراه» فان لم يقو على هذا استحضر 
أن الله يشاهده ويراه. فيجتهد في إكمال العمل وإتقانه» ولا يزال العبد يجاهد نفسه ليتحقق 
بهذا المقام العالي» حتى يقوى إيمانه ويقينه» ويصل في ذلك إلى حق اليقين - الذي هو أعلى 
مراتب اليقين - فيذوق حلاوة الطاعات» ويجد ثمرة المعاملات. وهذا هو الإيمان الکامل. 
وكذلك الإحسان إلى الخلق - بالقول والفعل والمال والجاه وأنواع المنافع - هو من 
الایمان» ومن دواعي الإيمان. والجزاء من جنس العمل. فكما أحسن إلى عباد الله» وأوصل 
إليهم من بره ما يقدر عليه؛ أحسن الله إليه أنواعا من الاحسان» ومن أفضلها أن يقوى إيمانه 
ورغبته في فعل الخير» والتقرب إلى ربه» وإخلاص العمل له. 
وبذلك يتحقق العبد بالنصح لله ولعباده. فان «الدين النصیحة)''. ومن وفق للإحسان في 
dole‏ ربه» والإحسان في معاملة الخلق فقد تحقق نصحه؛ ولذلك قال النبي RE‏ یؤمن 


.)۱٦۹١١( مسند أحمد‎ (٢ .)۱۸۳۲ ٤( مسند أحمد‎ (١) 


۱۳۳ 


عم او و ات ق Vale‏ 


ومنها قوله تعالی: قد أفلح Gag‏ إلى قوله: ۷ ADT‏ هم الور » ... الآية 
[المؤمنون:١‏ - ۱۰ ]. 

فهذه الصفات الثمانی» کل واحدة منها تثمر الایمان وتنمیه» كما آنها من صفات الایمان 
وداخلة في تفسیره كما تقدم. 


فحضور القلب في الصلاة» وکون المصلي یجاهد نفسه على استحضار ما يقوله ویفعله 
من القراءة والذکر والدعاء فیها» ومن القیام والقعود والرکوع والسجود- من آسباب زيادة 
الایمان ونموه. 

وتقدم أن الله سمی الصلاة إيماناء بقوله: وما DOE‏ لیْضیع GS‏ [البقرة: LV EN‏ 


وقوله: Heal shy‏ ا السَصلوة تنه عن الفحشاء السك و ذکر آلو $521 
[العنکیوت: ۵ 6 ]. 


فهي أكبر ناو عن كل فحشاء ومنکر ينافي الإيمان» كما أنها : تحتوي على ذکر الله الذي 
يغذي الإيمان وينميه لقوله: وزكر ZENS‏ 


والزكاة كذلك تنمي الإيمان وتزيده. وهى فرضها ونفلهاء كما قال النبى RE‏ «والصدقة 
برھان)'''. أي : علی Ole}‏ صاحها؛ فهی دلیل الایمان» وتغذیه وثلميه. 


والإعراض عر عن لی ہی و كل كلم ھت وكل فعل لا خیر فيه - بل یقولون 
الخیر ویفعلونه» ویترکون الشر قو لا وفعلا - لا شك آنه من الایمان ويزداد به الایمان» ویثمر 
الایمان. 


ولهذا کان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم» إذا وجدوا غفلة أو تشعث إيمانهم» 


.)٥٤( ومسلم‎ CY) البخاري‎ )١( 


.)۲۲۳( سلم‎ )٢( 


۱۳ 


التوضیح والبیان لشجرة الایمان 

یقول بعضهم لبعض: اجلس بنا نؤمن ساعة. فیذکرون الله» ویذکرون نعمه الدينية والدنيوية. 
فیتجدد بذلك إيمانهم. 

وكذلك العفة عن الفواحش خصوصًا فاحشة الزناء لا ریب أن هذا من آکبر علامات الایمان 
ومنمیاته. فالمومن لخوفه مقامه بين يدي ربه» وَتهى لس عن EAN‏ 4 [النازعات: ٠‏ ]. إجابة 
لداعي الایمان وتغذية لما معه من الإيمان. 

ورعاية الأمانات والعهود وحفظها من علائم الایمان. وفي الحدیث: لا إيمان لمن لا 
Cd BUI‏ وإذا آردت أن تعرف یمان العبد ودینه» فانظر حاله: هل يرعى الأمانات كلها 
مالية أو قولية أو آمانات الحقوق» وهل يرعى الحقوق والعهود والعقود التي بينه وبين الله 
والتي بينه وبين العباد؟ فان كان كذلك فهو صاحب دين وایمان وان لم يكن كذلك نقص 
من دينه وإيمانه» بمقدار ما انتقص من ذلك. 

وختمها بالمحافظة على الصلوات. على حدودهاء وحقوقهاء وأوقاتها؛ OY‏ المحافظة 
على ذلك بمنزلة الماء الذي يجري على بستان الإيمان» فيسقيه وينميه ويؤتي AST‏ كل حين. 

وشجرة الإيمان - كما تقدم - محتاجة إلى تعاهدها كل وقت بالسقي» وهو المحافظة 
على أعمال اليوم واللیلة من الطاعات والعبادات. وإلى إزالة ما يضرها من الصخور والنوابت 
الغريبة الضارة وهو العفة عن المحرمات قولا وفعلا. فمتى تمت هذه الأمور حبي هذا 
البستان وزهاء وأخرج الثمار المتنوعة. 

ومن دواعي الإيمان وأسبابه: الدعوة إلى الله وإلى دينه» والتواصي بالحق والتواصي 
بالصبرء والدعوة إلى أصل الدين» والدعوة إلى التزام شرائعه بالأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكرء وبذلك يكمل العبد بنفسه ويكمل غيره. كما أقسم تعالى بالعصر أن جنس الإنسان 
لفي خسرء إلا من اتصف بصفات أربع: الإيمان» والعمل الصالح اللذين بهما تكميل النفس» 


.)۱۲۳۸۳( مسند أحمد‎ )١( 


۱۳۵ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والتواصي بالحق - الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والدین الحق - وبالصبر على ذلك 
cals‏ وبهما یکمل غیره. 

وذلك أن نفس الدعوة إلى الله والنصيحة لعباده من آکبر مقویات الایمان وصاحب 
الدعوة لا بد أن یسعی بنصر هذه الدعوة ويقيم الأدلة والبراهین على تحقیقها؛ Shy‏ الأمور 
من أبوابهاء ویتوسل إلى الأمور من طرقها. وهذه الامور من طرق الایمان وآبوابه. 

وأيضًا فان الجزاء من جنس العمل» فکما سعی إلى تکمیل العباد ونصحهم وتوصیتهم 
بالحق» وصبر على ذلك؛ لا بد أن یجازیه الله من جنس عمله ویژیده بنور منه وروح» بقوة 
إيمانه» وقوة التو کل. فان الایمان وقوة التو کل على الله» یحصل به النصر على الاعداء؛ من 
شیاطین الانس وشیاطین الجن. كما قال تعالی: MN CALS I Be‏ منوا ول 
رَيْهم کون 46 [النحل: ۹4]. وأيضًا فانه متصد لنصر الحق» ومن تصدی لشيء فلا بد 
أن یفتح عليه فيه - من الفتوحات العلمية والايمانية - بمقدار صدقه واخلاصه. 

ومن آهم مواد الایمان ومقویاته: توطین النفس على مقاومات جمیع ما ينافي الایمان؛ 
من شعب الکفر والتفاق» والفسوق والعصیان. 

فإنه كما أنه لا بد في الایمان من فعل جمیع الاسباب المقوية المنمية له» فلا بد - مع 
ذلك - من abs‏ الموانع والعوائق» وهي الاقلاع عن المعاصي» والتوبة مما یقع منھاء وحفظ 
الجوارح كلها عن المحرمات. ومقاومة فتن الشبهات القادحة في علوم الایمان» المضعفة 
cal‏ والشهوات المضعفة لارادات الایمان. فإن الارادات التي أصلها الرغبة في الخیر ومحبته» 
والسعي فيه - لا تتم إلا بترك إرادات ما ینافیها؛ من رغبة النفس في الشر؛ ومقاومة النفس 
الأمارة بالسوء. 

فمتی حفظ العبد من الوقوع في فتن الشبهات وفتن الشهوات تم إيمانه» وقوي یقینه. 
وصار مثل بستان إیمانہ: ا کمک جک برتوو GCN‏ واپ ڪاٽ أ گنها َيب تن آم 
نها وال فطل واه يما ملو Lies AS As‏ 


۱۳۹ 


التوضیح والبیان لشجرة الويمان 


ومتی کان الأمر بالعکس؛ بأن استولت عليه النفس الأمارة بالسوی ووقع في فتن الشبهات 
أو الشهوات. أو کلیهما انطبق عليه هذا المثل وهو قوله تعالی: 38 ETAT‏ أن تکرب 
له 1 من تخل CO‏ تجری من تحتها SE‏ ھا من کل موب SNAG‏ 
و BS‏ مه cae] Cel‏ ویو لت HST‏ یت اه تسم لیب لمکم 
2070 46 [البقرة: [YW‏ 

al‏ المومن رت لا بزال بسعی فى آمرین: 

آحدهما: تحقیق أصول الایمان وفروعه والتحقق بها علمّاء وعملاء وحالا. 


والثاني: السعي في دفع ما ینافیها وینقضها أو ینقصهاء من الفتن الظاهرة والباطنة» ويداوي 
ما قصر فيه من الأولء وما تجرأ عليه من الثاني؛ بالتوبة النصوح» وتدارك الامر قبل فواته. 

قال تعالی: 25 زک زیت تا ِا منم Gab‏ من الشَّيَطنٍ کرو ناذا هم هبرون 4 
[الأعراف: ۲۰۱]. أي: مبصرون الخلل الذي وقعوا فيه» والنقص الذي آصابهم من طائف 
الشيطان» الذي هو آعدی الاعداء للانسان فإذا آبصروا تدارکوا هذا الخلل بسدہہ وهذا الفتق 
برتقه» فعادوا إلى حالهم الكاملةء وعاد عدوهم حسيرًا ذليلاء وإخوان الشیاطین يمدو 
Big‏ ثم لَايِقَوِرُونَ 4 [الاعراف: ۲۰۲]. الشیاطین لا تقصر عن |غوائهم وإيقاعهم في آشراك 
الهلاك والمستجیبون لهم لا یقصرون عن طاعة آعدائهم والاستجابة لدعوتهم حتی یقعوا 
في الهلاك» ویحق علیهم الخسار. 

اللهم حبب إلينا الويمان وزینه في قلوبنا» وکره إلينا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا 
من الراشدین بفضلك ومنتك إنك أنت العلیم الحکیم. 


YSYOOO 


۱۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


SCA S| ae 
Z A ۱ 


فی فوائد الإیمان وثمراته 


کم للويمان الصحیح من الفوائد والثمرات العاجلة والآجلة» في القلب والبدن والراحة 
والحياة الطيبة» والدنيا والآخرة. وكم لهذه الشجرة الإيمانية من الثمار الیانعت والجنی 
tii‏ والأكل الدائم» والخير المستمر أمور لا تحصی؛ وفوائد لا تستقصی. ومجملها أن 
ee‏ ی 

وذلك أن هذه الشجرة إذا د. ثبتت وقویت آصولهاه وتفرعت فروعها» وزهت أغصانهاء 
۱۱۳۲۵۹0 

فمن أعظم نمارها: الاغتباط بولاية الله الخاصة. التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون؛ 
وأجل ما حصله الموفقون. 

قال تعالی: الا اک Asi‏ اللو لا خوف cyte‏ ولا هم ؛ 
ل ء اما ESS‏ يَتَّفُو 4 [یونس:٦٦ء‏ 1۳]. 

JS‏ مؤمن تقي فهو لله ولي ولاية خاصةء من ثمراتها ما قاله الله عنهم: GSN‏ يرت 
امن ی إلى الثور 46 [البقرة ۷۰ آي: یخرجهم من ظلمات الکفر إلى 
نور الایمان» ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن ظلمات المعاصی إلى نور الطاعت 
المتنوعة إلى ما یرفعها من آنوار الخیر العاجل والاجل. 


a7 


رک 6 ثم وصفهم بقوله: 


۱۳۸ 


التوضیح OLS,‏ لشجرة الایمان 
التقوی تمام الایمان» كما تقدم تحقیقه We‏ 
ومن ثمرات الایمان: الفوز برضا الله ودار کرامته. 


قال و 3 Orally‏ والمومکت بعص أو DAG Ee a;‏ رون وینھون ن عن 


الشكر SEN AS:‏ رت ES‏ ون AN AGA‏ مخ نز 
as yo ai‏ € )وعد He CARES OTA‏ نی پش 
ی و ع ورضوان مرت 7 سے ay‏ هو Sahl‏ امن ۰ ab‏ & 
[التوبة: ۷۱- ۷۲]. 


فنالوا رضا ربهم ورحمته» والفوز بهذه المساکن الطيبة بإيمانهم الذي كملوا به أنفسھم؛ 
وکملوا غیرهم بقيامهم بطاعة الله وطاعة رسوله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. 
فاستولوا على أجل الوسائل» وأفضل الغايات وذلك فضل الله. 

ومنها: أن الایمان الکامل یمنع من دخول النار» والایمان - ولو قلیلا - یمنع من الخلود 
فیها. فان من آمن Clay)‏ - آدی به الواجبات وترك المحرمات - فانه لا يدخل النار. كما 
تواترت Wi‏ الأحاديث الصحيحة عن النبي و في هذا الاصل. كما تواتر عنه WB‏ أنه لا 
يخلد في النار من في قلبه شيء من الایمان ولو يسيرًا. 


ومن ثمرات الایمان: آن الله یدافع عن المومنین جمیع المكاره» وینجیهم من الشدائد. 
كما قال تعالی: رک الله دافم ء عن ait‏ عامنواً 4 [الحح: ۲۸]. أي : یدافع عنهم کل مکروه. 
یدافع عنهم شر شیاطین الانس وشیاطین الجن» ویدافع عنهم الأعداء ويدافع عنهم المكاره 
قبل نزولها» ویرفعها أو یخففها بعد نزولها. 

برا ی زر ی و ی الظلمت أن J‏ 


Bs Se 7‏ سے 


بل 7 ب28 86 : & ین یی قال: anes‏ یں گار س سنا له و 7 


۱۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
یونس. قال النبي ME‏ «دعوة أخي يونس ما دعا بها مکروب إلا فرج الله عنه کربته لآ 


اسم ے> سے 


لَه CAV‏ کلک إن کت ین لیلییت (OE‏ 


وقال تعالی: ومس ین له آي: بالقيام بالایمان ولوازمه»یبم لا 1الطلاق: Ly‏ 
أي: من كل ما ضاق على الناس: ومن بق SB‏ من تروش # [الطلاق: .]٤‏ فالمؤمن 
المتقي يبسر الله آموره ويبسره للیسری» ویجنبه العسری» ویسهل عليه الصعاب ویجعل له 
من کل هم LES‏ ومن كل ضیق مخرجاء ویرزقه من حيث لا یحتسب. وشواهد هذا كثير» 
من الکتاب والسنة. 

ومنها: أن الایمان والعمل الصالح - الذي هو فرعه - یثمر الحياة الطيبة في هذه الدار» 
وفي دار القرار. 


دا ے ۱ ہم ام ہے ee‏ ہے کر سھہ وج هو وه BG‏ ہے کر کے 
قال تعالى: 98 مَنْ Le‏ صَللِحًا من ذکر او Bl‏ وهو موّین فلتحینه. يوه Ab‏ 


ہے ہو I‏ >> ۶ ر گ٥‏ سح مر ور م 


جیهم آجرهم GSES yh‏ 46[النحل: ۹۷]. 

وذلك أن من خصائص الایمان. أنه يثمر طمأنينة القلب وراحته وقناعته بما رزق الله 
وعدم تعلقه بغیره. وهذه هي الحياة الطيبة. فان أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته» 
وعدم تشوشه مما يتشوش من الفاقد للإيمان الصحیح. 

ومنها: أن جمیع الأعمال والأقوال نما تصح وتکمل بحسب ما یقوم بقلب صاحبها: من 
الایمان والاخلاص. 

ولهذا يذكر الله هذا الشرط الذي هو آساس کل عمل مثل قوله: #۶ فمن یعمل مرک 


ےا [الأنبياء: ۹6]. أي : لا یجحد سعیه» ولا یضیع 
عمله بل یضاعف بحسب قوة إيمانه. 


(۱) الترمذي (۳۵۰۵) بنحوه. 


۱:۰ 


التوضیح والبیان لشجرة الایمان 


وقال: 3 ومن ارات ا : ری ای ہارمہ تہ 7 ڪان سيه م مش کورا 4 
[الا سراء: .]١9‏ والسعي للآخرة: هو العمل بكل ما يقرب إليهاء ويدني منها من الأعمال التي 

فإذا تأسست على الإيمان» وانبنت عليه» کان السعي مشكورًا مقبولا مضاعفاء لا یضیع 
منه مثقال ذرة. 

وأما إذا فقد العمل الإيمان» فلو استغرق العامل ليله ونهاره» فانه غير مقبول. قال تعالی: 
(Lek SEAS ds‏ من عمل KBs hans‏ اء مَنشُورا 4 [الفرقان ۳۳ 

وذلك لأنها آسست على غير الایمان بالله ورسوله. الذي روحه الا خلاص للمعبود» 
والمتابعة للرسول. 

وقال تعالی: 2۶قل هل GAG GAL ES‏ الزن صل MS‏ في asd‏ لیا وهم سيون 
ee‏ سن ANCES‏ ی ال کفروا ایب ربهم B lls‏ کن اب نقم هم بوم مه 
وزنا 4 [الکھف: ۱۰۳ -۱۰۰]. فهم لما فقدوا الایما نء وحل محله الکفر بالله وآياته حبطت 
آعمالهم. 

وقال تعالی: لین شرفت لطن Ae he‏ 46 [الزمر: .]٦٦‏ ولو ا طالخ هو ما ادا 
ا 

LAA: [الأنعام‎ 4 Ss 

ولهذا كانت الردة عن الإيمان تحبط جميع الأعمال الصالحة. كما أن الدخول في 
الر سلام والایمان ما قبله من السيئات وان عظمت. والتوبة من الذنوب المنافية 
للایمان والقادحة فيه» والمنقصة له C35‏ ما قبلها. 

ومنها: أن صاحب الایمان بهدیه الله إلى الصراط المستقیم» ویهدیه في الصراط المستقیم 
يهديه إلى علم الحق» وإلى العمل به» وإلى تلقي المحاب والمسار بالشکر وتلقي المکاره 
والمصائب بالرضا والصبر. 


۱:۱ 


قال تعالی: YP‏ لزت ما ولوأ Spas owe‏ ریم بإبطدهم © [یونس:٩].‏ 
وقال تعالی: 3 OLLIE‏ ین مُصِببَة | لابدنه ومن یبد لب # [التغابن: .]١١‏ قال 
بعض السلف: هو الرجل تصیبه المصيبة» فیعلم آنها من عند الله فیرضی ویسلم. 

ولو لم يكن من ثمرات الایمان إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمکاره التي کل 
tol‏ عرضة لها في کل وقت» ومصاحبة الایمان واليقين أعظم مسل عنھاء ومهون لها: وذلك 
لقوة إيمانه» وقوة توکله» ولقوة رجائه بثواب ربه» وطمعه في فضله. فحلاوة الاجر تخفف 
مرارة الصبن قال تعالی: إن KS‏ تالموں هر یمور گماتا لمورت وج من او ما 
لا بی جو 4 [النساء: ۱۰4]. 

ولهذا تجد اثنين تصیبهم مصيبة واحدة أو متقاربة وآحدهما عنده إیمانء والاخر فاقد 
له تجد الفرق العظیم بين حاليهماء وتأثیرها في ظاهرهما وباطنهما. وهذا الفرق راجع إلى 
الایمان والعمل بمقتضاه. 

وکما أنه يسلي عند ورود المصائب والمکاره» فإنه يسلي عند فقد المحاب. فإذا فقد 
مؤمن حبيبه الذي تمكن حبه من قلبه - من آهل وولد» ومال» وصدیق؛ وشبهها - تسلى 
بحلاوة إيمانه» والإيمان خير عوض للمؤمن عن كل مفقود» كما هو مشاهد مجرب. 

وفقد المحبوب - في الحقيقة - معدود من المصائب. ولولا أن يعقوب عليه الصلاة 
والسلام عنده من الایمان ما يهون عليه مصيبته في فقد يوسف مع شدة حبه العظیم» بحيث 
قال لإخوته - لما طلبوا منه بعض يوم أن يذهب معهم ليرتع ويلعب - Be‏ قلإ لح أن 
es‏ یہ # [يوسف: ۱۳]. فأخبر أن المانع له من إرساله أنه لا يصبر على فراقه ولا ساعة من 
نهار. ولكنهم عالجوه» وذكروا له الأسباب التي توجب له أن يرسله معهم فأرسله #لیفضی 
(il‏ كات VA‏ که [الأنفال: Ley‏ فمن هذه حاله» وهذا حبه البليغ الذي لا يمكن 
المعبر أن يعبر عنه هل يدخل في الذهن أنه يبقى هذه المدة الطويلة على الوجود؟! بل يغلب 
على الظن أن الحب يفتت كبده بأسرع وقت. ولكن قوة الایمان وقوة الرجاء WL‏ أوجب له 


۱:۲ 


التوضیح والبیان لشجرة الایمان 

أن یتماسك کل هذه المدة» حتی جاء الله بالفرج الذي deg‏ به المؤمنون. 

وکذلك: آم موسی - حين ذهب اليم بموسی» وأصبح فوادها فارغا من کل شيء إلا 
من الحزن على موسی - لولا أن الله ربط على قلبها بالایمان» وعلمت أن وعد الله حق 
- لکادت تبدي ہما فی قلبهاء وتصرح بمصیبتها. ولکن هو الایمان المثبت عند الشدائد» 
المسلی عند المصائب. المقوي إذا وهنت القوی؛ المعزي |ذا عز العزا. 

وقال النبي ME‏ في وصیته العظيمة في حديث ابن عباس» الصحیح الذي في السنن: 
«تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في OL‏ أي تعرف إلى الله بالایمان وأعمال 
الإيمان - وأنت صحيح غني قوي - يعرفك الله في الشدة؛ يقويك الله على مباشرتھاء 
ويعينك على معالجتهاء وأعظم شدة تنزل بالمؤمن شدة الموت وسكراته. 

فهذا الحديث بشرى لكل مؤمن - قد تعرف إلى ربه في رخائه - أن يعينه في ذلك المقام 
الحرج» والشدة المزعجة» وضعف القوی» وتکاثف الشياطين الذين يريدون أن يحولوا بين 
العبد وبين ختم حیانه بالخیر. فان الله يعينه بتاییده وروحه ورحمته» ولا حول ولا قوة 
الا بالله. 

ومن ثمرات الإيمان ولوازمه - من الأعمال الصالحة - ما ذكره الله بقوله: دنک 
ا سیجعل هم ايحن ودا #6[مريم: 45]. أي بسبب إيمانهم وأعمال 
الإيمان» يحبهم الله ویجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين. ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون 
من عباده حصلت له السعادة والفلاح والفوائد الكثيرة من محبة المؤمنین من الثناء والدعاء 
له حيًا وميتاء والاقتداء به» وحصول الامامة فى الدين. 

وهذه أيضًا من أجل ثمرات الإيمان: أن يجعل الله المؤمنین الذين کملوا إيمانهم بالعلم 
والعمل لسان صدق» ويجعلهم أئمة يهتدون بأمره كما قال تعالى: ‏ وحعتا ینم یمه 


(۱) آحمد(۲۸۰۳). 


۱:۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ید 21 rant Gai, se ie‏ * [السجدة: 4 1]. فبالصبر والیقین - اللذین 


ومنها: قول تعالی: Soop‏ آله GS‏ لوا نگم ANS a‏ کب » 
[المجادلة: ۱۱]. فأهل الایمان والعلم يرفعهم الله في الدنیا والآخرة فهم أعلى الخلق درجة 
عند الله وعند cole‏ في الدنیا والآخرة. وإنما نالوا هذه الرفعة بایمانهم الصحیح وعلمهم 
ویفینھم والعلم والیقین من أصول الایمان. 

لا وو ee‏ ۱ و امیس 


]_ ١ ۱ 0 ! .سب فأطامها‎ sits ما 2 )وه‎ | tls 

US‏ تعائی: وس المومیرت 4 1ال ۵ ۱۱ ۱ ۰.1 وس تو سور سو 
A‏ ا تعالی: وت آل منوا (hss‏ ألصَدلِحَدتٍ okt AD‏ تجری من GA‏ 
نهر * [البقرة: ۲۵]. فلهم البشارة المطلقة والمقيدة. 


ولهم الأمن المطلق في مثل قوله GAR: Ms‏ انوا ور یلوا إيماتهم بظلي وک 
GEG STAT A‏ [الأنعام: ۸۲]. ولهم الأمن المقيد في مثل قوله تعالی: #إهَمَنَ Gale‏ 
سک فلا SE‏ عم a‏ یرود 4 [الأنعام: 6۸]. فنفی عنهم الخوف لما یستقبلونه» والحزن 
مما مضی علیهم. وبذلك یتم لهم الامن. 

فالمومن له الامن التام في الدنیا والآخرة» آمن من سخط الله وعقابه» وأمن من جميع 
المكاره والشرور. وله البشارة الكاملة بكل خير» كما قال تعالى: $ لهم لس كف ارو 


Cart‏ ;3 — کو ٤‏ سیت وسر ہی : فان أل قالوا رفا 
ha‏ اموا Ses‏ مھ St de its‏ افو ولا راو روأ SxS‏ 2 


1 < عط ے کہ‎ Y وص ے, 2ي‎ ete ied و رص‎ A 
Poets cue یو‎ AG رسب تن آوا‎ 


ماسجا | اكه سی Fjord‏ ہوا اون مم 
تک وه کم [الحديد: ۲1۸ 


التوضیح والبيان لشجرة الایمان 


فرتب على الایمان حصول الثواب المضاعف. وکمال النور الذي يمشي به العبد في 
حیاته. ويمشي به يوم القيامة AITCON AIST ES‏ کت ینت نورهم بت يدم ور S58‏ 
ایق ES‏ تی من ATS‏ 4 [الحدید: ۱۲]. فالمؤمن يمشي في الدنیا بنور علمه وإيمانه. 
وإذا طفئت الأنوار يوم القيامة مشی بنوره على الصراط حتی يجوز به إلى دار الكرامة 
والنعيم» وكذلك رتب المغفرة على الایمان» ومن غفرت سيئاته سلم من العقاب» ونال 
أعظم الثواب. 

ومن ثمرات الإيمان: حصول الفلاح - الذي هو: إدراك غاية الغايات؛ فإنه إدراك كل 
مطلوب. والسلامة من كل مرهوب - والهدی الذي هو أشرف الوسائل. 

كما قال تعالى - بعد ذكره المؤمنین بما أنزل على محمد BME‏ وما أنزل على من CALS‏ 
والإيمان بالغيب» وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللتين هما من أعظم آثار الإيمان - قال 
تعالی: ریت عل هدی من بهم ولیک pun ta‏ 4# [البقرة: ه]. فهذا هو الهدى التام» 
والفلاح الکامل. فلا سبیل إلى الهدی والفلاح - اللذین لا صلاح ولا سعادة إلا بهما - 
الا بالایمان التام بکل کتاب آنزله الله» وبکل رسول آرسله الله. فالهدی أجل الوسائل 


ومن ثمرات الایمان: ع لتذكير با "يات 
قال تعالى: :9 ودک ول کم ا 9 إن في ذلك oF‏ 
موی 46 [الحجر: ۷۷]. 


ومثل هذا قوله 2508 «المومن الذي یخالط الناس» ویصبر على آذاهم خير من المؤمن 
الذى لا یخالط الناس» ولا يصبر على أذاهم)”". ومفهوم هذه ye past‏ الصحيحة المحكمة 
أن فاقد الإيمان لا خير فيه؛ لأنه إذا عدم الإيمان فإما أن يكون الشخص أحواله كلها شر 


.)۲۳۰۹۸( آحمد‎ )١( 


۱:۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وضرر على نفسه» وعلی المجتمع من جمیع الوجوه» وإما أن یکون فيه بعض الخیر الذي 
قد انغمر بالشر» وغلب شره خیره. والمصالح إذا انغمرت واضمحلت في المفاسد صارت 
شوا؛ لأن الخیر الذي معه یقابله شر نظيره» فیتساقطان ویبقی الشر الذي لا مقابل له من الخیر 
يعمل عمله. ومن تأمل الواقع في الخلق» رأى الامر كما ذکر النبي BE‏ 

وهذا OY‏ الایمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه: علمًا وعملا. وكذلك معه 
UV‏ العظيمة» والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة والایات الدالة على الحق» ولیس عنده 
مانع یمنعه من قبول الحق» ولا من العمل به. 


وأیشا فالا ای . 5 u ® + 5 stl‏ : ۹ء ea‏ 1۱ مہ 
La,‏ فالایمان يوجب سلامة الفطرة. وحس انعضصد» ومن oS.‏ كذلك انتفع بالایات» 


ومن لم يكن كذلك فلا يستغرب عدم قبوله للحق» واتباعه له. ولهذا يذكر الله - في سياق 
ذلك» وهو الكفر الذي في قلوبهم يعني لان الحق واضح وآیاته بينة واضحة» والكفر أعظم 
مانع يمنع من اتباعه. أي فلا : تستغربوا هذه الحالة؛ فإنها لم تزل دأب كل كافر. 

ومنها: أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر فى حالة السراء» والصبر فى حالة الضراء 
وكسب الخير فى كل أوقاته. 

كما ثبت في الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال: «عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله خير؛ إن 
أصابته سراء شكرء فكان خيرًا له؛ وان أصابته ضراء صبرء فكان خيرًا له ولیس ذلك لأحد الا 
للمؤمن)'''. والشكر والصبر هما جماع كل خيرء فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل آوقاته. 

وفي الصحبح عنه HME‏ ١لا‏ يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى - إلا كفر الله عنه بها 
من خطاياه)”". 


)۱( مسلم (۲۹۹۹). (Y)‏ مسلم (۲۵۷۲) بنحوه. 


۱1 


التوضیح والبیان لشجرة الایمان 


نعمة تکفیر السيئات» ونعمة حصول مرتبة الصبر التي هي آعلی من ذلك» ونعمة سهولة 
الضراء ade‏ لأنه متی عرف حصول الأجر ol gly‏ والتمرن على الصبرء هانت عليه وطأة 
المصیبةء و خف عليه حملها. 

ومنها: أن الایمان یقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم. قال الله 
تعالی: ail, iol SSN Soya! Clas‏ ورسولو۔ کم لم AGS‏ [الحجرات: ۱۵ ]. أي : دفع 
تلقیها شیاطین الانس والجن والتفوس الأمارة بالسوء. فليس لهذه العلل المهلكة دواء الا 
تحقیق الإيمان. 

ولهذا ثبت في الصحیحین من حدیث آبي هرپرة آن النبي 95 قال: (لا یزال الناس 
يتساءلون حتی بقال: هذا الله خلق الخلق» فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلیقل: آمنت 
بالله. ولينته» ولیتعوذ بالله من الشیطان)'''. 

فذکر و هذا الدواء النافع لهذا الداء المهلك. وهو ثلاثة آشیاء: الانتهاء عن هذه 
الوساوس الشیطانية» والاستعاذة من شر من آلقاها وشبه بها؛ لیضل بها العباد» والاعتصام 
بعصمة الایمان الصحیح الذي من اعتصم به کان من الامنین» وذلك OY‏ الباطل یتضح 
بطلانه بآمور كثيرة» أعظمها: العلم أنه منافی للحق» وکل ما ناقض الحق فهو باطل VSS ae‏ 
بد لیا سل [یونس: IY‏ 

ومنها: أن الایمان ملجأ المؤمنین في کل ما یلم بهم من سرور وحزن وخوف وأمن 


)1( مسلم (۱۳۵). 


۱:۷ 


فعند المحاب والسرور پلجئون إلى الإيمان» فیحمدون الله ويثنون عليه» ویستعملون 
النعم فيما يحب المنعم. 

وعند المکارہ والأحزان يلجئون إلى الإيمان من جهات عدیدة» يتسلون بإيمانهم 
وحلاوته» ويتسلون ہما يترتب على ذلك من الثواب» ويقابلون الأحزان والقلق براحة 
القلب» والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان والأتراح. 

ویلجئون إلى الإيمان عند الخوف فیطمتنون إليه» ويزيدهم إيمانا کت 
ويضمحل الخوف الذي أصابهم . كما قال تعالی عن خيار الخلق pe SG al‏ ناس 
OY‏ عد جمعوا لحم AEE‏ فرادهم یمتا وقالوا حسبتا الله وم الیل WY)‏ 
[at‏ عم من الہ وَقَضَلٍ 6 [آل عمران: DIVE VT‏ لقد اضمحل الخوف من قلوب 
هؤلاء الآخیار وخلفه قوة الایمان وحلاوته» وقوة التوکل على الله» والثقة بوعده. 

ویلجئون إلى الایمان عند الأمن فلا یبطرھم؛ ولا یحدث لهم الکبریاء» بل یتواضعون 
ویعلمون أنه من الله ومن فضله وتیسیره. فیشکرون الذي آنعم بالسبب والمسبب. الامن 
وآسبابه. ویعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالاعداء وعز أنه بحول الله وقوته وفضله لا 
بحولهم وقوتهم. 

ویلجئون إلى الایمان عند الطاعة والتوفیق للاعمال الصالحة فیعترفون بنعمة الله 
علیهم بهاء وأن نعمته علیهم فیها أعظم من نعم العافية والرزق. وکذلك یحرصون على 
تکمیلھاء وعمل کل سبب لقبولهاء وعدم ردها أو نقصها. ويسألون الذي تفضل علیهم 
بالتوفيق لها أن يتم علیهم نعمته بقبولهاء والذي تفضل علیهم بحصول آصلها أن يتمم لهم 
منها ما انتقصوه. 

ویلجئون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منهاء وعمل ما 
یقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها. قال تعالی: 32 (GT CMD‏ منم SRG‏ 


۱:۸ 


التوضیح والبیان لشجرة الإیمان 


لین کرو BB‏ هم مُبصِرُونَ 4 [الاعراف: ۲۰۱]. وقال WB‏ «مثل المؤمن ومثل الایمان 
کالفرس المربوط في آخيته” ''ء یجول ما یجول. ثم یعود إلى آخيته»”". كذلك المومن یجول 
ما یجول في الغفلة والتجرژ على بعض الائام» ثم يعود سريعا إلى الایمان الذي بنی عليه 
آموره کلها. فالمؤمنون في جميع تقلبانهم وتصرفاتهم ملجؤهم إلى الایمان» ومفزعهم إلى 
تحقیقه ودفع ما ینافیه ویضاده. وذلك من فضل الله عليه» ومنه. 

ومنها: أن الایمان الصحیح یمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة. كما ثبت في 
الصحیح عن النبي با أنه قال: الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا یسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمنء ولا یشرب الخمر حين یشربها وهو مومن» الحدیث ". 

ومن وقعت منه فانه لضعف إيمانه» وذهاب نوره» وزوال الحیاء ممن يراه حيث نهاه. 
وهذا معروف مشاهد. 

والإيمان الصادق الصحیح؛ يصحبه الحياء من الله والحب لہ والر جاء القوي لثو ابه» 
والخوف من عقابه» والنور الذي ینافی الظلمة. وهذه الأمور - التى هى من مكملات 
الإيمان - لا ريب أنها تأمر صاحبها IS‏ خير» وتزجره عن كل قبيح. 

فأخبر أن الإيمان إذا صحبه - عند وجود أسباب هذه الفواحش- فإن نور إيمانه يمنعه 
من الوقوع فيها؛ فان النور الذي يصحب الإيمان الصادق» ووجود حلاوة الإيمان» والحياء 
من الله - الذي هو من أعظم شعب الإيمان بلا شك - يمنع من مواقعة هذه الفواحش. 

ومنها: أنه ثبت عنه و في الصحيحين - من حديث ابي موسى رضي الله عنه - أنه قال: 
«مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طیب. ومثل المؤمن الذي 
)١(‏ الآخية: 2% eS‏ أو عُوَيْدٌ يُعرض في الحائط Sy‏ طرفاه فيه ويَصيرُ وَسّطه کالعزوة Sy‏ فيها الدابة. 


(۲) آحمد (۱۱۳۳۵). 
۳( البخاري 00۷/۸( ومسلم CoV)‏ 


۱:۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


لايقرأ القرآن کمثل التمرة طعمها طیب ولا ريح لها)”". 

وهؤلاء القسمان هم خير الخليقة. فإن الناس أربعة آقسام: 

الأول: خير في نفسه متعد خيره إلى غيره. وهو خير الأقسام. فهذا المومن الذي قرأ 
الا 
تعالی عن عیسی عليه السلام: Be‏ وجعلی مارك أن ما گنت 46 [مريم: ۳۱]. 

والثاني: طيب في نفسه» صاحب خیر. وهو المؤمن الذي لیس عنده من العلم ما یعود به 
على غیره. 

فهذان القسمان هما خير الخليقة» والخیر الذي فیهم عائد إلى ما معهم من الایمان 
القاصر والمتعدي نفعه إلى الغیر بحسب آحوال المومنین. 

والقسم الثالث: من هو عادم للخیر» ولکنه لا یتعدی ضرره إلى غیره. 

٦‏ 20 وعلی غیره. فهذا شر الاقسام: هلالد كفروا 
Le‏ عن سیل الہ زدتهم عذابا GOSS‏ كانوأ Sys‏ & [النحل: ۸۸]. 
فعاد الخير كله إلى الإيمان وتوابعه» وعاد الشر إلى فقد الایمان» والاتصاف بضده. والله 
الموفق. 

وشبیه بهذا المعنی قوله ME‏ (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف» 
وفي کل OW‏ فقسم 235 المؤمنين إلى قسمین؛ قسم قوي في عمله وقوة إيمانه وفي نفعه 
لغیره» وقسم ضعیف في هذه الاشیاء. ومع ذلك ففي کل من القسمین خیر؛ OY‏ الایمان - 
وآثاره - كله خیر» وان تفاوت المومنون في هذا الخیر. 


66 كيه 
)١(‏ البخاري (0471)» ومسلم (۷۹۷). (۲) مسلم(5534). 


۱6۰ 


التوضیح والبیان لشجرة الایمان 


ا 


فتبين مما تقدم أن هذه الشجرة المباركة - شجرة الإيمان - أبرك الأشجار وأنفعها 
وأدومها. وآن عروقها وأصولها وقواعدها الإيمان وعلومه ومعارفه» وساقها وآفنانها شرائع 
الإسلام» والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة المؤيدة والمقرونة بالإخلاص لله والمتابعة 
لرسول الله . وآن ثمارها وجناها الدائم المستمر السمت الحسن والهدي الصالح» والخلق 
الحسن» واللهج بذکر الله ون co‏ والثناء عليهء والنفع لعباد الله - بحسب القدرة - نفع العلم 
والنصح» ونفع الجاه والبدن» ونفع المال. وجميع طرق النفع. وحقیقة ذلك كله القيام بحقوق 
الله» وحقوق خلقه. وآن هذه الشجرة - في قلوب المؤمنین - متفاوتة تفاوتا عظيمًاء بحسب 
ا وی ید ة تابعة لهذا كله» وأن الفضل 
في ذلك كله لله وحده والمنة كلها له سبحانه. باه یمن ع أن مد دہ QW‏ إن کر 
Sb‏ [الحجرات: AW‏ 

وقال أهل الجنة بعدما cla gles‏ وتبوءوا منازلها - معترفین بفضل ربهم العظیم - 16,3 
A te‏ ای 0% ES CHG‏ اولا أن هد اه EK‏ مه سل ریت بای ونودوا أن Sb‏ 
اه اور G25‏ یم کرو 4 [الاعراف: 4۳]. 

فجمع في هذه LV‏ بين الإخبار باعترافهم وثنائهم على الله بنعمه وفضله؛ حیث وصلوا 
إلى هذه المنازل العالية وبين ذکر السبب الذي آوصلهم إلى ذلك بمنة الله علیهم به وهو 
العمل الصالح الذي هو الایمان وآعماله. 

فنسأل الله تعالی أن يمن علینا بالایمان الصادق. وألا یکلنا إلى آنفسنا طرفة عين» وألا 
یزیغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن یھب لنا من لدنه رحمة. إنه هو الوهاب. وصلی الله على محمد 
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وعلی آله وصحبه» وسلم تسليمًا. 

قال ذلك وکتبه العبد الفقیر إلى الله: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي. 
غفر الله له ولوالدیه ولجمیع المسلمین. 

حرر في ۸ شهر ذي الحجة سنة ۱۳۷6 ه والحمد لله رب العالمین. 
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الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیئات © 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل cal‏ ومن یضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا له إلا الله وحدہ ٠‏ 
لا شريك له وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله BE‏ تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فإني قد وقفت على کتاب صنفه عبد الله بن علي القصيمي سماه هذي هي الأغلال فإذا 
هو محتو على نبذ الدین والدعاية إلى نبذه» والانحلال عنه من كل وجه؛ وکان هذا الرجل 
قبل کتابته» وإظهاره لهذا الکتاب معروفا بالعلم والانحیاز لمذهب السلف الصالح» وکانت 
تصانیفه السابقة مشحونة بنصر الحق» والرد على المبتدعین والملحدین» فصار له بذلك عند 
الناس مقام وسمعة حسنة» فلم 6% الناس في هذا العام حتی فاجأهم بما في هذا الکتاب 
الذي نسخ به وأبطل جمیع ما کتبه عن الدین ساب 

وبعدما كان في کتبه السابقة معدودًا من آنصار الحق» انقلب في کتابه هذا من أعظم 
المنابذین له فاستخرب الناس منه هذه المفاجأة الغريبة لسوابقه؛ ولسنا بصدد التعرض 
للأسباب التي دعته لكتابة هذا الکتاب» وکثیر من الناس یظنون به الظنون التي تدل علیها 
القرائن» ولیست بعيدة من الصواب. لظن بعضهم أنه ارتشی من بعض جهات الدعاية 
الا جنبية اللادينية» ولکن لما کتب هذا الكتاب» وطبعه ونشره بين الناس» وجعله دعاية بليغة 
لنبذ دين الاسلام all‏ غيره من الدیانات والمبادی الخلقية» فکان هذا آکبر عداء ومهاجمة 
للدین وجب على کل من عنده علم أن يبين ما يحتوي عليه کتابه من العظائم» خشية اغترار 
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من ليس له بصيرة بكلامه» حيث کان معروفا قبل ذلك من علماء المسلمین؛ ولم يدر ما طرأ 
عليه من الانقلاب؛ وإننا نعلم أن الذین یقرءون کتابه» ویقفون عليه ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: من له بصيرة ومعرفة وتفریق بين الحق والباطل» ومعرفة بحقيقة الدین» فهذا 
لا یحتاج إلى التنبیه» بل مجرد وقوفه على کلامه وفهمه یکفیه معرفة ببطلانه وفساده؛ OY‏ 
هذا القسم من الناس لا تغرهم الا لفاظ المزخرفة ولا الاستدلالات المزورة المبه رجة. 

القسم الثاني: من وقف على كتبه السابقة» ثم على کتابه هذاء ورأى ما فیها من الاضطراب 
والتناقض والتضارب وعدم الاستقرار على قول ورأي واحدء يقول القول الیوم فیهدمه بالغد 
ويبني ما هدمه ویهدم ما colts‏ فبینما تراه يدعي أنه ينصر الدین ویغار على المسلمین. إذ تراه 
ule‏ في هدم أصول الدین وقواعده حاملا على حَمّلته متهكمًا بالعلماء والمرشدین» مویسّا 
لهم من الرقي في الحياة ما داموا متمسکین بدین الاسلام. وبینا تراه یحط على أئمة الدین» 
ومصابیح الدجىء إذ يصب الثناء والمدح على أئمة الکفر وزنادقة الملاحدة ویعظمهم غاية 
التعظيم» وبينا تراه يذم القدیم ویحث على رفضه ومراده به ما جاء به الدین علومًا وأخلاقا 
وأعمالاء ویحث على الأخذ بكل جدید. إذ تراه متناقضًا يحث على اتباع المنحرفين؛ 
كأرسطو وأفلاطون والفارابي وابن سينا ونحوهم من المتقدمين والمتأخرين» إلى غير ذلك 
من مناقضاته» التي توجب للناظر فيها أن يهدر كلامه ويسقطه من الاعتبار» ولو لم يكن من 
أهل العلم والابصار. 

Lely‏ القسم الثالث: الذين لا بصيرة لهم يميزون بها بين الحق والباطل» ولا وقفوا على 
تناقضه وعدم استقراره على رأي واحد؛ فإنهم يخشى عليهم من الاغترار بكلامه؛ لأنهم 
يسمعون عبارات مزخرفة» واستدلالات مموهة GY‏ يردد المعنی الضئیل بعبارات کثیرة» 
وأساليب متنوعة؛ ونحن لا ننكر ما في كلامه وكتابه من المعاني الصحيحة المطروقة التي 
لم يزل fal‏ العلم يقولونها ويبدونهاء من الحث على تعلم العلوم وفنون الصنائع النافعة وما 
فيه من ذم الجهل وآثاره الضارة» وما فيه من تأخر المسلمين في الفنون العصرية وما فيه من 
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تنزیه الدین وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في آغلاله 
وصف تفوق غیرهم في فنون المادة» فقد ذکر أهل العلم من هذه الامور آکثر مما ذکر هذا 
الرجل؛ ولم یبیّن ما بيّنوه ولا شرح الداء الذي آصاب المسلمین حقيقة ولا كيفية الدواء. 
والمقصود أن ما في کتابه من الحقائق لم يكن أول من قالهاء بل لم یزل أهل المعرفة 
یقولون ما هو أتم منهاء وانما المنکر الفظیع والطامّة الکبری ترویجه بهذه الأمور على من لم 
يعرف الحقائق» وجعلها له کالأساس الذي يحمل منه على الدین وأهله الحملات المنکرة 
| لمتکررة. 


عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
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مقدمة ونظرة اجمالیه 
فى محتویات ومواضیع هذا الکتاب 


من نظر فيه وتأمله حق تأمله عرف أنه ما کتب آشد وطأةٗ وأعظم عداوة ومحاربة للدین 
الاسلامي ومنفرا منه» ونه ما اجترأ أحد من الاجانب» وغیرهم بمثل ما اجترأ عليه هذا الرجل 
ولا افتری مفتر على الدين کافترائه» ولا حرف آحد له نظیر تحریفاته» وما صرح أحد بالوقاحة 
97 ٰیسو0 
فإنه اشتمل على نبذ الدین ومنابذته ومنافقته؛ ثلاثة لاتبقي من الشر شيئًا إلا تضمنته» فانه 
صریح في الانحلال عن الدين بالکلیف وخروج تام عن عقائده وأصوله فضلا عن فروعه 
وهو آکبر دعاية للالحاد» ومقاومة للدین وآهله» وفیه من البهرجة والتزویرات. التي جعلها 
في صورة نصر الدین» ما يعد من عظم النفاق والکید والمکر للاسلام وأهله #ؤولا SA‏ المکر 
اس لا al‏ 4 [فاطر: ey‏ 


وجملة ذلك أنه تلقی عن جمیع آعداء الدين ما وجهوه إلى الدین والی آهله من جمیع 
آلوان الشّبه التي تدعو إلى الکفر والتکذیب بالدین» وزاد علیهم زیادات واستدرك أمورًا 
لم یصلوا إليهاء فان النافین للباري الجاحدین له؛ کزنادقة الدهرية وفرعون وآشیاعه الذین 
صرحوا بجحد رب العالمین بالكلية وتکذیب رسله جهرًا وعلنا» ثم آظهره زنادقة الاتحادیین 
بأسلوب آخر» وهو أن الوجود كله واجبه وممکنه واحد بالعين» فلا ثم رب ولا مربوب 
ولا خالق ولا مخلوق؛ الجمیع شيء واحد ثم آظهر هذا الکاتب صاحب کتاب الأغلال 
بأسلوب آشنع من ذلك كله» حيث زعم أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق وأن من فرّق 
بینهما من الأنبياء والرسل وأهل الأديان» فهو غالط ضال عنده. 
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آعداء الرسول تنوعوا فى تکذیبه فقالوا: ساحر وشاعر. وقالوا: مفتر کذاب؛ وزنادقة 
الفلاسفة قالوا: إن الرسل کذبوا لمصلحة الناس» وخیّلوا للناس تخييلات خالية من الحقائق. 
وهذا صاحب الأغلال جاء بوجه آخر» حيث حلل بزعمه حياة النبی ME‏ ذلك التحلیل الخبیث 
الباطل؛ ail‏ یخلو بالطبيعة ويناجيهاء وتأخذ بلبّه وعقله» ویظل ليله ونهاره نازعا إليها وقد 
افتتح بها رسالته بخلوته بها ومناجاتها في غار حراء» وختمها به حيث کان ينزع إليها وهو 
في سياق الموت. ويقول: «في الرفيق الاعلی» فهذا التحليل الخبيث الذي لا يروج على 
الصبيان قد أخذه بعينه من دعاة النصارى ومضلليهم» إذ قالوا هذا القول الذي هو التکذیب 
المحض: فعند صاحب الأغلال ليس oF‏ وحي ولا مناجاة لله ولا نزول جبريل بالوحي من 
عند call!‏ وإنما ذلك خيال لا حقيقة» فظن بجهله أنه بهذا الكلام المموه يسلم من الشناعة. 


م ول الول 


أعداء الرسل من الدهریین قالوا: ما هى لاح الدیا توت وا وما ملكا AMY‏ 
[الجاثیة: 5 LY‏ وهذا القصيمي يقول: ما هي إلا الطبيعة تتفاعل وتتطور وتدير آمر العالم» 
وتدبره وتنظم الأمور الجليلة والدقيقة» وأنكر قضاء الله وقدره» ورجع ذلك إلى العلم بانتظام 
الطبيعة» وهذا إنكار منه لله ولأفعاله ولصفاته؛ وكما أنكر توحيد الربوبية» فقد أنكر توحيد 
الإلهية والعبادة» ولم يرتض بما قاله المشركونء بل أنكر عبادة الله بالكلية» وأنكر الافتقار 
إليه» وتهكم بالمفتقرين إلى ربهم الداعين لله المخلصين لربهم وملا كتابه من السخرية بهم 
وكما أنكر الربوبية والإلهية والرسالة» إذ فسرها بذلك التفسير الخبيث الذي يرجع إلى نفي 
الرسالة» فقد أنكر عقوبات الله ومثوباته الدنيوية والا خروية» وأنكر أسبابها وسَخر بالمؤمنين 
بها؛ وكذلك رمى جميع طبقات الأمة» وخص منهم العلماء الاعلام» وهداة الأنام» بضعف 
العلم والعقل والرأي» وأوجب الكفر بهم وبعلومهم» وبما قالوه وصنفوه من كتب الحديث 
والتفسير والفقه والأصول والفروع» وجعلهم مجرمين يستحقون العقوبة» وأهدر فضائلهم 
بالكلية» وأكبر من ذلك وأطم أنه CSL‏ وصرّح بتحقير الأنبياء تحقيرًا لم يصل إليه ملحد؛ إذ 


.)۲۱۹۱( البخاري (۹٦٦۳)ء ومسلم‎ )١( 
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صرّح OL‏ جمیع الرسل والأنبياء والهداة من آتباعهم لم ینفعوا الناس في الحياة بشيء من 
النفع» ولم یقدروا أن يصيروا فیها مخلوقات متألقة لهم فضائل یهتدی بهاء وکما رمی الانبیاء 
وأهل الأديان الصحيحة کلهم» ولم یستثن منهم أحدّاء فإنه عظّم زنادقة الملحدین الأولين 
منهم والآخرين» وأوجب الأخذ عنهی والحذو على منوالهم وحتّم نبذ القدیم الذي في 
مقدمته الکتاب والسنة» وما عليه الصحابة والتابعون» وأوجب أن تتخذ ثقافة جديدة الحادية 
ینب فیها الدين الصحيح» ویکفر به وبحملته. 

ویعتقد أن الصحابة في طور الأطفال» أو طور قريب من طور الحیوانات السذج» وأنهم 
لا یعلمون الامور على حقیقتها وإنما یعلمون ظاهرًا من الحياة الدنياء وإنما العلم والفضل 
منحصر عنده في الأجانب الافرنج؛ وسلك مسلك الإباحيين في التهتك والاباحق» وکذب 
ما جاء في الكتب» وعلی آلسنة الرسل من قصّة آدم وزوجه وذریته» فزعم أن الانسان الأول 
مخلوق شبیه بالحیوان. لا يقدر على النطق ولا التخاطب بوجه من الوجوه ثم انتقل إلى 
طور الاشارات في مدد طويلة ثم بعد مدد طويلة جذا تدرّج شيئًا فشيئًاء حتی انتقل إلى طور 
التخاطب بالالفاظ المبهمة الساذجة. 

وكذب ما جاءت به الرسلء أن الله علّم آدم الأسماء كلهاء وأسجد له ملائكته» واتبع سفهاء 
الخرافيين» وکذب جمیع النصوص من الکتاب والسنةء الواردة في التزهید في الدنیا والترغیب 
في الا خرة» وفي فضل الصبر على المصائب وثواب أهلهاء واستهزأ بها وبأهلها وملا کتابه من 
السخریات والاستهزاءات. وکل هذه الحقائق وما هو آکثر منها قد تضمنها کتابه المذکور» كما 
سنشیر إليها مفصلة مشارًا إلى صفحاتها من کتابه المذکور. 


مرهعرومره 
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ولما کان هذا الکتاب موجها إلى قلب الدین وروحه وإلى هدم علومه وأصوله وقواعده 
وجمیع مقوماته. وان هذا الدين العظیم بذاته وحقيقته واشتماله على أعظم الحقاتق وأجلها 
وأنفعهاء وعلی البراهین الساطعةء وال نوار المتلألئةء یدفع ویبطل کل مایقوم في وجهه من 
الشبهات. ویقاومه من الاقوال الباطلة» آحببت أن آشیر إشارة لطيفة قبل إبطال قول هذا 
الکاتب؛ إلى بعض محاسن هذا الدین» وأنه لا سبیل لأحد من GES‏ أن یبطل شيئًا من 
آصوله وقواعده وأسسه. وآن هذا الدین العظیم تزول السماوات والارض والجبال وأصوله 
راسيات» وقواعده ثابتات» وأنواره مشرقة» وبراهینه للباطل محرقة. فهو المیزان الاعظم؛ 
الذي توزن به الأمور الدينية» والامور العقلية» والأمور الدنيوية» وأبیٔن عند ذلك منافاتها 
لقول هذا الكاتب؛ وهذا الرجل لا بدَّ قد شعر OF‏ الناس لا یشکُون ولا يمترون في منافاة 
كتابه وأقواله للدین» فتراه في مطاوي كتابه يعتذر ويذعي أنه مؤمن بالله ورسوله وبريء من 
الالحاد؛ أفيظن أن الناس يقيمون لاعتذاره وزئا؛ وكيف تقع اعتذاراته الطفيفة التافهة في 
جانب حملاته الشديدة على الدين والحث البليغ على نبذه» وعلى سلوك طريق الملحدین؛ 
كيف يقبل اعتذار من هو مجذ مجتهدٌ في هذه المواضیع الخبيثة الباطلة» فهل هذا إلا من 
باب السخرية والتمويه على الأغرار؟! ونحن نكتب ما يجب علينا كتابته» من رد اعتداءاته 
على الدین» والتنبيه على بطلانهاء كما هو الواجب المتعين على كل مسلم» ونرجو الله أن 
يعيده إلى الحق بالتوبة والتنصل» ونقض ما كتبه واجترأ عليه. 

واعلم أن مدار ما بنى عليه بحوثه الباطلة» واحتج لها وبرهن عليها ورددها آمران: 

آحدهما: أن المسلمين في هذه الأوقات الأخيرة متأخرون عن غيرهم في الفنون العصریة 
والاختراعات والصناعات الراقية» وعلوم الطبيعة بأنواعها. 


VV 


والثاني: أن غیرهم مهر في هذه الأمور مهارة لا تتصورها الأفکار ثم بنی على هذین 
الأمرين جمیع بحوثه الباطلة» ورتب على ذلك أنه يجب رفض ما عليه المسلمون من عقائد 
وأخلاق وعلوم وأعمال» وقرر في کتابه أن الدين الاسلامي آغلال وقيود تقید الانسانية عن 
التقدم والارتقاء في درج الکمال» وفي مقابلة ذلك be‏ ورب بكل ما أتى به الآخرون من 
مفاسد وعقائد وأخلاق وأعمال» وخير وشرء وقرر أن هذا هو الرشد والفلاح وبدء النجاح. 
وکتابه كله يدور على هذا الأصل الذي یعرف کل من له آدنی بصيرة أنه بنیان على شفا جرف 
هار» Oly‏ آقل نظر یوجه cad]‏ وأقل برهان یقابله يبطله» وأن هذا الاستدلال هو بالترهات 
والبهرجات آولی منه بالحقائق الثابتة؛ فإذا تبين بطلان أصله الذي بنی عليه جميع بحوث 
کتابه بطل كل ما بنی علیه» فنشیر هنا إلى هذا ثم نتتبع ما اشتمل عليه کتابه من المواضیع 
الفاسدة فنقول: 

الدین الا سلامي هو دين العدل والرحمة والعلم والحكمة» وهو دين المدنية الزاهرة المبنیة 
على صلاح القلوب والأرواح وصلاح الدین والدنیاء وعلی السعي إلى SSH‏ والرقي في 
معارج السعادة والفلاح» وهو الدين الذي حث على كل خير وفع وصلاح وإصلاح» وهو 
الدين الذي ساوى بين طبقات الخلق في القيام بالعدل والحقوق. فلم يبح الظلم بوجه من 
الوجوه؛ فالغني والفقير والشريف والوضيع والقوي والضعيف والعزيز والذليل» كلهم عنده 
col yu‏ قد شملهم عدلّه ورحمته» وهو الدين الذي يحث على القيام بما GLE‏ الله الخلق 
لأجله. وهو عبادة الله وحده والانابة إليه» والتعبّد له (Gal‏ وباطتًاء ودوام الافتقار إليه» وهو 
الدین الذي يأمر بجميع معالي الأخلاق ومحاسنهاء وينهى عن جميع مساويها وأراذلهاء 
وهو الدين الذي تصلح به الأحوال؛ فكما حثٌ على القيام بإصلاح الدين فقد حت على 
القيام بمصالح الدنيا النافعة» وكما أمر بتعلم العلوم والفنون التي ترجع إلى الإنابة إلى الله 
وعبوديته» فقد حث على تعلم العلوم والفنون التي تعين على قيام حياة الأمة» وإصلاح 
أحوالها واستعدادها لمقاومة الأمم الاخری» ومغالبتها والوقاية من شرورها وأضرارهاء 
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وکما آمر بتعلم علوم التوحید والعقائد والأخلاق» التي ترجع إلى صلاح القلوب والأرواح 
فقد آمر بالتعلم والتفقه في الأحكام, التي ترجع إلى القیام بالعبادات الظاهرة والمعاملة 
پھر موی يع الحقوق المتنوعة على وجه الوفاء والعدل وموافقة الحکمة وكذلك 
آمر بتعلم الفنون الحربیة والاداب العسكرية» والاستعدادات السياسية والصناعات النافعة» 
فقال تعالی في جانب مقاومة الأعداء ومهاجمتهم: SANE DUT‏ ین قرو 4 
[الأنفال: ۰۲0۰ وهذا شامل لکل ما تتعلق به الاستطاعة» من آنواع العلوم والفنون العسکرية 
الموجودة في وقت التنزیل» والتي تحدث إلى يوم القيامة» من قوة عقلية وسياسية داخلية 
وخارجية» وصناعات نافعة وتعلم رمي ورکوب وسائر الفنون التي لا تتم مقاومة الاعداء 
إلا بهاء وقال في جانب المدافعة 2 کات 1 12212 (ad‏ ایٹیٹ 14 [النساء: .]۷١‏ فأمر 
المؤمنين بأخذ حذرهم من عدوهم» وهو التَوفّي والوقاية والاحتماء من عدوان الأعداء» بکل 
وسيلة وسبب تحصل به الوقاية من شرهم ومکائدهم وأسلحتهم ومداخلهم ومخارجهم؛ 
وذلك یختلف باختلاف الأحوال والازمان. 

وکل آية أو حدیث فيه الأمر بالجهاد والحث cae‏ فانه یدخل فيه القیام بجمیع يع الشتون 
التي تعين على الجهاد» ویختلف ذلك باختلاف الأحوال والازمنة ASN,‏ وهذا من 
البراهين على أن هذا الدين والشريعة تنزيل من حكيم حميد عليم بكل شيء فان إرشاداته 
العالية كما ترى تصلح لكل زمان ومحل؛ بل لا تصلح الأمور إلا بها. 

وكما أنه أمر بالاستعداد بالقوة المادية» فقد أمر بالاستعداد بالقوة المعنوية» حيث أمر 
الناس وحثهم على الاجتماع والألفة بين المسلمین» والاتفاق على جميع مصالحهم الكلية؛ 
كما أمر بذلك في المصالح الجزئية» في كل ما يأتون وما يَدَرُونَء في أحوالهم الداخلية 
وأحوالهم الخارجية» وأمرهم بالإيمان الكامل JS ly‏ القوي على الله وتمرين النفوس 
على القوة والشجاعة والتدرب في كل أمر نافع في الدين والدنيا؛ فالدين يحثهم على القيام 
بجميع الأسباب النافعة» التي تصل إليها قواهم واستطاعتهم» وعلی التوكل على مُسبب 


۱۳ 


الأسباب وخالقها ومديرهاء شہور وی سواائی سس الا بالاخں 


فالأسباب وان عظمت وقويت فإنها محكومة بقضاء الله وقدره» ولا يتم للقائم بها أمره 
من کل وجه إلا بتوكله واعتماده على الله تعالى» مسببها ومصرّفها والقابض على ناصيتها 
وأزمتها. 


ويخبركم الدين مع ذلك أن التوكل وحدہہ بدون فعل الاسباب» وبدون القيام بالمقدور 
من الشئون الدينية والدنيوية» ليس بتوكّل حقيقي» بل هو ضعف وعجزء فكلما قوي SSG‏ 
لمسلمین علی ربهم؛ قویت آعمالهم النفعةء وقویت هممهم» Stacy‏ ثت عزائمهم إلى جميع 
۵ مصالحھم؛ والربٌ Nes‏ لى لقيامهم بالأمرين وفحقيقهم للتوکل عليه واجتهادهم في فعل 
الأسباب» يعينهم وییسر لهم آمورهم» ویحقق لهم رجاءهم وینزل علیهم من نصره ومعونته 
وتأییده» بحسب قيامهم بالأمرين؛ والنصوص من الكتاب والسنة تحت على الأمر بالتوكل 
على الله في كل الأمورء والأوامر بالأخذ بجميع الأسباب النافعة لا تتحصر بل الدين كله 
قيامٌ بالأسباب» وتوكل على مسببها ومصرفها. وهذا الذي نبهنا عليه من الدين الإسلامي 
هو من الكمال الذي لا يقاربه كمال» ويسقط به ويضمحل قول هذا الكاتب الذي يقول: 
إن الإيمان بقضاء الله وقدرہ والتوكل على الله يوهن المسلمين ويضعفهم وأنه يجب 
عليهم ترك ذلك؛ وأن التوكل على الله هو العلم بنظام الطبيعة» وكذلك الإيمان بالقضاء 
او كا صرح بذلك في صفحات CVV)‏ ۲۹ء ۸٦۲ء‏ ۳۱۵) من كتابه» ويتضح بذلك 
أن المسلمين حقيقة المتبعين لإرشادات دينهم وتعالیمه؛ هم المتوكلون على الله حقیقة 
وأنهم أقوى الخلق على فعل الأسباب. امتثالا لأمر ربهم وطلبًا لمصالحهم» واستمدادًا من 
قوته وارتقايًا لثوابه» وأن الدين الإسلامي يبطل الطريقين الذميمين: طريق العجز والضعف؛ 
الذي يتعلل صاحبه أنه متوكل على الله وإنما هو مهين ساقط الهمة معتذر بما لا يعذر cy‏ 
وطريق الملحدين المعطلين» الذين يعتمدون على الأسباب ويرونها مستقلة؛ منقطعة عن 
قضاء الله وقدره» وأن الله لا يتصرف في الأسباب عندهم بإيجاد ولا تقوية ولا إضعاف ولا 
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بمنعها ولا له قدرة على معارضتهاء كما قرره صاحب هذا الکتاب في ثنایا کتابه» خصوصًا 
في الفصل الاخیر المعنون ب: (مشكلة لم تحل)» وهذا هو التعطیل المحض والنفي لربوبية 
الله ولأفعاله» وهو في الحقيقة مذهب الدهریین الطبائعیین الجاحدین لله بالكلية. 

وقد سلك أيضًا مسلك الدهريين في هذا؛ الذين يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت 
ونحياء المنكرين للثواب والعقاب؛ حيث أنكر أن الإيمان والتقوى والعمل الصالح سبب 
للثواب العاجل والآجلء وأن الكفر والفسوق والعصيان أسباب للعقوبات العاجلة والاجلت 
وتهكم بذلك وبالقائلين به المعتقدين له؛ كما صرّح به وردده في الصفحات (۳۵) 6 
۸ء (PTO ٩»‏ والسبب الوحيد عنده في المصائب الدنيوية وضدهاء إنما هي 
الأسباب المادية فقط. وعمل الطبيعة. ثم لم يزل يقرر هذا الأصل الخبيث» حتى زعم أن 
الإيمان بالله وباليوم SW‏ يمنع الرقي» ويمنع کون العبد سببًا محضًا منتفعًا بأعماله» وأنه 
غل ورباط يمنع من الخير والصلاح» وأن الأديان السماوية أكبر المصائب على البشر. 

وقول وصل إلى هذا الحد ليس بعده تقدم إلى الكفرء وإنما هو النهاية في ASN‏ 
والتعطيل» والجحود لرب العالمين» والخروج من الديانات السماوية کلھاء وهو غاية 
الخروج من العقل والحس. فان قضية الإيمان بالله ورسوله هي أكبر القضايا وأعظمها 
وأوضحها وأجلاها براهين وأدلة وإثبات أنه هو الفعال لما يريد الخالق لكل شيء الذي 
يدبر الأمور كلهاء ويكرم الطائعين» ويعاقب العاصين» فلا ینکر ذلك إلا مكابر مباهت منحل 
من العقل الحقيقي بعد انحلاله من الدين» والمقصود أن صاحب الدين الصحيح هو أقوى 
الناس توكلا على الله تعالی وعملا بالأسباب النافعة» GY‏ يعلم أن دينه يحثه على ذلك 
وقد استصحب التوکل على الله والثقة cay‏ وأن الله لا بد أن يتم آمره» وخصوصًا الأسباب 
الدينية» والأسباب المعينة على الدين» فإنها من الدين في الحقيقة؛ لأن الدين هو جميع 
ما Jo‏ عليه الكتاب والسنة مطابقة والتزامًا وتضمتاء فهذا الدين لم يدع خيرًا إلا دعا إليه 
ولا منفعة إلا حت عليهاء ولا طريقًا يوصل إلى إصلاح الأحوال الدينية والدنيوية النافعة 
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إلا روعت ھی ولا مه وی او رال لو شب راس ا الرسائل االواقة الائڈ 
له» فيا ويح هذا الکاتب القصيمي الذي زعم هذا الزعم الباطل؛ أنه مانع من التقدم والرقي 
ومجاراة الأمم الراقية في الحياة» وهل رقت هذه الأمم وسبقت غیرها في الاختراعات 
والفنون الصناعية المدهشة إلا بعدما أدخلت عليها تعليمات هذا الدين» واقتبسوا أصل 
هذه الصناعات من المسلمین» بعد الحروب الصليبية وغيرها؟ ألم يكونوا في غابر الزمان 
والقرون التي يسمّونها القرون المظلمة في غاية الجهل والوحشية والهمجية في معرفة 
هذه الفنون والصناعات؟ ألم يكن المسلمون وقت قيامهم الحقيقي بهذا الدين هم سادات 
الخلق» الذين قهروا بفضل دينهم وأخلاقه وتعاليمه العالية جميع الامم» وحطموها وأفنوا 
صروح أكبر دول الارض یومتذ؟! ألم تكن مدنية الدين الإسلامي هي المدنية الزاهرة 
الحقیقیة حيث كان روحها الدين والعدل والرحمة والحكمة؛ وقد شملت بظلها الظليل» 
وإحسانها المتدفق؛ الموافق والمخالف والعدو والصديق؟! فهل أخرهم دينهم ومنعهم 
الرقي الحقيقي؟ وهل نفع الآخرين كفرهم WL‏ وبربوبيته وإلهيته في تلك القرون الطويلة» 
إذ كانوا هم الأذلين المخذولين في مواقف الحياة» كما زعم هذا الكاتب الذي يهرج على 
من لا يعرف الحقائق؟ 

ثم لما ترك المسلمون الاستمساك بتعاليم دينهم وتفرقوا شيعاء وارتقى الأجانب في علوم 
المادة وفنون الصناعات والاختراعات ووصلوا إلى آمر لم يسبق له مثيل» فهل أغنت عنهم 
هذه المدنية وهذا الرقي؟ وهل وَقتهم الشرور إذ كانت مدنيتهم مبنية على الظلم والجشع 
والطمع المفرط وطلب استعباد الخلق» ولم يكن معها من روح الدين ورحمته شيء؟ فهل 
ردت عنهم هذه الملاحم والمجازر البشرية والإهلاك والتدمير» الذي لم يسبق له نظیر ولا 
مقارب في تاریخ الخليقة؟ وهذا من أكبر البراهين على أن الرقي في هذه الحياة إذا خلا عن 
الدين الحق؛ صار ضررہ أكبر من نفعه» وشرّه أكثر من خيره» إذا كان فيه خير» كما زعمه هذا 
الكاتب. فلو كانت هذه الأمم الراقية في الفنون العصرية معهم دين صحيح» وبنوا حضارتهم 
على الرحمة والعدل والحق والتسوية بين الخلق وبين الأمم القوية والأمم الضعيفة» في 
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الحقوق فما ظنك أن تصل بهم هذه الحضارة؟ وما ظنك ہما ینکف بها من الشرور العظيمة 
التي جرت وهي جارية وستجري ما داموا على حالهم؟ 

أما تأخر المسلمین OW‏ في الفنون العصرية والاختراعات والصناعات وآشباهها فليس 
هذا التأخر منسوبّا إلى دینهم» فليس في دين الاسلام أصل من الأصول أو فرع من الفروع 
يوجب على آهله التأخر بوجه من الوجوه» وإنما الأمر بالعکس» كما تقدم التنبیه عليه بأن 
الدین الاسلامي قد جمع بین المصالح الدينية والدنیوی وحث على جمیع المنافع وعلی 
الأعمال والعلوم النافعة» عكس ما رماه به هذا الکاتب من الجمود والتأخر ومنافاة الحضارة 
والتقدم وخدمة الحياة بزعمه؛ وإنما السبب الوحید الذي آخرهم في هذه الفنون» هو ترك 
الاستمساك بروح الدین ومقوماته» وترك الأخذ Ly‏ يحث عليه من الاجتماع والائتلاف 
واتفاق الكلمة» والتشاور في الأمور كلهاء وترك الاغراض الشخصية للمصالح AIS‏ 
وبترکهم الجهاد القولي والبدني والمالي» وهو مقاومة الأعداء بكل وسيلة تناسب الزمان 
والمکان بحسب الاستطاعة؛ فالدین يحث على الأخذ التام بهذه الأمور التي لا قوام 
للامم بدونها وهم کسلوا وغفلوا عنها علمًا وعملا وآهملوا مصالحهم ومالوا إلى الترف 
والدّعة والرضوخ والاستعباد للأجانب» فلما رآهم الأجانب بهذه الحالة المولمة لعبت بهم 
سیاساتهم وفککتهم وفرقتهم زيادة على ما اتصفوا به من التنافر والاختلاف» وعلی ما زهدوا 
فيه من الجهاد ومقاومة الأعداء» واستعبدوهم بکل حيلة وحللوا معنویتهم وروحهم الدينية 
وصاروا یضربون بعضهم ببعض ویقیمون لهم من جنسهم ومن بني قومهم ممن یتسمی 
بالاسلام من يقيم الدعایات الباطلة في تزویدهم من هذه الحال الحرجة وممن يفت في 
آعضادهم ویخدر آعصابهم» ویسعی بکل مقدوره في تأییسهم من التقدم وفي إماتة هممهم؛ 
كما تری هذا الکاتب الذي توسل باسم الدین والغيرة على المسلمین» وسعی في نبذ الدین 
ومحاربته بهذه الطريقة التي أربت على طرق المنافقین؛ وزعم من بهرجته التي لا تروج 
على آحد أن المسلمین على اختلاف طبقاتهم من الصحابة والتابعین Oy By‏ المفضلة 
وأصناف المحدئین والمفسرین والفقهاء والاصولیین وسائر طبقات الامة كلهم زعم آنهم 


۱۹۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


لم یفهموا الدين» وأنه مستحیل أن یسعوا في مصالحهم وغیر ممکن لهم ذلك إلا بنبذه 
وأنه قيود تمنع التقدم؛ كما صرح بذلك في صفحات: (۱۷ء ٣۳ء VT CTA‏ ۵۷۷ ۹۷ء ۰۱۱ 
۵ من كتابه» وهذه دسيسة خبيثة» فان کان أحد عنده أدنى تمییز يعلم حق العلم أن هذه 
المباحث التي اشتمل عليها كتابه منافية للدين بالكلية» ومناقضة له من كل وجه ولكنه جاء 
بهذه الوسيلة ليقول المفترون: ليس دين الاسلام» ما فهمه المسلمون والأئمة والعلماء على 
اختلاف طبقاتهم» وإنما هو شيء آخر مجهول عندهم» وقد علمه هذا الكاتب» وهو ما أراده 
وسعى إليه من معانقة دين الملحدين» ورفض دين المسلمين وسائر المرسلين. 

ثم إن هذا الكاتب لم يكفه أن يقدح في هؤلاء المتأخرين من المسلمين» بل وصلت 
به الحال إلى أن قدح في خير القرون؛ وهم الصحابة والتابعون لهم باحسان وأئمة الدين 
والهدى» حيث زعم آنهم لم يفهموا من دينهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم إلا ظاهرًا من الحياة 
الدنیاء وأن معارفهم وعلومهم النافعة كلها بالنسبة إلى معارف المستأخرين من الملحدین» 
كنسبة معارف الأطفال إلى العقلاء الراشدین أو أقل من ذلك» وحث غاية الحث على رفض 
مقالات هذه القرون المفضلة» ail,‏ يجب تعليم الناس الكفر بهؤلاء الائمة وبمعارفهم 
وفضائلهم وما قالوه وعملوه أو ورثوه» وتهكم بمن يدعو إلى الأخذ بما أخذ به الأولون؛ 
وملا كتابه من هذه المواضيع الخبيثة والوقاحة والجراءة التي لم يرتكبها غيره كما صرح به 
نی صفحات (١۱ء‏ ٦۲۹۰۱۱ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦٦٦ء‏ 01۹۰1۷ 0۷۰ ۰۱۷۰۰۱۰۰۱۲۰۰۸۵ ۲۹۳ 
۲ ۲ ۲ ۳۱۵). فیا ويحه ما آخسر صفقته وأقل حياءه» وهل 
يشك أحد أو یرتاب مسلم أو منصف» ولو کان من غير المسلمین أنه لم یوجد ولن یوجد آحد 
أكمل علمًا وفضلا وأخلاقًا وعدلا ورشدًا وعقلا وکمالا في کل الخصال العالية من الصحابة 
والتابعین لهم باحسان؟ وأنه ما وصل لاحد غیرهم خير وفضل وعلم الا على آیدیهم؟ وقد 
کذب في کتابه هذا ما کتبه عنهم في كتبه السابقة» وقد شهدت الأمم الأجنبية بکمال فضلهم 
وشمول رحمتهم وعدلهم؛ قال جوستاف لوبون فیلسوف فرنسا الشهیر: «ماعرف التاریخ 
فاتحًا أعدل ولا آرحم من العرب». 


۱۹۸ 


تنزیه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في آغلاله 


وکانوا إذا فتحوا البلدان» وجرت علیها آحکامهم العادلة وشفقتهم على بني الانسان» 
امتلأت قلوب الأجانب من محبتهم وتمنوا دوام ملکهم وسلطانهی واختاروهم على 
قومهم وأهل دینهم؛ مع أن التفوس مجبولة على التعصب. لما آلفت من الأديان والاوطان 
والأنساب والمذاهب؛ فلولا آنهم رآوا من رحمتهم وعدلهم ما لم یشاهدوا له نظیرّاء لم 
یخضعوا كل هذا الخضوع» ویعطوا ما بأيديهم مذعنین راغبین غير مقهورین على ارادتهم» 
فانهم یجدون الفرص الکثيرة لحدوث الثورات» ولکن الرحمة والعدل من المسلمین آوجبا 
لهم السکون والطمأنينة» fad‏ هذا الدين القويم» وهذا الکاتب یعلم حق العلم أنه كب 
نفسه بنفسه وأنه ناقض في کتابه هذا ما كتبه في كتبه السابقة» ولهذا جعل یندب نفسه ویندم 
ویتحسر وینوح على زمانه الماضي» وکیف قضاه في عبادة الله ومتعلقاتها؛ لانه لا يجهل 
أن الناس یعرفون منه هذه الحالة» ولهذا كان الکلام معه في هذا الکتاب لا يشبه الکلام مع 
المبتدعین من المسلمین» الذين یعظمون الدین ویژمنون WL‏ ورسله؛ وانما يتكلم معه كما 
يتكلم مع الأجانب عن الدين والکافرین به» ویناظر كما dy Bly‏ لأنه في کتابه هذا کشف 
الغطاء وصرح بالعظائم الکبری المنافية لدين الاسلام بالكلية. 

ثم إن هذا الکاتب يزعم أن تلك القرون المفضلة» التي لم يشاهد الناس لها مثیلا في 
الجلال والجمال والكمالء لم تبلغ رشدها بل هم في طور الطفولة» وعنده أن الرشد والكمال 
المفضل منحصر في الماديين من الملحدين؛ كما صرح به في تلك الصحائف آنفة الذكر؛ 
والسبب الذي أداه إلى هذه المقالات الجائرة المنحرفة» أن الفضل منحصر عنده في شيء 
واحد» وهو عبادة الطبيعة ووجوب إعطائها القلب والقالب والظاهر والباطن والانصراف 
بالكلية إلى هذه الحياة فقط. والتمتع بزهرتهاء والانحلال عن القيود الدينية» وإباحة جميع 
ما تشتهيه النفوس» وإطلاق العنان لها؛ كما أطال في هذا الموضوع وردد فيه الكلام الساقط. 
ثم في مقابلة ذلك التحامل على كل ما يعارض هذا الطريق والتهكم بالدين وحملته. فإذا كان 
هذا هو الكمال عند هذا المنحرف لم يستغرب بعد هذا قدحه في خير العالمين» وسخريته 
من علومهم وأخلاقهم وأعمالھم؛ وما هم عليه في جمیع الأحوالء فصار منطبقا عليه 


۱۹۹ 


وعلی آمثاله غاية الانطباق قوله تعالی: 38 CE‏ جاءتهم رهم EN‏ فرحو ما جندهم 
ین الیل اف بهم (BU‏ و سرو 4 [غافر: ۸۳] ولهذا ارتکب العظائم في تحلیله 
لحياة النبي BE‏ وشخصیته الکريمة» بکلام طویل مردد کقوله: كان یعبد الطبيعة» وأنها قد 
آخذت بقلبه وقالبه ولبّه» وآنه کان يناجي اللیل والنهار والضیاء والظلمة والنسیم ونحوها 
مما یشاهد. وأنه افتتح رسالته بمناجاة الطبيعة والخلوة بها في غار حراء» وختم رسالته 
وحياته بشدة النزوع إليها وقت السياق حيث كان يقول:«في الرفيق الأعلى»'. 

وهذا بعینه قد آخذه من دعاة النصاری المفترین» الذین لما بهرهم ما جاءهم به محمد ie‏ 


من الدين الحق والتعالیم ال IL.‏ له وال 2 ٿي قی الکامل والفتوح الباهرة St,‏ التى لتي لم ۾ يحص 0 


pte‏ معشارها لاحد من الخلق؛ طفقوا یموهون على الناس ویحللون حیاته BE‏ تحلیل 
آحد رجال الطبيعة» يعني الذین لا یؤمنون WL‏ وملائکته وعالم الغیب من الارواح والجن 
ab‏ الدار الا خرة» وما وراء المحسوسات والملموسات. فأخذ عنهم هذا المأخذ الخبیث» 
وآنکر الوحي والرسالة بهذا التحلیل؛ ورمی النبي ب بأنه طبيعي لا یعرف الله ولا یعرف 
الوحي. فلم ينزل عليه جبریل من عند الله ولا كان يناجي الله ولا یعبده» ولا كان عند 
السياق إلا مشتاقا إلى الطبيعة فقط لأنه لا يعرف الله ولا يريده ولا يحبه ولا يطلبه عند هذا 
الكاتب الذي تجرأ على ما لم يتجرأ عليه من يتسمى بالإسلام من الملحدين. ولا تستغرب 
هذا tale‏ فإنه سيأتي أنه صرح تصريحًا لا تردد فيه بالكفر بالأنبياء والرسل کلهم» وصرح 
أنهم لم ينفعوا الخلق بوجه من الوجوه» فمن كانت هذه وقاحته وتصریحاته» فلا يستبعد 
عليه شيء؛ وظهر بهذا غرضه ctr gl‏ وهو الدعاية البليغة إلى نبذ الدين وأصوله ومحاربته 
بکل طريق. ومن فضل الله أن طريقته في كتابه قد عرفها الناس» وعرفوا ما ترمي إليه من 
الغايات» وعرفوا الأيدي المحركة لهاء ويأخذهم العجب الكبير؛ كيف صار هذا الرجل بعد 
سوابقه فريسة لأعداء الدين» وآلة لهم صماء في طريق مآربهم ومقاصدهم؛ فنسأل الله أن 


)1( البخاري PUY)‏ مسلم (۲۱۹۱). 


تنزیه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في آغلاله 


یهدینا وإخواننا المسلمین» وألا یزیغ قلوبنا بعد الهداية. والمقصود أن هذا الکاتب ج 
الفضل كله في جانب الأجانب GUS‏ ولم يدر - أودرى وتجاهل» وهو الأحرى بمثل 
هذا الرجل - أن الفضل الحقيقي هو السعي في طرق الكمال» والتخلق GE JS‏ جمیل» 
والتنزه عن كل خلق رذیل» وهو الفضل الذي يرقي القلوب والارواح» ویوصل آهله إلى 
Jel‏ الغایات وآشرف السعادات. الذي أصله وآساسه العقائد القلبية المؤسسة على الایمان 
بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خيره وشره» والأعمال القلبية التي مدارها 
على الا نابة إلى الله وانجذاب دواعي القلب كلها إلى الله رغبة ورهبة ومحبة وخوفا ورجاء 
وقصدا وطلبًا وتعبدًا وتألهًا وإخلاصًا صادقا لله وحده لا شريك له. 

ثم القیام بالشرائع الظاهرة؛ من إقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت 
الحرام والجهاد في سبیل الله وما یتبع ذلك من القیام بحقوق الوالدین وال قارب والجیران 
والأصحاب والمعاملین وتوفية الحقوق كلها بالعدل والانصاف وعدم الظلم والجور على 
القریب والبعید والعدو والصدیق, وبذل الجهد بالقیام بكل ما يعين المسلمین على آمر 
دینهم والاستعداد الکامل لمقاومة الاعداء والسعي في جمع كلمة المسلمین» ومحبة 
الخیر لهم وتحصیله JS‏ مقدور. فإذا کان هذا هو الفضل الحقيقي وهو کذلك؛ فقد علم 
کل من له آدنی تمییز أن للصحابة والتابعین لهم بإحسان من هذا آوفر الحظ والنصیب. وآن 
الصحابة رضي الله عنهم فوق جمیع طبقات الأمة» في كل فضل وعلم وعملء كما أن الامة 
أكمل الأمم في کل فضل وخيرء وأكمل الامم المنتسبة إلى الأديان» فکیف بالامم المنحلة 
المعطلین لرب العالمین» الذين انحلوا من عبادة الرحمن» فعبدوا الطبيعة» فتبّا لمن آثرها 
بظاهره وباطنه» على الله یت لِظَدِلِمِينَ با 46 [الکهف: 0۰]. وزعم هذا الکاتب أن التقید 
بالایمان بالله» وبما آخبر الله به على آلسنة رسله قید وغل» يحول بين الانسان وبين المطالب 
العالية النافعة» ويقيده عن عبادة الطبيعة التي هي الغاية عند آمثال هؤلاء» فیحق لمن كان هذا 
منتهى مراده وطلبه أن يكون أول من يدخل في قوله تعالی: لن أي لا CaS ap‏ 


ا ره 


Ze‏ و wre‏ و وم ae‏ ر سر ر ا 2 کل مهم مہہ 
وروا LG Gar yt‏ والیبک هم عن ءایینا علو Cy‏ أؤليك مأونهم SG‏ يِمَا 


۱۷۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


OAKS Ee‏ 44 [يونس: ۸۰۷]. وفي قوله تعالی: 2۵ منکن برد ال الدیا وس 
نو یم eed‏ فيا 46 [مود: .]٢‏ إلى آخر الایات. 

ثم إن هؤلاء المنحرفین الملحدين» الذین انخدع هذا الکاتب بدعايتهم الخبيثة» یدعون 
إلى نبذ کل قدیم واعتناق كل جدید» وقد آبدی هذا الکاتب في هذا وآعاد وکرر ذلك مریذا 
بهدم القدیم هدم أصول الدین وقواعده» كما تجده في صفحات: ۰14٩ ۰16 ۰۳۷ VT)‏ ۷۰ء 
۲ ۲۰ من کتابه» وغیرها من الصفحات. وهذه الدعاية الخبيثة مقصودها 
الاعظم وأساسها الذي بنیت عليه رفض الشرائع والأديان والانحلال من قيود الدين وحله 
وتحریمه وجمیع all‏ والانخراط في سلك المعطلین لرب العالمین المنحلین من 
جمیع شرائع الدین» وأول ما یدخلون في هذا الأصل الباطل رفض ما جاء به الرسول BG‏ من 
أصول GET‏ وأعمال وغيرهاء وتوصلوا بهذا إلى الطعن في خير القرون واهدار آقوالهم 
وعقائدهم وعلومهم بل وجميع محاسنهم. والحمل على WES‏ الشريعة وأئمة الهدى 
ومصابیح الدجی» كما أشرنا إلى الصفحات الموجود فيها ذلك. 

ثم إن هذا الكاتب بهرج على من لم يعرف الحقائق بالاستدلال بأحوال المنحرفين من 
الصوفية والخرافیین» ومن تسمّى بالدين وهو منه بريء» وأورد من خرافاتهم وخزعبلاتهم 
GEL‏ أنه يروّج به باطله» حيث نسبه إلى حملة الدین+ وهو يعلم حق العلم أن الدین وأهله 
الذين هم أهله؛ هم أبعد الناس عن هذه الخرافات» وأعظم المنكرين لهاء وأنهم يبرءون 
منهاء وينزهون الدين الاسلامي عنهاء فكيف لا يستحي أن يستدل بأحوال ابن عربي 
وخرافات الشعراني» وشطحات المتصوفة على الدين وأهله» ويتوسل بذلك إلى القدح في 
الدين وحملة الدين» وهو يعلم حق العلم أن الاسلام بريء من هذه الأمور والشطحات 
والخرافات» فكيف لا يستحي من هذه البهرجة والتناقضء أيظن الناس كالبهائم العجم التي 
لا تفهم شیٹاء أم سحر عقله فصار يهذي بالباطل وبما يغلي به صدره من الغل والإلحاد؟! 
ألم يعلم أن الدين وأهله الذین هم أهله الذين عرفوا الحقائق» ومیّزوا بين الحق والباطل» 


۱۷۲ 


والمحقین والمبطلین ینفون عنه انتساب کل مبطل LS‏ ینفون عن حقائقه کل باطل؛ وأن 
المبطل لا يروج آمره علیهم بمجرد انتسابه إلى الدین؟ فکم انتسب إلى الدين من الزنادقة 
والمشرکین والمنافقین من هو شر من اليهود والنصاری» فمن احتج بأحوال من انتسب إلى 
الدين وأهله» فهو من المزورین المبهرجین» وکذلك من احتح بالآثار والحکایات الباطلة 
على الدین؛ فهو مفتر کذاب؛ كما فعل هذا الکاتب» وملا کتابه من الخرافات والحکایات 
الكاذبة» ونسبها لأهل الدین لیتوصل بذلك إلى القدح فيه وفي cabal‏ والدین كما یعلم کل 
من له بصيرة أنه نقي خالص حق في آصوله وفي فروعه وفي أخلاقه وآدابه» وتعالیمه جمیعها 
في LE‏ العلو والسمو والمکانة العالية» التي لو اجتمع جمیع العقلاء أن یقترحوا آحسن 
منهاء أو ما یقاریها لعجزت آفکارهم» وقدرتهم عن ذلك. لاه تنزیل من حکیم حمید. 
لا ash‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ویعرف هذا بتتبع آصوله وفروعه 38 إِنَّ هذا 
لان vag‏ ہے آفوم 4 [الاسراء: 4]. أي يهدي لاصلح الأمور من العقائد والأخلاق 
والاداب والأعمال للأسباب وغيرهاء فلیأت هذا الكاتب أو غيره بمثله Of‏ كانوا صادقين» 
فإن الدين الإسلامي قد فصّل الحقائقء وبیّن المناهج الصحيحة والطرائق» وميّز بين الحق 
والباطل» وبیّن أولياء الرحمن من أولياء الشیطانء وبين الخير والشرء وبين العلوم النافعة 
التي تنفع الخلق في دينهم ودنياهم من العلوم الضارة التي هي بضد ذلك. وهذا الرجل يدعي 
أن العلوم كلها نافعة» وليس فيها شيء ضار بوجه من الوجوه والله يقول: ALES Be‏ 
ayo‏ ولا ینعم 6 [البقرة: ۰۲ .]١‏ 

فالدین هو المیزان الذي توزن به الأقوال والافعال» ویعرف به الطيب من الخبیث. والنافع 
من Lal‏ فمن رفض من هؤلاء الملاحدة القدیم» وعنی به هذا الدين الحق. فانه فی حقيقة 
الأمر قد رفض جمیع الحقائق الثابتة» ورفض العلوم والاعمال النافعة؛ فمن أين لهذا النشء 
الحدیث علوم نافعة» وأعمال نافعة إلا من معين هذا الدین؟ من أين لهم أن یعرفوا رب 
العالمین بأسمائه وصفاته؛ الذي هو أجل المعارف وأكبرها وأصلها؟ ومن أين لهم أن یوحدوه 
ویؤمنوا به» وبما جاءت به الرسل إلا من هذا الدین؟ ومن أين لهم أن یقوموا بحقوقه» وحقوق 


۱۷۳ 


خلقه العادلة الفاضلة ومن أين تأتيهم إلا من هذا الدین؟ ومن أين لهم أن يهتدوا للأخلاق 
الجميلة» ويتنزهوا عن الأخلاق الرذيلة إلا من هذا الدين؟ ومن أين لهم أن يعرفوا الصراط 
المستقيم المحتوي على الحق علمًا وعملا إلا من هذا الدين القويم؟ ومن أين لهم معرفة 
الشرائع والأحکام والحلال والحرام» والعقود والعهود» والشروط والحدود والمواريث 
وتوابعها إلا من هذا الدین؟ ومن أين لهم الطریق الذي آدرکوا به تعلم الصناعات» وآنواع 
الفنون والمخترعات النافعة إلا بعد أن نشر هذا الدين ظله على الخلق. فأشرقت على الارض 
أنواره» فاقتبس من هذا النور کل أهل علم نافع في الدين والدنياء كل أحد بحسب مشربه؟ 
فان هذا الدين هو الذي سس أصول الصناعات وقواعدها النافعة» وأمر بها حيث يكون فيها 
مصلحة للدين ومنافع للناس کافة كمأ تقدمت الاية الكريمة: وأو دوا لهم ما ستطعثر 
ين 9 [الأنفال: Le‏ وقوله: LoD‏ جذرکم * [النساء: ۷۱]. وقوله: STN AGB‏ 
Sha‏ شَویڈ ومکَهم لاس 46 [الحدید: ۰ وامتن علی الانسان بن علمه ما لم یعلم من 

جمیع العلوم والفنون النافعت فهذه علوم الشريعة على وجه التنبیه والاختصار كما تری» هل 
بقي علم نافع إلا دخل فیها؟ وهل بقیت معارف یحتاج الخلق إليها في آمور دینهم ودنياهم 
إلا احتوی علیها؟ وهل ند عنها وسيلة وسبب وطریق؛ من الطرق النافعة إلا واشتمل علیها؟ 
فإذا رفض هوّلاء الملحدون القدیم وعنوا به دين الاسلام فقد رفضوا جمیع الأمور النافعة 
cli‏ شيء یبقی بأيديهم يؤسسون عليه علومهم وآعمالهم؟ فهوّلاء الذین یذمون القدیم - 
ومؤلف کتاب الأغلال حامل رايتهم - مرادهم بذلك التوسل إلى رفض الدین الاسلامي 
بل صرحوا بمرادهم ومع ذلك فهم كذبة یتناقضون في هذا الاطلاق. فإنهم پذهبون إلى 
تقلید آرسطو وآفلاطون والفارابي وابن سینا ونحوهم من ملاحدة الأولين والاخرین فهوّلاء 
وان کان لهم مهارة في علوم المادة المحضة. فان کلامهم في الدين وأصوله آضعف بکثیر من 
کلام أدنى طلبة العلم الديني» كما هو معروف من آحوالهم. 

ومن راد الوقوف على جهل هؤلاء الذين عظّمهم هذا الکاتب» فلینظر إلى المناظرات بين 
آقوالهم وأقوال أئمة الإسلام» ولینظر إلى کتب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله خصوصًا 


۱۷ 


تنزیه الدين وحملته ورجاله مما ol il‏ القصيمي في آغلاله 


العقل والنقل الذي وضح به بالبراهین العقلية» فضلا عن النقلية جهلهم البالغ ومعارفهم 
الضئيلة في أصول الدین» وضلالهم العظیم فيهاء وإنما الذي رفع شأنهم عند آتباعهم 
معرفتهم في علوم الطبيعةء الذي يشترك فيه jl‏ والفاجرء فهؤلاء وأمثالهم يقدّمهم هذا 
الکاتب على ما جاءت به الرسل» ويقدمهم بلا خوف ولا خجل على ما جاء به محمد پل 
وما ذهب إليه الصحابة والتابعون وأئمة الدين والھدی؛ وحسبك بقول هذا منتهاه» وهذا 
حاصله بطلانًا وفسادًا وجهلًا وضلالاء بل مكابرة وعنادًاء وهذا الكاتب سلك في نصر هذا 
المذهب الخبيث مسلك الأجانب؛ أي الأجانب عن الدين يريد أعداءه ورافضیه الذي لیس 
الغرض منه إلا إضلال الخلق» وهو كما ترى مناف للعقل والدين» آما الدین فلا يمتري فيه أحد 
كما نبهنا عليه» وأما العقل فان العقل والدين متآزران» لا یرد الدين بما ينافي العقل الصحیحء 
ولا يمكن أن يرد شيء معقول مقطوع به يخالف الدين بوجه من الوجوه» وقد أخبرناك OL‏ 
الدين قد نبّه على الأصول النافعة كلهاء وأن نهاية ما فعله المتأخرون هو ترقية الصناعات 
وتفريع المخترعات والمهارة العظيمة من أمور الطبيعة» التي كانت أصولها يتناقلها الخلف 
عن السلف؛ ثم إن هذا الکاذب موه على الناس» وزعم أن الذي أوصل هؤلاء المتفننین في 
العلوم العصرية والاختراعات نبذهم للدين» وكل أحد يعلم أن نبذهم الدين لم يوصلهم 
إلى مصلحة دنيوية» فضلا عن المصالح الدينية» وإنما الذي أوصلهم إلى الترقي في هذه 
od pall‏ جذهم البليغ واجتهادهم ومواصلتهم الليل مع النهار في تعلمها وإدراكها وتفريعها 
وترقیتھاء وقد تقدم لك أن الدين الإسلامي» يحث على تعلم كل نافع منهاء ويأمر بكل علم 
يعين الأمة على مقاومة الأمم ويوصلها إلى مصالحهاء فمن استدل بتفوق الأجانب في علوم 
المادة على صلاح دينهم وفساد دين غيرهم؛ فهو من أجهل الخلق» وأبعدهم عن المعارف 
بالكلية» أو مغرر مموه يقصد الترويج على من لم يعرف الحقائق» كما هو دأب هذا الكاتب 
الذي يسعى فيه. 

ومن تمويهاته الشنيعة التي يريد بها محاربة الدين وأهله» أن يزعم أن المسلمين يحثون 
على الفقر والبأساء والضراء وأنواع المصائب» ويطلبونها ویسعون في تحصيلها بكل طریق» 


۱۷۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ویسخر منهم» ومن ذکر الادلة من الکتاب والسنة الدالة على فضيلة الصبر على الفقر 
والامراض وآنواع المصائب كما صرح بذلك في صفحات (١۱۲ء‏ ۰۱۰ ۳۱۹) وکذلك 
جمیع التصوص الدالّة على ذلك من الکتاب والسنةء وهذا من باب قلب الحقائق؛ فان 
ذلك من أعظم محاسن الدین الاسلامي» حیث آرشد آهله إلى التربية العالية» التي هي آنفع 
oly‏ وأجلّها وأكثرها آثازا حميدة» فقد تکاثرت نصوص الکتاب والسنة في فضل الصبر 
على المصائب والأمراض وآنواع المحنء التي AY‏ للخلق كلهم منها في هذه الدار» وذکر 
فضائل الصابرین» وما لهم من عند الله من الثواب» وذلك لیوطنوا آنفسهم على ALE‏ 
هذه الحياة الدنیا من غنی إلى فقرء ومن يسر إلى عسر ومن بأساء وضرّاء إلى خير وسرّاء 
ومن عافية إلى مرض» ويعلمهم كيف يتلقون هذه الأمور الملازمة للبشر في أطوار حياتهم 
فهي من ضرورات الحياة والوجودہ وأمرهم أن يتلقّوا الم والخيرات» بالشكر والاعتراف 
بنعمة المنعم» وصرفها في الأمور النافعة» في أمر الدين والدنياء وعدم الطغیان والبطر فيهاء 
وأن يتلقوا المكاره والمصائب بالصبر والاحتساب والرضا بما مَنْ المولى» والرجاء لثوابها 
العاجل والآجلء فهم يتقلبون في أحوالهم كلها مسرورين مغتبطين» إن أصابتهم سرّاء شکرواء 
وقاموا بحق المنعم» وصرفوها فيما يعود عليهم بالنفع عاجلا واجلاء وان أصابتهم الضرّاء 
صبروا وتضرعواء فهم أقوى الخلق» وأجلدهم عند المصيبات والمکاره التي لا يسلم منها 
بر ولا فاجرء بل كثير منهم يتلقونها بالرضا والطمأنينة والشجاعة التامة وعدم الكراهة» حيث 
تخور عزائم المنحرفين عن الدين» عند المصائب» ويجري لهم من التسخطات والجزع 
والهلع والآلام القلبية والزلازل الروحية والفظائع والفجائع» التي قد توصلهم إلى الانتحار» 
الذي يبرهن على ضعف النفوس وخورهاء وأنه بلغ معها المكروه مبلعًا لا تصبر معه على 
الحياة» فقارن بين هذه الحال الفظيعة وحالة المسلمين القائمين بوظائف دينهم؛ تجد الفرق 
العظيم بين النفوس والهمم القوية من المهینة» ويشهد بذلك قوله تعالی: 38 Be SOT SL‏ 
CEA Gea‏ ودا نے الخ بر مو ایا ال al‏ 4 [المعارج: ۱۹ - ۲۲]. 


er‏ رر مر ہے ہے لو وو 


وقوله تعالی: لین آذقتا آلاسن هنا 4255 نم رَعتها منه ئه لوش ڪ فود ل 


۱۷۹ 


تنزیه الدین وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في آغلاله 


کین ده ماه بد Peas‏ دعب Ea‏ عق انم IOI SSS‏ ال 
ce‏ | وعمِلواً لمحت Ass‏ اور ره ور کر 46 [هود: OE‏ 
وتعرف بذلك أن النصوص التي فیها فضائل الفقر والفقراء والأمراض والمصائب 
المتنوعة» Cally‏ على الصبر والمرض وبال ما في ذلك من الثواب» لقصد حث النفوس 
على مقابلتها خير مقابلة» وآن ذلك من محاسن دين الاسلام؛ حیث موه هذا الکاتب BOT‏ 
pal‏ العلم وهداة الأمة هذه النصوص تدل على سوء حال المسلمین» وآنهم بذلك یسعون 
ویطلبون هذه الأمور بجذهم؛ وهذا من التمویه الذي لم يصل إليه أحد من الاجانب. فأين 
دعواه أنه ينصر الدين» وهو من أكبر المحاربين له؟ ولقد علم كل أحد أن هذه النصوص فصد 
و ity‏ | عارك 
بدين الإسلام يعرف أنه يأمر بالأخذ بجميع آسباب الصحة؛ من تدبير الأغذية والنوم والنظافة 
الإيمانية والحركة الرياضية ونظافة الأبدان والثياب والفرش والمساكن وغيرهاء حيث يدعي 
هذا الكاتب عكس ذلك. فليأتنا بمثال واحد ونص واحد من الدين» يدل على ما قاله من رميه 
الدين وأهله بالڈنس والوسخ والأخلاق والآداب المزرية؛ فيا ويحه ما أعظم جرأته» وكذلك 
هذا الدين يحت على التداوي إذا وقعت الآلام» ويخبرهم الشارع أنه ما من داء إلا وله شفاء 
cel gos‏ علمه من علمه وجهله من جهله»'؛ لئلا يخلدوا إلى الكسل عن مداواة بعض الالام» 
ويظنون أنه لا دواء لها فإنهم إذا علموا أن لها دواء جوا في تعلمه وطلبه» وكذلك المسلمون 
يسعون في دفع مضرات الفقر والأمراض والبلاياء ويسألون الله العافية منهاء فهم يدافعون 
أقدار الله المكروهة شرعا وطبعاء بأقداره المأمور بها شرعا وطبعًاء وليسوا كما رماهم به 
هذا الكاتب» أنهم يسعون لتحصيلهاء فهم أصبر الخلق على المصيبات» وأعظمهم سعيًا في 
جميع الأسباب النافعات» وليسوا کمن صرف جميع aren‏ في السلامة من الأمراض البدنية 
والفقر ولا يبالي بدفع الأمراض الروحية التي هي أشد فتکا وأعظم Bole‏ وأدوم BLES‏ 


(OWA) البخاري‎ )١( 


۱۷۷ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وهي آمراض القلوب. ولا في دفع الفقر الحقيقي» وهو الافلاس من الباقیات الصالحات؛ 
كما يدعو إليه هذا الرجل» ويحث عليه في کتابه» ویحث على صرف الهمة كلها للوسائل 
ويزهد ويثبط عن المقاصد النافعة» التي لا تنفع الوسائل بدونها. 

فهل ينفع إصلاح الأبدان فقط مع فساد القلوب؟ وهل يفيد إصلاح الدنیا فقط مع تخريب 
الآخرة؟ فالآخرة والعمل لها ليس عند هذا الكاتب لها ذكر ولا خبر؛ وإذا انهار الأصل 
تداعت الأركان والفروع؛ فالمسلمون بالمعنى الحقيقي يقومون بعبودية الله التي خلقوا 
لأجلهاء ویستعینون بما في هذه الدنيا على هذا المطلوب الأعظم» فهم أطيب الخلق نفوسًا 
وأغناهم قلوبًا وآشکرهم لله عند النعم والمحبوبات» وأصبرهم عند البلايا والمکروهات؛ 
فدين الإسلام من محاسنه أنه يدعو إلى هذه الحياة الطيبة» ويجمع بين الوسائل النافعة 
والمقاصد المطلوبة» حيث تدعو الآراء المنحرفة التي يدعو إليها هذا الكاتب إلى اللذات 
الحاضرة الجزئية والشهوات والأغراض السفلية. 

ومن تأمل كتاب هذا المنحرف رأى أنه يُبدي ویعید في صرف القلوب بالكلية إلى الشهوات 
واللذات وإطلاق السراح للنفوس؛ وأنه لا ينبغي أن تتقيد بشيء یصدها عن تحصيل مآربها 
السفلية» ثم في مقابلة ذلك يهون الجزاء الأخروي» وقد يستهزئ به ويجيء بأساليب استهزاء 
وسخرية محزنة» كما ذكره فی صفحات VV)‏ ۰۳۵ ۰11۰۳۷ ۰۷۸ ۳۱۹۰۱۷۸۰۱۲۱۰۸۵ 
۰۵ فیا ويحه ماذا أبقى على دینه» بل ماذا آبقی على عقله؟ فان الاستهزاء والسخرية بوعد 
الله ووعيده» كما أنه مخرج من الدین» فانه مخرج من طور العقل» فهل في القضایا والحقائق 
أعظم وأكبر من وعد الله ووعیده؟ وهل في جمیع المسائل الكلية والجزئية آجلی برهائا 
وأوضح أدلة من أدلة هذا الأصل العظيم» الذي اجتمع على تحقيقه وتصديقه جميع الأنبياء 
والرسل والأدلة السمعية والعقلية» بل والأدلة الحسية المشاهدة؟ فمن أنكر ذلك واستهزأ 
به فقد coli‏ على عقله بالسفه والخروج عن طور العقلاء» بعدما خرج من الدين» فكل من 
استهزا بالإيمان وبوعد الله ووعيده؛ فإنه داخل في قوله تعالی: easily SS BP‏ ورسوله. 


مم سے ہے 


۱۷۸ 


تنزیه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في آغلاله 


ومن بحوث هذا الکاتب الخبيثة أنه أنحى على خبارالخلق» وحمل علیهم في قیامهم 
بخالص العبودية وروح الدين والاسلام» وهو الافتقار التام إلى الله وتفويض العبد أموره 
كلها إلى اللہ ونقل كلام ابن القيم رحمه الله في حقيقة الفقر ذلك الكلام النفيس القيم 
في تحقيق العبد افتقاره إلى ربه وتعلق قلبه التام بربه» الذي جاءت به الكتب ودعت إليه 
الرسل» وتنافس في نيله آرباب الصدق والإخلاصء وأولو الألباب» فساقه مع غيره» نافيا 
له متهكمّاء ساخرًا بعباد الله المخلصین؛ هازئا بالأخيار المفتقرين إلى الله خالقهم الغني 
الحمید» وهو في الحقيقة المسخور منه. المبتلى ببلوى يسألون الله منها العافية» وهذه 
السخرية في الحقيقة والتكذيب موجهة إلى روح الدين» فإن روح الدين هو التواضع والذل 
التام لرب العالمين» ورؤية العبد افتقاره الحقيقي إلى ربه واضطراره إليه في جلب مصالحه 
ودفع مضاره وأنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا بوجه من الوجوه» Oly‏ من تمام عبوديته 
إلى ربه أن يلجأ إليه ویضرع إليه في جميع شئونه» ويعلم أنه في غاية العجز والضعف عن 
القيام التام بفعل الأو امر واجتناب النواهي» وعن القيام بجميع الوسائل النافعة» وأنه وان لم 
يعنه ربه لم يتم له آمر؛ فالمسلمون يعلمون أن افتقارهم إلى ربهم لا ينافي قيامهم بالأسباب 
النافعة» كما أن القيام بالأسباب لا ينافي الافتقار إلى الله تعالی» بل کل واحد من الأمرين 
يمد الآخر؛ فكلما ازداد العبد افتقارًا إلى ربه والتجاء إليه جاءه من معونة ربه وتيسير أموره 
ما لا یحصل له بدون ذلك» وكلما قام بالأسباب مستعینا بالله آمذه بإعانته وتوفيقه. 

فهذا الكاتب ظن أو جعل افتقار المسلمين إلى ربهم يوجب الضعف والكسل وموت 
الھمم وصوره بهذه الصورة الشنيعة» ثم طفق يحط على خيار المؤمنين ويرميهم بضعف 
الرأي والهمة والعقل» ولم يعلم المسكين أنه ينادي على نفسه بسفاهة العقل وقلة الادراك 
إذ كان هذا ظنه» وان کان الأمر غير ذلك» فهو يبرهن على خداعه وبهرجته وتصويره حالة 
المسلمين بحالة شنعاء ليتوسل إلى القدح فيهم وفي دينهم» عند من لا يعرف الحقائق» ويح 
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هذا الرجل إذا آنکر روح الدین ومقوماته وأصوله العظيمة التي لا تستقیم جمیع الأمور الا 
بھاء فماذا یعترف به؟ وإذا ذم الافتقار إلى الله والرجاء له في کل الأحوالء والاعتراف بأنه 
هو المیسر للأمور المسهل للصعاب الذي ما بالعباد من نعمة وخير وتوفیق فليس إلا منهء 
ولا Sh‏ بالحسنات إلا هوء ولا یدفع السیثات إلا هو وهو الذي يجيب دعوات المضطرین 
ویرحم ضعف المفتقرین ویجبر قلوب المنکسرین لجلاله» الطامعین کل الطمع في فضله 
ونواله» إذا ذم هذا فأي شيء یحمد ویمدح؟ آیحمد النفس الضعيفة المهينة العاجزة عن 
مصالحها إلا بإعانة ربها؟ أو يثني على الطبيعة ویأمر بالافتقار إليها وصرف الهمم والقلوب 
إليها؟ وهذا ما يدعو إليه؛ فيا ويحه ما آخسر صفقته. ويا لیت شعري ماذا يقول في أكمل 
الخلق في جميع الصفات الكاملة وسيد المتوكلين وقدوة المفوضين وأعظم الخلق افتقارًا 
إلى ربه IS‏ معنى واعتبار حين يقول BE‏ «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين ولا إلى أحد من خلقك. وأصلح لي شأني als‏ اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى 
ضعف وعورة وعجز وخطيئة» وإني لا أثق إلا برحمتك فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة 
من سواك)' 

ALY‏ أن یقول: إن هذه حالة ذميمة» صاحبها مهين ضعیف النفس کسلان كما صرح به 
حيث وجه الذم إلى المسلمین المفتقرین إلى ربهم» حسبك بقول فسادًا وبطلاتًا وشناعة أن 
يبلغ هذا المبلغ؛ ولقد تمم کلامه في الافتقار إلى الله کلامه في التوکل» حيث فسر التوکل 
بتفسیر طویل مردد یرجع حاصله إلى أن معناه العلم بنظام الكون, وأنه لا يتغير ولا یمانعه 
ممانع» ولا یغیر الله آسبابه» بإيجاد أو تقوية أو زيادة أو نقص. فأبطل التوکل من آصله ونفاه 
من أسهء والتوکل هو من أعظم آصول الدین وآعمال القلوب. التي لا تتم شروطها الا 
بالایمان التام Wh‏ تعالی» والایمان بقضائه وقدره» وأنه تعالی هو المتصرف ما شاء کان 
وما لم يشا لم یکن وآن الأمور كلها بيده وتحت تدبیره» وآن نواصي العباد بيده تعالی» وآن 
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آرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وجمیع شئونهم الجليلة والحقيرة منتظمة في قضائه وقدره» 
al,‏ آفعالهم من طاعات ومعاص داخلة في مشيئته وقدره» وآن الله جعل لهم الاختيار فیها 
ولم یجبرهم عليهاء فإذا علم العبد ذلك حق العلم اعتمد على ربه اعتمادًا حقيقيًا فی جلب 
مصالحه وفي دفع مضاره الدينية والدنيوية ووثق بتحقیق مطلوبه» ون الله BIS‏ من توکل 
cae‏ فهذا التوكل الذي جاءت به الرسل ونزلت به الکتب» واتفق عليه جمیع آهل الملل 
والأدیان الصحيحة. وهذا قد أبطل ذلك کله؛ OV‏ من كان صله نبذ الایمان والحث على 
نفیه» وزعمه أنه لا تقوم الأسباب إلا برفض الایمان» ومن كان مذهبه أن التدبیرات في العالم 
العلوي والسفلي كلها من تدبیرات الطبيعة ونظامها وتفاعلها وتطورهاء ومن كان مذهبه في 
الوحي ذلك التفسیر الذي نبهنا علیه» ومن كان رأيه في الجزاء الدنيوي والاخروي ما آشرنا 
إليه» ومن كان يدعو إلى رفض القدیم الذي هو کتاب الله وسنة نبیه» ومن كان يأمر الناس 
بثقافة جديدة إلحادیة ينبذ فیها تعالیم الدین وأخلاقه کلها» ومن صرح بالکفر بجمیع الا نبیاء 
تصريحًا لا يمتري فيه كما سيأتي إن شاء الله نص کلامه» ومن كانت هذه الأصول الخبيثة 
وغيرها أصوله التي يبني عليهاء فلا تستغرب عليه إنكاره للتوكل على الله وتكذيبه جميع 
نصوص الكتاب والسنة في معناه. 

وكذلك من مباحث هذا الكتاب الضارة» التي بلغت في الفظاعة ووصلت في الخلاعة 
مبلخا ما وصل إليه ولا تجرأ عليه أحد له أدنى عقل وبصيرة من الأولين والآخرين. ما يبديه 
ويعيده ويكرره» أن الإنسانية لا تزال في تطورها وترقیھاء حتى تصل إلى الاتصاف بصفات 
الرب العظیم. إن كان يثبته بلفظه فالإنسان بزعمه يمكنه أن يكون JS‏ شيء عليماء وعلى 
كل شيء قديرّاء وأنه قد علم ما كان في أول الموجودات: وما يكون من آخرهاء وأنه علم 
مبدأ هذه الخليقة» وخلّف علوم الرسل خلف ظهره» وهو يحاول علم ما سيكون في هذا 
العالم» بل علم مقدار ما بقي من عمر هذا العالم» وقد علم حالة العالم السفلي» وهو يحاول 
وسيدرك علم العالم العلوي وصنع الصور والأجسام» وهو يحاول أن ينفخ فيها الروح؛ 
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فهو لا يستبعد إيجاده للحیوان الصناعي والانسان الصناعي غير مبال بتکذیبه لله ورسله 
فقد زعم أنه قد یتمکن أن یوجد الحیوانات» ویزعم أن التفریق بين SES‏ والمخلوق آکبر 
الأغلاطء وآنه يجب ألا یفرق بین الرب العظیم وبين الانسان» Oly‏ من فرق بینهما فلجهله 
وضلاله وغلطه كما صرح بذلك في هذه الصفحات من کتابه المذکور (۰۳۸ ۰۵۸ ۰1۷ ۷۰ء 
CAV ۷۸ ۷‏ فانظر كيف رمی بهذا الأمر الفظیع» وهو تضلیله للمفرقین بين الله وبين 
خلقه» کل رسول آرسله الله إلى الخلق» وفي مقدمتهم محمد BE‏ فضلا عن آئمة الهدی 
ومصابیح الدجی. 

فان زبدة ما جاءت به الکتب السماوية والرسل العظام هو توحید الباري واعتقاد انفراده 
بجمیع معاني الکمال المطلق» الذي لا تدرکه العبارات ولا تتصورہ الافکار Oly‏ جميع 
المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي» لا یمکن بل یستحیل ویمتنع أن یساووا رب 
العالمین» وآن یمائلوه في صفة من صفاته» ولا نعت من نعوته وآن آظهر القضایا الدينية 
والعقلية والفطرية هو التفریق بين الخالق والمخلوق في کل النعوت. فالرب هو الخالق 
وما سواه مخلوق» وهو الرزاق المدبر وما سواه مرزوق مدبر» وهو الأول الذي ليس قبله 
شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والعليم بکل شيء والقدير على كل شيء والعزيز بكل 
معاني العزة» والحكيم الجامع لمعاني الحکمة والعظيم الذي له جميع صفات الكبرياء 
والعظمة» إلى غير ذلك من نعوت جلاله وصفات كماله» والمخلوق حادث بعد العدم له 
أول وآخر» وهو ضعيف العلم» ضعيف القدرة» والله تعالى هو الذي أعطاه ما أعطاه من 
علم وقدرة» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فأعظم الخلق وهم الرسل والملائكة 
قد اعترفوا أنه لا علم لهم إلا ما علّمهم الله فمن سوّى بين الله وبين خلقه» فلا يَعْدُو إما 
أن يكون أعظم الخلق جهلا وضلالا واغترارّاء وإما أن يكون منكرًا لرب العالمين جاحدًا له 
من كل وجه يريد أن يخادع ويماكر بإظهار الإيمان به. فهذا الكاتب خادع ومخدوع بما رآه 
في تفوق الأمم المتقدمين في الصناعات والاختراعات والفنون العصرية» وأنهم لما مهروا 
في علوم المادة والطبيعة» فلا A,‏ أن يصلوا إلى العلوم التي لا یعلمها إلا الله ويقدروا على 
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ما لیس في وسع الخلق وطاقتهم القدرة علیه» وان جاز OF‏ يظن هذا الظنء فلیعلم إن كان 
لم یعلم أن الله تعالی خلق الانسان في هيئة وخلقة قابلة للترقي في العلوم والاعمال التي 
هي في طوره وطاقته» وآمده بالعقل والفکر وارشادات الرسل ومن سلك سبیلهم في هداية 
الخلق وهيأ له الاسباب التي توصله إلى أعلى ما یمکن الوصول إليه» من الأطوار البشرية 
وجعل له حدًا ينتهي إليه» ویتعذر عليه مجاوزته» جعله یترقی في آشرف العلوم وهو علم 
التوحید والعقائد والأخلاق والأحكام» وفي علوم السياسة وتدبیر الأمم وطبقات الناس» 
وسخر له هذا الکون یستخرج آثاره ویستمد بقواه على صنائعه ومخترعاته» فحصل للناس 
في هذه الأمور ارتقاء إلى حيث هيئ لهم IS‏ على حسب مشربه. 

أما الرسل وورثتهم من العلماء الربانيين والائمة المصلحين الهادين المهدیین 
فشربوا من العلوم الدينية وتغذوا بالمعارف الربانية المصلحة للقلوب والأرواح المرقية 
لها إلى أعلى الدرجات. وأكمل السعادات» وكملوا ذلك بعلوم الأحكام ومعرفة الحلال 
والحرام» وعلوم المعاملات والحقوق المتنوعة بين الخلق المبنية على كمال العدل 
والقسط والصلاح والإصلاح» ومعرفة الفنون السياسية وجميع العلوم المعينة على الدین» 
المصلحة للأحوال الجالبة للمنافع الدافعة للمضار» حتى صاروا هادين مھتدین؛ بهم 
يهتدي المهتدون وبإرشاداتهم يقتدي الصالحون, فلم يصل لأحد علم ولا معرفة ولا خير 
إلا على أيديهمء وبهدايتهم وعلومهم ومعارفهم توزن العلوم والمعارف» وبأخلاقهم 
وأعمالهم يتبين الصالح من الفاسدہ فبلغوا شأوًا وغاية لم يصل إلى قريب منها أحد من 
الأولين والآخرين» وصار الواحد من أتباع الرسل وأئمة الهدی» لو قيس به جميع من 
يعظمهم هذا الكاتب» ويخضع لمعارفهم وأحوالهم من أئمة الملاحدة؛ لم يصل إلى عشر 
معشار ما أوتيه من القوة العلمية» فضلا عما يترتب على ذلك من أحوال القلوب والإنابة 
إلى الله تعالى» وكل من له معرفة يشهد بذلك» والكاتب اعترف به وشهد حيث ترجم لشيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصراع ترجمة حافلة وفضله على جميع العلماء 
ونه بزهم بسعة dole‏ وقوة إرشاده وسعة اطلاعه ومهارته العجيبة» ولا فرق بين المسلمين 
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منهم والمبطلین ولکنه کذب نفسه وتناقض في هذا الکتاب فیا ويحه المسکین آنی يؤفك 
ویصرف عن الحق. وأما في هذا الوقت الأخير فقد جدّت الأمم الافرنجية والأمريكية ومن 
تبعهم واجتهدت في الفنون العصرية» وصرفت لها آوقاتها وراحاتهاء وأقبلت عليها إقبالا 
عظيماء فبلغت هذا المبلغ الذي لم يصل إليه أحدء وهي جادَّة في السير إلى تكميل فنونهاء 
وستصل بحسب ما يرى إلى ما تصل إليه قواها ومداركها. 


وأما کون معارفهم لا منتهی لها وأعمالهم لا حد لها وأنها ستزاحم رب العالمين وستعلم 
کل شيء وتقدر کل شيء» فهذا آمر یعرف بطلانه ببداهة العقول. نعم هي قد توصلت من 
علوم المادة الأرضية والحيوية وتسخیر القوی السفلية إلى آمور لا یمکن إنکارماء أما کونها 


ans پر رج پر ر‎ a 
بوجه من الوجوه أو آنها ستتمكن من إیجاد الحيوانات ونفخ الروح فيها فهذا ممتنع في‎ 
العقول الصحيحة كما أنه ممتنع في الشريعة. فإن الله تفرد بغيوب لا يعلمها نبي مرسل‎ 
مخلوق يكون:‎ GY ذلك مشارك من أهل السماء وأهل الأرض» فهنا يقال على سبيل التحدي‎ 
قد صنع هؤلاء المخترعون وأهل المهارة في علوم المادة الصورة والصنائع المدهشة» فهل‎ 
في إمكانهم إیجاد بعوضة أو غيرها أو يردوا الروح إذا بلغت الحلقوم إلى موضعها؟‎ 
ويقال: هذه الأمم قد أوجدت المراكب البرية والبحرية والهوائية وسخروا مادة الكهرباء‎ 
حیث پریدون ويشاءون» وفعلوا كذا وكذا مما هو داخل في قدرة الإنسان وحللوا العناصر‎ 
الكبار والصغار فهل في إمكانهم أن يوجدوا أصغر مخلوق؟ وهل لهم طريق إلى العلوم الغيبية‎ 
عمره وماذا يكسب الخلق في مستقبلهم على سبيل العلم الجازم؟ ونهاية ما عندهم التكهنات‎ 
والتخرصات بحسب ما يشاهد من الأسباب» وهل لهم سبيل إلى العلم بأحوال البرزخ والآخرة‎ 
ولا‎ dole مما أخبرت به الرسل وكيفية ما فيهماء وعند هذا الكاتب أن الإنسان لا يتعذر على‎ 
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على قدرته شيء فتأمل هذا القول الذي لم يصل إليه أحد من العقلاء ولا الحمقی. 

وفي کتابه في مواضع متعددة اعتراف بانفراده عن الناس بکثیر مما ذکرناه ونذکره عنه 
من الاقوال الباطلة aly‏ أدرك ما لم يدركه الرسل وأتباعهم» وهذا مع ما فيه من العجب 
والاغترار البليغ» والکذب الصراح» اعتراف بالشذوذ ومخالفة العقلاء کلهم وهذا من 
التجرو والافتراء بمکان سحیق. فالمشرکون والیهود والنصاری. لم يجرؤوا على ما بقارب 
هذا القول» وقد اتفق جمیع المثبتین للخالق؛ من أهل الادیان وغيرهاء أن المخلوق لا یمکن 
أن يساوي HEI‏ بوجه من الوجوه» ونهاية ما بلغ شرك المشرکین آنهم جعلوا لهم آلهة 
یزعمون آنها يعمل لها من العبودية ما یستحق لله مع اعترافهم آنها مخلوقة عاجزة ناقص 
وآنهم ما عبدوهم إلا لیقربوهم إلى الله زلفی؛ فتبًا لمن صرح بمقالة یتحاشی ویتنزه عنها 
الیهود والنصارى والمشرکون. وآما قصور هوّلاء المتأخرین في علوم التوحید والدین» مع 
مهارتهم في فنون الطبيعة» فهذا من آیات الله وبراهین قدرته؛ أن تجد LAUT‏ في غاية الذکاء 
والبراعةء وقد آدرکوا من العلوم والفنون العصرية ما عجز عنه الأولون وحار فيه الآخرون؛ 
ثم هم مع هذه البراعة والذکاء المفرط في هذه الأشياء تجدهم في غاية الجهل والقصور 
العظیم والضلال البعید عن العلم بالله وتوحيده» وما یستحقه من العظمة والجلال» وتجدهم 
یشاهدون من خوارق علم الانسان ما تخبرهم به الرسل عن الله وآخباره وغیوبه وأحوال 
الجزاء وهم مقیمون على الکفر والتکذیب؛ آفبقذرة الانسان یومنون» وبقدرة الملك العظیم 
یکفرون؟! فهولاء برعوا في آمور خاصة ضئيلة بالنسبة إلى العلوم النافعة والمطالب العالیة 
التي لا سعادة للخلق ولا فلاح لهم إلا بھاء وعموا عن المقاصد. فبذلك یعلم أن الأمر آمر 
الله والقضاء قضاؤه» وآن إعجاب الانسان بنفسه وتیهه بمعارفه الضئيلة أكبر حجاب بینه 
وبين الله aly‏ إن تخلی عنه طرفة عین هلك وشقي. 

ومن فروع غلوه في الطبيعة أن ادّعى وكابر» IS‏ ما جاءت به الرسل» وأخبر الله به 
في کتابه ورسوله محمد ية عن آدم آبي البشر وزوجه» وعدوهما إبليس وما قص الله من 
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آنبائهم» فتجراً هذا الرجل وترك ما آخبرت به الرسل والکتب السماویة وسلك مسلك 
ملاحدة الطبائعيين» الذین نظروا نظرية خرافية تسمی نظرية دارون الانكليزي مآلها تسلسل 
الانسان عن القرد» والقرد عن کلب أو حيوان دونه وهكذاء خطّأهم فیها قومهم فضلا عن 
الرسل وأتباعهم» حيث زعم أن الإنسان الأول في طور شبيه بالحيوان» أو هو الحیوان وأنه 
بقي مددًا طويلة ملایین أو ملایین الملايين» حسابًا جزافا لا ينطق ولا یحسن الخطاب ولا يرد 
الجواب. وإنما يتناعتون ويتصايحون تصايح الأجنة» في أول وضعهم من بطون أمهاتهم. 
وأنهم مكثوا تلك المدد العظيمة» وهم على هذا الوصف. ثم إنهم ارتقوا عن هذا الانحطاط 
فتمكنوا من الإشارات» وصار بعضهم يشير إلى بعض. من غير أن يهتدوا إلى نطق» ثم مكثوا 
ما شاءت الطبيعة - إلا ما شاء الله عنده - حتى ترقواء فصاروا يتمكنون من النطق» فلم يصلوا 
إلى هذا الطور حتى مضت عليهم أحقاب بعد أحقاب» وهذا مع ما فيه من تكذيب جميع 
الكتب والرسل» فإنه أخبث cole soll‏ وأبعدها عن الحقائق» فأي طريق دلهم على هذا 
التخرص الباطلء وأي سند أوصلهم إلى هذه الجراءة» ولكن يأبى الله تعالى إلا أن يقضح 
النابذين لدينه المكذبين له ولرسله تركوا علوم الرسل والحقائق اليقينية» وتبعوا التخرصات 
وما خرصوه وتخرصوه في الحفريات» وما يجدونه من جثث بعض الحیوانات: فبعدًا لمن 
اختار هذه الخرافات والخزعبلات على ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب» وويل للكافرين 
من عذاب شدید. الذين يكذبون الله ورسوله ويؤمنون بکل شيطان مريد. 

ثم انظر إلى المبحث الأخير من كتابه الذي عنوانه: (المشكلة التي لم تحل) في صفحة 
)۳۱٣(‏ وما بعدها إلى آخر كتابه» كيف أتى فيه بالطامات والفظائم» وأنكر المنکرات» وكيف 
حاول وصرح Ob‏ الإيمان UL‏ وإثبات وجوده وربوبيته وأفعاله من أشكل المشكلات» وهي 
أصل الأمور وأوضحها وأجلاها براهين» ثم صرّح بهذه الجراءة التي ما وصل إليها أحد من 
البشر إلا فرعون وآشباهه الذين أنكروا رب العالمين وجحدوه بالكلية. وقد صرح أن الأولين 
والآخرین لم يحلوا هذه المشكلة» فجميع الكتب المنزلة من الله: التوراة والإنجيل والزبور 


۱۸۳۹ 
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والقرآن وجمیع ما قالته الرسل عمومّا وقاله سیدهم وإمامهم خصوصاء وجمیع العلماء 
الربانیین والهداة المهتدین والحکماء والاساطین الجمیع عنده لم یعرفوا الایمان بالله» ولم 
یحلوا هذه المشكلة التي زعمها فبقیت عند هؤلاء مشكلة الایمان في غاية الاشکال والتعقید» 
عند هذا الكاتب» فیا ويحه ما عظم هذه الطامة» وما آشنع هذه الجراءة على الله وعلی رسله 
وكتبه» وعلى جميع fal‏ العلم» وكيف طاوعته نفسه على هذه الطامة الكبرى» وكيف لم يكن 
له عقل يحجزه ويردعه عن هذه الشناعة التي صار بها مضرب المثل في الإلحاد الجنوني 
والزندقة المتفننة سبحان الله العظيم» وصدق رسوله النبي الكريم» هذا الدين العظیم الذي 
وضح الحقائق الأصولية والفروعية» وعلوم الباطن والظاهرء والعلوم المتعلقة برب العالمین» 
والمتعلقة بالمخلوقين» coe‏ كل شيء وأوضح كل شيء» وهذا الرسول الكريم صلی لله عليه 
وسلم الذي هو أعلم الخلق على الإطلاق وأكملهم في جميع المعاني والصفات. إذا قصر 
هذا الدين» وهذا الرسول به عن بیان هذا الأصلء الذي هو صل الأصول والأساس الأكبرء 
لأمور الدنيا والآخرة» فأي شيء بین ووضّح؟ وإلى أي شيء هدى وأرشد؟ وإذا لم يحلّ ما 
زعمه هذا المفتري مشكلاء فأي مشكل Sale‏ وأي علم أبانه ووضحه؟ لقد كان هذا الدين 
على زعم هذا الکاتب» من أعظم النکبات على البشرء نقول: على زعمه على وجه الالزام 
ا 
العظيم YS‏ شرّاولا أ وقعهم إلا في أعظم الضررء فسبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون 
علوًا كبيرًا. هذا الأصل الكبير قد وضحه الله في كتابه» ووضحه رسوله توضيحًا حتى بلغ 
من وضوحه أن كان أظهر من الشمس في رابعة النهار» وأبلغ من جميع المسائل كلهاء فلا 
يوجد في الدنيا أي مسألة إلا وكان بيان هذا الأصل أعظم من بيانهاء وبراهينه وأدلته أكبر من 
براهينها وأدلتها. 

لقد كاد الكتاب والسنة أن يكونا تأصيلا وتفصیلا لهذا الأصل العظیم وأما البراهين 
العقلية والفطرية فكلها متفقة على الاعتراف cal‏ حتى المشركون الذين يجعلون معه 


۱۸۳۷ 


مخلوقات یدعونها ویصرفون لها شیثا من العبادة معترفون أن الله هو الخالق الرازق المدبر 
لجمیع الأمور وقد قالت الرسل: آفي الله شك؟ وقد عظمت هذه المسألة أن يبرهن علیها 
كما قيل: 

وليس يصح في الأذهان شےء ‏ إذااحتاج النهار إلى دليل 

وهذا المفتري بعد المحاولة والمجادلة» وترديد الكلام والهذر الذي لا حاصل له زعم 
أنه انفرد بحلهاء فاستنتج بعقله الجنوني وجراءته العظيمة أن حلها الوحيد هو أن ينبذ الناس 
ال(یمان وراء ظهورهم» ويكونوا معانقين للطبيعة» منس لخين من الدين والشريعة بالکلیق 
وأنهم إذا فعلوا ذلك فقد حلّوا هذا اللغز المعقد» وإن بقي عليهم بقايا من الإيمان فانهم 
قيود وأغلال قد تعذر عليهم النهوض والرقي. 

فيا ويحه أين قوله إنه مؤمن بالله وبكل ما أخبر به؟ وهل بلغ أحد من الملحدين هذه 
الهاوية السحيقة؟ لقد وضح كل الوضوح. وزال الاشکال, أن هذا الرجل مخادعء قد سلك 
Lg’‏ جدیدا في الدعاية الإلحادية» أتى على جميع الأديان من أصلها ليزيلها ويقلعها فهو 
بهذه الدعاية قد تصدى لمحاربة الأديان السماوية كلهاء ويحه المسكين الذي أضحى فريسة 
الملحدین» إذا لم يثبت أصل الإيمان في شيء يثبت؟ وإذا لم یمن بالله فبأي شيء يؤمن؟ 
یی ده بث Sf ale SS‏ [الجائية: 7]. فمن وصلت به الحال إلى هذا الحد من 
الجحد. لم يبق للکلام معه فائدة OY‏ المکابر المباهت تریه آظهر الاشیاء فینکرها. 

يزعم هذا الکاتب OF‏ یمان المتدینین یمنعهم من مباشرة الأسباب» وان باشروها فعلی 
وجه ضعیف. هذا حاصل المعنی الذي طول فيه الکلام» وردده واستنتج منه أنه يتحتم wens‏ 
الناس رفض الإيمان بالله وبأقداره. حتی يخرجوا من غلهم وحبسهم» وینطلق سراحهم 
لقد صدق هذا الکاتب في أن الایمان حبس لهم» ولکن عن التهتك في الأخلاق ALS MW‏ 
وعن الانغماس في الفجور والفواحش الظاهرة والباطنة» وقيد لهم عن التجرؤ على الظلم 
للخلق» في دمائهم وآموالهم وآعراضهم وجمیع حقوقهم. وآن آهله لا یمکن أن یکونوا 


۱A۸ 


تنزیه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في آغلاله 


إباحيين ما داموا متمسکین به؛ لکن بتركه والاعراض عنه تنحل عنهم القیود الشرعية فیصیروا 
كالبهائم» وتکون آمورهم فوضی. 

وهذا ما آراده هذا الکاتب وهو یعلم حق العلم أن هذه الثمرات الجليلة من أعظم محاسن 
الدين وأجل ثمراته. ولكنه يسعى أحث السعى لقطعها #ويأأك له الا آن شمه 250 واه 
كر آلگفزوت & [التوبة: ۳۲]. فهذا الرجل لم يسلك مسلك الحذاق من الملحدين؛ 
الذين يموهون بأشياء تروّج على كثير من الناس» ولكنه جاء إلى أظهر الأشياء وأجلاها 
وأوضحهاء فأنكره غاية الإنكار» وكابر فيه أعظم مكابرة. زعم أن الإيمان WL‏ يضعف القوى 
ويوهن العزائم؛ والحال أنه لاتقوم القوى كلهاء ولا تنهض إلا بالإيمان بالله» فإنه لا حول 
ولا قوة إلا cal‏ فكل حول وقوة مستمدة من حول الله وقوته» والعبد إذا وكل إلى نفسه 
فقد وکل إلى ضعف وعجز ونقص من جميع الوجوه» فالمومنون بالله حقا هم أقوى الخلق 
قلوياء وآبلخهم شجاعة وأصبرهم على المکاره؛ وآثبتهم في المواطن الحر جة؛ لويمانهم 
الكامل بالله ورجائهم لثوابه» وخوفهم من عقابه. فالإيمان هو مادة كل خير» وکل صلاح 
واصلاح وبه تندفع شرور الدنيا والآخرة. 

ثم مع ذلك الترويج والجحد للإيمان بالله» يباهت فيزعم أن أهل الدين لا يمكنهم فهمه 
على وجهه؛ فعلى قوله لم يفهمه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» ولا العلماء الربانيون 
ولا سائر أهل العلم من المسلمين» وحيث لم يفهموه عنده يتعين عليهم رفضه والأخذ 
بطريقة الملحدین؛ فأين الإيمان والإسلام الذي يدعيه هذا الرجل» ویزعم أنه يغار على 
المسلمين وهو متصةً لمحاربتهم ومحاربة دينهم؟ وأين العقل الذي يبقى على صاحبه 
ويجعله متماسكا بين الناس؟ فإن هذا تهور واستهتار ومناداة على عقله بالسفه والجنون 

ون رت عن مَل الہش الا من سوک BALE‏ [البقرة: ۱۳۰]. وهو مع هذا يبدئ ويعيد 
فالمؤمن يحمد الله على العافية من هذه البلية العظمی والمصيبة الکبری» ویسأل الله ألا يزيغ 


۱۸۹ 


قلبه» ولا یجعله مُثلة بين الخلق» Wy‏ یکون کمن آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشیطان 
فکان من الغاوین. 

ومن بهرجات هذا الکاتب حين قرر أن المسلمین لا یفهمون دینهم ولا یمکنهم فهمه 

حقیقته. استشهد على ذلك ہما قصه عن الرازي والآمدي وابن آبي الحدید» وآمثالهم 
من الحائرین في معرفة الله وإن كان بعضهم قد تراجع عن حیرته؛ فزعم هذا الکاتب أن 
المسلمین کذلك. حائرون لا يهتدون إلى أصول دینهم ولم یعلم أو علم وتجاهل أن هؤلاء 
الحیاری إنما حاروا في معرفة الله حين رفضوا علوم الدين في هذا الباب» وترکوا ما دل عليه 
کتاب الله وسنة رسوله Oly BB‏ حيرتهم في هذه الحال من أدل الدلائل على كمال الدین» 
وآن کل من ابتغی الهدی من غيره أضله الله وهذه صفة لکل من کذب بالحق وترکه لا بد 
أن یمرج آمره» كما قال تعالی: 29 بل BL SIS‏ هم get Aa‏ 4 [ق: .]٥‏ فانظر 
إلى هذا الرجل كيف لما GAS‏ بالحق وترك الإيمان بالله» ورفضه ودعا الناس إلى رفضه. 
كيف تقلبت به الأحوال» ولعبت به الأهواء» وصار ينادي ویدعو إلى الالحاد بعدما كان يدعو 
إلى دين رب العباد. فالمسلمون ولله الحمد قد فهموا الإيمان فهمًا کاملاء أعظم من فهم 
أي قضية كانت» فهم أعظم الناس يقيئاء وأثبتهم إيمائاء وأصحهم اعتقادًا؛ لأنهم آمنوا بالله 
وصدقوا المرسلين» واستقاموا على الصراط المستقیم» حيث عدل غيرهم عن هذا الطريق. 

ومن فروع ol‏ الإيمان Wh‏ وبما أخبر به على ألسنة رسله: إنکار الملائكة والجن 
والارواح» Sly‏ لهذا الإنكار بأساليب تهكمية وعبارات سخرية» ہما أخبر الله به 
وآخبرت به رسله» ونطقت به الکتب» واعترف به dle‏ الخلق» وسائر أهل OLIV‏ 
السماویة وجاءت به نصوص الکتاب والسنة في نصوص کثیرة» زادت على التواتر» فأقر 
بها المسلمون واعترفوا بھاء وبکل ما آخبر الله به ورسوله عن الملائكة والجن» وعن 
آحوال الروح في البرزخ وغیره» ولم ینکر ذلك إلا جاحد ملحد مکذب لله ورسوله» وقد 
تحاذق هذا الرجل حین نصر قول من كذب بهذه الاصول العظیمة؛ فجمع کل ما يقدر 
عليه في کتابه من خرافات الخرافيين» عن الجن والارواح» ونسب ذلك إلى المسلمین» 


۱۹۰ 
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لیتوسل به إلى القدح في الدين Ob‏ منه أنه يروج على الناس» ثم لما قرر هذا التکذیب 
بعبارات كثيرة في صفحة (۳۰۰) وما بعدها» شعر أن الناس لا بِدَّ أن یقولوا: هذا کلام 
مکذب بالملائكة والجن والأرواح» فقال نفاقا: «لیعلم بعد هذا آننا ممن يؤمنون بالأرواح 
والملائكة والجان وبما آخبر الله به...» إلى آخر ما قال. فانظر إلى هذا التناقض والبهر جة 
التي لا تخفی على من له آدنی عقل» ولکن من غروره بنفسه» بحسب أن الناس کالبهائم. 
ومن کذب بالمدبرات أمرّاء وتهکم بما يذكر في الکتاب والسنة ویذکره أهل العلم من 
آنواع التدبیرات في العالم العلوي والسفلي؛ التي تتولاها الملائكة بأمر الله لم یستغرب 
بعد ذلك تکذیبه بتأثیر العين» وتحریف النصوص الواردة فيهاء وتفسیرها بما لم يفسرها به 
مسلم بل ولا عاقل. 

ومن كانت هذه الأصول عنده ترهات وخیالات لم تستغرب عليه ما نصره من سفور 
النساء وایجابه لمخالطتهن الرجال الاجانب» في جميع المجامع الصغار والکبار وآنه 
لیس للرجال علیهن درجة ولا لهم فضل عليهن» وآن هذا السفور والتهتك بزعمه هو عين 
الصلاح وأنه لا یمکن اصلاحهن وثقافتهن وتعلیمهن إلا بهذه الطريقة السافلة» Oly‏ خيار 
المسلمین من القرون الماضیة من الصحابة والتابعین ومن تمسك بهدیهم إلى الیوم من 
خيار المسلمین» أن هولاء كلهم من آولهم إلى آخرهم من الجهلة الهمج» حيث صانوا 
نساء‌هم عن التبرج والتهتك. 

ثم باهت في ذلك ناقلا مستحستا أن الشر الحاصل من النساء المصونات المحفوظات 
بحفظ الله ثم بحفظ أوليائهن آهل الغيرة على الدين وشرائعه» أعظم من الشر الحاصل من 
النساء المتهتکات المزاحمات للرجال في جمیع ميادين الحیاة؛ ثم نقله القبیح واستحسانه 
في هذا الموضوع کلام الساقطین من الاباحیین الذين لا يرون شيئًا حرامًا خبيثاء بل ما اشتهاه 
الانسان فعله ولا قبیح عندهم إلا ما لم تشتهه النفوس؛ كما نقله في صفحة (۱۰۳) وما بعدها 
فيا ويح هذاء ماذا ترك للفضائل الدينية والاداب الدينية والصيانة الانسانیة؟ لقد رفضها كلهاء 
وهذه الطريقة التي استحسنها هي الطريقة ة الوحيدة للؤباحية؛ إباحة جمیع ما حرم الله من 


۱۹۱ 
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الشرك والفواحش والمنکرات. 

إذا تقررت هذه المباحث الخبيثة والمنافية للدین من کل وجه الدالة على انحراف عقل 
صاحبهاء بعد انحراف ays‏ فلا تستغرب بعد هذا رده وتکذیبه للأدلة الشرعية» وتحریفه 
لنصوص الکتاب والسنة» وترویجه بجمع الأحاديث الصحيحة مع آثار باطلة» فیرد الجمیع» 
وتفسیر النصوص بغیر تفاسیر المسلمین نصرة لباطله» وإنما هي من جنس تحریفات الق امطة 
الباطنية» ولنذکر نموذجًا يسيرًا من هذا النوع؛ لیعرف بذلك إلحاد هذا الرجل في ذلك. 

قوله في قوله تعالی: رف Se SL‏ يصِمونَ ‏ [الذاریات: ۲۱]. ذکر في صفحة )££( 
أن معناھا: «أن الله نعى على المسلمين الموجودين وقت نزول القرآن ويعاتبهم» كيف لا 
يبصرون ما في أنفسهم من الایات؛ وأن الصحابة والقرون المفضلة؛ ومن بعدهم من علماء 
المسلمین» انطوت قرونهم والعتاب موجه إليهم» واللوم يقرعهم» لكونهم لم يبصروا ما 
في أنفسهم. من الاستعداد لاستخراج كنوزها لا لاستخراج كنوز الأرض» حتی جاء هذا 
الوقت فانطبقت عليهم هذه الآية: #وكانو AG‏ | واهلها 4 [الفتح: In‏ لكونهم العاملين 
ely‏ حيث عمي عنها الأولون» وعلموها حيث جهلها السابقون». 

فهذا التطبیق تحریف لم يسبقه إليه أحد من المسلمين» ولا ممن يدعي الاسلام» ومعناه 
الجلي عند هذا أن ملاحدة الأمم أكمل وأفضل وأعظم عملا بهذه الآية من السابقین من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى آخر الوقت؛ سبحانك هذا بهتان عظيم. 

ومن تحريفه لحديث: «ولا یزال عبدي يتقرب ال بالنوافل حتى آحبه. فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي پسمع به. .» إلى آخر الحدیث ی( . قال فی صفحة ( (fs‏ إن الحديث يدل على 
أن العبد غير مقیدء وأنه لا يمتنع على قدرته شيء وأنه لا حد یقف عنده علمه وقدرته. 

نزله على ذلك المبحث الخبیث السابق أن العبد فی [مکانه مزاحمة رب العالمین فهذا 
)۱( البخاري (1۵۰۲). 
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الا لحاد والتحریف لکلام الله وکلام رسوله لم يقل أحد ما يشبهه إلا الملاحدة من أهل وحدة 
الوجود. ومعنی الحدیث معروف ولله الحمد بین المسلمين» أن ذلك يدل على تسدید الله 
وتوفیقه ومعونته الخاصة لعبده القائم بمحبوباته من الفرائض والنوافل. 

ومن ذلك ما قاله علی قوله تعالی: أ اش تيد ap‏ خی aN, dal SN‏ 
سم 4 [الکهف: .]٥٢‏ في صفحة (1۱) محتجًا بها على قوله الباطل» حيث زعم أن علم 
الانسان محیط بمبادی خلق هذا العالم؛ فانه يزعم أن الاية لا تنفي العلم» حيث قال: ما 
آشهدتهم» ولم یقل: ما آعلمتهم» وزعم آنهم کانوا عالمین وإن لم یکونوا مشاهدین» وهذا 
لم یقله آحد من المفسرین. آما تفسیرها المعروف عند المسلمين» فهو أن الله آنکر على 
الکافرین به المکذبین لرسله» الذین زعموا أن أحدًا من المخلوقین یستحق من العبادة 
والخضوع ما يستحقه الله فکذبهم الله وآخبر أن جمیع الخلق لیس لهم مشاركة لله بوجه 
من الوجوه. فلم يشهدهم خلق السماوات والارض ولا خلق آنفسهم» وهذا نفي لطرق العلم 
کلها» يعني فليس لهم سبیل إلى US‏ فانهم إذا لم یشهدوا ذلك فهم لم یعلموه وإذا لم 
یعلموہ تا ور سا میا سی رو کے الل 


موہے 


تعالی» وهي نظیر قوله تعالی: وما oS‏ یا a5 A‏ #6 [القصص: 44 ]. 


ومن تحریفاته التي تقشعر منها الجلود ما ذکر في صفحة: (۰1۱ CW‏ على قوله تعالی: 
۶ يَعلَمُونَ Vek‏ اليو ألدنياوهُم عن GLE BEM‏ # [الروم: ۷]. أن المراد بذلك القرن الذي 
ہا وی المفضلة من الصحابة والتابعین لهم باحسان وآن 
معناها أن علومهم لم تصل إلى بواطن الاشیاء وانما علمهم بسيط جذاه وآنهم في ذلك 
الوقت في طور الطفولية» بل في طور قريب من طور الحیوانات» ولم یبلغوا رشدھم: وإنما 
الذین بلغوا رشدهم عنده ملاحدة هذا الزمان الذین علموا من علوم المادة ما لم يعلمه 
الاولون OY‏ العلوم النافعة عنده هي الفنون العصرية فقط Lily‏ الأصول والعقائد وعلوم 
الأخلاق وتوابعها التي علم الطبيعة فرع من فروعهاء فانها على قول هذا ليست من العلوم 
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التي يؤبه لهاء وکفی به خذلانا» أن تصل به الحال إلى هذا. 

والآية ولله الحمد واضحة لا إشكال فیھاء وآن هذا وصف للكافرين المكذبين لمحمد ME‏ 
أخبر تعالى أن علومهم ظاهرة» يعلمون ظاهر الحياة الدنيا دون باطنهاء وأنهم في غفلة عن 
الآخرة» فهذا السبب الذي أوجب لهم رد ما جاء به محمد BE‏ وإلا فلو علموا ظاهرها 
وباطنها المقصود منها؛ لبادروا إلى الإيمان بمحمد ي كما فعله أهل العلم الحقيقي الذين 
بادروا لما رأوا الآيات البينات إلى الإيمان به» لکن هذا الرجل يطبّق هذه الآية على خيار 
الخلق» وأكمل القرون على الإطلاق» ويسخر من العالمين بباطن الدنیا المستعدين BEN‏ 
القائمین بعبودية الله الجاعلين الدنيا وسیلة إلى الدين» وهو يريد ويحاول في كتابه هذا أن 
تكون الدنيا هي المقصودة والغرض الأصليء وأما الآخرة فان كتابه هذا كفيل بتزهيد الناس 
فيهاء وفي عبودية الله وفي الجزاء الأخروي؛ فأي یمان وأي إسلام وأي عقل صحيح بقي 
بعد هذا؟! 


ومن ذلك تفسيره لحديث: «كل مولود يولد على الفطرة»0". Ob‏ الفطرة هي الخبث 
والشرء وأن الإنسان بطبعه خلق شریراء وأن الفطرة معناها أنه مفطور على الشر» ويرفض 
جهارًا تفسير أئمة الهدى لهذا الحدیث. بأن معناه هو أن الله فطر عباده على قبول الخير علمًا 
وعملاء وأن الله تعالى far‏ في خلقتهم استعدادًا تام لقبوله نعمة منه ead‏ كما قال تعالی: 


1۳ “tgs مس مس هه مہو 7 ےج‎ Ge ge ا ره ۲ مر جوم م‎ are 
لین حَنِيمًا فطرت الہ لی فط رالاس علیہا لا یل لخن اللہ ذلك آلف‎ AGES Sab ٭‎ 


على قوله أن يُسِتَدْرَكَ على النبي و حيث قال: «فأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجسانه»”". 
نفس الحديث والآية الكريمة حيث قال: «كالبهيمة الحمعای هل تحسون فيها من جدعاء 


(۱) تقدم تخريجه ص۹. 
)1( تابع للحديث السابق. 


0: 
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حتی تکونوا أنتم تجدعونها». أي: كالبهيمة التي تولد مجتمعة الخلق کاملة الاعضاء 
حتی یجدعها الناس» بقطع الاذان أو بعض الاعضاء كذلك الادمي خلقه الله مفطورًا على 
الاستعداد لمعرفة الحق وقبوله» فلو ترك وفطرته ولم یعرض له ما يغيّرها من التريية السيئة 
لما اختار غير الدین الحق. وعند هذا أن الفطرة معناها الشر والهمجية» وهذا مناف UN‏ 
والحدیث. 


7,90 


ومن أعظم الجرأة جراءته على قوله تعالی في صفحة aaa CVV)‏ لهم NS SES‏ 
وهم لا يرون 46 الاعراف: ۱۹۸]. قال: يعني بذلك الذين اجتمعوا بالنبي ی وآمنوا به من 
الصحابة الذين هم خيار الخلق وأعلمهم» جعلهم هذا الرجل ينظرون الظواهرء ولا يبصرون 
البواطن» فهم في طور الأطفالء كما تقدم التنبيه على هذا مراژا؛ وهذا من جنس تفاسير 
الزنادقة من الباطنية والإسماعيلية والقرامطة؛ والآية الكريمة عند جميع المسلمين معناها 
ظاهرء oly‏ هذا وصف للكافرين بالرسول أو وصف للأصنام» فمعناها: «آن الکفار تراهم 
ینظرون إليك نظرًا ظاهرًا وهم لا یبصرون ما فيك من المعاني الجليلة والأوصاف الجميلة 
والآيات التي تدل أكبر دلالة أنك رسول الله حقا؛ أو أن هذه الأصنام صور بلا أرواح تراها 
كأنها تنظر إليك وهي لا تبصر لأنها جمادات». 

ومن ذلك حق للراوين عن النبي BE‏ الحديث الذي في مسند البزار: «أكثر fal‏ الجنة 
uals‏ فزعم أنهم بذلك يمدحون البلاهة ويحثون clade‏ وجمع في هذا خرافات 
الخرافیین؛ ونسبها لحملة الشريعة ورجال الدين» وكذب الحديث المذكور. 

وتفسیر الحديث Fal‏ عند المسلمین؛ فان النبي و لم يقل : أهل الجنة البله؛ أو لا یستحق 
الجنة إلا البله» بل قال: أكثر أهل الجنة البله» فهم لسلامتهم من الغل والحقد والصفات 
الذميمة صاروا مستحقين للجنة؛ لئلا يظن الناس أن أمثال هؤلاء أن الله لا يرفع قدرهم؛ مع 


.)750/( البخاري )1044( مسلم‎ )١( 
.)1۳۳۹( (؟) البزار‎ 
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أن في کتاب الله وسنة رسوله من الثناء على أهل العقول وأولي الألباب والأحلام والنهی 
والآراء الرزينة» والحث على کل آمر فيه زيادة اللب والعقل» فکم في کتاب الله وسنة رسوله 
من ذلك» من النصوص ما يدل على ذلك. فلا منافاة بين الأمرين؛ فالدین یحث على السعي 
في تکمیل العقول» ويثني غاية الثناء على آولي الالباب» ویخبر آنهم خواص الخلق» ومع 
ذلك فكل من آمن وعمل صالخا ولو لم يصل إلى درجتهم من البله الأغرار» فإنهم سعداء 
فان الله لا یضیع أجر من أحسن عملا. 

ومن العجائب تنزیله الحروب الحاضرة بين الأمم الافرنجية والأمريكية وتوابعهم على 
قوله تعالی: aE CS‏ لوال وهوکره لک 6* [البقرة: ۲۱۰]. فجعلها المراد من الآية 
وقد أجمع المسلمون على أن المراد قتال المسلمین للکفار» فهو المکتوب المفروض» وهو 
الذي له الاثار الطيبة» وأما هذه الحروب التي بنیت على الجشم والظلم والقسوة وعدم 
الرحمة» فأين خیرها وآثارها الطيبة؟ وقد عمّت البسيطة هلاكا وفناءً وتدميرّاء وهي لا تسكن 
في وقت إلا للاستعداد لمجازر وشرور ينسي آخرها آولها؛ فیا ويح من آلحد في آیات الله. 

ومن تحریفاته لحدیث آنس «آنه BE‏ كان یطوف على نسائه بغسل واحد»*. قال في 
صفحة (۱۲۰): إن ذلك مجرد دوران لا مسیس معه. وتهکم بأنس وغیره ممن یفسرون 
ذلك بالمسیس الذي هو معنی الحدیث عند جمیع المسلمین» حتی جاء هذا الرجل فأنکر 
علیهم وکذبهم» وهذا الوهم الکاذب منشأه أنه میراث ممن ورثوا القدح في الأنبياء بكثرة 
الأزواج» فأنزل الله منكرًا ومكذبًا لهم قوله تعالی: *2 ولق 
روجا 2555 4 [الرعد: ۳۸]. 


قد سنا رسلا من AS‏ وحعلتا م 


وأي نقص في كثرة أزواجه» وفي قيامه التام بحقوقهن» وذلك من أجل مناقبه حيث SES‏ 
الحقوق الکثیرة» التي عليه وحيث کان في زوجاته من المنافع والمصالح للامة ما لا يعد ولا 
پںحصی . 


.)۳۰۹( البخاري (۸٦۲)ء مسلم‎ )١( 
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ومن جرأته العظيمة ما ذکره في صفحة (VY)‏ وما بعدها من الصفحات من تکذیبه لجمیع 
النصوص الواردة في الزهد في Lil‏ والصبر على البلاء والفقر» وهي جزء کبیر من آجزاء 
الدين Gls‏ ذلك أجمع» وبامت بأمر یعرف کذبه به كل أحدہ ثم روج کعادته القبيحة بذکر 
آحادیث لا زمام لها ولا خطام» حشدها في کتابه وتوسل بها إلى رد النصوص الصحيحة؛ 
ورمی جمیع المسلمین من آولهم إلى آخرهم بقبول تلك الآثار الساقطة. وتقدمت الاشارة 
إلى محاسن هذا الدين» وأنه بحث على جمیع الوسائل والمقاصد وإصلاح الدين» وما يعين 
عليه من الدنيا بعكس ما كان يسعى إليه هذا الکاتب» يحض على الزهد في الا خرةه بل يسخر 
بأهلها العاملين» وبما يذكر من الجزاء الدنيوي والأخروي. 

ومن انحرافاته الفظيعة ما نقله تفصیلا عن التوراة لیس في التوراة» بل في الأمثال 
المنسوبة لسليمان عليه السلام في الترغيب في الدنياء ثم قابل بينه وبين ما جاء به القرآن 
والدين الاسلامي في صفحة (۱۷۷) وما بعدهاء وغلط القرآن والکتب الدینیة حيث علقت 
السعادة والفوز والفلاح في العاجلة والآجلة على العبادة والتقوی والصلاح وفضل ما نسب 
إلى التوراة في هذا الموضوع على الكتاب والسنة تفضیلا عظيمّاء بل لم يجعل لهذا الأخير 
فضلا بوجه من الوجوه؛ بل حمل على هذه النصوص وزعم أنها هي التي خدرت همم الناس 
وثبُطتهم ومنعتهم من الرقي» وفيه كالتصريح بإنكار عقوبات الله الدنيوية والأخروية. 

ومن ذلك في صفحة (VA)‏ تهكمه بحديث أنس: «لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده 
شر منه». وهو في الصحيح صحيح البخاري» وتهکم به وبنقلته وأنكره إنكارًا عظيمّاء 
والسبب في ذلك أصله الخبيث حيث فصل ملاحدة الزنادقة من الأولين والآخرين على 
الصحابة وخير القرون» وعرف أن هذا الحديث من الأدلة الكثيرة الدالة على كذبه وبطلان 
قوله؛ وزعم أن اعتقاد فضيلة الأولين من الصحابة والتابعين منعت الرقي» فهذه الدعاية لنبذ 
الدین التي يسعى لها هذا الرجل سعیّا حثيثاء ويؤصل أصولًا خبيثة يرد لأجلها الأصول 


.)7١5( البخاري‎ (\) 


۱۹۷ 


الشرعية فهذا في کتابه نهج لهذه الدعاية الإلحادية» دعایات کثيرة تارة بتحریفه لنصوص 
الکتاب والسنة» وتارة بالقدح في الصحابة والتابعین وحملة الدین من خير القرون الذین 
لم يصل للناس هذا الدین إلا على آیدیهم وقد AST‏ فيه من الاستهزاء والسخرية العظیمة 
حتی کادت جمیع مباحثه المنحرفة تکون سخرية واستهزاء وتهكما بالدین والشريعة وحملة 
الدین. 

فهنا يقف العاقل وقفة تعجب فیقول: هل تری هذه السخریات والتهکمات الصادرة من 


هذا الرجل» الحامل عليها الاعجاب العظیم بالنفس واحتقار غیره؟ فانه لا یستغرب؛ فان 
الخیالات متی استحکمت فو فی النفوس oe‏ ت وصارت لها السيطرة علی عقل الانسان 
وعدم الابقاء منه علی مکانتهبین الاي فلا یستخرب بهذا آن ذکاءه وفطتته اضمحلت فى 
ضمن هذه السيطرة حتی تلاشت. فلم يكن له حساس ہما یصدر care‏ وأنه وصلت به الحال 
الديني - یبقون على آنفسهم وعلی مکانتهم عند الناس» وفي قلوب من یعظمهم فلا یرضی 
آحدهم أن تکون السخرية والاستهزاء دیدنه في الأمور العادية فضلا عن أن توجه إلى دين 
الله وإلى رسله وآتباعهم؛ ولکن يأبى الله إلا أن یفضح من تعرض لدینه وشرعه وأوليائه في 
الدنیا والآخرة. 
وإذاکان من جملة مقالاته الشنيعة الفاضحة ما صرّح به في صفحة (۳۱۷) بقوله الصریح 

إن المتدیّنین على اختلاف دیارهم وأزمانهم وأنبيائهم وأمزجتهم وأجناسهم عجزوا أن يهبوا 
الحياة شيئًا جدیذا وأن یکونوا فیها مخلوقات متألقة». فهل بعد هذا التصریح بنبذ الدیانات 
السماوية كلهاء والکفر بجمیع الأنبياء وتحقیرهم» وتفضیل غیرهم علیهم شيء وهل وراء 
هذا التقدم إلى الکفر غایة ونهاي وکم له في كتابه هذا من هلا النوع شي + كثير؟ وو زا لت 


SA‏ مرت 290 2 “ere‏ رم و 


قلوبتا بعد اد هديتتا وھب لتا من لدنك رحمة SG AGS EF BG)‏ عمران: ۸]. 
واعلم أن عباراته في هذه المواضيع» التي نبهنا علیها کثيرة مكررة بعبارات متنوعة لم 


۱۹۸ 


ننقلها خوف طول الکلام لغیر فائدة» ولکننا أتينا بمقاصدها؛ وآرشدنا لمن يحب الوقوف 
علیها إلى صفحاتها من کتابه الأغلال المطبوع؛ وکذلك في رسالتنا هذه لم نکثر من ذکر 
الآيات والاأحادیث الرادة لقوله؛ OY‏ الکتاب والسنة كلها رد لقوله؛ oY‏ نفی جمیع آصول 
الکتاب والسنة. وآراد قلعها من أساسهاء ولأن المقام يقتضي ذلك. فان المناظرة مع من 
یعظم الکتاب والسنة نوع» ومع من لا یراهما نوع آخر. 

ونحمد الله على ما Lig‏ عليه في کتابه من الفظائع والشنائع التي لا یقولها إلا من انتهی 
إلحادہ وکفره؛ لم نستعمل معه في خطابه الخاص إلا الرفق واللین اتباعا للکتاب والسنة في 
خطاب المحاربین المنحرفین أن یقال: قال فلان» وفعل فلان؛ وأما عند ذکر الأقوال الشنیعة 
فیذکر ما احتوت عليه من الضرر والمنافضة OLIN‏ ومرتبتها في البعد من الدين» وبیان 
ما على قائلها من الضلال والغي» فیکون القدح فيه موجها عليه من آقواله» ويبين ما على 
صاحبها من نقص الدین والعقل والرأي» ولیس لنا غرض في شخصية هذا الرجل» ولکن 
لما اعتدی على دیننا الاسلامي» وعلی قواعده وأصوله وأسسه وتهکم به وبحملته» وفضل 
علیهم زنادقة الملحدین» وصنع مع المسلمین أعظم من صنیع دعاة النصاری من المبشرین» 
وجب على كل مسلم مدافعته ودفع شره وتبيين آمره» والتحذیر من طريقته ودعایته بحسب 
القدرة» ولا فوالله إننا لنأسف آشد الأسف على انقلاب هذا الرجل» ونعد ذلك من الخسائر 
علیناء حيث فقدنا هذا الرجل الذي مضی له من المقامات ونصر الحق ما لا ینکر بل لنا أن 
نقرأ قول الله تعالی: 38 GANG‏ منوا من برند Ke‏ عن ویوا سوق بای الله بقور میم و یوند 


ےر هه م .سم 


Lot لآير 46 [الماندة:‎ LS هدوت ف سيل الہ ولا يحَافوْنَ‎ BAK عل‎ ol الْمُؤْمِنينَ‎ & SS 
ونسأل الله أن پرده إلى الحقء وأن يعيده إلى الاسلام بالتوبة والتنصل مما وقع منه» وأن‎ 
یکتب كتابًا في رجوعه عن هذه المباحث الخبيثة» ونسأل الله تعالی أن یثبتنا على دینه» وألا‎ 
يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ویهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلی الله على محمد‎ 


وعلی آله وصحبه وسلم. 


۱۹۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
قال ذلك وکتبه الفقیر إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. 


حرر في ۳ من ربیع الآخر سنة ۱۳۹۲ ه ونقلته من خط الشیخ عبد الرحمن بن سعدي 
آنا الفقیر إلى الله تعالی عبد الله بن محمد العوهلی» وحرر فى ۱۲ من جمادی الاولی سنة 


٦‏ ه. 
بلغ مقابلة على يد شیخنا الشیخ عبد الرحمن بن سعدي في ۱۳ من جمادی الاولی سنة 
۲ ه. 


کھیردورزہ 


Yaa 


تنزیه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في آغلاله 


جواب مجمل مطول 
las‏ احتواه کتاب «الأغلال» من الضلال 


سؤال ورد علینا یستفهمون عما يحتوي عليه الکتاب المسمی: هذي هي الأغلال؛ على 
وجه الإجمالء فأجبنا عن ذلك بأننا قد کتبنا في موضوعاته رسالة لطيفة لا یمکننا ایرادها 
هناء ولکن نظرة إجمالية تفید عن موضوعه فنقول مستعینین بالله راجین منه أن یعیننا على 
العلم النافع والعمل» وألا يزيغ قلوبنا. 

من نظر في هذا الکتاب وتأمله حق التأمل علم أنه ما صنف أعظم وطأة وعداوة للدین 
الاسلامي ومقاومة له من هذا الکتاب وأنه ما اجترأ أحد من الأجانب» فضلا عمن ألحد 
ممن یتسمی بالاسلام بمثل ما اجترأ عليه هذا الرجل» ولا افتری مفتر مثل افترائه» ولا حزف 
محرّف مثل تحریفاته» وما صرح آحد بالوقاحة والاستهزاء والسخرية بالدین والشرع وأصوله 
وعلومه وأخلاقه وحملته کاستهزائه وسخریته» فإنه احتوی على نبذ الدین الإسلامي ومنابذته 
ومنافقته» فهو صریح في الانحلال عن الدين بالكلية» وخروج تام عن عقائده وأصوله؛ فضا 
عن فروعه» وهو آکبر دعاية ومقاومة للدین» وعداء له ولاهله وفیه من البهرجة والتزویرات 
التي جعلها في قالب نصر الدین» ما يعد من آکبر الزندقة والنفاق والمکر والخداع» فلم Fe‏ 
من الشر طريقا إلا سلکه. فانه شارك المنحلین عن الدین النابذين له بالكلية» وشایع الدعاة 
إلى نبذه» Ss‏ تحبيذ الم لحاد» ودخل في ضمن زنادقة الملحدین. 

وهذه الأمور الثلائة وهي: نبذ الدين ومنابذته ومخادعته» التي هي مجموع طرق آعداء 
الدين» جعلها موضوع کتابه» وحشا کتابه من آوله إلى آخره بها كما لا يخفى على ذي بصيرة» 
وذلك أنه تلقی عن جمیع الدعاة إلى الکفر برب العالمین» والقدح في رسالة جمیع الرسل 
خصوصًا خاتمهم وإمامهم محمدا كَل تلقی عن الأولين والاخرین من أئمة الکفر ودعاة 


۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الالحاد كل ما قالوه» وزاد عليهم زيادات» واستدرك علیهم استدراکات. 


وذلك of‏ المعطلین للباري رأسّاء المنکرین لرسالة رسله» لهم في ذلك آسالیب وآلوان 
cn‏ فصرح زنادقة الفلاسفة وفرعون وأشياعهم؛ بانکار رب العالمین بالکلیة» وصرحوا 
بقدم العالم» 32 وقالوا ما هلان دنا تموث وغیا وما بلك BAY‏ که [الجائیة: LY’‏ ثم آظهروه 
بعد ذلك بأسلوب آخرء وهو الأسلوب الذي سلکه زنادقة الاتحادية الذین یرون الوجود 
واحدًا بالعين» فلا تُمٌ رب ولا مربوب. ولا خالق ولا مخلوق» ثم آظهره هذا الرجل بأسلوب 
نفاق ومخادعة آشنع من ذلك کله» حيث زعم أنه لا فرق بين HEI‏ والمخلوق» وأن من 
فرق بینهما من الرسل وآتباعهم وجميع آهل الأديان فهو غالط عنده. 

وقال: إن جمیع صفات الباري في إمكان الانسان OF‏ یتصف بھاء فما بعد هذا الانکار 
للباري إنكار. 


آعداء الرسل قالوا: ساحر شاعرء وقالوا: مفتر کذاب» صارحوه بهذه الاقوال الخبیثت 
وزنادقة المتفلسفة قالوا: إن الرسل کذبوا للمصلحة وخيّلوا للناس تخييلات تخالف 
الحقائق وزنادقة دعاة النصرانية لما بهرهم ما جاءهم به محمد ME‏ من الدين الکامل 
والأخلاق والعلوم والاعمال والفتوحات الاسلامية شرعوا یموهون على الناس» ویزعمون 
آنهم حللوا حياة الرسول پل وخرجوا من هذا التحلیل الخبیث بنتيجة أن الوحي الذي جاءه 
لیس من الله وإنما هو من نفسه لنفسه وأنه رجل سياسي حکیم. وهذا سلك مسلکهم 
بعینه؛ حيث زعم أن النبي بيه كان یخلو بالطبيعة ويناجيهاء ويناجي اللیل والنهار والأرض 
والسماء والضیاء والظلام والنسیم aly‏ افتتح رسالته بمناجاة الطبيعة والخلو بها في 
غار > col‏ وختمها بکمال تعلقه بالطبيعة واشتیاقه إليهاء حيث قال في حالة السیاق: «في 
الرفیق OU de‏ فهذا إنكار صریح لرسالته» وحذو لما قاله دعاة النصاری» إلا أن التعبیر 


)1( تقدم تخریجه ص ۱۷۰. 


۳۲ 


تنزیه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في آغلاله 


آعداء الرسل من الدهريين الطبیعیین زعموا أنه لیس سوی هذه الحياق وإنما هي آرحام 
تدفع» وأرض تبلع» وطبيعة لا تقلع» وهذا جری مجراهم بعینه» فقال: إن هي إلا طبيعة تفعل 
وتتطور» وتتفاعل وتنفعل» وتتنقل من حال إلى حال» وتدير نظام العالم» فهي المدبرة عنده 
للامور الدقيقة والجلیلة» ولیس لله عنده فعل ولا وصف بل ولا وجود. 


774 و سس 


آعداء الرسل قالوا في رد دعوته وتکذیبه: ما أنزل أله عل بش من تیوه [الانعام: ۹۱]. وهذا 
يزعم أن الوحي She‏ غير حقيقي» آعداء الرسول وأعداء سائر الرسل یقولون لرسلهم: إنا 
تطیرنا بکم وإنا لم نر الخیر على وجوهکم ولم نر فیما جئتم به إلا الشر» وإنما الخیر ما نحن 
عليه» وهذا قال ما قالوه وأكثر منه عن الدين حیث زعم أنه شرء وأنه من عظم المصائب عنده» 
وأن آهله لا خير فیهم» ولا فیهم من الفضيلة شيء بل هم محتوون على الرذيلة وأهله ساقطون. 
وانما الخیر فيما جاء به الملحدون وما عليه المکذبون هو الذي به السعادة والفلاح والرقي. 

آعداء الرسل وآعداء الرسول استهزءوا بهم وبما جاءوا به» وهذا سخر بالأديان السماوية 
كلهاء Shey‏ کتابه من الاستهزاء والسخرية بها وخص بذلك وکبره دين الإسلامء أعداء الرسول 
قالوا: ولا رل هذا فان & Jes‏ من الین bit‏ * [الز خرف: ۳۱]. پعنون بذلك روساء 
الکفر والتکذیب بمحمد ييا وقدّموا آقوالهم وآراء‌هم على ما جاء به الرسول وهذا احتقر 
الرسول وما جاء به الرسول و وزعم أن العظمة محصورة في زنادقة الملحدین» وقدم ما 
قالوه ورآوه على ما جاء به الرسول گل 

أعداء الرسول من الیهود قالوا ماکرین» ودبروا ما دبروه مخادعین: Be Sf oT Fate de‏ 
یک (Bote‏ وجه الکهار (PTS‏ نر هم یمود 6 [آل عمران: ۷۲]. وهذا سلك مسلکهم 
فزعم أنه ینصر الدين» لیروج بمقالته ما قاله في هدم الدين» لعل قوله يروج على ضعفاء 
العقول» لدعوی صاحبه أنه من المومنین. 

آعداء الرسول من المشرکین ینکرون الایمان بالله» وإخلاص العمل لله وحده لا شريك 


4 کے 


< ۳ 7ے ے 4447 و 
له» ویقولون: علاط لها وحِدًا )5 هذا ىء SE‏ 4 [ص: .]١‏ وهذا سلك أخبث من 


۳۰۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
هذا المسلك. حيث 63 الافتقار إلى الله وعبودية الله ظاهرًا وباطئاء فلم یقتصر على مذهب 
المشرکین» بل اختار مذهب المستکبرین الذین لم یجعلوا لله شيئًا من العبادة بالكلية» وإنما 
الواجب عنده |خلاص العکوف على الطبيعة وعبادتها ظاهرًا وباطنا. 
المشرکون الاولون یشرکون بالله في الرخاء ویخلصون لله في الشدائد» وهذا لم یجعل 
لله شيئًا من الدعاء والعبادة لا فی الرخاء ولا فى الشدة» وإنما حظه من هذا تهکمه بالداعین 
لله واستهزاژه بالمتعبدین. 


موم مس و مس رم 


آنهم خی م ٠»‏ ن المومنین ء فیقولون: ای fh‏ عم اناوس AVY: pl GE‏ وهذا 


WY ve 
ون تكون هي مبلغ علم الإنسان وکل‎ Lill زاد عليهم فأوجب العکوف على جمیع لذّات‎ 
جميع نصوص‎ ISS همه وأن أهل هذا من الملحدين خير من المومنین» ثم مكر وخادع»‎ 
الکتاب والسنة الواردة فى الزهد تكذيبًا صريحًا.‎ 


ا رپ وو نا 
وهذا يدعو إلى تحتيم الکفر بما جاء به محمد بي وإلى وجوب الأخذ بأقوال زنادقة 
الدهریین؛ زناد سی می Ske een‏ سی ی 
فعله» سلك هذا مسلکهم. فأباح كل ما اشتهته النفوس» وسفور النساء واجتماعهن بالرجال 
في جمیع ميادين الحیاة ونقل کلام الاباحیین مستحسنا له وزعم أن سفور الخلاعة خير من 
الصيانة الشرعية» فأذهب شرف الدین والمروءة الإنسانية» وسلك في ذلك مسلك الاباحیین 
fal‏ الخلاعة. 

آعداء الرسول قالوا: تن OG WARE‏ وما مت یمیت 4 [سبا: Dro‏ وأحسن 
Cul‏ ورئیّاء وأعداژه من اليهود قالوا عن المشرکین: هتوا ي آهدی من Sil‏ ءامٹوا 
سبلا # [النساء: 0۱]. وهذا قال ما قالوه بعینه حیث یقول: أي الفريقين خیر؛ المادیون الذین 
صنعوا المخترعات. ورقوا الحیاة وفعلوا کذا وكذاء آم المسلمون الذين فترت هممهم» 


۳۰ 


تنزیه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في آغلاله 


وضعفت عقولهم. ومرجت آحلامهم» وسفهت آراژهم» ولم یصلوا إلى ما وصل إليه هؤلاء 
الملحدون المکذبون للرسل؟ 

وأعداء الرسول یقولون: كيف نتبعکم وآتباعکم ضعفاء العقول الارذلون الأحقرون؟ وهذا 
جعل طبقات المسلمین جمیعهم. خصوصا أئمة الهدی ومصابیح الدجی» موصوفین بضعف 
العقل والرأي» وهجنهم وسخر منهم» وهو المسخور منه. 

آعداء الرسول والرسل كلهم لما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا Ley‏ عندهم من العلم 
فردوا لذلك ما جاءت به الرسل» وهذا فرح بعلوم الطبيعة ومعارف المنحرفین عن الدین» 
فقدمها على ما جاء به الرسول BE‏ جھارّاء واستهزأ بما جاء به من الدین. 

آعداء الرسل كلهم زعموا أن الرسل لم ينفعوا الناس» وهذا قال عن جمیع الرسل 
هذه المقالة بعينهاء حيث صرح أن جمیع الأنبياء وأتباعهم لم ینفعوا الناس» ولم یکونوا 
مخلوقات متالفة وانما الذي نفع الناس عنده أئمته من الملاحدة النابذین للدین» وقد صرح 
بذلك مرازا. 

آعداء الرسول یسخرون من الرسول ومن المومنین» إذا صلوا call‏ وأخلصوا له العبادق 
ودعوه متضرعین؟ وهذا حذا حذوهم فتهکم مرات متعددة بافتقار المومنین ودعائهم 
ورجوعهم إلى ربهم. 

آعداء الرسل وآعداء الرسول یستهزئون بوعد الله ووعیده» ویکذبون ما قالته الرسل من 
العقوبات على الکفر والتکذیب والمعاصي. وهذا سلك مسلکهم بعینه. حیث تهکم بالوعد 
ما نقله عن آمثاله أن هذه الدعوی نافعة» حیث كانت تدعو إلى استعداد کل آحد لمزاحمة 
رب العالمين فی صفاته؛ Of‏ كان پثبت رب العالمین بالفاظه أحیانًاء وأنه بالامکان آن کل 


۳۰۵ 


إنسان یتمکن أن یکون کالمسیح في |لهیته» ولکنه ینکر تخصیص ذلك بالمسیح فقط نظیر 
JEL‏ آهل وحدة الوجود: إن النصاری ضلوا بتخصیصهم هذا المعنی بالمسیح» ولو عمموه 
في کل أحدٍ لکانوا موحدین. 

آعداء الرسول الاولون قدحوا فيه» فقالوا: لم يتبعك إلا عبیدنا وسوقتناه وهذا قدح في 
جمیع آتباع الرسول و کلهم» حیث زعم أن الصحابة في طور الطفولية» وآنهم في طور قرد 
من طور الحیوان وإنما العقلاء عنده الذین بلغوا رشدهم هم آولئك الملاحدة الذین كان 
یخضع لهم ویعظمهم غاية التعظيم. 

أعداء الرسول مكروا به المکرات" المتنوعة ليقتلوه وليطفئوا نور الله بأفواههم؛ وهذا مكر 
مُخادعًاء حيث حتّم الكفر ہما جاء به محمد HG‏ من الدين الإسلاميء وأنه يجب الکفر بحملته. 
وأنهم یعدون مجرمين ليس فيهم أقل فضيلةء بل هم مليئون من الرذيلة. 

أعداء الرسول قالوا: H lh FEM‏ اهيِف نمدا َء راد 4 [ص:٦].‏ وتمسكوا 
بدينكم» وإياكم أن تتبعوا محمدًا على دينه» وهذا سلك مسلكهم بعينه» حيث زعم أنه يتعين 
نبذ ما جاء به محمد BE‏ وأن نتخذ لنا ثقافة جديدة من أرواحناء زاهدين ونابذين لجميع 
تعاليم الدين وأخلاقه. 

الباطنیة والإسماعيلية والقرامطة حرّفوا نصوص الكتاب والسنة» ونزلوها على مذاهبهم 
التي هي خبث المذاهب وهذا صنع أعظم من صنیعھمء فحرفها ونزلها على ما دعا إليه من 
الإلحاد. 

زنادقة المتفلسفة قالوا: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل على النقل وهذا 
قدم عقول ملاحدة الزنادقة على كل ما جاء به الرس ول یل وقدم عقولهم على عقول أولي 
OLY!‏ والنهى من أئمة الدين وعلماء المسلمين» من غير مبالاة ولا خوف من رب العالمين. 


)١(‏ كذا. 


تنزیه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في آغلاله 


بعض الکفار الذین تغلظ کفرهم ینکرون تعلیق الأمور بقضاء الله وقدره» وهذا صرح بأن 
الآجال والأرزاق وجمیع الامور لیس لها ارتباط بالقضاء والقدر. 

آعداء الرسول يحتجون على المسلمین في هذه الأوقات بتأخرهم وسبق غیرهم لهم في 
علوم المادة والفنون العصرية» ويجعلون ذلك من الشبه لهم على القدح في دینهم» وهذا قال 
ما قالوه بعينه. 

أعداء المسلمين من دعاة النصارى وغيرهم يريدون بحسب إمكانهم أن بهضموا أئمة 
الإسلام وقادات المسلمين بعض حقوقهم وتبریزهم» وهذا أهدر جميع محاسنهم وعلومهم 
وأعمالهم وهدايتهم ونفعهم» فلم يجعل لهم ir‏ أصلاء ولا فضلا ولا فضيلة. 

بعض ملاحدة الدهريين الذين يرون قدم العالم» أنكروا صریخا هبوط آدم وقصته. 
وهذا GIS‏ صريحًا جميع ما حكاه الله عنه في كتابه» وحكاه عنه رسوله» وصرح بمقالة 
السفهاء حيث زعم أن مبدأ الإنسان في طور شبيه بالحيوان» أو هو الحیوانء وأنهم في 
ذلك الوقت ليس عندهم لغة يتخاطبون بهاء ولا إشارات يتفاهمون بهاء وإنما هي أصوات 
كأصوات البهائم» ثم انتقلوا عنه بعد مدد طويلة إلى أن ارتقوا إلى تفهم بعضهم بعضًا 
بالإشارات. ثم انتقلوا بعد مدد طويلة إلى التخاطب بالألفاظ البسيطة ولا يخفى ما في 
هذا من التحريف والتكذيب لجميع الرسل. 

أعداء الرسول من المنافقين آمنوا ثم كفرواء وأبصروا ثم عمواء وهذا بعدما صنف 
التصانيف النافعة في نصر الدين» ومقاومة المبتدعین و ا انقلب هذا الانقلاب 
الذي محا به كل ما كتبه وقرره عن الدين» فكان ممن خسر الدنيا والآخرة ألا ذلك هو 
الخسران المبين؛ إلا آن يتدارك ذلك بتوبة وتنصل ونقض لما كتبه في كتابه من عداوة الدين 
وقدحه فيه وفي شرائعه وحملته» فالله یتوب على من تاب. 


۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فهذه الأمور التي احتوی علیها کتابه» وصورناها للقاری تصويرًاء يعرف به مرتبتها وبعدها 
عن الدين» ومقاومتها لتعالیمه العالية وأخلاقه السامية» وإصلاحه العام واتیانه بمصالح 
الدنیا والدین» یعجب البصیر إذا تصورها كيف جمع کتابه هذا جمیع ما قاله آعداء الدین 
ووجهوه إليه» وإلى ما جاء به من المطاعن» فحذا حذوهم» وغير بعض العبارات وزوقها 
وروّقهاء ثم مع ذلك یظن بسفاهة عقله آنها تروج وتخفى؛ لقد خاب إِذا ظنه» وبطل سعيه. 
واضمحل آمله» سیعرف ويدري آنها آورئته تاریخا مملوءًا بالفظائع والمنکرات ونزلته من 
أعلى المقامات إلى آسفل الدركات» وصيّرته مُثلّة بین العقلاء في سفاهة عقله ووقاحته 
وانقلاب قلبه» فبئس ما اشتری» وبئس ما اختار لنفسه. وبئس ما تعوض عن المقامات 
السامية بأخس المتاع. 

فنلجأ إلى ربنا ونتضرع إليه ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناه ونسأله أن بحبب إلينا الایمان 
ویزینه في قلوبنا ویکره إلينا الکفر والفسوق والعصیان ویجعلنا من الراشدین. 

ولیعلم القاری آننا لم نتجاوز ما قاله في کتابه» ولم نبالغ في شيء مما نقلناه ونسبناه إليه» 
وقد آشرنا بالرسالة المذكورة إلى الصفحات من کتابه الموجودة فیها هذه المباحث الخبيثة 
التي لا يخفى على البصیر المقصود منها؛ ولا یخفی على العاقل الاسباب التي حملته على 
تأليفها. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله له ولوالديه 
ولجميع المسلمين ۱۰/ ربيع آول/ سنة ANU‏ 


کزدیزدیڑہ 


تنزیه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في آغلاله 


جو اب مختصر 
عن حقيقة کتاب «هذي هي الأغلال» 


وردت علینا أسئلة من إخوانناء یستفهمون عن حقيقة مواضیع وبحوث الکتاب المسمی 
هذي هي الأغلال للمسمی بالقصيمي وقد كنا کتبنا في مواضیعه رسالة لطيفة» فندنا فیها 
أقواله الزائفة بالعقل والحس مع الشرع» وفیها بحوث نافعة للقارئین» لا یمکننا ایرادها في 
هذا الجواب المختصر الذي سنشير فيه إشارة لطيفة لمقاصد مواضيعه الالحادية ونبين أنه 
في هذا كله تابع وحاذ على حذو أعداء الشريعة» الذين تلونوا في المحاربة لله ولرسوله. 

فنقول مستعینین بالله» راجين منه أن يهديناء وألا يزيغ قلوبنا بمنه وكرمه: 

من نظر في هذا الكتاب» وتأمله حق تأمله عرف أنه ما تب أعظم وطأة وعداوة ومحاربة 
للدين الاسلامي منه» وأنه ما اجترأ أحد من الأجانب وغيرهم»ء مثل اجتراء هذا الرجل؛ 
ولا افترى مفتر مثل افترائه» ولا حرف أحد مثل تحريفاته» وما صرح أحد بالوقاحة والاستهزاء 
والسخرية بالشريعة والدين وأصوله وعلومه وأخلاقه وحملته كاستهزائه cary Seg‏ فإنه 
احتوى على نبذ الدين الإسلامي ومنابذته ومنافقته» ثلاثة لا تبقي من الشر شيئًا إلا تضمنته؛ 
فإنه صريح في الانحلال عن الدين بالكلية» وخروج تام عن عقائده وأصوله» فضلا عن 
فروعه» وهو أكبر دعایة ومقاومة للدين وأهلهء وفیه من البهرجة والتزويرات التي جعلها في 
صورة نصر الدین» ما يعد من أعظم الإلحاد والنفاق والزندقة والكيد للإسلام وأهله را 
GA‏ امک رس لا gal‏ [فاطر: Ley‏ 

وذلك أن جمیع أعداء الله وأعداء رسلهء تلونوا وتتوعوا في الکفر والتکذیب» ونصروا 
ما هم علیه» وردوا ما جاءت به الرسل؛ وهذا الرجل تلقی عنهم کل ما قالوه» وزاد علیهم 


۲۰۹ 
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في المحاربة زیادات» واستدرك استدراکات كثيرة؛ فإن النافین للباري المعطلین له بالکلیت 
کفرعون وآشیاعه وزنادقة الفلاسفة الدهریین الجاحدین للباريی» صارحوا بهذا الجحد 
لرب العالمین» والانکار له وتکذیب رسله علثاء ثم آظهروه بأسلوب آخر» وهو الأسلوب 
الذي سلکه زنادقة الاتحاديين» الذين یرون الوجود واحذا بالعین» فلا ثمّ رب ولا مربوب» 
ولا خالق ولا مخلوق. 

ثم آظهره هذا الکاتب بأسلوب نفاق آشنع من ذلك كله» حیث زعم أنه لا فرق بين الخالق 
والمخلوق» وأن من فرّق بينهما فهو غالط ضال عندہہ فغلط هذا جمیع الرسل وجمیع 
الكتب» التي من أعظم الفرقان فیها الفرق بين HEI‏ والمخلوق» وکما خالف النقل فقد 
خرج بهذا القول الفظیع عن العقل؛ وهذا معناه الجحد لرب العالمین. 

آعداء الرسول تنوعوا في تکذیبه فقالوا: ساحر وشاعر ومفتر کذاب والفلاسفة جعلوا هذا 
التکذیب بأسلوب آخرء جعلوا ما جاءت به الرسل تخییلات؛ وهذا جاء به بوجه آخر» حيث 
حلل بزعمه حياة النبي BE‏ ذلك التحلیل الخبیث الباطل أنه كان یخلو بالطبيعة ویناجیها؛ 
وتأخذ بقلبه ولبه» ویظل في ليله ونهاره ینزع إليهاء وافتتح بها رسالته بخلوته بها في جبل 
حراء» وختمها به في السیاق حيث كان یقول: «في الرفیق الأعلى»'. فهذا التحلیل الخبیث» 
الذي لا یروج على الصبیان قد آخذه بعینه من دعاة النصاری» حيث قالوا هذا القول الذي هو 
التکذیب والکفر المحض. فعنده لیس ثم وحي ولا مناجاة لله ولا نزول جبریل من عند الله 
فظن بسفاهة عقله أنه بهذا الکلام یسلم من الشناعة» فالوحي عنده خیال لا حقيقة. 

أعداء الرسل من الدهریین قالوا: GEE DAB‏ نموت OSES‏ تن 
Gay‏ 46 [المزمنون: ۳۷]. وهذا یقول: ما هي إلا طبيعة تتفاعل وتتطور وتدیر أمر العالی 
وتدبر الامور الدقيقة والجليلة» وأنكر قضاء الله وقدره» ورجُع ذلك كله إلى الطبيعة» وهذا 


إنكار منه لله ولصفاته» وتعطیل له» وإنکار لربوبيته؛ وکما آنکر الربوبیة فقد آنکر توحید 


۳۰ 


تنزیه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في آغلاله 


الإلهية» ولم يرتض ما قاله المشرکون. بل آنکر عبادة الله بالکلیة وأنكر الافتقار إليه» وتهکم 
بالمفتقرین إلى ربهم» المخلصین الداعین» واستهزأ بهم في کلام طویل ساقط مردوده وکما 
أنكر الربوبية والالهية والعبادة» فقد تقدم ما يدل على إنكار الرسالة وتفسیره للوحي» وقدحه 
بالنبي یا ورميه إياه بعبادة الطبيعة» وکما آنکر هذه الامور» فقد آنکر عقوبات الله في الدنیا 
والاخرة. وسخر بمن أثبتهاء فیا ويحه ما الذي أبقى عليه من أصول الدين وقواعده» لقد 
آنکرها كلهاء ولم یکتف پانکارها حتی جعل يحاربها ویتهکم cle‏ ويرمي المؤمنين بالله 
وملائکته وکتبه ورسله بالبلاهة وضعف الرأي والعقل» وقد ملأ کتابه من السخرية بهم ولم 
يدر ail‏ بهذا سیسجل على نفسه بالجنون والانسلاخ من العقل بعد الانسلاخ من الدین؛ وکما 
ail‏ جعل المسلمین علماء‌هم وهداتهم وعبّادهم في أحط الدرجات. فقد جعل الملحدین 
وزنادقة الفلاسفة في آرفع الدرجات وعظمهم وخضع لهم في جمیع ما قالوه وفعلوه؛ 
وکما IE‏ بنفي أصول الدین العظيمة» فقد أيّد ذلك بالحاحه البلیغ وحثه على نبذ القدیم 
ومراده به تعالیم الدین وأصوله وآدابه وثقافته وأخلاقه وحتم أن یتخذ ثقافة جديدة بذ فیها 
القدیم كله بما في مقدمته الکتاب والسنة» وأن تکون هذه الثقافة جديدة إلحادية» یکفر بها 
بجمیع حملة الدین الاسلامي ویعتقد سقوطهم. وأنه لا فضل له ویهجر کتبهم کلھاء من 
حدیث وتفسیر وفقه وأصول وفروع وغيرهاء وآن يعَذوا مجرمین یستحقون الجزاء ولیس 
هذا بغریب؛ فانه تجرأ وصرّح على ما هو abl‏ من ذلك» حيث رمی جمیع الأنبياء» وزعم 
آنهم لم ینفعوا الناس والحياة بشيء» ومن كانت هذه تصریحاته ووقاحته» وعدم حیائه من 
الله ومن الخلق» فقد انتقل من طور إلى طورء هو آسفل الاطوار وأسقطها؛ فلو أن له مسكة 
من عقل وذکاء وسلك مسلك الحذاق من الملحدین» لتستر بعض التستر» ولکنه سلك 
هذا المسلك الخبیث» وهذا من آيات الله وجملة عقوباته» يري عباده كيف يصير الانسان 
المعروف بالعلم والفضل, إلى أن ینحط إلى هذه المرتبة التي صار بها US‏ بين العقلاء. 
فنسالك اللّهم ألا تزيغ قلوبنا بمنك وكرمك» وکلب بقصة آدم وزوجه وذریته فزعم أن 
الانسان في آول آمره کالحیوان لا ينطق ولا يتكلم» ثم بعد مدد انتقل إلى طور الاشارة ثم 


5١١ 


بعد مدد آخری تمکن من النطق والکلام وأن الصحابة في طور الطفولیة» وطور قريب من 
آطوار الحیوانات یعلمون ظواهر الاشیاء لا بواطنها؛ وعنده أن الذين عرفوا العلوم النافعة 
هم هؤلاء الملاحدة» مستدلا على ذلك بما آوتوا من علم الصناعات وفنون الاختراعات؛ 
of,‏ تأخر المسلمین دلیل على فساد دینھمء وقد أخذ هذا عن آعداء الاسلام والمسلمین» 
وقال فيه آقوالا آکثر مما ذکرنا عنه» وقد آشرنا إلى الصفحات من کتابه الموجودة فیها هذه 
البحوث الخبيثة وأشباههاء وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلی الله على محمد وسلم. 


۵۵6م( 
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نبذة جامعة مفيدة مختصرة 

في التحدیر من كتاب «هذي هي الأغلال» 

کتاب الاغلال مشتمل على نبذ الدین الاسلامي؛ منابذته ومنافقته» فهو صريح في 
الانحلال عن الدين بالکلیة وخروج عن جمیع أصوله فضلا عن فروعه. 

وهو آکبر دعاية» ومقاومة للدين» ومنابذة لأصوله والتهزي به وبأهله وحملته» وصاحبه 
جعله بأسلوب الناصر للدين» فلم يبق من الشر شيئًا الا ارتکبه» فانه شارك المنحلین عن 
الدين» النابذین له بالكلية» وشایع الدعاة إلى دين الملحدین» المتصدین لعداوة الدين 
ومقاومته» ودخل في ضمن زنادقة المنافقین الماکرین الخادعین. 

وهذه الاسالیب الثلاثة» التي لم تبق من الشر والفظاعة» قد حواها کتابه؛ ورددها في 
مواضع متعددة: 

فبالأول: نبذ الایمان UL‏ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخرء وأنكر آفعال الله تعالی 
وربوبیته» وجعل العالم العلوي والسفلي يجري على نظام الطبيعة» لیس لله فيه تدبير ولا 
تصریف ولا تغییر» وأنكر العقوبات على المعاصي والذنوب في الدنیا والاخرة. 

وحلل رسالة محمد و بكلام لا مستند له فيه» آخذه عن دعاة النصاری. 


حيث زعم أنه كان يناجي الطبيعة» ويأخذ کمالاته وأقواله وآفعاله منها؛ وأنه بها ابتدأ 


وإليها انتهى. 
وبالثاني: جعل كتابه هذا أكبر داع لنبذ الدين ومقاومته وعداوته» كما هو مشاهد محسوس 
من أوله إلى آخره. 


YAY 


وبالثالث: موه بذلك على الأغرار» of‏ الدین يدعو إلى ما SE‏ وآن بعض الایات 
والأحاديث تدل على ما قالء فمن نظر وتأمل في كتابه علم أنه ما صنف آعظم وطأة وعداوة 
للدين من هذا الکتاب ولا اجترأ أحد من الأجانب فضلا عمن یتسمی بالاسلام بمثل ما 
اجترأ عليه هذا الرجل» ولا افتری مفتر مثل افترائه؛ ولا حرف أحد تحریفا يضاهي تحريفه. 
وما استهزأ آحد بالشريعة وعلومها وآخلاقها وحملتها کاستهزائه وسخریته. 

المعطلون للباري المنکرون له رأسّاء لهم في ذلك آسالیب ترجع إلى هذا المعنی؛ 
سلوب التصریح بالانکار والصراحة فيه» وذلك مذهب الدهرية» الذين یقولون: ما هی الا 
لنوت وق مامكا ST‏ # [الجائية: LYE‏ ومذهب فرعون حیث یقول: مار 
اليرت 4 [الشعراء: ۲۳]. 


ثم آظهروه بأسلوب آظهره زنادقة الاتحاديين» الذین زعموا أن الوجود واحدٌ بالعین؛ ثم 
آظهره هذا الکاتب بأسلوب آشنع منها كلهاء وهو أنه يجب أن یعلم أنه لا فرق بين الخالق 
والمخلوق» وأن من فرق بينهما من الرسل وأتباعهم» وجميع المعترفين برب العالمین؛ فهو 
غالط أكبر غلط. 

والمکذبون لرسالة محمد و لهم في ذلك أيضًا أساليب» أسلوب التصريح والتكذيب 
له. وأنه ليس رسولاء وأسلوب من يقول: آمنا بالله ورسوله وقلوبهم منطوية على الكفر 
والتکذیب. وأسلوب أظهره هذا الكاتب مجاراة لدعاة النصارى» حيث جعل رسالته اختلاء 
بالطبيعة والدعوة إليهاء فكان المجاهرون بعداوته يقولون: ساحر مفتر كذاب» وهذا زعم 
أفظع الزعم. أن رسالته من نفسه إلى نفسه» وأنه ليس من عند الله؛ وإنما هو رجل من عظماء 
الرجال وليته لم يفضل عليه رجال الإلحاد والمجاهرين بالكفر برب العالمين. 

كان الدهريون الأولون يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا أرحام تدفع» وأرض تبلع؛ وهذا 
وأمثاله قالوا: إن هي إلا طبيعة تتطور وتتفاعل وتنتقل من حال إلى حال» هي المديرة لنظام 
هذا العالم» وهي المدبرة للأمور الدقيقة والجليلة» وليس لله عندهم فعل ولا تدبير» بل لیس 


۲٤ 


تنزیه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في آغلاله 


عندهم رپ ولا cal]‏ ولا فعال لما يريد. 

آعداء الرسول BE‏ تلونوا في رد دعوته care sling‏ وهذا أخذ عنهم کل ما قالوه» وکل ما 
قاله الأعداء المتأخرون. 

آولعك قالوا: ساحر شاعر مفتر کذاب؛ وهذا قال: وحیه انما كان من تخیله وآفکاره 
العالية» ولم يكن من عند الله شيء. 

وأولئك المكذبون للرسل قالوا للرسل: إنا تطيرنا بما أرسلتم به» ولم نر فيما جنتم به إلا 
الشرء وإنما الخير فيما نحن عليه» وهذا قال عن الدين الإسلامى إنه ش وإنه أسقط آهله 
ونکسهم على رءوسهم» وإنما الخير فيما جاء به الملحدون» وبه السعادة والفلاح والرقي. 

وأولئك قالوا: مستهزئون بكم» وسخروا منهم وبما جاءوا به» وهذا استهزأ بالرسول کل 
وسخر بما جاء به. 


G4 77%‏ سے سے 


الأعداء الأولون قالوا فى رد دعوته: de‏ ما أنزل أله he‏ بشر من شی پچ [الأنعام: ١‏ ]. وهذا زعم 
أن الوحي خيال غير حقيقي» والمنافقون واليهود قالوا ماکرین: :9 !مثو الى Ih‏ عل الي 
موجه التهار SG‏ ءاره مهم TG Bey‏ عمران: ۷۲]. وهذا ادعى في كتابه أنه مؤمن 

i ۹ ۰ ۰ 

al‏ ورسوله» ناصر للدين» يغار للمسلمین» وهو مُجد في عداوة الدین» لعل تزویره يروج 

وآولئك یدعون إلى الدنیا والترف والرياسة ویزهدون في الآخرة» وهذا حذا حذوهم. 
وزعم أن من نقص الدین ورجاله حثهم على الزهد في الدنیا وترغيبهم في آعمال الا خرة. 

ومنهم من قال محللا لحياة الرسول BE‏ إنه یخلو في البراري والقفار» ويناجي الأرض 
والسماوات. فصار وحیه من نفسه لنفسه. وهذا خطا على ما خطوه. 

ودعاة النصاری قالوا لما بهرهم دینه وآثار الاسلام قالوا: إن محمدًا رجل سياسي» ساس 
الناس بعقله وساقهم بتدبیره» حتی صار ما صار من الفتوحات وانتشار الاسلام وهذا قال: 


نام 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


آعداء لرسول MG‏ ینکرون الاخحلاص له وعبادة alll‏ وحده لا شر يك له ویقولون: 
3 جع | اگما ونیا إن هذا Se Ail‏ 6 [ص:٥].‏ وهذا ذم الافتقار إلى الله واخلاص 
الدين لله» وأمر بالإخلاص للطبيعة» وعبادتها بالقلب والقالب» والظاهر والباطن وليته 
اقتصر على ما اقتصر عليه المشركون؛ حيث عبدوا الله وعبدوا معه غيره» ولكنه pd‏ عبادة 
الله والافتقار الیها ASSL‏ وأمر بالإخلاص بالشدة والرخاء للطبيعة وحدها. 
أنه یہ 00 وتقدیم ما قاله أرسطو وزنادقة TT‏ آولئك 
قالوا: نحن أكثر آموالا وأحسن أثانًا ورئیّاء وهذا قال: أي الفريقين خير الماديون الذین 
صنعوا المخترعات وكذا وكذاء أم المسلمون الذين لم يصلوا فيها إلى ما وصلوا؟ 

المكذبون للرسل قالوا: كيف نتبعكم؛ وأتباعكم الأرذلون الفقراء ضعفاء العقول؟ وهذا 
قال: المسلمون معروفون بالذل وضعف العقول والرذالة والنذالة» والملحدون هم الأقوياء 
في القلوب والأبدان وجميع ميادين الحياة. 

أولئك لما جاءتهم الرسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم» فردٌوا ما جاءت به الرسل؛ 
وهذا لما جاء الحق الذي لا ریب فيه» فضل عليه علوم الطبيعة» وفرح بها وقاومها. 

الأولون قالوا عن الأنبياء: إنهم ضروا الناس ولم ینفعوهم؛ وهذا قال عنهم كلهم هذه 
المقالة بعينها. 

الأولون يذمون الرسول ME‏ حيث دعا إلى الإخلاص بالدعاء لله» وهذا جعل الدعاء لله 
لا نفع فيه بوجه من الوجوه» بل هو ضرر على العبد. 

الأولون يقدحون بالرسول و ویقولون... وهذا يقول: المسلمون يريدون كل شيء من 
السمای يقدح في توجههم لله وافتقارهم إليه. 


۳۹ 


تنزیه الدين وحملته ورجاله مما of il‏ القصيمي في آغلاله 


الاولون یستهزئون بعذاب الله ووعیده» وهذا سلك مسلکهم في الاستهزاء بالوعید. 

الأولون ینکرون أن الکفر والمعاصي والفسوق تسبب العقوبات الدنيوية» وهذا يستهزئ 
بمن جعلها أسبابًاء مستهزئا بکتاب الله وسنة رسوله ومن تبعهما. 

المدعون لالوهية المسیح یجادلون الرسول 5 فيهاء وهذا يزعم أن کل إنسان في إمكانه 
أن یکون MB!‏ فدعوی النصاری عنده الهية المسیح دعوی حسنة في مقصدها؛ لو آنهم 
عمموا plo‏ | عنده. 

الأولون قدحوا في الصحابة» وأنه لم يتبعك إلا عبیدنا وسوقتناء وهذا زعم أن الصحابة 
في طور الطفولیة أو طور ينقص عن ذلك. وآن الرشد في هؤلاء الملاحدة الذین یعظمهم. 

الاولون مکروا برسول الله ME‏ لیقتلوه» ویطفئوا ما جاء به من الدین ویمحقوه» وهذا 
یقول: متعیّن نبذ ما جاء به محمد من الدین الاسلامی والکفر بحملته» وأن نتخذ ثقافة جديدة 
من آرواحنا... إلخ. 

الباطنية والقرامطة والإسماعيلية حرفوا الکتاب والسنة ونزلوه على إلحادهم» وهذا 
صنع أعظم من صنيعهم. 

زنادقة المتفلسفين قالوا: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل» وهذا يسخر بمن يقدمون 
نصوص AS‏ ربهم وسنة نبيهم BE‏ 

أولئك زعموا أن العظماء هم رؤساء الکفر والرسل هم المستضعفون 38 SEVIS‏ 
هذا الف ان de‏ رجل من الفریتین phe‏ 4 [الز خرف: ۳۱]. وهذا زاد علیهم فزعم أن العظمة 
منحصرة في أئمة الزنادقة ومن على شاكلتهم. 

من انتهى كفرهم من الأولين ينكرون تعليق الأمور بقضاء الله وقدرته؛ كالآجال والأرزاق 


۳۷ 


sles‏ التصاری یحتجون بأحوال المسلمین وتأخرهم المادي على cp Mel‏ وهذا سلك 
مسلکهم وینکرون ما لعظمائهم ویهضمونهم حقھم؛ وهذا لم یجعل لهم im‏ اصلا ولا 

الأولون عارضوا ما جاء به محمد ME‏ بمخالفته لدين آبائهم الأولين» وهذا عارضه 
بمخالفته للملحدین الأولین والآخرین. 


کزدکزدیڑہ 


تنزیه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في آغلاله 


رسالة الشیخ عبد الرحمن السعدي 

من عنيزة فی ۱۸ صفر سنة ANY VT‏ 

من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي» إلى الولد المکرم عبد الله العبد العزیز العقیل 
المحترم» حفظه الله آمین. 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» مع السوال عن صحتکم» صحتنا مع الوالد والعیال 
والاخوان تسرکم» آرجو الله أن يتم على الجمیع نعمه. 

وصلني کتابك من الریاض وما شرحته من عزمکم على التوجه لمكة فجیزان؛ abs‏ 
آشغالکم هناك وقد وصلت برقیتکم للوالد بالتوجه يسّر الله آمرکم في حلکم وترحالکم 
وجمیع حرکاتکم. 

Lf‏ ما شرحته عن OLS‏ عبد الله القصيمي الذي سماه الأغلالء ومقتِ المشایخ للکتاب 
المذکور» وذکرکم آنکم سترسلون لنا بوصولکم مكة نسخة نطلع علیها» فنحن قد اطلعنا 
ade‏ وهو فوق کل ما قیل فيه من الانحراف عن الدین» فمن آمعن فيه النظر جزم جزمًا 
لا يمتري فيه ail‏ دعاية صريحة لنبذ الدین» مع كثرة تهافت صاحبه وتناقضه واعتذاراته ai]‏ 
بريء من الإلحاد» وآنه مؤمن UL‏ وبما آخبر الله به» وعدم استقراره. 

فصاحب البصيرة والذي یری تناقض صاحبه وعدم ثبوته وتلون آرائه» لا يمتري ببطلان 
کلامه. 


)١(‏ ظف: جمع وإنهاء. 


۳۱۹ 


وهاك على سبیل الاجمال واختصار الزائد جمل ما يحتوي عليه؛ WEF‏ رددها وکررها 
بکتابه بعبارات وأساليب متنوعة. 

abs‏ هذا عن الدین ینقض جمیع كتبه السابقة عنه» فهو قد کذبه أو هي کذبته» يحتوي 
على الحث الکثیر على نبذ الایمان بالله» ویقول: ai‏ من آکبر الاغلال المانعة من الرقي» 
ally‏ لا یمکن المسلمین أن يرتقوا في هذه الحياة ما داموا مومنین بالله» وهو مع ذلك يمو 
ویزعم أن الناس لا یمکن أن یفهموا دينهم بالكلية» بل ذلك متعذر يعني فیتعین عليهم أن 
پرفضوه. 

فهو يحث على نبذ الدین والایمان؛ CER)‏ غاية الترغیب في طريق الملحدین المعطلین 
لرب العالمین ولأفعاله وربوبیته» ویتوسل إلى هذه الدعاية بذکر خرافات المتصوفة وأهل 
الخرافات؛ كابن عربي والشعراني ومن سلك سبیلهم من أهل الانحراف» ویطبق آحوالهم 
وما یقولونه على المسلمین لیتمکن بذلك من القدح في المسلمین. 

ومن الطامات آنه يزعم أن الناس مسلمهم وکافرهم وقت نزول القرآن في طور الطفولیة 
بل في طور دون ذلك یقرب من طور الحیوانات. 

وأن الناس في هذا الوقت - لیس کل الناس بل المراد أهل الاختراعات - قد بلغوا 
رشدهم وکملت عقولهم» وکرر على هذا الأصل الخبیث الحمل على السابقین الأولين» 
وعلی قرون الأمة» وزعم أنه لا خير فیهم. 

وأن الجامعة الاسلامية كلها من آولها إلى آخرها لم یخرج منها عبقري ولا مرشد نافع 
للأمة. 

وأوجب رفض القديم» واعتناق الجدیدہ وفرّع على ذلك وجوب نبذ العلوم والأخلاق 
والآداب السابقة» وفي مقدمته العلوم الدينية والأخلاق الدينية. 


ail,‏ يجب أن یعلم الناس الکفر بجمیع ما خلفته الجامعة الا سلامية من كتب وعلوم 


۳۳۰ 


تنزیه آلدین وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله 


وأنْ السابقین من الأنبياء وغیرهم لم ینفعوا الإنسانية» ولم یرشدوها إلى الأمور النافعف 
فقدح صريحًا بجميع الأنبياء والأئمة والهداة. 

ورعب فی المعاهد الأجنبية. 

وحمل حملاتٍ منكرة على المسلمین من آولهم إلى آخرهم. 

وزعم Of‏ المسلمین من آولهم إلى آخرهم یحثون على الفقر» وحصول الأمراض وأنواع 

وفي هذه الفقرة کذب کل نص فيه فضل الفقر والفقراء والامراض وردها وحرّفها. 

ومن تمویهاته وتزویراته Say ail‏ الاحادیث الصحيحة ثم يضم إليها آحادیث باطلة 

ویتهکم AALS aly JL‏ الأحاديث» لا يرفعها عن صحابي ولا تابعي ولا مام من أئمة 
الهدی. 

وكذلك رد الأحاديث الدالة على OF‏ هذه الأمة آولها أفضل من آخرهاء وتهکم برواة 
حدیث أنس الذي في البخاري: «لا يأتي علیکم زمان إلا والذي بعده شر منه»(. 

وزعم أن هذه الاية 2۵ یموب هرمن اليو لیا وهم عن Sah ea‏ 4 [الروم: ۷]. آنها 
منطبقة على عصر التنزیل» وأنْ الصحابة والقرون المفضلة لا یعلمون إلا علمًا ظاهرًا بسيطًاء 
وأما العلوم النافعة [Gils‏ لمن یعظمهم من الزنادقة الملاحدة. 


ass مر‎ 


وكذلك قوله تعالی: 99رهم AN GES‏ وم لا یرون 46 [الاعراف: ۱۹۸]. ینظرون 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


إلى ظاهر النبي BE‏ ولا یبصرون باطن دینه» ولا حقیقته» ويريد تنزیلها على المسلمین وقت 
التنزیل» وآنهم لم یعرفوا الدین لا هم ولا من بعدھمء وفهمهم إياه فهم ظاهري غير حقيقي» 
ويحتوي على صرف القلوب عن عبادة الله وحده لا شريك له. ویذم الافتقار إلى الله. 

ونقل عبارات بعض العلماء - منهم ابن القيم» ولکنه لم يسمه - في الفقر إلى الله» وجعل 
يردها ویتهکم بھاء ویسخر منهم ومنها. 

ویحث على عبادة الطبیعة وصرف الظاهر والباطن الیها. 

ويحتوي کتابه على التهکمات الشنيعة في وعد الله ووعيده وعقوباته ومثوباته الدنيوية 
والأخروية في مواضع کثيرة من کتابه» ولا برضی بتفسیر التوکل والقدر بتفسیر الجبریة 
ولا بتفسير القدرية» ولکنه نصر تفسیر الفلاسفة الزنادقة» وآن معنی ذلك أن تؤمن فقط بنظام 
فیها بوجه من الوجوه» Lally‏ ذلك عمل الطبيعة فقط. 

ویقول عن النبي ai] ME‏ وقت خلواته بالله ووقت انتقاله من الدنیا؛ إنه متوجه إلى الطبيعة 
وشاخص إليهاء ولیس لله ذکر ولا خن فخلوته ليست بالله. وقوله عند احتضاره: افي 
الرفیق الأعلى»"'. لیس طلبه القرب من الله Lei] y‏ یقصد التعلق بعالم السماوات وبالطبيعة 
فقط» في کلام طویل مردد. 

وصرح OF‏ الانسان في أول آمره مثل البهائم» مکث مدة طويلة لا ينطق ولا يتكلم إلا 
آصوات مثل أصوات SUEY‏ وقت ولادتهم. ثم انتقل إلى طور الاشارات فقط ثم انتقل 
بعد مدة طويلة إلى طور الکلام» فکذّب بهذه الجمل التي رددها جمیع ما أخبر الله به عن آدم 
وحواء وأول الآدمیین. 


)1( تقدم تخريجه ص ۱۷۰. 


۳۳۲ 


تنزیه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في آغلاله 


أن یعلم کل شيء ویقدر على کل شيء واأنه علم مبداً العالم ومنتهاه» وأنّه سيرتقي علمه إلى 
العالم العلوي بعدما يفرغ من العالم السفلي وآنه قد یتمکن من یجاد المخلوقات الحية 
وینفخ فیها الروح. 
وأتباعهم» إذ أصل الدین والتوحید والایمان هو التفریق بين الله وبين خلقه. لکن هذا کلام 
من لا یثبت لله أصلا. 

وکزر OT‏ الایمان قید وغل مانع من الرقي ومضعف للقلوب والهمم والعزائم» فحث على 
الرفض حثا كثيرًا شنيعاء ورد كثيرًا من الأحاديث الصحيحة النبوية. 

وآما ما فيه من إنكار الغیرة» والحث على السفورء والتهکم Jab‏ الصیانات لنسائهم 

ومن عجیب آمره أن کتابه ملآن من السخریات والتهکمات بالدین وحملة الدین. 

ومن نظر في کتابه وکتبه السابقة» وکیف کان هذا الانقلاب الفجائي في أصول الدین 
وأسسه فلا OFA,‏ يفهم الأسباب التي حملته على تصنیف هذا الکتاب. 

وبالحقيقة کتابه هذا آشنع وأطم من کتب sles‏ النصاری والمبشرین, BY‏ دعاية لنبذ الدين 
في قالب آنه من آنصاره وهو یحاربه ویوهم الناس aT‏ يحارب له. 

فنومل أن حکومتنا یوفقها الله تعالی للمنع الصارم لتسرب نسخ هذا الکتاب للمملکت 
وان کان - ولله الحمد والمنة - في المشایخ والمتبصرین بركة بایقاف الأغرار على ما في 
کتابه من الأمور الضارة فى الدین» ولکن على کل حال إبعاد مثل هذا الکتاب عن المملكة 
هون شرا لائه يوجد شبيبة لا رأي لهم ویرغبون في الکتب العصرية وقراءة الصحف. 
فخطره عظیم على آمثال هؤلاء. 


۳۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ونرجو الله تعالی آن یقمع الملحدین ols‏ ينصر دینه وکتابه وعباده المومنین» اه جواد 
5 


هذا ما لزم تعريفك» منا السلام على جميع من تتصل به من المشايخ والإخوان 


كما منا الوالد والولد محمّد والإخوان والشیخ" وجمیع المحبین والسلام. 


کزدیزدیزہ 


)١(‏ يعني الشيخ عبد الرحمن بن عودان قاضي عنيزة رحمه الله. 


۳۳ 


تنزیه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في آغلاله 


مقدمة رد الشیخ تتفي الدین الهلالي 
على كتاب «الأغلال» د بخط الشيخ السعدي رحمه الله 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحیم. مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك نستعین 
والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة» وكاشف الغمة خاتم النبيين وإمام 
المصلحین» من بعث بدعوته الأموات» وجمع الأشتات» وعلى آله وأصحابه المتصفة 
بأحسن الصفات. 

Lil‏ بعد: فهذا مظهر الضلال في كتاب الأغلال» SLs‏ الله أن يوفقنا فيه لإصابة الصواب» 
ورفع الريبة عن كل مرتاب. 

المقام الأول: قوله: «سيقول مؤرخو الفكر: إنه بهذا الكتاب قد بدأت الأمم العربية تبصر 
طريق العقل». كان العرب قبل الإسلام متصفين بصفات من أقبح ما وصلت إليه أمة منحطة؛ 
منها: الجهل ولذلك سمي زمانهم زمان الجاهلية» ومنها: تفرق الكلمة» ومنها: الذلة بالنسبة 
إلى الأمم الأخرى. ومنها: الفقر المدقعء ومنها: الجفاء وغلظ الطبعء ومنها: مساوي الأخلاق 
كوأد البنات» وعدم توريث النساء والصبيان» بل كانوا يورثون النساء في بعض الأحوال. 
وأكل مال اليتيم» وقتل النفوس» وشن الغارات» والنهب والسلب» واسترقاق بعضهم بعضاء 
والتفاخر بالأنساب لا بالأعمال» واستلحاق أولاد الزناء إلى غير ذلك مما هو معروف. 

فجاء محمد رسول الله و بکتاب من عند الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
من تمسك به نجاء ومن زاغ عنه هلك. فأحيا الله به العرب بعد الموت وجمعهم بعد 
الشتات. وآغناهم ان سر وجعلهم سادة لمن کانوا لهم عبیذا - أي 
الفرس والروم - وأبدلهم من القسوة رحمة» ومن الخشونة والجفاء لطفا ولینا؛ وبالجملة 


۳۳۵ 


وقد آخبر الله في هذا الکتاب وفي بيانه - وهو کلام رسوله BE‏ - أن العرب وسائر 
المسلمین لن یزالوا الاعلین ما تمسکوا بهذا الکتاب» واهتدوا بهدي النبي الکريم ومتی 
ترکوه وابتغوا الهدی في غیره آضلهم الله وخيّب سعیهم. وردهم إلى ما کانوا فيه من الشقاء» 
وهذا ما وقعء وهذا الرجل یقول: إن الأمة العربية بکتابه هذا تبدأ تبصر طریق العقل» كأن 
OLS‏ الله وبیان رسوله الذي حییت به الأمة» وسعدت باتباعه» ثم ماتت وشقیت بت (AS‏ 
والتاریخ أصدق شاهد. لا يكفي لبعث العرب وابصارهم طریق العقل والرشد» وکل ما ألّفه 
علماء الاسلام في زمان مجدهم. لا يكفي لابصارهم طریق العقل» حتی يأتي هذا الکتیب 
فيفتح آعینا عميّاء وآذائا صمّاء وقلوبًا غلفاء DORA‏ هذا بہت عظیم KES Cy‏ لله أن تعودوا 
مَل أبدا نکم موی گه [النور: ١۱ء‏ ۱۷]. 

والمهم أن هذه أمنيته» وخیال تخیله المصنف. وفرح به واستهواه وأغواه» وأخذ یتکهن 
بمستقبل كتابه» ویهیم في أودية الاحلام. 

إن الأماني والأحلام تضليل E‏ 

المقام الثاني: قوله في صفحة (۳): «إن ما في هذا الکتاب هو من الحقائق الأزلية الابدیت 
التي تفقدها أمة فتهوي؛ لأنها فقدت حقيقة من حقائقها الطبيعية» وتأخذ بها أمة آخری 
فتنهض؛ لأنها قابلت الطبيعة الكاملة بطبيعتها الكاملة؛ ولن يوجد مسلم واحد بين الأربعمائة 
ملیون مسلم يستغني عن هذه الأفكار إذا آریدت له حياة صحيحة طبيعية». 

الحقائق الأزلية ليست إلا صفات الله تعالى؛ لأن کل ما سواه حادث. إلا إذا كان المؤلف 
يقول بقدم العالم فتلك مسألة آخری» والمسلمون يخالفونه في ذلك؛ وأما کون هذا الكتاب 
لا يستغني عنه مسلم يريد أن يحيا حياة صحيحة طبيعية» فهذه دعوى وأماني. 

ما کل مايتمنى المرء یدرکه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 


تنزیه الدین وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في آغلاله 


يالله العجب. لقد all‏ الحکماء من المسلمین وغیر المسلمین كتبًا كثيرة» متواضعین لله 
تعالى» متبرئین من الدعوی» فرفعهم الله تعالی» ونفع الناس بعلمهم ولا نعلم أحدًامنهم» 
ادعی لکتابه مثلما ادعی هذا الرجل» کأنه نبی آوحی إليه. 


والدعاوي ما لم يقيموا عليها بینات أبناؤها أدعياء 


YSAMCAO 


YYV 


۰ 


لا نريد أن نناقش المؤلف في الألفاظ؛ OF‏ خطأه فيها غير مهم لا یستحق تضييع الوقت 
في تتبعه والرد عليه» ولکننا رأيناه يستعمل Ld‏ الرومان في جمع رومي» وهو خطأ؛ إن 
اغتفرناه لعامة الكتاب الذين يتعلمون الانشاء في الصحف والمجلات: فلا نغتفره لكاتب 
تعلم في المساجد وقرأ القرآن وفیه: GY aN‏ عبت الروم [الروم: ۰۱ ۲]. وبهذا اللفظ 
سمیت السورة نفسها؛ وهو الموجود في الاحادیث» وکتب التاریخ والادب العربي» ولم 
یستعمل لفظ الرومان إلا في هذا الوقت» الذي ضربت فيه الفوضی آطنابها في الانشاء 
فضاع بذلك آسلوب اللغة العربیة ووقع الفساد في مفرداتها وتراکیبهاه بسبب ما ترجم من 
اللغات المتغلب آهلها على يد تراجمة جاهلین» فأخذ الناس یحاکونهم ویقتدون بهم» حتی 
صار الفقیه يترك الألفاظ الصحيحة التي یعرفها من القرآن وکلام العرب؛ ویستعمل الألفاظ 
الفاسدة» Eb‏ منه أن ذلك يرفعه إلى درجة الفلاسفة ویجعله عصريًا. 

وهذه WV‏ والنون التي في لفظ الرومان» هي في بعض اللغات الأوروبية بمنزلة ياء 
النسبة في اللغة العربية» فالرومان في BU‏ الإنكليزية مثلا: صفة كالرومي بالعربية؛ في 
قولك: العصر الرومي وتكون اسمّا بمنزلة الرجل الرومي أو الرجال الرومیین ويظهر لنا 
أن المؤلف في هذا الكتاب لا يصيغ قلمه فکره» بل ينتهب المعاني والألفاظ من كلام AS‏ 
آخرين» يسمون أنفسهم عصريبن وأحرار الفكر ليكون مثلهم» وقد خيل إليه أنه بهذا يصير 
فيلسوفا عظيمًا. 

وقد استعمل أيضًا الإنتاج وإنما هو النتاج...() قوله في صفحة (۷): «ولقد gle‏ 
)١(‏ کلمة غير واضحة في الأصل الخطي؛ لعلها: «انظر إلى...٠.‏ 


۳۳۸ 


تنزیه الدين وحملته ورجاله مما ol il‏ القصيمي في آغلاله 


معلومّا أن عظمة الشعوب ليست في الاستقلال السياسي... إلى أن قال: ولکن عظمة 
الشعوب الحقيقية. التي تطأطئ لها الدنیا آمامها (جلالا ورهبة» تتجلی في شيء واحد 
لا اني له» هذا الشيء الواحد هو قدرة الشعب الذاتية على الانتاج العقلي والمادي من 
ناحية col BVI‏ فالشعب الذي یتفوق آفراده في هذا الانتاج» هو الشعب الذي له التفوق 
المطلق وله السيادة المطلقة وهو الشعب الذي تخفض له الدنیا رأسهاء والفرق بیننا 
وبين شعوب آوروبا وآمریکا لا يعدو الفرق بين آفرادنا وآفرادهم في هذا الانتاج» فإنه لما 
وفر إنتاج آفرادهم العقلي والمادي» وضعف إنتاج آفرادناه أو آضحی مفقودا. أضحوا 
آقوی منا في كل شيء فسادوا وتأخرنا... إلخ». 

ذکر المو لف في هذا الکلام سبعة آسباب للعظمة والسيادة المطلقة» فنفی منها ستة» وحصر 
الأمر في سابعها؛ وهو ما سماه قدرة الشعب الذاتية على الانتاج العقلي والمادي من ناحية 
الافراده ولا نرید أن نناقشه في نسبة ذلك إلى الأفراد دون الجماعة مع ما فیه» ولکننا نقول: 
من أين عرفت هذاء وما دليلك علیه؟ والحق أن رقي الامة وسیادتها متوقف على آمور كثيرة» 
لا يغني آحدها عن غیرہہ فالأمة القليلة العدد مثلا لا تحصل بها السيادة المطلقة» ولا تستطیع 
أن Libs‏ على استقلالها؛ وإن بلغت الذروة العلیا في النتاج من حیث الأفراد ومن حيث 
الجماعات. وقد رأينا ما وقع لفلندة ولم تغلب هذه الدولة التي بلغت أوج الرقي في کل شيء 
إلا بسبب قلة عددهاء والدولة التي غلبتها لا تساویها في الرقي» وإنما غلبتها في كثرة العدد» 
فظهر أن كثرة العدد جزء من سبب السیادة» ولا ندعي آنها هي السبب کله. وکذلك ثروة 
البلاد الطبعية لا الطبيعية هي من آسباب عظمتهاء فإن الامة إذا كانت بلادها فقيرة» لا تملك 
المواد الأولية الضرورية» تکون دائمًا تحت رحمة الأمم التي تمدها بذلك؛ وکذلك الوطنية 
والحماسة فإنها سبب لا بد منه في...اه. الموجود منه على حسب النسخة الخطية المکتوبة 
بخط علامة القصیم عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله بدون تاریخ. 


01 6000ات 


۳۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


«نقد کتاب الاغلال» 
(کشاف للمسائل الخبيثة والمباحث الخطيرة فی کتاب (SHES)‏ 


صفحة 116 محل تهکم منه بالمصلحین الذین یقولون: إن رقي المسلمین ینحصر في 
الرجوع إلى تعالیم الدین ورشاداته. یقول هو في صفحة VE‏ «ویوجد جماعات تكاد تقیم 
الدنیا وتقعدها مبشرة بروح خلقية استاقت في طریقها جماهير الشباب وآوشکت تصيب 
معظمهم بنوع من جنون الغارة التقي البار والجنون المقدس» خلاصة هذه الرسالة أن طریق 
المجد ينحصر في الرجوع إلى الأخلاق الدينية الاولی...». إلى آخر ما قال وطوّل يردد هذا 
القول بكلام أكثره هذيان ولم يزل يهذي حتى قال في... 

صفحة :1١١‏ إن أعاصير رجعية مجنونة لتهب في هذه الآونة على مصرء التي رضيناها لنا 
زعيمة» وإنها لتترنح تحتهاء ولا ندري أتثبت لها أم تتهاوى تحت ضرباتها الوجيعة. لست 
أحاول وقف العاصفة فهي لن تقف. ولكنها ستتكسر على الشواطئ الصخرية إلى أن قال: 
«وحينئذ نرجو أن توجد العوامل التي تمنع هبوبها من جديد أو لا توجد العوامل التي تجعلها 
تعصف مرة أخرى» [الرجعية: المراد بها عند الملحدين الرجوع إلى القديم]. 

صفحة ۱۷: إلى أن قال في ص ۱۷: «وتجد کل الذين صنعوا الحياة وصنعوا لها العلوم 
والأساليب المبتكرة العظيمة» هم من أولئك الموصوفين بالانحراف عن الدين والتحلل 
منه...». إلى أن قال فيها: «طبيعة المتدين طبيعة فاترة» ولا تجد أعجز ولا آوهن من الذين 
يربطون مصيرهم بالجمعيات الدينية». ثم إنه تناقض فقال: ونرجع فنقول: إن الدين نفسه لا 
ذنب له... إلى آخر عبارته. 

صفحة ۲۹: لما تكلم في ص۲۹ عن المسلمين والأجانب قال: إن أولئك - يعني 


۳۳۰ 


تنزیه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في آغلاله 


المسلمین - يريدون کل شيء من السماء من الا لهة المتعددة وأما هولاء فیعلمون أن علیهم 
أن یرجعوا إلى آنفسهم ون یطلبوا منها کل شيءء وآن في استطاعتها أن تهبهم ما فقدوا وما 
احتاجوا إليه» ثم تهکم بعد هذا بالخطباء المتضرعین إلى الله... إلى آخر کلامه. 

صفحة ۳۶: بهرجته في صفحة ۲۶ في نقل کلام الزمخشري والرازي والامدي وابن 
آبي الحدید في حیرتهم» ونسب هذه الحيرة إلى الأمة الاسلامية کلها. 

صفحة ۳۵: بعد تهکمه بمن یذم آرسطو وأمثاله ویقول: [نهم الذین وضعوا اللبنات 
الأولى للحضارة التي قامت علیها المدنیات ساقًا بعد ساق... إلى آخر ما قال. 

صفحة ۳۵: قال في آثناء کلامه في صفحة ۳۵: ولکن الفرق بینهما - أي الصالح 
والطالح - أن الصالح آمن بالآخرية إيمانا تامّاء آما الفاجر فانه لم یمن بها هذا الایمان 
وإنما شك Kt‏ وظن ظنًا أو کفر كفرانًا أو نسي نسیائاه فراح يأخذ ما استطاع أخذه» ولم یجد 
إيمانًا بالعاقبة یحمله على أن يعطي عاجلا ليأخذ آجلا... إلخ ما قال. 

صفحة ۳۱: قال في ص۱۲ ۳: من الواجب المفید من أين جاء للإنسان هذا الکفر بإنسانيته 
وذاته؟ أو لماذا کفر بهما هذا الکفر؟ يلوح أنه کفر هذا الکفر لأنه آراد أن یمن بالله الایمان 
الذي تصوره فقد تصور أن ساس الایمان UL‏ قائم على التفریق بين الخالق والمخلوق أو 
بين الله وعباده... إلخ ما قال في هذا المبحث الخبیث. 

صفحة ۳۷: إلى أن قال عن أهل الدین في ص۳۷: ولکن الديانات كلها مبنية على 
العبودية» ومن أجل هذا كله ومن أجل غيره فإنهم ما فتئوا يضعون الأهاجي المريرة الواصفة 
للإنسان بجميع أوصاف الانحطاط الذهني وغير الذهني وقد رأوا - وما زالوا يرون - أنهم 
ody,‏ الأهاجي يتقربون إلى الله وينالون ويتملقون رضاه؛ لأنهم يذمون غیره» فالخطيب 
والواعظ والشاعر والمفسر والمحدث... إلى أن قال: وقد أكثروا من هذه الفلسفة المجنونة 
المخذولة والتدين المدخول. 


صفحة ۳۸: إلى أن قال في ص8” في سياق إنكاره على المتدينين: لو قيل لهم إن 
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الانسان قد یستطیع التوصل 2 جعل إخصاب المرأة كما يريد إن شاءه ذكرًا وان شاءه «gil‏ 
كما توصل إلى هذا في کثیر من الحیوانات بل قد قیل: إنهم صنعوه بالانسان نفسه... إلى أن 
قال مستدلا على إمكان کون الانسان یقدر على كل شیء قال: من غريب الاستدلال الباطل 
في حقیقته» العجیب في cole ye‏ ثم ذکر قصة بعض النصاری أن القول بالهية المسیح - وان 
كان باطللا - فإنه مفید في نتیجته ثم ذکر النتيجة. 

صفحة ۱ع: إلى أن قال في ص4۱ : فان الحروب بل وكثيرًا من هذه المظالم هي [أعظم] 
صقل تصقل به القوی... إلى أن قال: فهي شرور في الظاهر فقط. 

صفحة :٥٤‏ في ص 4۵ : تحریف لحدیث: كنت سمعه الذي یسمع به...» إلخ'''. یفسره 
بأن مدارك الانسان لا حد لها تقف عليه» ولا شىء یقف فی وجهها. 

صفحة ۵۸: في أثناء کلامه على الانسان في صفحة ۵۸ : إنه راح يولد هذا الوجود ويشهد 
تكوينه وتوالده... إلى آخر هذيانه عن تكون الكون بعضه من بعض. 

صفحة 209 إلى أن قال في ص 0: ثم لم يقف بعلمه عند هذاء بل ذهب يسابق الوجود 
فیسبقه» وذهب يخبرنا عما بقي من عمر هذا العالم» وعمر هذه الحياة» وهذا الوجود الذي 
سبق» وعما بقى من عمر هذا الإنسان وغيره» ويخبر عن الأحداث والحوادث التی لا تزال 
في طريق الوجود. والتي لا تزال تترقب لتشب وثبتها. 

صفحة :٠١‏ إلى أن قال في ص ۱۰: ثم ذهب يتصل بالسماوات العلويات إما بالرسائل 
الكلامية إلى أن قال: نعم هم لم يصلوا حتى اليوم إلى هذه الغاية» ولكن من زعم آنهم لن 
يصلوا يومًا ما فقد أساء إلى نفسه. وفي هذه الصفحة تحريفه في تفسیر: BE EATER‏ 
سوت 46 [الكهف: .]6١‏ 

صفحه ۹۱: وفی ص ۱۱ : الانسان فی وقت نزول القرآن إلى طور لا يعدو النظرة السطحية 


)۱( البخاري (1۵۰۲). 
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والالمام بظواهر الاشیاء دون النفوذ إلى بواطنها. 

صفحة 1۲: إلى أن قال في صفحة WY‏ لطور لا یبعد جذا عن الطور الحيواني. 

صفحة 1۳: إلى أن قال عن الاطفال فی صفحة ۱۳: یعتقدون أن الأطفال بطبيعتهم 
ملائكة مع أن الواقع آنهم شیاطین آشرار. 

صفحه 1۶: إلى آن قال فى تهکمه Jal‏ الدین الذین پدعون إلى التمسك بآدابه فی 
صفحة 15: من أجل هذا فالحنین إلى الماضي والتصایح بالدعوة لتقليد الاولین والاخذ 
عنهم بلاهة. ثم حرف الحدیث: JS)‏ مولود يولد على الفطرة» . 

صفحة 210 ثم لما نصر أن الانسان شریر من کل وجه قال مستدركا: ولا یظن od‏ من 
القراء أنه يدخل في هذا الأصل الخبیث الشریر والظالم آدم والأنبياء الذين جاءوا برسالة 
الاصلاح العامة... إلى آخر ما قال في Wye‏ 

صفحة 77: كان وقت نزول القرآن لم يعد كثيرًا طور رژية الظواهر دون معرفة البواطن» 
وکانت الانسانية تری al‏ تسقط وآخری تقوم ولکنها ما كانت تعرف لماذا یسقط هذا أو 
ينهض من ینهض؟ وکل ما یمکن أن تعلل به هذه الظواهر هو زعمها أن الالهة أو الاله قد 
غضب على الأمم الساقطة الهاوية فحفر لها وأسقطهاء ورضي على الامم الأخرى القائمة 
السائدة فأقامها وسو‌دها. (لا یخفی ما فيه من إنكار عقوبات الله الدنيوية). وفی هذه الصفحة 
تحریف لقوله: 3# وره م یرون لک وم لا یرو 46 [الاعراف: ۰]۱۹۸ 3 Sy‏ هر ین 
ال Gaal‏ 4 [الروم: LV‏ وینزلها على الناس الذین کانوا مع النبي ب وأولهم الصحابة. 

صفحة 1۷: إلى أن قال في ص1۷ : كان هذا الطور الذي بلخته الانسانية یوم نزول القرآن» 
وقد عمل الاسلام أعمالا باهرة لا تکفل لنقل الانسانية من طورها هذا إلى ما هو أكمل منه 
وأفضل. إلى أن قال في هذه الصفحة: وإنا لنخشی أو نرجو - وقد تحقق أي الأمرين آحسن 


)١(‏ تقدم تخريجه ص۹. 


۳۳۳ 


- أن يأتى الزمن الذي يقال فیه: الانسان الصناعی والحیوان الصناعی - وهذا ما لا یزال 
العلم عنده حیران عاجڑاء ولکنه لم... إلى آخر ما هذى به. 

صفحة ۱۸: قوله: إن من السخف المبین أن يظل خطباژنا وعلماژنا ووعاظنا وجميع 
رجال الدین - فانطلق متهكمًا بهم - أن یقوموا یذمون الانسان وأنه لا یترقی إلى مزاحمة 
رب العالمین ومنازعته في dole‏ وقدرته... إلى ما قال عنهم منكرًا متمسخرا علیهم. 

صفحة :1٩‏ إلى أن قال فى صفحة 1٩‏ : إن من الواجب أن تجدد ثقافة جديدة» کل الجدة 
co a‏ المضغوطة تحت هذه الثقافة الخبيثة القاتلة... إلى أن قال: ثم Of‏ هولاء 

عوننا إلى الکفر با بالانسان فندعوهم مجرمین ونفعل معهم کذا وکذ! [يعني رجال 

وی الكلام الخبيث. 

صفحة ۷۰: إلى أن قال في صفحة ۷۰: وأخيرًا لقد زعم هؤلاء الهدامون أن قول الرسول: 
(من عرف نفسه عرف ربه». ثم زعموا أن معناه: من عرف نفسه متصفة بأضداد صفات... 
إلى آخر کلامه الخبیث إلى أن قال: لا يدعي هذه الدعوی إلا قوم لا نصیب لهم في العقل 
والدین. 

صفحة ۷۱: في صفحة ۷۱ تهکم بمن روی عن النبي BE‏ الانکار على من قرأ کتب 
الأوائل» وقوله: «آمته و کون آنتم؟»۳). وأنكر على عمر ما جاء في الکتب الأولی على القرآن 

صفحة ۷۲: في صفحة ۷۲: رده على ابن القیم في تقسیم العلم إلى قسمين» إلى أن انتقد 
قوله He‏ «آکثر أهل الجنة البله». 

صفحة VE‏ إنكاره على المسلمین المجذرین على کتب الحسن د بن الهیثم وجابر بن 
حیان وأبي بكر الرازي والكندي ونحوهم. 


(۱) آحمد .)۱٥٥٥١(‏ (۲) تقدم تخریجه ص۱۹۵. 


۳۳ 


تنزیه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في آغلاله 

صفحة :۷٦‏ فيه الاشارة لملك الأفغان ولبلاد العرب. 

صفحة ۷۷: قال في ص۷۷ في رميه المسلمین بالتعصب: نعم من الممکن أن یقال: 
إن التعصب الدینی هو الذي حمل المسلمین فى لبنان على اجتناب تلك المعاهد... إلى أن 
قال في الفكر العاجز عنده: رأوا بتفكيرهم العاجز أن أعظم فرق بين الخالق والمخلوق هو 
الضعف والقوة؛ الضعف في المخلوق والقوة في الخالق... إلى أن قال في: 

صفحة ۷۸: صفحة ۷۸: وهذه الفكرة الفاسدة إنما انتزعوها من قياس فاسد أخذوه مما 

صفحة ۸۰: إلى أن قال في ص ۸۰: ومن الأوهام العظيمة التي جعلتهم يذمون الاشتغال 
بالعلوم اعتقادهم آن الانسان إنما خلق لينفق كل جهوده وأعماله وأوقاته فی العبادة. 

صفحة ۰۸۱ ۸۲: إلى آخر ما قال فى (۰۸۱ (AY‏ محتجا بالمنحرفین على المسلمین. 

صفحة ۸۳: قال في AY‏ تفسیره للعلم وانتقاده لتفسیر المسلمین للعلم. 

صفحة ۸۶: قال في NE‏ کیب يڪم الال وه وکر زه کم & [البقرة ۰ فسرها 
بقتال الکفار بعضهم لبعض؛ حرّف کلام الله ولم يعبأ تفسیر المسلمین! 

صفحة ۸۵: قال في ۸۵: مفضلا عقول الملاحدة على عقول المسلمین: أقوام وهبهم 
الله عقولا ممتازة كبيرة عبقرية فشحذوها ثم استخدموها في اختراع آشیاء عظيمة آسعدت 
الانسانیة» ونجت من ویلات كانت تعانیها منذ خلقت» وقدمت إليها gol‏ 15 كانت محروسة 
منها أيضًا منذ وجدت. آم قوم ذوو عقول ضيقة حرفية تقليدية... إلى أن قال: راحوا یکتبون 
في تکفیر من یصنع كيت وکیت... إلى آخر ما هذى به. 

صفحه ۸۷: كلامه على المرأة. 

صفحة ۱۷: إلى أن قال في ۹۷ في تهكمه بمن يلجأ إلى النصوص: ويقوم من يعدون 
منها مصلحين متنورين يديرون المعارك الجدلية» منتزعين أسلحتهم من تلك النصوص 
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وهاتيك الادیان لیقنعوا الا خرین بجواز ذلك.... ولقد جهلت وهانت تلك الامة التي تحتاج 
إزاء الحقيقة الباهرة الملموسة إلى براهین دينية تقنعها بفائدتها أو بجوازها وجواز الاخذ بهاء 
وإذا ما رآیت... إلى أن قال فى تفضیل الملحدین: ولولا هولاء لما استطاعت الانسانية أن 
تنعم بشيء مما تنعم به الیوم من هذه الحياة المشرقة الواضحة ولما استطاعت أن تتدرج عن 
وجودها الأول الفطري البلید فكل هوّلاء الذين آعطونا هذه الحياة وعوّدونا على التحرر 
والخطو إلى الأمام شکر الانسانية آجمع... إلى آخر ما هذى به. 

صفحة ۹۸: نقله لاراء المنحلین في سفور المرأة وزعمه أنه يريد منهم استحسانه 
واستیعابه له. 

صفحة ۱۰۳: قالوا... إلى آخره. 

صفحة ۱۲۰: قال في ۱۲۰: تکذیبه لأنس رضي الله عنه وغیره في طواف النبي BE‏ على 
نسائه بغسل واحد. 

صفحة ۱۳۶: قال في ۶ ۱۲: إننا نعلم ونعتقد أن الاسلام دين خالد tole‏ فهل من الممکن 
أن یکون کذا وکذا؟ إذا كان يحرم تعلیم المرأة» ويقضي علیها بالجهالة الأبدية» ونحن حینما 
نذکر العلم نرید العلم الناضح لا الناقصء فان هذا العلم النصفي أو الجزئي قد یکون 
عاجزا... إلى آخر ما قال وهذی. 

صفحه :۱٢١‏ قال فی ۱۳۹ وما lates‏ يمدح الحياة الدنياء ویحمل علی المسلمین 
في نقلهم الاحادیث الزهدية» والحاثة على الصبر والفقر وغيرهاء جامعًا معها آثارًا باطلة 
للتوسل. 

صفحة ۱۳۲: قال في ۱۳۲ مفسرًا تکسب المعدوم: أي أنك لرجل تاجر ماهر. 

صفحة ۱2۰: إلى أن قال متهكمًا بالعلماء على اختلاف طبقاتهم: والروایات في مدح 
الفقر والفاقة وذم الدنيا والغنی كثيرة جدًا [لا یخلو] منها کتاب بل ادعی جماعات من 
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علیهم بهذر کثیر يدل على سخافته وعلی رداءته. 

صفحة 1169 إلى أن قال في ١59‏ في خاتمة ذم المسلمین: فما أعظم خطرهم وآقبح 
آثرهم ثم قال مادحًا لقدماء الفلاسفة: لما أراد القدماء من الفلاسفة ثم عظّمهم تعظيمًا. 

صفحة :1٠١‏ إلى أن قال فى ۱۲۰: شاعت هذه الأقاويل المحطمة بين المسلمين» وذکر 
أن نتائجها اندحار المسلمين... وقد هذر هذرًا كثيرًا. 

صفحة :٦٦‏ إلى أن قال في ۱۵ : والمسلمون الذين اعتقدوا أقاويل هؤلاء الشیوخ» ثم 
ذكر ما يروونه عن الدنياء وفيه منه شيء من التهكم بالجزاء على تقديم الدنيا على الدين. 

صفحة 177: إلى أن قال فى ۱۱۷ : فلأن تأثير هذه الأفكار والآراء الميتة الموجودة فی 
تلك الكتب الميتة... 

صفحة ۱۷۰: إلى أن قال في ۱۷۰: وقال سهل: وهو أحد أصنامهم. 

3 صفحة ۱۷۸: قال فى ۱۷۸: وهذا خلاف ما عرف وعهد فى | لكتب الدينية» فإنها تعلق 
کل فلاح حتی الفوز بالدنیا» وبالخیرات المادية على الصلاح والعبادة والتقوی؛ وت ۷ كل 
شر على ضد ذلك. أي آنها تعلل کل شیء تعلیلا Cus‏ لا تعلیلا طبیعیّا؛ إلى آخر ما قال 
مفضلا ما تعلم عن التوراة عما جاء في القرآن. 

صفحة ۱۷۹: قال متندمًا على آحواله الماضية حالة الاستقامة» ویود آنها کحالته 
الموجودة COV!‏ ثم تهکم بمن یقول: (وکل الذي فوق التراب تراب». وکانت الخطباء... 
إلى آخر ما سخر به من أحوال الخطباء والوعاظ. 

صفحة ۱۸۲: إلى أن قال في ۱۸۲: کم أرثي لهژلاء المساکین. وجعل یتهکم بالواعظ 
والموعوظ. 


صفحة ۱۸۳ انتقد من قال: الزهد محله القلب. 
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صفحة ۲۰۰: قال في ۲۰۰: وقد كان الأولون ینسبون إلى الارواح آغلب حوادث العالم 
المشهودة المرئية أو كلهاء فالأفلاك عندهم... إلى آخر ما قال. 

صفحة ۲۰۵: إلى أن قال في ۲۰۵ مستدلا: ولیعلم بعد هذا آننا ممن یژمنون بالارواح 
والملائكة والجن؛ وبکل ما جاء من الله. 

صفحة ۲۰۱: قال في ۲۰۲ منكرًا للعين ومما یتصل بمسألة الارواح المعتدية: مسألة 
الاصابة بالعین أو النظرة... إلخ. 

صفحة 7ع۲: قال في ص 755 منكرًا الفقر الحقيقي إلى الله بعد کلام له نقلا عن ابن 
القيم ولم يسمه: فصل: من ترك الاختيار... إلى آخر كلام ابن القيم وهو لا يرتضيه لما أنهاه 
وقال: وهذا كلام صريح في ترك العمل استسلامًا للقضاء والقدر. 

صفحة :۲٦۸‏ قال فى ص ۲۱۸ فى ذكر الأسباب: لست أريد أن أقول: إن التوكل هو 
الأخذ بالأسباب مع الاعتقاد بآن الله قد يدخل فيها فيجعلها إن شاء... إلخ. 

صفحة ۱۷۹: قال في ص ۱۷۹: أما الآيات التي تنص على آجال الأفراد والأمم» وأنهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون... ثم ذکر GIS‏ معناه إنكار ارتباطها. 

صفحة ۲۹۳: قال في ص ۲۹۳: أما هؤلاء الذين قلدوا الزعامة الدينية» ثم فصل 
المتأخرين من الملحدين على السلف من المسلمين» تفضیلا صريحاء وأنه يجب تقديم 
الجديد على القديم. 

صفحة :۲۹٦‏ قال فى ص ۲۹٦‏ متهكمًا بحديث أنس: الا Gl‏ عليكم زمان إلا والذي 
بعده شر منه)'''. 


صفحة ۲۹۸: إلى أن قال فی ص ۲۹۸: وآن الشر أبدًا فی ازدیاد» وآن کل شىء ینقص 


)\( تقدم تخریجه ص۱۹۷ . 


۳۳۸ 


تنزیه الدین وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في آغلاله 


إلا الشر فانه يزيد» روایات من آصر على نسبتها للإسلام وللرسول ولصحبه؛ فقد أصر على 

صفحة ۳۰۲: قال فى ص ۳۰۲: کان رشد الانسانية آمامها... إلى آخر ما قال: إن الرشد 
في هؤلاء الملاحدتة وضده في الصحابة والقرون المفضلة. 

صفحة ۳۰۳: إلى أن قال في ص ۳۰۳: إذا ما أدار نظرة حوله فوجد أن أكبر جامعة 
إسلامية قد بلغت من العمر أكثر مما بلغه نوح عليه السلام» قد عقمت في عددها العدید 
إلى آخر ما هذى به. 

صفحة ۳۰۵: إلى أن قال في ص ۳۰٣‏ في ذم رجال الدين السابقين: والسبيل LEY‏ هذه 
الجماعات المتعددة أن تعلم الكفر بهؤلاء» والشك فیهم وإساءة الظن بهم وبعلمهم وأنهم 
كانوا تحت ظنهم بهم جدّاء وأنهم ball‏ عن الكمال من المعاصرين ومن المتأخرين. 

صفحة ۳۱۱: إلى أن قال فى ص ۳۱۱: وعلى هذا الاعتقاد - اعتقاد الكمال فی الأولين 
ونقص الآخرين - قامت أكبر جهالة رضيها الإنسان لنفسه... إلخ ما هذى به. 

صفحة ۳۱۵: قال في ص ۱۵ ۳: المشكلة التي لم تحل» حاول فيها التملص من الایمان 
وأن الإيمان بالله لا نجاح معه ثم حط على المتدينين» وتهكم في صفحة ۳۱۷ بالشرع 
والدين وأهله. 
وأجناسهم على أن يهبوا الحياة شيئًا جدیدا أو أن يكونوا فيها مخلوقات متألقة. 

صفحة ۳۱۸: قال فى ص ۳۱۸: على أنه لا خلاف فى أن أسمى هذه الآمال... عبارات 
فيها تهكم بالآخرة. 


صفحة ۳۱۹: قال في ص ۳۱۹: إن أسباب عجزهم هو هذا التصوير أي تصور الآخرة. 


۳۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


صفحة ۳۱۹: قال في ص ۳۱۹: من المعلوم أن آوروبا... ثم شرع يصب علیها الثناء. 

صفحة ۳۲۲: قال فى ص ۳۲۲ نقلا عن بعض فلاسفة الملحدین: Of‏ الایمان أكبر نكبة 
على البشر لأنه وقف بالحضارة عن التقدم. واستدرك قاثلا: إنه يبرأ من كل إلحاد. 

صفحة ۳۲۲: إلى أن قال: ثم المتدین یفقد المیزان الفكري» الذي توزن به الأمور في 
الغالب» ویصبحون من الناحية النفسية أناسًا طيبين خیرین فاقدین لکل صناعة عقلية... إلى 
آخر ما قال عنهم. 

صفحة ۳۲۵: إلى أن قال فی ص ۳۲۵: بل يرون الوجود كله ہما فيه من حوادث وآحداث 
محکوم بقوة مجنونة أو هي کالمجنونة في أفعالهاء ثم ظن أنه یستدرك في هذه المهانك 
الفظيعة فقال: کل هذه حقائق لا ریب فيهاء ولکن ما معنی هذا؟ هل معناه أن الدین مفسد 
للبشر؟ لیس هذا هو المرادء ولا هو الصحیح... إلى آخر ما قال عن الدین بعبارة باردة يراد 
بها دفع الاعتراض. 

صفحة ۳۲۱: إلى أن قال في ص TTT‏ إن البشر عاجزون فیما يبدو لنا حتی الیوم» عن 
آخذه وفهمه على وجهه النافع المفید» بل هم ما أن يبقوا غير متدینین» أو متدینین تدینا 
باطلاء ولا بد من استثناء فترات أو ومضات قليلة خافتة. 

صفحة ۳۲۸: إلى أن قال في ص ۳۲۸ آخر الصفحات: هذه المشكلة التي لم يستطع 
آحد حلها بعد وإلا فكما استطاع الدين أن يهب الإنسانية الأمل الحار والوقود لتسير في 
طريقها... إلى أن قال عن الدين وأحسن بعض الإحسان» ولكن هذا اعتذار لا يفيده عند 
الناس شیگا. اه. الموجود من نقد كتاب الأغلال. 


DO DOD a De‏ یٹ 


۳:۰ 


مج لمات این 


۱ 
۰ 7 ~ 
3ئ 


END تین مدا اکان لود‎ BEMIS 
اما يم الد ڪور‎ 
أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي‎ 


فی ذکر أحادیث الدجال 


روى مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاريء أن النبي ME‏ قال: لن تقوم الساعة حتی تروا قبلها ۱ 
ا فذ کر الدخان» والدحال» والدابف وطلوع الء ۲ من مغربهاء ونزول ۲ بن ) in‏ 
۱ مریم عليه السلام ويأجوج ومأجوج. وثلائة خسوف"؛ خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» 
وخسف بحزيرة العرب. وآخر ذلك نار تخرج من الیمن تطرد الناس إلى محشرهم»۱". 
وفي روایة: «والعاشرة ريح تلقي الناس فی OC rN‏ 
وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: (بادروا بالأعمال ستا: الدجال؛ والدخان» ودابة 
الأرض» وطلوع الشمس من مغربھا وأمر العامةء وخویصة gS don]‏ 
وروی مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء ودابة الأرض». 
وعن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله ا يقول: «ما بين خلق آدم إلى قیام 
الساعة خلق أكبر من الدجال»۳. 
وفي المتفق عليه عن عبد الله مرفوعا: opp‏ الله لا یخفی عليكم» إن الله لیس بأعور وان 
المسبح الدجال أعور عين الیمنی كأن عينه عنبة طافية)". 


(۱) كذافي المخطوط. ولفظ مسلم: نها لن تقوم حتى ترون قبلها». 
(٢‏ في المخطوط: «وثلاث خسوفات». والتصويب من صحیح مسلم. 


)۴ سسلم(۲۹۰۱). )٤(‏ مسلم(۲۹۰۱). 
)0( مسلم (٦( AV VEY)‏ مسلم .)۱٥۸(‏ 
(۷) مسلم (۲۹6). (A)‏ البخاري (۷6۰۷)؛ وسلم .)۱٦۹(‏ 


۳:۳ 


ک او سس و سٹو سھ ج وی وان ربكم 
لیس بأعور» مکتوت بین عینیه کافر» متفق Males‏ 


وعن أبي هريرة مرفوعا: «ألا أحدثكم حديثًا عن الدجالء ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور, 
وإنه يجيء بمثال الجنة والنار؛ فالتي يقول إنها الجنة هي النارء وإني أنذركم كما أنذر به نوح 
قومه» متفق عليه . 

وعن حذيفة مرفوعا: (إن الدجال يخرج» وان معه ماءً ونارّاء فأما الذي يراه الناس ماء فئار 
تحرق» وأما الذي يراه الناس نارًا فماء بارد عذب. فمن أدرك ذلك منکم. فليقع في الذي يراه 
156 فإنه th‏ عذت طیب». منفق عليه" . 


وزاد مسلم: «وإن الدجال ممسوح العین؛ علیها ظَفَرَةٌ غليظة؟» مکتوب بين عي عينيه کافر 
يقرؤه کل مؤمنء كاتب وغیر MANS‏ 


وعنه مرفوعا: «الدجال آعور العين الیسری؛ جفال الشعر" معه جنة ونار فناره جنق 
An 9‏ نار). رواه مسلم". 


وعن النواس بن سمعان قال: و رسول سے میلو بی يخرع ون فیکم فا 


حجیجه دونکم. وان بخرج ولست فیکم» فامرؤٌ حجیج نفسه» والله خليفتي على كل مسلم 
ai]‏ شاب قطط'“ عينه طافیة كأني aT‏ بعبد العزی بن قطن» فمن آدرکه منکم فلیقرا 


.)۲۹۳۳( البخاري (۷۱۳۱) ومسلم‎ )١( 

.)۲۹۳٦( البخاري (۳۳۳۸)ء ومسلم‎ (Y) 

(۳) البخاري (٣٤٣۳)ء‏ ومسلم (۲۹۳) واللفظ له. 

)٤(‏ لحمة تنبت عند المآقي» وقد تمتد إلى السواد فتغشيه. 
)٥(‏ مسلم (۲۹۳). )٦(‏ أي كثيره. 
(۷) مسلم (۲۹۳4). 

(۸) الشعر الجعد. 


فتنة الدجال 


عليه فواتح سورة الکهف؛ فانها جوارکم من فتنته. إنه خارج PMS‏ بین الشام والعراق» 
فعاتٌ يميئًا وعاث شمالا؛ با عباد الله فاثبتوا». قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ 
قال: «آربعون یومّا؛ يوم كسنة» ويومٌ كشهرء ویوم کجمعة وسائر أيامه کأیامکم». قلنا: 
يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة. آتکفینا فيه صلاة یوم؟ قال: «لا» اقدروا له قدره». 
قلنا: یا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح. فيأتي علی 
القوم فیدعوهم. فيؤمنون به» ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح 
عليهم سارحتهه”" أطول ما كانت ذرّی" وأسبَمّه ضروقا*» وأمده خواصر. ثم يأني 
القوم فیدعوهم. فیردون عليه قوله» فينصرف عنهم. فيصبحون ممحلین" لیس بأيديهم 
شيءٌ من أموالهم. ويمر BIL‏ فيقول لها: أخرجي كنوزك. فتتبعه كنوزها كيعاسيب”" 
النحل؛ ثم يدعو رجلا ممتلئًا شباباء فيضربه بالسيف» فيقطعه جزلتین» رمية الغرض» ثم 
يدعوه فيقبل» ويتهلل وجهه. يضحك. فبینما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مریم فينزل 
عند المنارة البیضاء شرقي دمشق, بين مھرودتین'“ واضعًا كفيه على أجنحة ملكين. إذا 
طأطأ رأسه bi‏ وإذا رفعه تحدّر منه مثل جمان اللؤلؤ'''. فلا يحل لکافر يجد من ربح نفسه 
إلا مات. ونفسه ينتهي حيث ينتهي Bb‏ فيطلبه» حتى يدركه بباب ل(۱» فيقتله. ثم يأتي 


)١(‏ أي طريق بينهما. 

(۲) الماشية. 

)۳( لاق ]سم دروف وهی أغلى تام اسر 

(٤)‏ جمع ضرع: الثدي» وهو كناية عن كثرة اللبن. 

SSW عن الامتلاء وکثرة‎ ALS جمع خاصرة ما تحت الجنب» ومدها‎ )٥( 

)٦(‏ الممحل: الذي قد أجدبت أرضه وقحطت. وغلت آسعاره. 

( یعاسیب: جمع یعسوب. وهو فحل النحل ورئیسها. 

(۸) أي في شقتین أو حلتین. وقیل: الثوب المهرود: الذي یصبغ بالورس ثم بالزعفران. 
(۹) هو اللؤلؤ الصغار. 

(۱۰) موضع بالشام. وقیل بفلسطین. 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


عیسی إلى قوم قد عصمهم الله منه» فیمسح عن وجوههم؛ ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة». 
إلى آخر الحديث. رواہ مسلم'''. 


وروی مسلم أيضًا حديث أبي سعيد مرفوعا في قتل هذا الرجل وإحيائه» وقال في آخره: 
ام يقول له: قم! فيستوي قائمًا. فيقول له: أتؤمن بي؟ فیقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. 
قال: ثم يقول: يا أيها الناسء إنه لا يفعل بعدي بأحدٍ من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه 
fae‏ ما بين رقبته إلى SF‏ تُحاسًا. فلا يستطيع إليه سبیلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه. 
فيقذف به. فيحسب الناس أنما قذفه إلى النارء وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول BE‏ هذا 
أعظم الناس شهادة عند رب العالمين»”". 
قالت أم شريك: يا رسول الله. فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قلیل)'''. 

وروی مسلم أيضًا عن آنس مرفوعا: «يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون AT‏ عليهم 
الطالسة2))9 , 

وفي المتفق عليه من حديث أبي سعيد مرفوعا: «يأتي الدجال» وهو محرّمٌ عليه أن يدخل 
نقاب المدينة» فينزل بعض السباخ”" التي تلي المدينة» فيخرج إليه رجل...»۳. وذكر قتله 

وفي المتفق عليه أيضًا عن آبي هريرة مرفوعا: «يأتي المسبح من قبل المشرق؛ همته 
المدينة. حتی بنزل دبر آحد» ثم تصرف الملائکة وجهة قبل الشام وهنالك يهلك)2. 

(۱) مسلم (۲۹۳۷). (۲) مسلم (۲۹۳۸). 
(۳) مسلم .)۲۹۰٢۰(‏ 


(٤‏ الطيالسة: جمع طیلسَان» فارسي معرب. وهو ضرب من الأكسية. 


)٥(‏ مسلم (۲۹66). )٦(‏ الأراضي التي لا تنبت المرعی. 
(۷) البخاري (۰)۷۱۳۲ ومسلم (۲۹۳۸). (A)‏ البخاري (۷۱۳۳))ء ومسلم (۱۳۸۰). 


Yet 


فتنة الدجال 


وفي البخاري عن آبي بکرة مرفوعا: «لا یدخل المدينة رعب المسیح الدجالء ولها يومئذٍ 
سبعة أبواب» على کل باب ملکان»؟. 

وحدیث تمیم الداري وقصته معروفة". 

وعن عمرو بن حريث مرفوعا: «الدجال يخرج من أرض بالمشرق. يقال لها خراسانء 
یتبعه أقو ام وجوههم المجان المطرقة”» رواه الترمذي*. 

وروی gl‏ داود عن عمران بن حصین مرفوعا: (من سمع بالدجال فلیناً عنه. فوالله إن 
الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن» فیتبعه مما یبعث به من الشبهات»(*. 

وفي الصحیحین عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل dot‏ رسول الله ی عن الدجال أكثر 
مما سألته. وانه قال لي: Led‏ يضرك). قلت: إنهم یقولون إن معه جبل خبزء ونهر ماء. قال: 
ry)‏ آهون على الله من ذلك)”'. 

وأحاديث ابن صیاد معروفة» وأحاديث قتل عیسی ابن مریم للدجال کثيرة معروفة. 

وأمر النبي بيه آمته في صلاتهم أن یتعوذوا بالله من فتنة المسیح الدجال معروف. 

وروی مسلم عن نافع بن عتبة مرفوعا: «تغزون جزيرة العرب فیفتحها الله ثم فارس 
فیفتحھا الله ثم تغزون الروم فیفتحها الله ثم تغزون الدجال. فیفتحه OCA‏ 


060۵60 
)۱( البخاري (۷۱۳۵). 99 ویعرف بحدیث الجساسة. 
(۳) المجان: جمع مجلة» وهو الترس, والمطرّقة: التي ضوعف علیها (LAM‏ وألبسته شيئًا فوق شيء. 
)٤(‏ الترمذي (۲۲۳۷). gf )٥(‏ داود (4۳۱۹). 


.)۲۹۳۹( البخاري (۷۱۲۲)ء ومسلم‎ )٦( 


۹۰ ٠( مسلم‎ (۷ 


الکلام على هذه النصوص 
فی قصة الدجال یقتضی تقدیم مقدمات 


إحداها: أن المسلمین متفقون على تلقي جميع ما جاءت به النصوص الصحيحة من 
الکتاب والسنة بالتصدیق والقبول. وأن جمیع ما آخبر به الله ورسوله فهو واقع ماله من 
دافع. وسواء عرفنا تأویله والمراد به بعينه» أو لم نعرف ذلك. فهذا الأصل المتفق عليه بين 
علماء المسلمین لا یتم للعبد إيمان إلا به. بل هو صل الایمان ومادته. 

الثانية: أن إخبارات النبي BE‏ وأوامره ونواهیه» كلها حق وصدق ونفعٌ للعباده وللأمة من 
أولها إلى آخرها. فإخباره بالدجال» وفتنته» والامر بالتعوذ بالله من فتنته نافع للأمة كلها. فان 
التصدیق به» وبما قاله الرسول care‏ يزداد به إيمان المؤمن. وان الالتجاء إلى الله والتعوذ 
به من فتنته في الصلاة وخارجها نفعه عظيم. وكل مؤمن لا يستغني عن هذه الاستعاذة» كما 
لا يستغني عن الاستعاذة بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. 

المقدمة الثالثة: أن فتنة المسيح الدجال نوعان: 

نوع يراد به الشخص الذي وصفه الرسول 5 بالصفات السابقة. 

ونوع يراد به جنس الفتنة. 

ووجه الحاجة إلى القسم الأول من هذين النوعين: أن نفس الاستعاذة بالله من فتنته 
dole‏ وتضرع والتجاء إلى الله وذلك خير محض. ثم کون ذلك الشخص مجهولا زمان 
مجيئه» كل مؤمن لا يأمن على نفسه إدراك ذلك الزمان. والأمر الذي تحت الامکان 
ویخشی من شره وفتنته» معلوم حاجة العبد إلى توقي فتنته بكل سبب. ومن أكبر الأسباب 


۳:۸ 


فتنة الدجال 


الالتجاء إلى الله والتعوذ بالله منه. وأيضًا فهذا الدعاء والخوف من فتنته» لا بد أن يسري 
في طبقات الامة ویتوارئوه» ویصیر عقيدة راسخة حتی إذا جاء وتحقق وقوعه کان عند 
الأمة» وخصوصًا خواصهم. من العقائد الصحيحة ما یدفع شره» ويقي فتنته» بخلاف ما لو 
زال خوفه من القلوب. فانه إذا جاء ذلك الوقت ازدادت به الفتنة» ولم يكن عند المؤمنين من 
مواد الایمان ما یبطل فتنته وشره. 

وأما القسم الثاني: فالحاجة إليه آظهر؛ فإن جنس فتنة المسیح الدجال هو: کل باطل B35‏ 
وبهرج» وحسّن فيه الباطل» وقبح فيه الحق» وآید بالشبه التي تخر ضعفاء العقول» وتخدع 
غير المتبصرین. وهذا موجود وشائع. بل بحره طام في کل زمانٍ ومکان. فالعبد مضطر غاية 
الاضطرار إلى ربه في أن یدفع عنه هذه الفتن التي هي من جنس فتنة المسیح الدجال؛ فتن 
الشبهات والشکوك وفتن الشهوات المردية. 

المقدمة الرابعة: أن الأمور التي شاهدها الناس أو شاهدوا نظيرهاء إذا آخبرهم بجنسها بين 
لهم الشارع ما یعرفون» وآرشدهم إلى الأمر الذي يفهمونه. وآما الأمور التي لم يشاهد الناس 
لها نظیرا» فإن الشارع یضرب لهم فيها الامثال ویدخلها في العمومات اللفظية أو المعنوية. 
فان آنواع المخترعات الحادثة التي لا یعرف الناس لها نظيرًا فیما سبق» قد دلهم الشارع 
عليها وآخبرهم بها خبرًا عمومیّاء من دون أن یعین آعیانها وأوصافها الحادثةء لما في ذلك 
من بیان الحقائق» وهدى الخلائق» فإدخالها في عمومات الكتاب والسنة ليعلم الموفقون أن 
الله لم يهمل شيئاء ولم يفرط في الكتاب من شيء. وأما عدم تعيينها بأوصافها الخاصة فإنه 
لا یحصل بذلك. في ذلك الوقت كبير فائدة. بل ربما حصل فيه مضرة على بعض الناس» كما 
ذكرنا هذا المعنى عند قوله تعالى: وم جعل الریا أل YASS‏ تة ناس CALNE‏ 
في لََرءان 4 [الإسراء: .]٦٦‏ في التفسير» وفي بعض الرسائل التي كتبناها. 

قال شيخ الإسلام في رسالته السبعينية: (وفتنة الدجال لا تختص بالموجودين في زمانه. 
بل حقیقة فتنته: الباطل المخالف dy AU‏ المقرون بالخوارق. فمن أقرٌ بما يخالف الشريعة 


۳:۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


لخارق» فقد أصابه نوع من هذه الفتنة. وهذا کثیر في کل زمانٍ ومکان. لکن هذا المعیّن فتنته 
أعظم الفتن» فإذا عصم الله عبده منهاء سواءً آدرکه آم لم يدركه» کان معصومّا مما هو دون 
هذه Gaal‏ إلى أن قال: ومعلومٌ أن ما ذکر معه من التعوذ من عذاب جهنم والقبر» وفتنة 
المحیا والممات jal‏ به کل مصلء إذ هذه الفتن مجرية على كل أحد ولا نجاة إلا بالنجاة 
منها. فدل على أن فتنة الدجال کذلك. ولو لم تصب فتنته إلا مجرد الذین يدركونه؛ لم يؤمر 
بذلك کل الخلق» مع العلم ob‏ جماهیر العباد لا يدركونه» ولا يدركه الا أقل القلیل من 
الناس المأمورين بهذا الدعاء. 


وهکذا إنذار الأنبياء إياه آممهم حتی آنذر نوح قومه يقتضي تخویف عموم فتنته» وان 
تأخر وجود شخصه. حتی يقتله المسیح ابن مریم عليه السلام. 

وكثيرًا ما وقع في قلبي أن هؤلاء الاتحادية أحق الناس باتباع الدجال". ومع هذا فقد 
جرت للمسلمین مع أتباعهم من المحن ما هي آشهر المحن الواقعة في الاسلام. ومعلوم أن 
هذه الفتنة هی نتيجة محنة الدجال. بل هذه النتيجة آقرب إلى محنة الدجال من غیرها. 
بفتنته» دعوة واستجابة. 

وفی صفحة (VOW)‏ من المجلد (VA)‏ من المنار بعد کلام كثير: (والظاهر من مجموعهاء 
أي آحادیث الدجالء أنه یظهر في الیهود دجال بل آکبر دجال عرف في تاريخ الامم فيدعي 
أنه هو المسیح الذي تنتظره الیهود فیفتتن به GLE‏ کثیر» لما یظهره من الغرائب والعجائب 
التي هي آغرب من جمیع معجزات الأنبياء» أو مثل آعظمها. وفي آخر مدته یظهر المسیح 
الذي هو عیسی ابن مريم» ویکون نزوله في المنارة البیضاء شرقي دمشق. ويلتقي بالمسیح 
الدجال ly‏ لد - وفي فلسطین بلدٌ یسمی بالل - فهنالك یقتل المسیح الصادق عیسی ابن 


(۱) بغیة المرتاد ص4۸۳. (۲) بغية المرتاد ص> ۵۱. 
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فتنة الدجال 


وفی المجلد (۲۹) من المنار صفحة (۱۵۵). لما ذکر ما تعده الیهود فی شأن فلسطین» 
قال: (لا شك عندنا أن كلا من اليهود والانکلیز یکید للآخر لیستعمله في الوصول إلى غرضه 
المنافی لغرض الآخر. ولا شك عندنا في أن الفتنة المنتظرة» هي من أعظم فتن الأرض» 
أو أعظمها على الاطلاق؛ وهی محاولة اعادة ملك الیهود» المعبر عنها بالأحاديث بفتنة 
المسیح الدجال). 

وقال فی المجلد (YA)‏ صفحة (۲۰) بعد کلامه على أحاديث الدجال» وانتقاده لکثیر من 
تفاصيلهاء قال: (ویدل القدر المشترك منها على أن النبي BE‏ کشف له وتمثل له ظهور دجال 
في آخر الزمان» یظهر الناس خوارق كثيرة» وغرائب یفتن بها خلق کثیر» وأنه من البهود). إلى 
أن قال: (ولا يبعد أن یقوم طلاب الملك من الیهود الصهیونیین بتدبیر فتنة في هذا المعنی» 
یستعینون علیها بخوارق العلوم والفنون العصرية کالکهرباء والكيمياء» وغیر ذلك). 

وکان یقول هذا قبل احتلال البهود لفلسطین بعدة سنين» فوقع كما ظن رحمه الله. 
(ویلوح لي أن اليهود OV‏ یحشدون إلى بيت المقدس» لیلقوا حتفهم مع رئیسهم الدجال» 
في هذه الأرض ولو بعد حين» مصداقا لقول نبینا HG‏ 

آما ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية ففي غاية الحسن والمطابقة لفتنة الدجال» وآنها نوعان: 
آحدهما: فتنة الدجال أي جنسهاء وهی الشبهات المزوقة المموهة التی یفتتن بها الخلق 
الکثیر. ومتی تأملت آحوال البشر» وکیف سری الالحاد فیهم بصورة هائلة» وزخرفت له 
الاقوال» وروج بأساليب متنوعة» ونصر بالقوی المادية» وجرف بتیاره وفتنته الخلق الکثیر» 
ولم يسلم من فتنته إلا الیسیر ممن عصمهم الله وحفظهم بالبصيرة النافذة والبعد عن هذه 
الفتنة. ويؤيد کلام الشیخ ویقربه من الاحوال الواقعة ما ذکرناه من کلام صاحب المنار 


۲۱ 


بقوله: (ولا شك عندنا أن الفتنة المنتظرة من أعظم فتن الارض أو آعظمها على الاطلاق؛ 
وهي محاولة إعادة ملك الیھودہ المعبر عنها بالأحاديث بفتنة الدجال). وآنهم یستعینون 
على ذلك بالاعتماد على الانکلیز» الذي هو من آکبر الدجالین» وبخوارق العلوم والفنون 
العصرية» والمخترعات الهائلة. ویکون على هذا ذکر النبي MG‏ لبعض تفاصیل فتنته في 
الأحاديث السابقة على وجه التقریب والتمثیل. ویدل على ما قاله الحدیث السابق» وهو ما 
رواه مسلم عن نافع بن عتبة عنه BE‏ أنه قال: «تغزون جزيرة العرب فیفتحها الله ثم تغزون 
فارس فیفتحها الله ثم تغزون الروم فیفتحها الله ثم تغزون الدجال فیفتحه الله». فدل هذا 
الحدیث وترتیب الفتوحات المذكورة بحسب قربهم من المسلمين» وآنهم بعد فتح فارس 
والروم یغزون الدجال فیفتحه اللهء آنهم الأمم الذين وراء فارس والروم من الامم الفرنجية 
وتوابعهم» وکونهم السبب الوحيد الذي مهد لليهود ملك فلسطین» وساعدوهم بالقوة المادية 
والسیاسیة كما هو معروف لا یخفی على آحد. ولولاذلك لم یطمع الیهود بتملك شبر 
من بلاد العرب» تصدیقا لقوله تعالی: لا بل من الله ول ين لاس 46 [آل عمران: ۱۱۲ ]. 
فهژلاء الناس هم الذين مهدوا لهم الملك. وتداعوا من کل قطر إلى بلاد العرب من فلسطین 
كما تقدم في الحدیث الصحیح أن الدجال یتبعه من يهود آصبهان سبعون ألف”". وهذا معناه 
آنهم یستدعون إلى فلسطین من آقطار الارض بسبب دعوة الدجال لهم. 

ومن عرف كيف عملت الیهود مع الانکلیز» وتأکد بینهم الوعد المسمی بوعد بلفور» 
وکیف حاولوا المحاولات العظيمة» وسخروا الامم القوية لتمهید مصالحهم. لم یستبعد 
أن هذه فتنة الدجال الخاصة التي هي آکبر فتن الأرض» كما ورد في الحدیث السابق 
الصحیح: «ما بین خلق آدم إلى قیام الساعة آمر آکبر من الدجال»". 

وهل أعظم من فتنة جرف تیارها جمهور الناشئة الحديثة بإلحاده» وصير من یرجی منهم 


.7 تقدم تخریجه ص55‎ )٢( .۲ تقدم تخریجه ص17‎ )١( 
VEY تقدم تخریجه ص‎ (۳( 


فتنة الدجال 


وت سی ری می رتو ما ریس 
لفتنة الدجال على القضاء عليه. ونرجو الله أن يلطف» ويدفع عن المؤمنین بحوله وقوته 
ورحمته» فانهم لا سبب لهم مادي ولا قوة حسية» تدافع بها القوات المحتشدة المصممة 
على القضاء عليه» ولکن سيأتي من لطف الله ما لا يخطر بالبال. 


وهل أعظم من فتنة اجتمع العرب وحکوماتهم على مقاومتها؛ ومدافعتها عن بلادهم 
فقاومتهم السیاسات. ولعبت بهم الفتن» حتی فرقتهم وشتتتهم ومکنت عدوهم من جوف 
بلادهم» وذهب آهلها مشردین في كل قطر منهم طائفة. وهي في سعیها وجدها OVI‏ لا تزداد 
إلاقوة» ولا یزداد pall‏ إلا وهتا وضعفا Gols‏ ومعنویا؛ دينيًا ودنيويًا؟! 
ولا بد أن تتوسع سيطرة ة البهود ولا بد لهم من التضییق على جیرانهم من الحکومات 
العربیة ولا بد أن یتبین مَن الشخص منهم الذي هو المسیح الدجال المعیّن بذاته» وتجري 
بقية ما ذکره الرسول BE‏ على يده.» حتی ينزل عیسی ابن مریم» ویعین الله المسلمین» 
فیقاتلونهم فیقتلون البهود ویقتل عیسی BE‏ مسیحهم الدجال. 
ومما یؤید أن العلوم العصرية المتنوعة هي من خوارق الدجال ما تقدم في حدیث النواس 
ابن سمعان قلنا: یا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كغيث استدبرته الریح»۲. 
وهذا بأسباب المخترعات الحديثة من المراکب البرية والھوائیة””. وقد قال کثیر من آهل 
العلم في قوله BE‏ عن الدجال | نه: «مکتوب بين عینیه عينيه کافر يقرأه کل مومن؛ کاتب وغیر 
(۱) وقد صدقت توقعاته - رحمه الله - ففي عام ۱۳۸۷ھ / ۱۹۷ أي بعد أحد عشر عاما من 
وفاة الشیخ - رحمه الله - جرت حرب الایام الستة» وانتزع اليهود فیها القدس, والضفة الغربية 
من الأردن» وقطاع غزة من مصر. وهضبة الجولان من سورياء وهم OW‏ یسومون الفلسطینیین 
الفلسطينية منذ عام [AV ESA‏ ۱۹۸۷ءء ليقضي الله آمرا كان مفعولا. 
(۲) مسلم (۲۹۳۷).  )۳(‏ في هذا الجزم نظرا فالله أعلم بم یکون ذلك. 
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کاتب»*. إن هذا على جهة التمثیل» وان معناه أن آمره واضح: لا یخفی على کل مؤمن أنه 
کافر''. وأن ما معه ومع آتباعه من الخوارق لا تدل على صحة قوله» وإنما هي صناعات 
مادية يشترك فیها البر والفاجر. 

ومما يدل على آنها تمویهات ما تقدم في حدیث المغيرة بن شعبة» الثابت في الصحیحین 
قال: ما سأل آحد رسول الله BB‏ عن الدجال آکثر مما سألته» وإنه قال لي «ما يضرك؟». 
قلت: إنهم یقولون: إن معه جبل خبزء ونهر ماء! قال: «هو آهون على الله»*. الحدیث. 
فقوله: «هو آهون على الله». أي: من أن يكون لهذه المذکورات حقائق صحيحة تدل على 
صدقه. وإنما معه أمورٌ ومخترعات موجودة مشتركة. 


ولکن فتنته على العرب والمسلمین عظيمة وتفوقه علیهم بالمخترعات Fal‏ معلوم. 

والواقع OW‏ يشهد بما ذکرناء وهذه الفتنة الصهيونية لها توابع كثيرة إلى الآن لم تتم» وهم 
یسعون فیها. فمن قارن بین هذه الفتنة العظيمة وتوسعها وضررهاء وبين غیرها من الفتن 
التي جرت على المسلمین؛ علم آنها أكبر قارعة حلت» وأعظم مصيبة آصابتهم Oly‏ فتنتها 
السابقة واللاحقة أعظم الفتن» فلا حول ولا قوة إلا UL‏ ولا ملجأ منه إلا إليه. 


.۲ نقدم تخریجه ص44‎ )١( 

(۲) ما نسبه المؤلف رحمه الله إلى کثیر من أهل العلم ! تأویل مخالف لظاهر النص. قال النووي» 
رحمه alll‏ (الصحیح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء وأنها LES‏ حقيقة» جعلها الله 
آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله. ويظهرها الله لكل مسلم كاتب وغير 
کاتب» ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته. ولا امتناع في ذلك. وذكر القاضي فيه خلافا: منهم من قال: 
هي كتابة حقيقة» كما ذكرناء ومنهم من قال: هي مجاز وإشارة إلى سمات الحدوث علیه» واحتج 
بقوله: (یقرؤہ كل مؤمن کاتب. وغير کاتب» وهذا مذهب ضعيف). شرح مسلم ۱۸/ ۱۱۰۷۰ . 
وفي رواية عند الترمذي: (مکتوب بين عينيه کافر» يقرأه من كره عمله). 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحیح. حديث رقم ۲۲۳۵. 

(۳) تقدم تخريجه ص17 ۲. 


فتنة الدجال 


وفي الحدیث السابق: «من سمع بالدجال فلیناً عنه. فوالله إن الرجل ليأتيه فیحسب أنه 
مؤمن فیتبعه مما يبعث به من الشبهات»۳. فکم قد شاهد الناس ممن افتتن في هذه الأوقات 
بدعایات الالحاد» ودعوة المستعمرین. 
«ليفرن الناس من الدجال» حتی يلحقوا بالجبال». قالت آم شريك: یا رسول الله فأين العرب 
يومئذ؟ قال:«هم PC IS‏ ففي هذا الحدیث بیان أن الضرر الاکبر سیصیب العرب. وأنه لم 
يبق منهم إلا القلیل. أي: لم يبق من الذين عصموا من فتنته إلا القلیل. وأما من افتتن به فتبعهء 
أو slo‏ من دعاتهم» أو خدرت آعصابه عن المقاومة أو استسلم لهم فهم کثیر. 

وقد قال Me‏ فى الحدیث الصحیح: «آشد أمتي على الدجال بنو تمیم)". فهذا يدل على 
أن عرب الجزيرة» الذين جمهورهم بنو تمیم» هم أسلم الناس من فتنته» وهم آشد الناس 
جهادًا له بالحجة والبیان*» وبالسلاح والسنان. فنرجو الله أن بوفقهم ویژیدهم بنصره. 

سنرجیع بقية الکلام إلى أن يتبين لنا ولغیرنا في المستقبل من هذه الفتنة بقية ما ذکره 
الرسول AB‏ فانه مر واقع» ما له من دافع» وأصوله ومقدماته قد وضحت وبانت لكل أحد 
له بصيرة. ۷ شعبان ۱۳۷۰ ه. 

ومن OLS‏ الاسلام المفتری عليه لمحمد الغزالي» صفحة (۲۱): Lay)‏ قد مضت أربعة 
عشر قرئاء ثم عادت إسرائيل مرة آخری باسم التوراة ترید الحکم والسیادة» فهل سمعت 
أو لمحت في عودة إسرائيل قبسًا من فرقان أو قطرة من حنانء آم هو التمهید للنسف 
)۱( تقدم تخريجه ص ۷ ۲. 
(Y)‏ تقدم تخریجه ص8١‏ 4 ۲. 
() البخاري (۲۵۳). ومسلم (۲۵۲۵). 
(٤‏ ولعل هذه الرسالة من جهاده بالحجة والبیان. ومولفها رحمه الله من بني تمیم. 


Yoo 


والطغیان والکبر والعدوان؟ وکذلك قیل لکنائس الغرب: استيقظي. ثم أصغينا للدجالین 


من ساسة آوروبا پیشرون بالدین). إلى آخر عبارته”". 


تو DOO a‏ ھت ہی کیٹ 


)١(‏ ذيل المؤلف» رحمه الله رسالته بهذا النقل بعد أن ختمهاء مما يدل على أنه استجد له. وربما كان 


ينوي تبييض الرسالة» وإدراج هذا النقل في موضعه المناسب» والكلام على ما يجد من أمر هذه 
الفتنة مستقبلاء فلم يقع له ذلك» رحمه الله. 


۳1 


tae? اما او‎ 
) 9 Cero eB 


ND eS تیوه‎ BENS 
سر اكور‎ ays 
آحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضی‎ 


بإحسان إلى يوم الدین. أما بعد: 


فإنه يجب على كل مسلم أن يعتقد ويصدق بكل ما أخبر الله به ورسوله؛ سواء كان الخبر 
عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» أو عن مخلوقاته الماضية والحاضرة والمستقبلة» هذا 
على وجه العموم والاجمال فرص واجب على كل مسلم» لا يتم الإيمان إلا بەء فيصدق الله 
ورسوله في كل أخبارهما. ثم كلما جاءه عن الله وعن رسوله خبر تفصيلي في ذلك» وجب 
عليه الإيمان التفصيلي بذلك الخبر المعین؛ الإيمان بلفظ النص» والإيمان بمعناه. هذا أصل 
مجمع عليه بين جميع المسلمين. 

وقد يخبر الشارع عن أمور مستقبلة فإذا وقعت كما أخبر كان ذلك زيادة إيمان في حق 
من عرفهاء وعرف Ugh gli‏ ومطابقتها لخبر الله ورسوله» وكان آیة وبرهائا على صدق 
الرسول BE‏ 


وقد یشکل على بعض المومنین بعض الأخبار إذا وقعت» وتطبیقها على الواقع. فعلی 


(۱) مراده رحمه الله بالتأویل هاهنا: الحقيقة التي یژول إليها الخبر. وهو عين ما یوجد في الواقع. 
ومن شواهد ذلك قوله تعالی: :9 هل رو لا Abs‏ َم Mast BLS‏ که الآية [الاعراف: Lov‏ وقول 
یوسف عليه السلام: یکابت هلدا ول 85 ot‏ قبل قد جعلھا رق GS‏ 46 [یوسف: ۱۰۰]. ولیس 
مراده — حاشا وکلا - التأویل المذموم الذي هو صرف الکلام عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 


المرجوح. بلا دليل» أو بدلیل باطل. انظر في معاني التأویل الرسالة التدمرية ص ۰۹۲-۹۱ 


۳۹ 


الحمد لله رب العالمین. وصلی الله وسلم على محمدٍ وعلی آله وصحبه والتابعین لهم شا ۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


من آشکل عليه الأمر فیها أن یتوقف في الأمر الذي وقع؛ هل هو المراد بخبر الله وخبر 
رسوله؟ وهل هو ذلك الموصوف أم لا؟ فمن انتهی إلى ما سمع» وتوقف عما لا یعلم؛ فقد 
آحسن في ذلك وسلم» ومن تسرع بالجزم بالتفي أو الاثبات من غير برهانٍ ولا دلیل يجب 
المصیر إليه» فهذا من القول بلا علمء وقد علم ما یترتب على ذلك من الوعید'''. 


فالمتعین على كل مؤمن OF‏ يقول بما يعلم» وما تدل عليه الأدلة الشرعية وأن یتوقف عما 
لا یعلم Ca‏ واثبائا. ولهذا آمثلة كثيرة"» منها: 


shy )١(‏ مزید تقریر لهذا الأصل في ختام الرسالة. 

)۲( قدم الشیخ رحمه الله في النسخة المتوسطة من رسالته في يأجوج ومأجوج بمثال آخر نثبته هاهنا 
بطوله. فقال: 
المثال الاول: LS‏ حدثت في هذه الأزمان الاخيرة الصناعات الباهرق والمخترعات الغريبة 
من غواصات بحرية» وسیارات برية» وطیارات جویة ونحوهاء وحدث ما هو آبلغ منھاء وهو 
قرب المواصلات الكهربائية بالتلغراف اللاسلكي» والتلفون الهوائي والاذاعات المدفوعة من 
الأماكن البعيدة» حتی تتصل بالرادیات البعيدة والقريبة» وما يتفرع على ذلك من المخترعات 
المدهشة» حصل من كثير من الناس استغرابها جذاء لعدم فهم أسبابهاء ولكن بعضهم توقف 
عن القول بلا علم فسلم؛ ومن الاس من حمله الجهل والتسرع على تحريم هذه المخترعات» 
وتحريم استعمالهاء وزعم بعضهم أنها من السحر المحرم أو من الشركء واستخدام الشیاطین» 
وهذا جهل محض وجراءة صرفةء فلو أنهم صبروا حتی يتبين لهم أمرهاء ويزول اشتباههاء لكان 
خيرًا لهم. وی کی 
وأما من عرف حقیقة الأمرء فانه یعلم أن هذه من الصناعات التي آقدر الله علیها الآدميين» وأذن 
لهم في استعمالهاء بل آمر بها حيث لا تتم تم المصلحة الدینیة أو الدنيوية أو كلاهماء إلا بهاه وعرف 
أنها من أبلغ ما يدخل في قوله تعالى: 2۶ عَلر LIC SOY‏ [العلق: Lo‏ ون الله تعالى أعدّ الآدمي 
لعلوم ومخترعات كثيرة» وأن الآدمي لا يزال في ازدياد ورقي في العلوم الدينية والکونیة وأن من 
بع ذلك ققد فق ساس :و حور 
فضله. وقال قولا ينادي على جهله. فكما يجب شكر الله على تعليمه للعبد العلوم الدینیة؛ فیجب 
شكره على تعليمه العلوم الكونية» لا سيما إذا أعانت على الخير» وتوقف قتال الأعداء ومدافعتهم = 


۳۹۰ 


cork‏ ومأجوج 


ما ورد في الکتاب والسنة من الخبر عن يأجوج ومأجوج» وما هم عليه من الصفات التي 


علیها. وکذلك یعرف البصیر آنها داخلة في قوله تعالی: ‏ ول الما وحم BSA‏ 
وَزِينَهَ یلق ما لا GAB‏ 4 [النحل: ۸]. فأخبر أنه في مستقبل زمان نزول OT a‏ أنه سیخلق من 
الأمور المستعملة في ركوب الادمیین ومصالحهم المتنوعة ما لا يعلمه الناس في ذلك الزمان. وقد 
وقع كما أخبرء فقد خلق من الصنائع الهائلة» والمخترعات الباهرة» بواسطة تعلیمه الادمي ما لا 
يعلمه الناس. فلما وقع» كان من آيات الله الافقية التي قال فیها: :3 Fp AG‏ یناف الفاق وف 
Gal‏ حى At at‏ 6 [نصلت: Lor‏ فعرف المومنون واعترفوا أن وعده حق» وخبره 
صدق. ثم من نعمته على عباده» ولطفه بهی أنه آخبر بهذه الأمور على وجه العموم والإجمال» 
لأنه لو آخبرهم بها على وجه التفصیل لوجد الأعداء المعاندون مقالا بقدحون به في صحة رسالة 
محمد ال فإذا كان الإسراء الذي وقع في وفته BE‏ من جملة المعجزات التي لم تزل موجودة مع 
الأنبياء» وغیر مستغربة» ومع ذلك قال: ل وَمَا CE‏ ربا أل Vy LES‏ َة Goll‏ [الإسراء: 
۰ وذلك آنهم قالوا: هذا محمد يزعم أنه ذهب في ليلة واحدة إلى بيت المقدس» ثم رجع من 
ليلته» فلجوا في تكذيبهم؛ وافتتن بكلامهم من في قلبه ریب وضعف إيمان» فکیف لو أخبرهم 
بوقوع هذه المخترعات في آخر الزمان» وقال لهم: سيغوص الناس في البحار» ويركبون الحديد 
في مهامة القفار ويطيرون بين السماء والارض, ویتخاطبون من مشارق الأرض ومغاربهاء لو 
آخبرهم ببعض هذا على وجه التفصيل لقالوا: مجنون, كذاب» مفتر. ولكن الله لطف وسلم إنه 
عليم حكيم» وأيضاء فهذه المخترعات العجيبة من أعظم ما يدخل في قوله تعالى: 9# SST STG‏ 
GU Aare 48 las‏ 46 [الحديد: 70]. فهذا البأس الشديد, والمنافع المتنوعة المتخذة من 
الحديد من أكبر نعم الله على عباده. وقد تعرف بها إليهم» فوجب عليهم أن يشكروا الله عليهاء 
ويستعملوها فيما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهی ويستدفعوا ببأسها الأعداء ويتخذوا من منافعها 
ما يثمر لهم الخيرات والمصالح الكثيرة. وأبلغ من هذا كله أنها 

أعظم ما يدخل في قوله تعالى: ¥ of EEG ILA‏ 58 4 [الأنفال: Die‏ وهذا أمر 
إيجاب» وأمر استحباب بحسب الأحوال. فأمر الله المؤمنين أن يعدوا لأعدائهم كل ما يستطيعونه 
من قوة عقليت وسياسة» ورأي» وسلاح» ومخترعات» وحصون مانعة» وأسلحة فتاكة. فمن ظن 
بجهله أنه لا يدخل فيها إلا الضرب بالسیف» ورمي النشاب» وركوب الخيل» وطعن الرمح؛ وأن 
الأسلحة الوحيدة في هذه الأوقات لا تدخل في هذا الأمر فقل له. بحسب إدراكه؛ أرأيت لو 
وقع حادث خطير في طرف مملكة من الممالك الإسلامية» فهل لسرعة تلافيه غير الاستعانة = 


٦۱ 


وصفها الله ورسوله فظهرت واتضحت. فوصلت إلى درجة الیقین» حين تطبق علیها الأدلة 
الشرعية» والبراهین اليقينية» والعلم بالواقم. ویوجد کثیر من المومنین یتوهمون ویظنون 
ویعتقدون أن يأجوج ومأجوج. إلى OM‏ لم یظھرواء ولم يعثر علیهم dol‏ ولم یبرزوا إلى 
الناس» وأنهم وراء السد والردم الذي بناه ذو القرنين» وأنهم آمم عظيمة. آضعاف آضعاف 
الموجودين الآن في الأرض من الآدميين» في جميع جهات الأرض» وفي كل قاراتها الست 
المعروفة» وفى جزائرها التابعة لهذه القارات. فكل هؤلاء المذكورين عند هؤلاء الناس آقل 
بکثیر» بما لا نسبة له إلى يأجوج ومأجوج» الذين هم OV‏ موجودون في الأرض. 

lula‏ الظن غلط محض؛ وسببه عدم فهم ما جاء به الكتاب والسنة على وجهه في هذه 
المسألة. وعدم العلم بالواقع» وعدم العلم بأحوال الأرض وسکانها؛ مع ورود آحادیث 
لا خطام لها ولا زمام فی صفاتھم'''. فتولد من ذلك كله إنكار خروجهم. وأن يأجوج 
ومأجوج غير الأمم الموجودین في آقطار الارض» المعروفین» من الروس والصین والیابان 
وأمريكاء وغير سکان آسیاء وسکان إفريقية» وسکان أوروباء وسکان آمریکا الجنوبیت 


= بالمواصلات البرقية» والسیارات والطیارات» وما یستطاع من آنواع الاسلحة؟! 
وهل إذا تقابل الصفان» وتزاحفت الجیوش الكثيرة» واتسع الميدان» وآرید من الجیش أن تکون 
حرکته واحدة» إقدامًاء وإحجاماء وهجوماء ودفاعا» فهل لذلك طریق غير التلفونات البرقية» وآلات 
النقل السريعة» وتوابع ذلك؟! 
وهل إذا دهم stall‏ بالدبابات المصفحة والطيارات» والأطواب الثقيلة» والأسلحة الفتاكة 
الجهنميةء فهل يمكن مقابلتها إلا بمثلها؟! 
ولما كانت هذه المسألة واضحة متبينة مصالحهاء معروفة منافعهاء صار الذي ينكرها اليوم» وينكر 
مصلحتهاء وأهميتهاء من أندر النادر» بحيث لا ينظر إلى قوله والله أعلم)» اه. 
ثم ثنى رحمه الله بالمثال الثاني» وهو يأجوج ومأجوج. 

)١(‏ انظر على سبيل المثال الأثر الإسرائيلي؛ الذي رواه ابن جرير عن وهب بن منبه. جامع البيان 
57 . وانظر كلام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ۲/ ٠٠٠-٠٠١١‏ على تلك الأحاديث 
والآثار. 


۳۹ 


یأجوج ومأجوج 


غير هؤلاء» وهم في الأرض» وهم أكثر من المذکورین أضعافًا مضاعفة» وأنهم إلى الآن لم 
يوقف لهم على خبر! 

Ul,‏ من تدبر أوصافهم في الكتاب والسنة الصحيحة coy pall‏ وطبقه على الواقع» 
فإنه لا يشك ولا يستريب أنهم هؤلاء الأمم أو بعضهم. وأن ظهورهم على الوصف الذي 
وصفوا به في الكتاب والسنة من أعظم الآيات والأدلة على صدق ما جاء به محمد ARG‏ وأن 
الأوصاف المذكورة في الكتاب والسنة الصحيحة منطبقة عليهم أشد الانطباق. 

وسنذكر - إن شاء الله - من أدلة الكتاب والسنة» وكلام المؤرخين الأولين والآخرين 
والمفسرين ومن الأمور الواقعة ما تعلم به حقيقة هذه المسألةه فهاك ذلك على وجه 
الاختصار: 

الدليل الأول: 

إخباره تعالى عن ذي القرنین حين بلغ مغارب الأرض ومشارقهاء ثم كر راجعًا 
من المشرق إلى الشمال"» فلما بلغ بين السدين وجد من دونهماء أي من دون السدين 
الموجودین dus‏ خلق الله الأرض» وهما سلاسل الجبال المتواصلة يمنة ويسرة حتى 
تتصل بالبحار» كما قال ذلك غير واحد من المورخین» ومنهم ابن كثير في التاریخ'''. وهو 
نص القرآن؛ فالسدان LIS‏ موجودين قبل مجيء ذي القرنين لأولئك القوم. ولكن بينهما 
فجوةء أي Pass‏ يتصل منه يأجوج ومأجوج إلى ما جاورهم من الناس» فيفسدون قتلاً 
)۱( ليس في خبر القرآن عن ذي القرنين التصريح بجهة «الشمال». ولعل المؤلف استفاد ذلك من كلام 

بعض المژرخین والمفسرین» کقول ابن کثیر في تاریخه (ومَحَلته - أي السد - في شرقي الأرض» 
في جهة الشمال» في زاوية الارض الشرقية الشمالیة) البداية والنهاية ۲/ ۵۵۷. 

(۲) انظر: البداية والنهاية .۵1٩/۲‏ 


۳۹۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وسلبًا ونهبًا وتخريبًا. فلما وصل إليهم ذو القرنین شکوا إليه ما یلقون من یأجوج ومأجوج» 
فقالوا: ٭لفھل Se‏ لی MNES‏ بت رم سا ٤ a SIG‏ ۹]. یریدون فقط ذلك الریع 
والفجوة التي بين الجبال. فقال ذو القرنین: ae"‏ فيه ره أي من الملك والقوة وکمال 
العدد والعدة» وحسن النظام وسعة ة الرزق خیر لي مما تبذلون لي من الجعل. نون 
مور 4 أي ساعدوني بأبدانكم وقوتکم على بنيانه لعل SEL‏ وم GOS‏ [الكهف: 190 
ولم یقل: OY de‏ السدین» وهما سلاسل الجبال؛ هت وإنما يريد ردم ما بینهما 
وسده فقط. نون رکید 4 آي قطع الحدید. Bie‏ ساو Gal Ge‏ أي حاذی 
ذلك الحدید الذي سیون ووضعوه في ذلك الریع» رء‌وس الجبال IE‏ اما یذ 
جعله, نارا قال ءاشو 26 cle‏ 4 قطرا 6 [الکیف: £47 أي نحاسًا مذابًاء لیلتحم بالحدید. 
فاستحکم ذلك البنیان» ووازن الجبال» وحجز به بين يأجوج ومأجوج ومجاوريهم؛ وحمد 


الله الذي آجری هذه النعمة على يده» وقال: هدا errs‏ فاذا جاء وعد رق جعله, سے ae‏ 
وعد رَقِحَقَا # [الکهف LAA:‏ 

فهذه الآيات الكريمات صريحة أن يأجوج ومأجوج من الآدميين» كما ثبت بذلك 
الحديث الذي في الصحیحین» وسنذكره إن شاء الله وتدل هذه الآيات على أنهم من جنس 
هؤلاء القوم الذين اشتكوا منهم الأذية» إلا أنهم تميزوا بالإفساد في الأرضء وأن ذا القرنين 
رحم هؤلاء الذين اشتكوا منهم الأذية» فبنى ذلك الردم الذي ينفذون منه إليهم؛ وكان ما عن 
يمين هذا الريع ويساره جبال شاهقة هقة » تتصل ببحار مغرقة» كما هو ظاهر الآيات» وكما صرح 
بذلك ابن كثير في البداية والنھایة''' وغيره. 

وهذا الردم الذي بناه ذو القرنين يسير جدًا بالنسبة إلى السدود الطبيعية التي عن يمينه 
وشماله» فلما بناه» صاروا لا یستطیعون أن يظهروا على ذلك OLS!‏ ولا أن ينقبوه» وكذلك 


(۱) انظر: البداية والنهاية: ۲/ ۰044٩‏ وعبارة ابن كثير رحمه الله: (وكانوا لا يستطيعون الخروج الب 
إلا من بينهماء وبقية ذلك بحار مغرقة وجبال شاهقة). 


اھ 
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فمکثوا على ذلك مددًا طويلة» وهم منحازون في دیارهم وأماكنهم» لا سبیل لهم إلى 
النفوذ من تلك الحواجز والحوائل؛ لعدم الأسباب التي تمكنهم من ذلك. 

ثم بعد ذلك بمدد ترقت الصناعات» وقويت المخترعات» وتنوعت الأسباب التي 
من حين قال في الحديث الثابت في الصحیحین": «ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه». وحلق الابهام والسبابة. وسيأتي إن شاء الله هذا 
الحديث. 

والنبي ME‏ يكثر من ضرب الأمثال التي فيها تقريب المعاني إلى الأذهان» فهم من ذلك 
الوقت متهيئون”" للخروج وحاصلٌ لهم» ومنهم بعض الأسباب التي تمكنهم» وذلك والله 
مقاومتهم» وعملوا الأسباب لذلك. فلم تزل إرادتهم تقوی» وقوتهم تزداد» وشرهم یطغی» 
حی انفتحوا من كل مكان. فبرزوا من فوق رءوس الجبال» ونفذوا فوق متون البحار» 
وصعدوا فی جو السماء فكان هذا مصداقا لخبر الله ورسوله. 

وقد بتوهم يعض الناس آنه لا بد عند خحروجهم أذ بشاهد الناس الردم منهدتاه BP‏ نم 
یشاهدوه» فهم إلى الآن خلفه» وهذا غلط واضح من وجوه: 

منها: أن النبی ب آخبر أن ابتداء انفتاحه قد ابتداً فی زمانه. وفحوی ذلك الحدیث يدل 
على أنه في ازدیاد من وقتٍ إلى آخر» حتی وصلوا إلى هذه الحالة المشاهدة. 
)۱( البخاري (۷ ۱۳۱۰۳۳ ۰)۷ مسلم (۲۸۸۰). 


99 هکذا في الأصل: وقد عدلت عن كلمة آخری» وآثبتت فى الهامش. ولا آدري هل التعدیل من 
الشیخ أو من غیره. والذي في النسخة المتوسطة : «متح رکون». 


۳۹6 


صدقه. فخبر الرسول أصدق من خبر كل آحد من الخلق. وقد آخبر بذلك. 

ومنها: أنه لا يلزم من انفتاح الردم المعین في السد أن يراه كل آحد حال انفتاحه» فقد یراہ 
من یجاوره» ویخفی على غيرهم» وقد یصل النقل إلى الناس» وقد لا بصل. 

ومنها: أن المقصود من خروجهم قد حصل. فليس في رژية نفس الردم الذي بناه ذو 
القرنین كبير آية. بل الاية المقصودة خروجهم. فإذا رآهم الناس قد خرجوا على الناس من 
کل حدب وصوب. ومكانٍ مرتفع ومنخفض عرفوا أن السد قد اندك. 

ومنها: أن الله آخبر أنه لما بنی ذو القرنین الردم» آنهم لم یستطیعوا أن یظهروه» أي: یعلوا 
علیه» ولا على السدود الطبيعية» وما استطاعوا له نقبّاء ومعلوم أن عدم قدرتهم على Joly‏ 
من الأمرين في ذلك الوقت لعدم الاسباب التي توصلهم إلى ظهوره أو نقبه. وآما OV‏ فلا 

we 12 ۰ ۰‏ و ۰ ۰ کب 

یعجزون عن صعود أي جبل یکون» وأي سذ یحصل ولا علی نقبه» بل یقدرون على ما فوق 
ذلك. 

فعلم بذلك أنهم استطاعوا في هذه الأوقات على النفوذ والظهور الذي كانوا سابقا 

ومنها: أن السد عبارة عن سلاسل الجبال التي عن يمين تلك الثنية» وذلك الريع ويساره. 
والردم منه عبارة عن تلك الثنية التي سدها ذو القرنين. OVE‏ قد شاهد الناس خروجهم من 
وراء هذه الجبال والبحار. ألاترى سلاسل جبال آسيا وأوروبا وغيرها قد خرجوا من ورائهاء 
والبحر الأسود والأبيضء والبحار المحيطات من كل جانب قد عبروهاء ونفذوا من ورائهاء 
بعدما كانوا منحازين في دیارهم» غير متمكنين من الخروج؟ 

فعلم من ذلك أن يأجوج ومأجوج هم هؤلاء الأمم؛ الروس والصین وأمريكاء والإفرنج» 
ومن تبعهم» يوضح هذا: 


٦ 
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الدلیل الثاني: 
St, > Ave on 5 5 «‏ رمع کر 7 OS‏ ہہ م > 
قوله sds os BJ‏ یاجوج ومأجوج وهم من کل حدب Gk‏ ي 


[الأنبياء: .]۹٦‏ أي حتی )13 انفتحوا على الناس» فبرزوا بعدما کانوا منحازین في دیارهم بهذا 
الوصف الذي ذكر الله عنهم: AGB‏ من کل ode‏ 4 أي مكانٍ مرتفع» کالجبال وما 
فوقها. لین لوب 46 أي یسرعون. ومذا مطابق لما هم علیه؛ فانهم في جمیع آقطار الدنیا قد 
انفتحوا على الناس» وأتوهم من كل جانب. ولهذا أتى بأداة التعميم» وهي قوله: لین کل 
حذب 4 فلم يبق جبل إلا صعدوه ولا بحر عمیق إلا عبروه» ولا صعب إلا سلکوه وأبلغ 
من ذلك آنهم في جو الهواء ینسلون؛ أي یسرعون بالطائرات التي جابت مشارق الأرض 
ومغاربھاء وجمیع جهاتها. فإذا لم يصدق علیهم هذا الوصف. فمن تراه یصدق علیه؟! وإذا 
لم ینطبق علیهم هذا النعت فأخبرني بمن ینطبق علیه؟! 

وفي هذه الآية الكريمة برهان ودلیل باهر على ال خبار بحدوث هذه المخترعات التي 
وصلوا بها إلى هذه الحال؛ لأن إخبار الله ورسوله بشيء إخبار به» وبما لايتم ذلك إلا 
cay‏ وذلك أنه لا يحصل تمکنهم من الإسراع والنسلان من کل حدب إلا بالصنائع الراقيت 


الدلیل الثالت: 


ما ثبت فى الصحیحین عنه گل أنه قال: «یقول الله لادم: با آدم. فیقول: لبيك وسعديك. 
تسعمائة ونسعة وتسعون فی النارء وواحد فى الحنة». فضج الناس حین حدثهم النبی Me‏ 
بهذا الحدیث. قالوا: يا رسول الله وأينا ذلك الرجل؟ فقال:«آبشروا فانکم في آمتین» 
)١(‏ لایلزم أن یکونوا کل هؤلاء المذکورین بل بعضهم. انظر مقدمة التحقیق. 


۲۷ 
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ما كانتا في شيء إلا کثرتاه؛ بأجوج ومأجوج»'. وفي لفظ: «وما آنتم في الناس إلا کالشعرة 
البيضاء في جلد الثور الأسود. أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض» الحديث”". 

فهذا الحديث صريحٌ في أنهم من ذرية آدم. وسيأتي كلام fal‏ السير والتاريخ أنهم من 
ذرية يافث بن نوح وأن الترك طائفة منهم» وأنهم سموا تركا لأنهم تركوا خلف ردم ذي 
القرنين» كما ستأتي الإشارة إليہ''. 

وهذا الحديث Giles‏ لأحوال هذه الأمم الموجودین؛ الروس» والصينء والیابان 
والفرنج» ومّن وراءهم من أهل أمريكاء فإنه وصفهم بالكثرة العظيمة» وأن العرب ومن 
جاورهم بالنسبة إليهم كالشعرة الواحدة بالنسبة إلى شعر جلد الثور. ووصفهم بكثرة الکفر» 
وأنهم جمهور بعث النار» وذلك لکفرهم. وعدم إيمانهم بمحمد ME‏ وقلة إيمانهم بسائر 
الأنبياء الإيمان الصحيح. فإنهم في أزمانٍ متطاولة لا يكاد يوجد فيهم إسلام. ثم بعد ذلك 
وجد فيهم إسلام قليل جدًا بالنسبة إلى كثرتهم. فإذا لم یکونوا هذه الأمم فمن يكونون؟ 

وإذا أردت النسبة بين العرب ومن جاورهم من الأمم الإسلامية» وبين تلك الأمم» رأيت 
الأمر كما ذكر النبي BME‏ والذي يعارض ويظن آنهم غير هؤلاء يدعي ويعتقد أنهم آمم أكثر 
من المذكورين بأضعافی مضاعفة» وأنهم إلى SV‏ خلف السد لم یطلع عليهم! 
جميع قارات الأرض» وما يتبعها من الجزائر؟ وسيأتي إن شاء الله بیان فساد هذا الغلط 


ey ۰ 


7ئ 


(۱) البيهقي في شعب الایمان (۳۵۵). 

)1( البخاري: (۸٣۳۳ء‏ ٤٤۷٦ء‏ ٦٦٥٦ء (VEAP‏ مسلم (۲۲۲). 

(۳) انظر: الدلیل العاشر من هذه الرسالة ص۲۸۸. 

TAV 25/805 انظر: الدلیل السابعء والدلیل الثامن من هذه الرسالة ص‎ )٤( 


YA 
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واعلم أن الآيات الكريمة» Wy‏ حادیث الصحيحة» وکلام العلماء العارفین ظاهرة ظهورًا 
لا ریب فيه أن يأجوج ومأجوج من الادمیین» وأنهم لیسوا عالمًا غيبياه کالجن والملائكة 
یکونون موجودین» وقد حجب الله عنهم الأبصار. فلو قال أحدٌ هذا القول» عرف أنه خلاف 
الأدلة الصحيحة» وخلاف الواقع. وهو قول بلا علم. بل قول منافٍ لما علم من الآيات 
والأحاديث آنهم آدمیون پشاهدون» ویفسدون في الأرض. ويجوبون مشارق الأرض 

ومغاربھاء وغير ذلك من صفاتهم. 

الدليل الرابع: 

مات ت آیضا في الصحیحین عنه 4 أنه قال ذات یوم: (ویل للعرب من ٹ شر قد اقترب؛ 
فتح الیوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وحلّق بین الابهام والتي تلیھا'''. 

¢ * 0 ۰ ۰ ۰ اا“ 

فهذا دلیل صریح صحیح أنه من ذلك اليوم الذي تكلم به النبي يه قد وجد بعض 
الأسباب الداعیة لخروجھم: وأنه لا يزال السبب يقوى وقتا بعد وقت» وسواء كان المعنى 
أنه مثل ضربه النبي BB‏ يقصد به تقريب الحقيقة إلى الأذھانء وأنهم قد ابتدءوا في السعي 
إلى الخروج والاندفاع فی الأرض» آو آن ردم یأجوج ومأجوج انقتح منه ذلك الوقت هذا 

المقدار» وأنه لا یزال في زيادة حتى زال واندك”". 

)۱( تقدم تخريجه ص ۱۵ ۲. 

(۲( وقد جمع ابن كثير» رحمه الله بين الحديث السابق وقوله تعالی: تل فاا ا 
(ae‏ لَه نبا 4 [الكهف: Lav‏ بقوله: UN)‏ على قول من ذهب إلى أن هذا إشارة إلى فتح آبواب 
الشر والفتن» وأن هذا استعارة محضة» وضرب مثل. فلا فلا [شکال. Ul,‏ على قول من جعل ذلك 
إخبارًا عن آمر محسوس» كما هو الظاهر المتبادر ذ فلا إشكال أيضاء oY‏ قوله: ‏ فما اسطعواً 


ل با ه أي في ذلك الزمانء لأن هذه صيغة خبر ماض» فلا ينفي وقوعه 
فیما يستقبّل» بإذن الله لهم في ذلك قدرّاء وتسلیطهم عليه بالتدریج قلیلا قليلاء حتى يتم تم الأجلء = 


۳۹۹ 
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وإذا قال قائل؛ لِمَ لُمْ يشاهد الناس اندکاکه؟ فقد مضی الجواب عن هذا الاشکال(. 
ویقال آیضا: إذا کان من زمان النبي ول وقد انفتح منه هذا المقدار» ولولا کلام النبي کل 
لم يدر المسلمون عن انفتاحه» مع قوله: «ویل للعرب من شر قد اقترب». ثم إخباره بمقدار 
ما انفتح منه فيه دلیل ظاهر أنه انفتح بعضه وأنه عن قريب ینفتح جمیعه» ویخرجون على 
الناس. وأيضًا ففي الحدیث هذا وصفٌ ظهر ظهورا جليّاء لايشك فيه من عرف الواقع. فان 
النبي BE‏ توعد العرب بالشر القریب الذي يقع بهم من يأجوج ومأجوج فمن عرف حالة 
العرب والاسلام وکیف توسع الفتح الاسلامي في المشارق والمغارب» وکیف حصل 
للعرب من العز بالاسلام وانتشاره ما لا یعرف لغیرهم. ثم كيف تداعت علیهم الامم كما 
تداعت الأكلة على الصحفة» كما آخبر به الصادق المصدوق" ثم كيف تقلص الاسلام 
والشرور الجسام شيئًا فشيئًا حتى وقعت داهية التتر”” العظيمة» الذين هم من عنصر يأجوج 


= وينقضي الأمد المقدور فیخرجون: كما قال الله: :3 وهم من کل حدي Shs‏ 46 [الأنبياء: 
)٦‏ البداية والنهاية ۵۵۸/۲. 


)1( يشير إلى حديث ثوبان رضي الله عنه» أن رسول الله AE‏ «يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل 
«gil‏ كما تداعى الأكلة على قصعتها». الحديث.. أخرجه أحمد (۲۲۹۸) وأبو داود (1۲۹۷). 

(۳) وهي من أعظم الفتن التي حاقت بالمسلمین» حتى أن ابن الأثير (1۲۰-۵۵۵) رحمه الله قال في 
تاريخه: (لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظامًا لهاء کارا لذكرها. فأنا أقدم إليه 
رجلاء وأؤخر أخرى. فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟! ومن الذي يهون 
عليه ذكر ذلك؟! فیا لیت آمي لم تلدني» ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسیّا منسیّا... فلو قال قائل: 
إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم» وإلى الآن لم یلوا بمثلهاه لكان صادقاء فإن التواريخ لم 
تتضمن ما يقاربهاء ولا ما يدانيها... ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم 
وتفنى الدنياء إلا يأجوج ومأجوج)» الكامل في التاريخ ۱۰/ ۳۳۳ حوادث سنة PUY‏ 
هذا وهوء رحمه الله لم يعش حتى يشهد بقية فتنتهم» وسقوط بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية = 


۳۷۰ 
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ومأجوج ومن نفس ديارهم» كما ذکره آهل السیر ومنهم ابن کثیر رحمه Pa‏ 

ولم تزل الشرور تتوالی على المسلمین عمومًاء وعلی العرب خحصوضّا من هذه الأمم 
حتی وصلت إلى هذه الحالة الموجودة البوم» التي يرثى لها. ونرجو الله أن يلطف ببقية 
المسلمین والعرب وآن یدفع عنهم من الشرور ما لا یدفعه غیره. فهذه الشرور التي آشرنا 
لهاء وهي معروفة هي وأضعافها وأضعاف آضعافها. من أين أصابت المسلمین عامة 
والعرب منهم خاصة إلا ممن آخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوی بوقوعها 
منهم» وهم يأجوج ومأجوج. ولهذا كان بعض العلماء المتأخرین العارفین بأحوال الامم؛ 
کالامیر شکیب آرسلان وغیره یرون أن يأجوج ومأجوج هم دول السوفییت أو بعضهم. 
ولا ریب آنهم منهم بل هم مبتدآهم. وابن کثیر في تاریخه جزم بأنهم «منخولیا» الذین 
تفرعت عنهم التتر» والصين» والیابان» والروس» وغیرهم من الأوروبیین» كما ذکر ذلك 
المعتنون بالأنساب» ومن وراء‌هم من الأمم؛ كأمريكاء حکمهم حکمهم. 


= وما جری من الحوادث العظامء كما بسط ذلك ابن کثیر» رحمه الله في البداية والنهایة: ۲/۱۷ ۳۵- 
٤ء‏ حوادث سنة ۱۵71 ه. 
وقد ابتدأت هذه الفتنة عام ۷٦١ھ‏ من آطراف الصين» وانتهت أو کادت عام ۸٥٥ھ‏ في عين 
جالوت في الشام. 

)١(‏ قال ابن کثیر» رحمه الله في تاریخه: (فیأجوج ومأجوج طائفة من الترك وهم مغل المغول. وهم 
آشد بأسّاء وأكثر فسادا من هؤلاء» ونسبتهم إليهم كنسبة هولاء إلى غیرهم. وقد قیل: إن الترك إنما 
سموا بذلك حين بنى ذو القرنين السد وألجأ يأجوج ومأجوج إلى ما وراء» فبقيت منهم طائفة 
لم يكن عندهم کفسادهم. فتركوا من ورائه. فلهذا قيل لهم. الترك) البداية والنهاية ۲/ ۵۵۳. 
وقال في التفسیر: (إنما سمّوا هؤلاء تركاء لأنهم تركوا من وراء السدء من هذه الجهة» ولا فهم 
أقرباء أولئك). يريد يأجوج ومأجوج. تفسیر القرآن العظيم ۵/ ۰۱۹۵ 
وقال في كتاب الفتن والملاحم» الملحق بالتاريخ: (وهم كالناس» يشبهونهم کأبناء جنسهم 
من الترك العْتْم؛ المغول» المخرزمة عيونهم» الذلف آنوفهم الصهب شعورهم, على أشكالهم 
وألوانهم) البداية والنهاية: ۲۳۹/۱۹. 


۲۷۱ 


فهذه الأوصاف المتنوعة التي وصفوا بها بالکتاب والسنة لا يشك من فهمها تماما 
وفهم الواقع آنها تتطبق على هؤلاء الأمم» وأما ما يوجد من UW‏ الدالة على طولهم 
المفرط وقصرهم المفرط وصفاتهم المخالفة لصفات الادمیین» فکلها PSS‏ مخالفة 
للنصوص الصحيحة وللواقع» لا يحل اعتقادها والاعتماد عليهاء فضلا عن تقدیمها على 
دلالة التصوص الصحيحة؛ فهي وان ذکرها بعض الناس» فقد آولع کثیر من المصنفین بذکر 
آحادیث وآثار لا زمام لها ولا خطام» ومجرد ما یراها البصیر یعرف مخالفتها لما دلت عليه 
النصوص الصحیحة. 


فان قلت: فقد ورد في صحيح مسلم» في حدیث النواس بن سمعان الطویل أن يأجوج 
ومأجوج حين یقتل عیسی ابن مریم الدجال» فیقول الله له: قد آخرجت عبادًا لي» لا يدان 
لأحدٍ بقتالهم"» فحرز”" عبادي في الطورء وآنهم يخرجون فیشرب آوائلهم بحيرة طبرية 
ویمر علیها آخرهم» فیقول قد کان ههنا cole‏ وأنهم یرمون بنشابهم" إلى السماء فتعود علیهم 
مخضوبة clos‏ فیقولون: قد قهرنا pal‏ الأرضء وعلونا fal‏ السماء؟. 


فاجواب عن هذا من وجوه: 
الأول: أن هذا الحدیث على فرض مخالفته ومناقضته لما دلت عليه تلك التصوص. فانه 


(۱) قال ابن کثیر رحمه الله: (ومن زعم أن یأجوج ومأجوج خلقوا من نطفة آدم حين احتلی فاختلط 
بتراب» فخلقوا من ذلك وأنهم لیسوا من حواء... وهکذا من زعم آنهم على آشکال مختلفة 
وأطوال متباينة جداء فمنهم من هو كالنخلة السحوق» ومنهم من هو غاية في القصرء ومنهم من 
یفترش BT‏ من ذنیه» ویتغطی بالاخری» فکل هذه آقوال بلا دلیل» ورجم بالغیب بغیر برهان. 
والصحیح آنهم من بني آدمء وعلی آشکالهم وصفاتهم). البداية والنهاية ۲/ ۰۵۵۳ 6 ۵۵. 

(۲) أي لا قدرة ولا طاقة. كأن يديه معدومتان لعجزه عن دفعه. 

)1( أي ضمهم واجعله لهم حرژا. والحرز: الموضع الحصین. 

)٤(‏ سهامهم. 

.)0۸۰( قطعة من حدیث طویل آخرجه الترمذي (۳۱۵۳) وابن ماجه‎ )٥( 


۳۷۲ 


یاجوج ومأجوج 


لا يقاومهاء ولا يقدم ما يظهر من دلالته على دلالتها. هذا على وجه التنزل ولا فليس ولله 
الوجه الثاني: أن دلالة تلك النصوص على صفاتهم المذکورة المشاهدة Cle‏ دلالة 
یقینیة لا یمکن أن يرد ما یخالفها ویناقضها. 
الثالث: أن |خباره بخروجهم بعد قتل عیسی للدجال» وقتل المسلمین للیهود لایدل 
على آنهم لم یخرجوا قبل ذلك. بل هذا خروج من محل إلى محل فان یأجوج ومأجوج 
يأتون حنقين» متغیظین» على عیسی ومن معه من المؤمنين» يريدون الایقاع بهم. 


مر 6 


آيات متعددة» مثل قوله: 3 coal‏ اخرج زد گنروا مِن أهل الکتب ین JN aS‏ تر ما 


cb‏ أن رجو 4 [الحشر: ۲]. فهذا خروج من محل إلى محل. وكذلك قوله: ارجام 
کان فا FNS‏ [الذاریات: Ire‏ و3 8S of GSE‏ 9955 4 [الشعراء: Lov‏ الآيات. 
إلى غير ذلك من الایات الدالات على أن المراد: الخروج» والاخراج من محل إلى آخرء 
ليس المراد به الإخراج الابتدائي. 

ومثل ذلك البعث» كقوله تعالی: بعتا عم ادا UNE‏ باس tS od‏ 
le‏ ألدِيَارٍ # [الإسراء: .]٥‏ وهذا بعث لهم من البلاد الجزرية إلى البلاد الشامیة نظير 
ما في بعض ألفاظ حديث النواس: «بعثت عبادا لي» لا يدان لأحد بقتالهم»”". من غير 
فرق. ٭لقبعت Oe ail‏ بح فى WoT‏ 44 [المائدة: ۳۱]. ليس المراد ببعثه إنشاء ale‏ 
وإنما المراد به: فأرسل الله غرابّا يبحث في الأرض. اس تا oS Ear‏ في سيل 
و 4 [البترة: .]۲٤٢‏ ومعناه: عيّن لنا ملكاء وهذا ظاهر بين ولله الحمد. 


)۱( أي من الجزيرة؛ ما بين النهرين» من أرض العراق» وهو بعث بختنصر أو سنحاريب إلى بني إسرائيل 
في الشام وبيت المقدس. )٢(‏ مسلم (۲۹۳۷). 


۳۷۳ 


الوجه الرابع: أن النبي بي كثيرًا ما یمثل للناس ہما کانوا یعرفون» خصوصًا في الأمور التي 
لم يشاهد المسلمون لها مثيلاء ولا نظيرًا في ذلك الوقت. فاٍخباره BE‏ برمیهم بنشابهم إلى 
السماء إلى آخرہ يدل على قوتهم وقهرهم لأهل الارض بسلاحهم ومخترعاتهم. وكأن في 
هذا إشارة إلى طيرانهم في GAM‏ ولا فمن المعلوم أن سلاح LES‏ ونحوه من السلاح 
الأول الضعیف قد نسخ من زمانء وآن الاسلحة لا تزال في رقي وازدیاد» ولا یرجی في 
وقتٍ من الأوقات أن يعود الناس إلى سلاح النشاب”" ونحوه» بل الذي يدل عليه الاستقراء 
والتتبع للأحوال أن السلاح یترقی ترقیّا فاحشاء ينسي هذا السلاح الموجود» حتی یکون مادة 
هلاك الخلق وتدمیرهم ویقع ما آخبر به النبي BE‏ من فناء الرجال بالقتل» حتی یکون wed‏ 
خمسین امرأة رجل واحد. 
والرسول VME‏ یخبر بما تحیله العقول» بل کلامه فيه الشفاء والعصمة والنور» والبرهان» 

والحق» واليقين. وأما ما فيه من ذكر ماء البحيرة» وآنهم يشربونه» فإما أن ذلك إشارة وتنبیه 
على كثرتهم العظيمة التي هم في الحقيقة عليهاء وإما أن ماء البحيرة سیستخرجونہ بالالات 
إلى عمارة حروثهم» وزروعهم» حتى ينشفوها. وهذا شرب حقيقي. ويدل على هذا أن 
ماء البحيرة» لو اجتمع جميع من على وجه الأرض من الآدميين والحيوانات» فشربوا منها 
بأفواههم لم ينشفوها. والنبي ME‏ ينزه أن يتكلم بخلاف الواقع. فتعين أحد التأویلین*» إن 
)١(‏ في هذا تأويل ظاهرء ورسول الله ME‏ أعلم ہما قال» كيف وقد حقق ذلك بقوله: «فتعود عليهم 

مخضوبة دمًا». وقد كان يسع النبي و أن يعبر بما يحتمل المعنى الذي ذكر الشیخ. كأن يقول: 

«بسلاحهم»؛ فضلا عن أن يحقق ذلك بوصف يتعلق بالنشاب. فالمتعين حمل النص على ظاهره. 
(۲) لا يمتنع أن يفضي الأمر إلى تدمیر الأسلحة الحديثة الفتاكة» وأن يعود الناس في آخر الزمان إلى 

استعمال الأسلحة البدائية» ولهذا النص نظائر كثيرة في أحاديث الملاحم» آخر الزمان. 
(۳) البخاري AA)‏ 


۹3 بل المتعین ما آخبر به المعصوم HE‏ دون حاجة إلى تأویل» حیث قال: افیمر آوائلهم على بحيرة 
طبریة فیشربون ما فيهاء ویمر آخرهم فیقولون: لقد کان بهذه مره ماء». رواه مسلم رقم (۲۹۳۷).- 


۲۷٤ 


یاجوج ومأجوج 


كان حديث النواس بن سمعان UG paren‏ جمعًا بین النصوص: ويدل على التأويل الأخير 
أن الصهیونیین الذين أكثرهم من عنصر الفرنج» الذين أتوا من البلاد الخارجية لا زالوا 
یستخرجون ماء البحيرة بالمكائن وغيرهاء ولا زالوا مُجدين على هذا الأمر". ولا بد أن يقع 
جميع ما أخبر الله به ورسوله. 

الدليل الخامس: 

ما تواترت به الأخبار من أصناف العلماء؛ من المفسرین» والمورخین» وأهل السير 
والأنساب من المتقدمين» والمتأخرين» واتفاق محققيهم أن يأجوج ومأجوج في شمالي 
آسياء وأنهم جیران الاتراك وأن الأتراك قيل لهم: ترك لأن ذا القرنين لما ردم على يأجوج 
وماجوج وترك منهم هذه الطائفة» فقيل لهم: الترك لأنهم تركوا خلف السد. فالترك منهم 
والباقون جيرانهم المتصلون بهم في بلاد ترکستان.وقد ذكر ذلك غير واحدٍ من المؤرخين 
والمفسرين» حتى كاد أن يكون اتفاقا منهم على هذا. 

ومن وراءهم من الأمم تبع لهی وفرع عنهم. وأيضاء فإنهم ذكروا أن أولاد نوح الذين 
انسلواء ثلائة: سام وهو أبو العرب ومن جاورهم» وحام» وهو أبو السودان والبربر» وجميع 


= فكونه إشارة وتنبيه على كثرتهم العظيمة لا يمنع من إرادة الظاهرء وأما التأويل الثاني فبعيد جذاه 
وليس في الوخبار به مزية. فإنه لم يزل الناس يستخرجون المياه من البحيرات والغدران بالوسائل 
القديمة والحديثة. وربما تنضب أحيانًا. 
ومع ما ذهب إليه الشیخ؛ رحمه الله» في التأويل الثاني» فان بحيرة طبرية لم تنشف حتى الآن. 
وسياق الحديث النبوي يدل على أن الطائفة الأولى من يأجوج ومأجوج شربت ماء البحرية شریّا 
حقیقیّاء لا أنها حرشت» وزرعت» وسقت. 

.)۲۹۳۷( هو بحمد الله محفوظ لا مخالف له» رواه الامام مسلم في صحیحه برقم‎ )١( 

(۲) الصهیونیون وان كان کثیر منهم قدم من بلاد الم فرنج» الا [نهم يهود من نسل سام بن نوح» ولیسوا 
من یأجوج ومأجوج نسل یافث الذين جاء الخبر بشربهم بحيرة طبرية. فما یقع من استخراج مائها 
بالالات والمکائن من الصهیونیین وغیرهم لیس هو تحقیق خبر النبي BRE‏ يأجوج ومأجوج. 


۳۷۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


آهل إفريقية» ويافث» وهو آبو الصقالبة» والترك ويأجوج ومأجوج» والتتره ومن تفرع عنهم 
من آهل الصین: والیابان وبلاد الإفرنج» ونحوها. وکلام المفسرین وأهل الانساب في هذا 
الموضع» وفي هذا المعنی كثير جذّاء لا يمكن نقله في هذه الرسالة المختصرة'. 
والمنصف ]13 عرف الواقع» وأين ديار الترك ومَنْ جيرانهم» عرف أن کلام هؤلاء العلماء 
صريحٌ آنهم هؤلاء الأمم الذين ذكرناء ولیکن على بالك أن يأجوج ومأجوج لیسوا عالمًا 
Eins‏ وإنما هم آدميون» بارزون» محسوسون كما دلت على ذلك أنواع الأدلة. 
الدليل السادس: 
أن الشارع لا يخبر wh‏ تحيله العقول» ويكذبه الحس والواقع. 
بل أخباره كلها لا يعارضها حس ولا عقل صحيح» ولا غيرها من الأمور العلمية» ومن 
زعم أن يأجوج ومأجوج غير هؤلاء الأمم الذين ذكرناء فإن قوله يتضمن المحال ON‏ هذا 
الآن على وجه الأرض كلها بأضعافٍ مضاعفة» وهذا قول محال ينزه الشارع من أن ينسب 
إليه هذا القول لأنه يطرّق”" الكافرين والمعاندين إلى القدح في الشارع ويقولون: كيف 
يخبر عن أمم على وجه الأرض. AST‏ من الموجودين في القارات الست وتوابعها؟! فأين 
0 1 8 
هم؟! وأين ديارهم؟! والأرض كلها مکشوفة» وقد اكتشفها الناس قطرًا قطرًا. ولم يبق محل 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر؛ محمد بن جرير الطبري. -١75/١‏ 
. وقد روى في ذلك أحاديث مرفوعة. وآثارًا عن السلف» ومسلمة أهل الكتاب» ومنه قوله عن 
وهب بن منبه: (.. وان يافث آبو الترك وأبو یاجوج ومأجوج» وهم بنو عم الترك) وقال أيضا: (ومن 
ولد موعج: يأجوج ومأجوج وهم في شرقي أرض الترك والخزر). 


وانظر کلام المفسرين على قوله تعالی: 98 CLS‏ رَه هر باقن 46 [الصافات: ۷۷]. 
(۲) تطرق إلى الأمر: ابتغی إليه طريقًا. لسان العرب (ط ر ق). 


۳۷۳۹ 


یاجوج ومأجوج 

من الأرض إلا وصل إليه علم الناس؛ إلا جهة قليلة جدّا تحت مدار القطبین( وقد غمرتها 
الثلوج» لا یمکن أن يعيش فيها آدمي» ولا حیوانء ولا نبات» لشدة بردھاء وعدم وصول 
الشمس إليهاء وهي رقعة صغيرة جدًا بالنسبة إلى الأرض المکتشفة» فمجرد تصور العارف 
لهذا القول يكفي في رده. یوضح هذا توضيحًا تامًا: 

الدليل السابع: 

أن قارات الدنيا كلهاء القديمة والحديثة» ست قارات: 

الأولى: آسیا: من البحر الأحمر والأبيض غربّاء إلى أقصى بلاد سيبيريا من بلاد الروس 
شمالاء وإلى البحر الهادي شرقاء إلى البحر الأسود وأكرانيا مما يلي أوروبا غربًا. 

الثانية: إفريقيا: وشرقيها البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي غربًا. 

ومن البحر الأبيض شمالا إلى المحیط الأطلسي المتصل بالمحيط الهندي جنوبًا. 

الثالثة: قارة أوروبا: التي يحدها البحر الأبيض جنوبّاء إلى البحر الشمالي؛ ثم الأطلسي 
شمالا وغربًا. ومن بلاد الأندلس غربًا إلى بلاد أوكرانيا السوفيتية شرقًا. 

الرابعة: أستراليا: وهي قارة واقعة في الشرق الجنوبي» في وسط المحيط الهادي. 

الخامسة: أمريكا الجنوبية: وهي الواقعة من خليج بنماء من المحيط الأطلسي شمالاء 
وتنتهي إلى البحر الهادي جنوبا. 

السادسة: أمريكا الشمالية: تتصل من غرب بالبحر الأطلسي» والبحر الشمالي. ومن 
شرق تتصل بالمحيط الهادي. 

فهذه قارات الأرض كلهاء باتفاق العارفين بها. ويتبعها جزر صغيرة وكبيرة ملحقة بهذه 
)١(‏ ريما كان ذلك في زمن المؤلفء رحمه الله أما OW‏ فلم يبق موضع إلا وصلته الکشوف» وتم 


تصويره عن طريق الأقمار الصناعية. 


۲۷۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القارات. وهذه القارات قد عرفها الناس كلها معرفة تامة» وعرفوا آجناس آهلها وأصنافهم» 
وتغلغل علمهم إلى معرفة إحصائياتهم» وتیقنوا یقینا لا شك فيه أن المذکورین في هؤلاء 
القارات الست هم fal‏ الأرض؛ وأنه لا يوجد على وجه الارض سواهم. فمتی آخبرنا مخبر 
أن في الأرض غير هؤلاء المذکورین من بني آدم» آکثر من المذکورین من بني آدم بأضعاف 
مضاعفة علمنا غلطه الفاحش» وأنه خلاف الواقع المقطوع به. یوضح هذا ويزيده بيانا. 

الدلیل الثامن: 

وهو أنه قد ثبتت كروية الأرض ثبوئًا لا امتراء فيه» وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية وابن 
القیم وابن كثير» وغيرهم هذاء وذكر شيخ الإسلام أن دلالة الكتاب والسنة على هذا القول 
ظاهرة. كما أنه قد اتفق عليه أهل المعرفة» وقد كان في الزمان الماضي يوجد من يعارض 
في كروية الأرض من أهل العلم قبل اكتشافهاء ويظن أن كرويتها تنافي سطحيتهاء وهذا 
غلط؛ فإن الجسم العظيم المسطح قد يكون مكورًا مستديرًا. قال تعالى: BEM IG‏ 
Cab‏ 4 [الغاشية: ۲۰]. أي: مدت ومهدت ووسعت لجميع منافع الآدميين. وقال تعالى: 
JAS‏ عل التہار 45 58 gat‏ عل ال کہ [الزمر: ۵]. والتكوير هو الاستدارة 
كاستدارة العمامة على الرأس. وقال تعالی: 32 BDC aK‏ 46 [الأنبياء: ۳۳]. 

ثم إن الواقع المعروف معرفة لا شك فیها یوافق هذا. وبعد ظهور المخترعات والمقربات 
وقرب المواصلات. صارت كروية الأرض معروفة لکل آحد له معرفة بالأرض. وقد یتمکن 
الانسان في كل وقتٍ أن یعرف آوقات جهات الأرض» ویعرف أن ليل بعض الجهات نهار 
لجهات آخری» وبالعکس وآن الشمس لا تزال تجري في فلكهاء إذا طلعت على جانب 
من الأرض» غربت عن الجانب ال خر. فمثلا: إذا زالت الشمس في جزيرة العرب. تکون 
قد غربت عن آقاصي الصین, وبلاد الیابان. وإذا غربت الشمس في جزيرة العرب» تکون 
قد ابتدأ شروقها في بلاد آمریکا. ثم إذا زالت الشمس في آمریکا» طلعت على بلاد الیابان 
والصین. وهلم جرا. 


۲۷/۸ 


یاجوج ومأجوج 


وكذلك من عبر مغربًا من البحر الغربي الشمالي") ینفذ على أمريكاء ثم منها إلى المحیط 
الهادي ثم من المحیط الهادي على الیابان ثم الصین» ثم یرجع إلى موضعه. وهکذا في كل 
مکان. 

ومعلومٌ أنه إذا كانت الأرض كروية» كانت محصورة تحيط بها معارف الناس» فدعوی 
المدعي أن هنا Lad‏ أكثر من المذكورين المعروفين» وهم على وجه الأرض؛ دعوى مخالفة 
للدليل القاطع» وما كان كذلك فهو معروف الغلط. 

واعلم أنه لیس مع من عارض ما ذكرنا شيء من الأدلة» إلا ما ذكرنا في حديث النواس 
ابن سمعان. وقد ذكرنا وجهه'". وكذلك یظنون أن الأسماء تبقى على الدوام. فلما رأوا 
أن هذه الأمم لها أسماء مخصوصة؛ کالروس» واليابان» ونحوهم ظنوا أنهم غير يأجوج 
ومأجوج. وهذا غلط واضح. فكم تنقلت وتغيرت الأسماء؛ أسماء الجهات» والحكومات 
والعناصرء وكم تغيرت من اسم إلى اسم آخرء وكم اندمجت أمم بأمم. وقد ذكر المعتنون 
بأنساب الترك الطورانيين» الذين هم من نسل يأجوج ومآجوج» وأن هذه الأمة لا تزال تندفع 
شرقا وغربًا. ومعلوم أن الأسماء تتنقل بتغير تنقلاتهاء والعبرة إنما هي بالأوصاف التي ذكرت 
في الكتاب والسنة. وقد بينا فيما سبق انطباق آوصافهم على هذه الامم» مع أن الاسم اليوم 
موجود. فان اسم بلاد يأجوج ومأجوج الأصلية» وهو بلاد منغولياء وشرقي ترکستان؛ لا زال 
معروفا. وتلك القبائل لا يزال يقال لهم: يأجوج ومأجوج» وهم الآن تبع لحكومة الروس. 


الدليل التاسع: 
وهو الجامع لكل ما تقدم. وهو أن دلالة الكتاب والسنة الصحيحة والأوصاف المذكورة 
فيهما ليأجوج ومأجوج لا تصدق إلا على من ذكرنا من الأمم. وكذلك الأمور الواقعة المقطوع 


(١)‏ هو المعروف ب«المحيط الأطلسي» أو «الأطلنطي». 
)٢(‏ تقدم في ص۲۷۷. 


۳۷۹ 
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بها حسّا» وعلمّاء كما تقدمت الاشارة الیها وتقریرها. إذا جمعت ذلك كله علمت علمّا قينا 
لا شك فيه» ولا ريب آنها واقعة على تلك الأممء وآنهم المرادون بها؛ وآنها من براهین رسالة 
محمد پل وعلمت أيضًا Ly‏ تقدم أنه لا یوجد غير المذکورین من بني آدم على وجه الأرض» 
وآن من قال: إنهم غيرهم» لم يقله عن علم وبرهان» وانما هو قول بلا علم» بل مخالف للعلم. 

الدلیل العاشر : 

أن لفظ «یأجوج ومأجوج» واشتقاقه من الأجیج''' والسرعة ووصف الشارع لهم بذلك 
يدل على ما ذکرنا. ولهذا کان الأولى أن یکون اسم جنس وان کان طائفة من آهل العلم 
يرون آنهم طائفة مخصوصة من دول السوفییت» وهم المعروفون الآن بهذا الاسم. فکونه 
اسم جنس يشملهم» ویشمل من وراء‌هم» آولی لوجهین: 

آحدهما: أن الأوصاف المذكورة في الکتاب والسنة تنطبق كل الانطباق على تلك الأمم 
المذكورة جمیعهم» مثل قوله: ين کل حدب ينيب لوت 4 [الأنبياء: 47]. والشر الذي 
وصل إلى المسلمين منهم عامة» وإلى العرب خاصة» ووصف کثرتهم. وكثرة كفرهم» وأنهم 
أكثر بعث النار» وغيرها مما هو صريح فيهم. 

الثاني: أن إخبار النبي BE‏ عن بعث النار» وأنه من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعون في 
النار» وواحد في الجنة» Oly‏ جمهور هذا العدد من يأجوج ومأجوج. لا يتصور أن يكون إلا 
اسم جنس. ولما كان الإشكال في هذه المسألة قد وقع لكثير من الناس» لم يتضح لهم الأمر 
فيهاء مع أن من نظر إلى أدلتها الشرعية والعقلية لم FS‏ أحببت أن أورد من كلام آهل 
العصر المعتبرین» والذين لهم المعرفة التامة في هذه الأمور ما يدل على ما ذكر: 
)١(‏ ذکر ابن منظور رحمه الله في معاني الأجيج: (وأج یوج LET‏ أسرع... EM‏ الإسراع والهرولة... 

ll ومأجوج» وهمااسمان آعجمیانهواشتقاق کہا قا لعرب بخرج من؛ شت‎ ech 


ومن الماء الأجاج» وهو الشدید الملوحة المحرق من ملوحته.. وهذا لو كان الاسمان عربیین لكان 
هذا اشتقاقهماء فأما الأعجمية فلا تشتق من العربیة: لسان العرب ۱/ MV‏ 


۳/۸۰ 


یاجوج وماجوج 


فقد ذکر الأمیر شکیب آرسلان رحمه الله في حواشي pole‏ العالم الاسلامي") أن 
يأجوج ومأجوج هم «المجارا» وهم «المغول». وذکر غزواتهم لبلاد الإفرنج» واندفاعهم 
إليهاء واندماجهم بهم. وقال أيضًا في کتابه الذي سماه غزوات العرب المطبوع في ص ۰ ۱۷ 


ممه . 

(وفي تلك الأيام وصل المجار إلى فرنسة» وملئوا البلاد عيثًا وتدميرًا. ورأى الأهالي 
فيهم تصديق نبوة حزقيال عن يأجوج وماجوج" إلى آخر ما قال. 

وفى المجلد الأول من الحلل السندسية للأمير شكيب ص۱۷۸ : 


(وذکر الرازي أن القوط أي ملوك الأندلسء الذين آخرهم لذريق الذي هزمه المسلمون» 
من ولد يأجوج ومأجوج بن يافث بن Ces‏ 


وفی المجلد الحادي عشر من المنار فی آخر جواب سؤال ص۲۸: 


)١(‏ کتاب شهير ألفه الأمريكي لوثروب ستودار. 

(۲) تاریخ غزوات العرب في فرنسا وسویسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط. للامیر شکیب آرسلان 
ص۲۲۰. 

(۳) أثبت الشیخ رحمه الله» بقية ما قال شکیب آرسلان في التعلیقات الملحقة بالنسخة المتوسطة من 
هذه الرسالة» وهو كما پلي: 
(.. ولما كانت سنة الألف للمسيح» ظن الناس أنها قد أزفت الساعة. وسأل مطران (فردن) Verdin‏ 
أحد القسيسين عن صحة هذه المسألة» وهل المجار هم يأجوج ومأجوج أم لا؟ فطمأن القسيس 
خاطر المطران قائلا له: إن من أشراط الساعة أن يأتي يأجوج ومأجوج ومعهم شعوب آخرى. 
والحال أن المجار جاؤوا وحدهم. فلا تنطبق هذه النبوة عليهم. على أنهم في العيث والتدمير بذوا 
الأولين والآخرين). 

)٤(‏ الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية» للأمير شكيب آرسلان. ص۱۷۸ منشورات دار 
مكتبة الحياة. بیروت إلا إن عبارته هكذا: 
(وذكر الرازي أن القوط من ولد يأجوج بن يافث بن نوح. وقيل غير ذلك) فتعريف القوط من كلام 


YA\ 
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(هذاء ومن تذکر إغارة المغول التتار» وهم نسل یأجوج ومأجوج. في القرن السابع الهجري 
على بلاد المسلمین والنصاری وما آتوه من الإفساد في الأرض؛ وما آوقعوه بالامم المختلفة 
من القتل والسبي والنهب آمکنه تصور حصول هذا منهم مرة آخری» قبل مجيء الساعة» كما 
قال القرآن الشریف: :9 EAL CALE OS oS‏ 4 [الأنبياء: LA‏ إلخ). 

وقد ذکر شکیب آرسلان في حواشي مقدمة ابن خلدون وحاضر العالم الاسلامي كيفية 
تسلسل آنساب التتر» ويأجوج ومأجوج والترك» ودخولهم في جملة fal‏ آوروبا» بعدما 
كانت مساکنهم في آسياء فذهب آناس» وبقي في آسیا آکثرهم. 

وقد ذکر صاحب التذکرة فيهاء في الجزء الثاني ص٦۸‏ لما تكلم عن طبائع الاقطار» ذکر 
بلاد يأجوج ومأجوج وموقعهاء وما یناوحها من الأقطار» في کلام طویل ads‏ ما ذکرنا. 

وقال في مجلة الفتح )٥٤٥٤(‏ العام التاسع ۸ محرم» ۱۲۵۶6 ص٦۹‏ في الجزء المذكور 
في مقالة الشيخ محمد سلیمان» قال: (جاءت القرون الوسطىء فجاء pal‏ أوروبا عادين 
على المسلمين يغزونهم في ديارهم» ويحاربونهم على تخومهم» وفتحت يأجوج ومأجوج. 
فانسل التتار من الشرق على بلاد الاسلام فاکتسحوها وخربوها وهدموا الخلافة وقتلوا 
الخليفة. ووقع المسلمون بين شقي الرحا من الشرق» ومن الغرب في بلاء مبين). 

وفي منجم العمران» ص۰۸ من الجزء الأول: (ومن الأمم التي عرفت حركات مهاجرتها 
قبيلة هيونكنو التركية» فإنها أقدم القبائل التي نعرف تاريخ حملها على dal‏ آخری» ربما 
كانت LV‏ الهندية الجرمانية» التي كانت ELE‏ بالقرب من يوتي غاته» في الجهة الشمالية 
الغربية من الصين» فتلك الحملة التي جعلت شأنها الفتح والتخريب» والسلب والنهب» 
صدرت من السور العظيم المبني لصدها سنة ۲۱ قبل المیلاد وامتدت حتى بلغت 
أقاصي غرب أوروباء سائرة في أواسط آسيا في الجهة الشمالية من سلسلة جبال هملايا) 
إلى أن قال ص ۱۲ : 


YAY 
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(ولما رأى الأوربيون ما رأوا من فتوحات المنغول التي امتدت من سور الصین إلى 
(کراکو» فی أواسط أوروباء Sy‏ سواحل البحر المتوسط من غربی آسياء فی ست وعشرین 
سنة وقع الرعب في قلوبهم). إلى آخر ما قال. 

وقال أيضًا في المنجم ص ۰۷۲ من المجلد الأول: (اهتمت الدنیا بأسرها بفتوحات 
روسیا فى أواسط آسیا» وانکلترا باتت فی وجل من جراء ذلك. وکانت نهاية حرب روسیا 
والجراكسة سنة VATE‏ الموافق ۱۲۸۱ للهجرة واسطة لهدم الحاجز العظیم الذي كان 
یمنعها عن توسیع دائرة أملاكهاء وهو جبل «قوه قاف» يعني «القفقاس»» وقد تمکنت بذلك 
آقصی الروم مما يلي البحرء إلى «تراقیة» وبلاد «برجان»» و«الاستبان»» والیأجوج ومأجوج» 

وقال ابن رسكه. (الوقليم السادس پبتدئ من المشرق» فیمر على بلاد یأجوج ومجوجء 
ثم على بلاد الخزرء وينتهي إلى البحر المغرب) فانظر كيف صرح بمجاورته لأرض الخزر» 
وهي معروفة قريب من فزوین. 

وقال البلخي في تاريخه» صفحة 5 07: (الر قلیم السادس: يبتدئ من المشرق» فيمر على 
بلاد يأجوج ومأجوج ثم على بلاد الخزر» ثم على وسط بحر جرجان. إلى بلاد الروم. 

قال آهل العلم: آما ما وراء هذه الأقاليم إلى تمام الموضع المسکون الذي عرفناه فانه 
يبتدئ من المشرق» من بلاد يأجوج ومأجوج» فيمر على بلاد التغرغر» وأرض الترك). 

وکل هذا ظاهر. وكلامهم في هذا كثير. 

والغرض الأصلي هنا: بيان مراد الله ورسوله» وأن الأوصاف التي ذكرت عنهم في الكتاب 
والسنة الصحيحة المحفوظة تنطبق عليهم غاية الانطباق» وأن الواقع يصدق ذلك» ويشهد 
له» وأن کلام fal‏ السير والمحققين من الأخباريين» يؤيد ذلك ويشهد له» فعلى من تيقن 


YAY 
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ذلك» وعرف دخوله في النصوص أن یعتقده» ویدین الله به. وعلی من آشکل عليه الامر أن 
یتوقف عن الجزم بأحد الأمرين Ga‏ وإثباتًاء وإذا كان لا بد له من الجزم بأحد الأمرين فليصبر 
وليتأن» حتی یتدبر الأدلة الشرعية والعقلیة ویعرف الواقع» فإذا جزم بأحد الامرین مستندا 
إلى الدلیل فقد آدی ما عليه من اتباع الدلیل الصحیح: فإذا جزم بأحد الامرین مقلذا لغیره من 
غير معرفة صحيحة بالمًخذ» فهو من القول بلا علم. 

ولیس هذا الأصل خاصًا بهذه المسألة» بل جمیع المسائل الأصولية تجري على هذا 
الأصل الذي نرجو الله تعالی أن یتحقق به كل طالب للعلم النافع. ونسأل الله أن یهدینا 
وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم» هداية علمية حتى نعرف ما أنزل إلينا من الكتاب 
والحكمة إجمالا وتفصيلاء وهداية عملية حتى نسلك الطريق الموصل إلى الله وإلى دار 
كرامته؛ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله من جميع الوجوه» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
آل سعديء غفر الله له ولوالديه ووالديهي وجميع المسلمين. والحمد لله ولا وآخراء 
وظاهرًا وباطنا. سنة 159١ه.‏ 
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الحمد لله رب العالمین وصلی الله على محمد aly‏ وصحبه وأتباعه إلى يوم الدین؛ آما 
بعد: فهذا مختصر جدًا فى أصول العقائد الدينية والأصول الکبيرة المهمة اقتصرنا فیها على 
مجرد الاشارة والتنبیه من غير بسط للکلام ولا ذکر آدلته» وآقرب ما یکون لها آنها من نوع 
الفهرست للمسائل لتعرف آصولها ومقامها ومحلها من الدين ثم من له رغبة في العلم يطلب 
بسطها وبراهينها من أماكنهاء وان یسر الله وفسح في الاجل بسطت هذه المطالب ووضحتها 
بأدلتها. 


الأصل الأول: التوحيد 


حد التوحيد الجامع لأنواعه هو: اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده 
بأنواع العبادة. 

فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع 

وتوحيد الألوهية والعبادة وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وإفرادها من غير 
إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته. 


۲۷ 
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فدخل في توحید الربوبية [ثبات القضاء والقدر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
ails‏ على كل شىء قدیر وأنه الغنی الحمید وما سواه فقیر إليه من کل وجه. 

ودخل في توحید الأسماء والصفات إثبات جمیع معاني الأسماء الحسنی لله تعالی 
الواردة فی الکتاب والسنةء والایمان بها ثلاث درجات: یمان بالأسماء» وإيمان بالصفات 
وإيمان بأحكام صفاته؛ کالعلم بأنه علیم ذو علم ویعلم کل شيء قدیر ذو قدرة ویقدر على 
کل شىء إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. 

ودخل في ذلك ols}‏ علوه على خلقه واستوائه على عرشه. ونزوله كل ليلة إلى سماء 
الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. 
ونحوهاء والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته كالكلام والخلق والرزق 
والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء» وأن جميعها تثبت لله 
من غير تمثيل ولا تعطيل وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها. 

ودخل في ذلك الإيمان Ob‏ القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود وأنه 
المتكلم به حقا وآن كلامه لا ينفد ولا يبيد. 

ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب وأنه مع ذلك علي أعلى وأنه لا منافاة بین كمال 
علوه وكمال قربه؛ لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. 

ولا يتم توحید الأسماء والصفات حتى یمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء 
ذاته فلا يماثله أحد فى صفاته. 
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ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف 

ولا یتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله» وأن مشيئتهم تابعة 
لمشيئة الله. 

وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم وهي متعلق الأمر والنهي» وأنه لا يتنافى الأمران: 
إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات. وإثبات قدرة العبد على آفعاله 
وأقواله. 

ولايتم توحيد العبد حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله» وحتى يدع 
الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافاة» وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله 
تعالى. 

وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر وهو كل وسيلة قريبة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر 
بو ده 

فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصیل آسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانیها 
الثابتة فی الکتاب والسنة وفهمها Ligh‏ صحيحاء فامتلاً قلبه من معرفة الله وتعظیمه واجلاله 
ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جمیع دواعي قلبه إلى الله تعالی متوجها إليه وحده لا شريك له. 
شيء من الأغراض الفاسدةء فاطمأن إلى الله معرفة وانابة وفعلا وتركًا وتکمیلا لنفسه 
وتکمیلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظیم. فنسأل الله من فضله وکرمه أن یتفضل 
علینا بذلك. 
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الأصل الثاني: الإيمان بنبوة جمیع الأنبياء عمومًا 
ونبوة محمد WE‏ خصوصًا 


وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله 
وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. 

Lake الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به وأنهم أكمل الخلق‎ ols 
وعملا وأصدقهم وأبرهم وأكملهم آخلاقا وأعمالا.‎ 

oly‏ الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها آحد. وأن الله برأهم من كل خلق 
رذيل. 

وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق 

ails‏ يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظیمهم» وأن هذه الأمور ثابتة 
لنبينا محمد ME‏ على أكمل الوجوه. 

وأنه يجب معرفة جمیع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلاء والایمان بذلك والتزام 
طاعته في کل شيء بتصدیق خبره وامتثال آمره واجتناب نهیه. 

ومن ذلك أنه خاتم النبیین قد نسخت شریعته جمیع الشرائع وآن نبوته وشریعته باقية إلى 
قيام الساعة؛ فلا نبي بعده ولا شريعة غير شریعته في أصول الدین وفروعه. 

ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالکتب؛ فالإيمان بمحمد BG‏ يقتضي الإيمان بکل ما 
جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها فلا يتم الایمان به إلا بذلك. 
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وکل من كان أعظم علمًا بذلك وتصدیقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانًا. 

والایمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظیم. 

ومن تمام الایمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا یمکن أن یقوم دلیل عقلي أو حسي على 
خلافه» LS‏ لا يقوم دلیل نقلي على خلافه. فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة 
الکتاب والسّنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملهاء وغير النافع من المذکورات لیس فیها ما 
ينفي وجودها وان کان الدلیل الشرعي ینهی ویذم الأمور الضارة منها. 


ویدخل في الریمان بما جاء به الرسول BBG‏ بل وساثر الرسل. 


الأصل الثالث: الایمان بالیوم الآخر 


فكل ما جاء به الکتاب والسنة مما یکون بعد الموت فانه من الایمان بالیوم الآخر؛ کأحوال 
البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فیها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والمیزان 
والصحف المأخوذة باليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة والنار وآحوال أهلهاء وأنواع 
ما آعد الله فیها لأهلها إجمالا وتفصیلاء فكل ذلك داخل في الایمان بالیوم الآخر. 


الاصل الرابع : مسألة الایمان 


فأهل السنة یعتقدون ما جاء به الکتاب والسنة من أن الایمان هو تصدیق القلب المتضمن 
لاعمال الجوارح» فیقولون: الایمان اعتقادات القلوب وآعمالها وأعمال الجوارح وأقوال 
اللسان وآنها كلها من الایمان. 


۳۹۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وأن من آکملها ظاهرا وباطتا فقد أكمل الایمان ومن انتقص شيئًا منها فقد انتقص من 
إيمانه. 

وهذه الأمور بضع وسبعون شعبة: «أعلاها قول لا له إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطریق. والحياء شعبة من الایمان». 

ويرتبون على هذا الأصل أن الناس فى الإيمان درجات: مقربون» وأصحاب یمین» 

ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام؛ منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو 
المؤمن حقا ومنهم من تركها كلها فهذا كافر بالله تعالى ومنهم من فيه إيمان وكفر أو إيمان 
ونفاق أو خير وشر ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان» وفيه 
من عداوة الله واستحقاقه لعقوبته بحسب ما ضيعه من الإيمان. 

ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى 
الكفر تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام ولا يخلد في نار جهنم. 

ولا يطلقون عليه الكفر كما تقول الخوارج أو ينفون عنه الإيمان كما تقوله المعتزلة» بل 
يقولون: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فمعه مطلق الإيمان وأما الإيمان المطلق فينفى عنه. 

وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. 

ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام Care‏ ما قبله وأن التوبة Cans‏ ما قبلها وأن من ارتد 


ويرتبون Lal‏ على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان فيصح أن يقول: أنا مؤمن إن 
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شاء الله؛ لأنه يرجو من الله تعالی تکمیل إيمانه فیستثنی لذلك ویرجو الثبات على ذلك إلى 
الممات فیستثنی من غير شك منه بحصول آصل الایمان. 

ویرتبون أيضًا على هذا الأصل أن الحب والبغض آصله ومقداره تابع للایمان وجودا 
وعدما وتکمیلا ونقصًا ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة» ولهذا من الایمان الحب في الله 
والبغض لله والولاية لله والعداوة لله. 

ويترتب على الإيمان ولا یتم إلا ob‏ يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ويترتب على ذلك أيضًا 

ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض ويرون أن هذه القاعدة من 
أهم قواعد الإيمان ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا تصل إلى كفر أو بدعة موجبة 
للتفرق. 

ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي BE‏ بحسب مراتبهم وعملهم Oly‏ لهم من 
الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا فيه سائر الامة. 

ويدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم وأنهم أولى الأمة بكل 
خصلة حميدة وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر. 

ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية 
المعتدين. 

ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله تعالى. 

ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد وإلا باللسان وإلا 
فبالقلب على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية. 

وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان 
والدين» ومن تمام هذا الأصل طريقهم في العلم والعمل. 


۳۹۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الأصل الخامس: طريقهم في العلم والعمل 


وذلك أن آهل السنة والجماعة یعتقدون ویلتزمون أن لا طریق إلى الله وإلى کرامته إلا بالعلم 
فیجتهدون في معرفة معانیها والتفقه فيها أصولا وفروعًا. 

ویسلکون جمیع طرق الدلالات فیها: دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام 
ویبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما آعطاهم الله. 

ویعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة هي وما تفرع علیها من أقيسة صحيحة ومناسبات 
حكيمة» وکل علم آعان على ذلك أو وازره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي» كما أن ما ضاده 
وناقضه فهو ple‏ باطل» فهذا طريقهم في العلم. 

Ll,‏ طریقهم في العمل فانهم یتقربون إلى الله تعالی بالتصدیق والاعتراف التام بعقائد 
الایمان التی هى أصل العبادات وآساسها. 

ثم یتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل وبترك 

ویعلمون أن الله تعالی لا یقبل إلا کل عمل خالص لوجهه الکریم مسلوكا فيه طریق النبي 
الکریم ویستعینون بالله تعالی في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل 
الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة واجلة والحمد لله رب العالمین. 

وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
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نماذج المخطوط المعتمد في التحقیق 


صورة اللوحة الأو ی من الخطو ط 
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نيمث © OPE besten‏ رط یت ملع نوب CHEN Gighe‏ 
[الفاتحة: ۲ - ۷]. 
اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدین. 
هذه قواعد وأصول عظيمة من قواعد دين الاسلام: 


القاعدة الأو لى: آلدین كله مبني على عبادة الله وحده والاستعانة به وحده. 


كما صرحت به هذه السورة الكريمة» وفي القرآن الجمع بين هذين الأمرين في مواضع 
متعددة؛ کقوله: atte JES) LE‏ که [هود: ۱۲۳]. مل عه گنت ره 2h‏ 46 [هود: ۸۸]. 


سے 
رو 


با یک توا AS‏ [الممتحنة: 4]. وغير ذلك من الآيات. 


وفي الأحاديث عن النبي و من هذا شيء كثير؛ كقوله: (احرص على ما ينفعك واستعن 
UL‏ ولا Cras‏ «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله»). 

وبتتميم العبد لعبادة الله واستعانته به تكمل أموره الدينية والدنيوية» فعبادة الله أن يقوم 
العبد بتوحيد الله وعبوديته الظاهرة والباطنة؛ المالية والبدنية والمركبة منهما المتعلقة بحقوق 
الله تعالى» والمتعلقة بحقوق خلقه» ومن ذلك: القيام بالمصالح الكلية النافعة للمسلمين 
CV)‏ مسلم(5115). 


(۲) احمد (۹٦٦۲)ء‏ والترمذې .)۲٥٥٢(‏ 
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في دینهم ودنياهم» ویکون هذا القیام مصحوبًا بثلائة آمور: قوة الجدء والاجتهاد بحسب 
ما یستطیعه العبد» وقوة الاعتماد على الله في تیسیر ذلك. الأمر الذي بحاوله العبد مع الثقة 
التامة بالله في تیسیره وکمال الإخلاص ta‏ بحیث لا یکون الحامل له على ذلك غرض 
خسیس ولا قصد مراءاة الناس وسمعتهم» ولا عصبية وطنية أو قومية أو جنسية» بل الحامل 
له على ذلك إرادة رضا الله» وحصول وابه» ومن وابه ما یترتب عليه من المصالح النافعة. 


وبهذا المعنی الكلي العظیم یتضح لنا أن القیام بجمیع الاسباب النافعة والقیام ہما یتممها 
ویکملها هي من عظم ما یدخل في هذه القاعدة» فإن القیام بها عبادة لله ووسيلة إلى عبادة الله 
فكما یدخل في عبادة الله ما آعان عليها من السعي والمشي والرکوب إلى العبادات» فیدخل 
فیها اکتساب الأموال من حلها للقیام بالزكوات وواجب النفقات. ولقیام الأعمال النافعة التي 
لا تقوم إلا بالأموال» ویدخل فیها آیضا تعلم الفنون والصناعات العصرية والاختراعات التي 
فیها استعداد المسلمین لمقاومة آعدائهم وللسلامة من شرورهم» وذلك بحسب المستطاع؛ 
قال تعالی: تلهم سک 4 [التغابن: .]١‏ وقال تعالی: ولمم SAM‏ ین 
َو [الأنفال: .]٦٦‏ فكل ما یستطیعه المسلمون من إعداد القوة العقلية والصناعية والسياسية 
والفنون العسكريةء وما آشبه ذلك فانه یدخل في عبادة الله وفيما يعين علیها؛ فان الجهاد 
الذي هو بذل الجهد في مقاومة الاعداء من أجل العبادات فما يعين عليه فانه منه. 

فبهذا یعلم أن المسلمین بالمعنی الحقيقي آکمل الخلق في فعل الاسباب النافعة؛ لانهم 
Opty‏ فیها مقدورهم. مستعینین بالله في حصولها وفي تکمیلها وفیما لایقدرون عليه 
منھاء وفي إنجاح آعمالهم وحصول مقاصدهم» فليس بعد هذا الکمال الذي حث عليه 
الدین الاسلامي كمال ولا فوقه مرتقی» حيث يمه الدعاة إلى الالحاد أن الدین الاسلامي 
یثبط العاملین ویضعف نفوسهم» وهذا من المکابرة والتجري والکذب الصراح بمکان لا 
یخفی على من له آدنی مسكة من عقل» فإذا تبين أن الدین الاسلامي الصحیح یحث على 
القیام بالاسباب النافعة» ویبعث الهمم والعزائم بالاستعانة UL‏ علیها والثقة به في تکمیلها 


Yur 


أصول عظیمة من قواعد الاسلام 


ونجاحهاء فکم في الكتاب والسنة من الأمر بفعل الخیرات وترك المنکرات والاخذ بجمیع 
الأسباب النافعات فاعلم أن ههنا طريقين ذميمين منحرفین في الاسباب يبرأ الدين منهما 
كل البراءة: 

أحدهما: مذهب الجبرية القائلین OL‏ العبد مجبور على آفعاله» وأن حركاته الاختيارية 
ols >‏ اضطرارية بمنزلة حركات الأشجارء وأن الأسباب SEY‏ لها في مسبباتهاء وأن الله 
يخلق عندها لا بهاء ويوجد الأشياء باقترانها عادة لا أنها طريق ووسيلة إلى مقاصدهاء وهذا 
المذهب باطل شرعا وعقلا: 

LI‏ شرعا فان الکتاب والسنة مملوءان من ذکر اضافة الاعمال للعاملین خیرها وشرهاء 
وأنهم هم الذين یفعلونها طوعا واختيارًا لا قسرًا واضطرارًاء ومملوءان من ذکر أن الاسباب 
بها حصول مقاصدهاء وهي الطریق الوحید لسعادة الدنیا والآخرة» وآن الکسل عنها موجب 
للحرمان» والضعف فیها داع إلى الخسران كما تقدم أن الشرع يحث علیها غاية الحث مع 
الاستعانة بالله علیها. 

وأما بطلان هذا القول عقلا فلأنه من المعلوم بالضرورة أن آفعال العباد» بل والحیوانات 
تقع باختیارهم ورادتهم؛ إن شاءوا آرادوا وفعلواء وإن آرادوا تركواء وأنه لولا أن العباد تقع 
آفعالهم طوع اختیارهم لما كان للأوامر الشرعية والعرفية فائدة» فکیف يؤمر ویوجه الخطاب 
إلى من لا قدرة له على أفعاله» وکیف يوجد النهي واللوم على من لا يقدر على ترك النواهي 
فهذا معلوم فساده بالضرورة من الشرع وببداهة العقل. 

وأعظم منه بطلانًا وأشد فسادا مذهب الطبائعیین في الاسباب [الذین]") يرون الأسباب 
جارية على مقتضی الطبيعة ونظام الكون, وأنها لا تعلق لها بقضاء الله وقدره» وأن الله لا 
يقدر على تغییرها ولا منعها ولا إعانتهاء وأهل هذا المذهب معروفون بالخروج عن دیانات 


)١(‏ فی المخطوط : «الذي» » ولعل المثبت آنسب للسیاق. 


ہس 


الرسل کلهم؛ لان هذا القول الخبیث مبني OL de]‏ نفي الایمان بالله ونفي ربوبیته» والرب 
في الحقيقة عند هؤلاء هي الطبیعةء فهي التي تتفاعل وتتطور وتحدث الأشياء كلهاء فهو لاء 
الملحدون لا يثبتون لله آفعالا ولا یثبتون أنه یثیب الطائعین بالنعم والکرامات في الدنيا 
والآخرة» ولا یعاقب العاصین بالنقم في الدنیا والآخرة» وینفون معجزات الأنبياء الخارقة 
للعادة كلها وکرامات الأولياء» ویقولون: GASES CMEC AOD‏ [الجاثية: LYE‏ 


وهذا المذهب الذي هو أبطل المذاهب. الذي تنزه عنه اليهود والتصاری وکثیر من 
المشركين» فضلا عن الدين الاسلامي- قد اغتر به بعض الکتاب العصریین وآرادوا من 
سفاهتهم وجراء‌تهم العظيمة أن ینسبوه إلى دين الاسلام» ودين الاسلام وسائر الادیان بريئة 
من هذا القول الخبیث. فهو في شق وآدیان الرسل في شق آخر؛ الرسل والشرائع تثبت ربوبية 
الله وآفعاله وقضاءه وقدره» وانقیاد العالم العلوي والسفلي لارادة الله وقدرته» وهوّلاء 
ینکرون ذلك» والرسل والشرائع تثبت أن الأسباب والمسیبات محل حكمة الله» وأن الله قد 
جعلها على نظام حكيم دال على كمال حكمة الله وانتظام آمر الدنیا والاخرة» وآنه لا یمکن 
آحد أن یغیر سنن الله ولا يحولهاء ومع هذا فإنها تابعة لمشیئة الله وارادته لا یستقل سبب 
منها إلا بإعانته» وقد یمنع بعض الأسباب ویغیر بعض الأسباب ليري عباده أنه هو المتصرف 
المطلق فقد آوقع الله الأخذات الخارقة بالمکذبین بالرسلء وأكرم أنبياءه وأولياءه بالنجاة 
في الدنیا وال خرة؛ فأهلك قوم نوح بالطوفان ونجی نوحًا ومن معه من المؤمنين» وجعل النار 
بردًا وسلامًا على إبراهيم» وأعطى موسی من الایات؛ كالحية والعصا وفلق البحر ما فيه آکبر 
عبرة بأنه المتصرف المطلق» وجعل عیسی یبری الأكمه والأبرص ويحيي الموتی بإذنه. 

وأعطى محمدا با من الکرامات والخوارق الكونية مالم یعط أحدًا من الرسل؛ فانشق له 
القمر وسلم عليه الشجر والحجر ونبع الماء من بين آصابعه» واستقی الخلق الکثیر من الماء 
القلیل وأشبع الخلق العظیم من الطعام الیسیر وأبرأ الله بدعواته آمراضا كثيرة» وأنزل الله 


)١(‏ ليس فی المخطوط وأثبتناها لاستقامة السیاق. 


Fey 


اصول عظيمة من قواعد الاسلام 


الغيث بدعوته في قضایا كثيرة» وعصمه الله من الناس ونصره في مواطن كثيرة نصرا خارقا 
للعادة ونصر الله آمته في مواطن كثيرة» وأكرم الله الرسل والاولیاء في آمور خارقة للعادة. 
وهذه الأمور كلها مما ینکرها آهل هذا المذهب الخبیث؛ فعلم أنه منافي للایمان بالرسل من 
کل وجه» وأن من زعم أنه يبقى مع صاحبه من الایمان شيء فهو مغرور مکابر. 

وأما بطلانه عقلا وفطرة فان العقلاء كلهم مطبقون على انقیاد العالم العلوي والسفلي 
إلى إرادة الله وقدرته» ولم ینکر ذلك آحد الا من جحد الله ولم يثبت وجوده» وهؤلاء قد 
علم أن عقولهم قد مرجت وأنكروا الأمور المحسوسة التي لا یزال الله يريها عباده في جميع 
الأوقات. 

ومن فروع هذا المذهب الإنكار بأن الله ينقذ المضطرين ويجيب دعوات الداعين ويغيث 
اللهفات ويكشف الكربات» وإنما هي عندهم الأسباب تتفاعل وتتغالب؛ فجحدوا ما علم 
بالضرورة من شرائع الأنبياء وما أقرت به الخليقة واعترفوا به وفطروا عليه؛ وبذلك حكموا 
لأنفسهم بمفارقة العقل والدين. 

ومن فروع ذلك: إنكار قصة آدم وإهباطه إلى الأرض» وخلق الله إياه وإيحائه إليه» وجميع 
ما تحتوي قصته مع زوجه» ومع إبليس» وإنكار أنه أول الإنسان» وزعموا أن الإنسان في أول 
أمره مكث مدة طويلة لا يتكلم ولا يعبر عما في ضميره» ثم انتقل من ذلك الطور البهيمي إلى 
طور الإشارات دون التكلم باللغات» ثم مكث ما شاءت الطبيعة - لا ما شاء الله - فتطور 
وصار يتكلم؛ فجحدوا ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب واتبعوا ما تخرصه المعطلون 
الملحدون الذين بنوا نظرياتهم على تخرصات لا تنبني على العلوم المعقولة ولا العلوم 
الميحسوسة: 

ومن فروع هذا المذهب الخبيث أن هذا العالم لم یزل ولايزال» وأن الله لا یغیرہ ولا ينقل 
العباد من هذه الدار إلى دار الجزاء فأنكروا مقصود ما جاءت به الكتب السماوية والرسل 
الكرام؛ وما دلت عليه الأدلة العقلية الصريحة التي لا تقبل ریا ولا إشكالاء فان الطبيعة خلق 


۳۰۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


من خلق الله فهو الذي خلقها وطبعها ودبرها وسخرهاء فتبّا لمن جعلها ربه والهه وهو 
يشاهد من OUT‏ الله في GUY‏ وفي الأنفس آکبر الأدلة والبراهین على ربوبیته رب العالمین» 
وأن جمیع الب حرذات منقادة لإرادته مصرفة بقدرته. 

فبهذا التفصيل يتضح أن هذا القول الأخير ليس مذهبًا لأحد من المعترفين بالادیان 
وإنما هو مأخوذ عن زنادقة الفلاسفة القائلين بقدم العالم» وأن الله لا يقدر على شيء ولا 
يعلم شيئًا من الجزئيات» ومذهب هؤلاء معروف آنهم لا يصدقون برسالة أحد من الرسل 
ولا يقرون بشيء من الكتب. 

وأما المذهب الذي حكيناه عن الجبرية فمع بطلانه فأهله أحسن بكثير كثير من آولئك؛ 
فإنهم ينتسبون إلى الدين ويعظمون الرسول ولكن غلوا في القضاء والقدر فسلبوا العبد 
قدرته؛ ضلالا منهم وجهلا مع إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره» لكنهم سلطوا أعداء الرسل على المسلمین؛ حيث نسبوا مذهبهم للدين» والدين 
بريء منه» فحمل عليهم الفلاسفة وسفهوا رأيهم في هذاء وظنوا أنهم بذلك انتصروا على 
الدینء ولكن الدين الحقيقي یخطئ هؤلاء ويضللهم. ويحث العباد على القيام بالأسباب 
النافعة في الدين والدنياء ویحضهم على الاجتهاد فيها وعلى الاستعانة بالله وبحوله وقوته» 
وكذلك الدين الحقيقي والعقل الصحيح يخبر أن ضلال هؤلاء الفلاسفة المعطلين في 
الأسباب أفظع من ضلال الجبرية؛ حيث جعلوا الأسباب مستقلة منقطعة عن قضاء الله 
وقدره وأنكروا الأصول السابقة العظيمة لهذا الأصل القبيح. 

القاعدة الثانية: الدين الحق هو ما جاء به الرسول BE‏ من کتاب الله وسنة رسوله. 

pons‏ یہ الذي صرح مس والسنة في مواضع یس قوله تعلی: ال اتل 
ما آوچی الک ess‏ یی ۰ E Slt‏ رح $5.2 07 Ly:‏ 
Sp‏ اخسن کا اکن یکم 4 Bho BEV loop‏ 


ول او اف: ۳]. وبا رک ال دوه EES‏ 4 شر Lv‏ 7 


نس 


أصول عظيمة من قواعد الاسلام 
یی یک ین تینک رکه لا هو GLENS Bob‏ [الأنعام: ۱۰۱ lS‏ 
هدای کاک Le‏ ولا یشقن (9)) ومن مر عن زگری لن له مَعِسَةٌ ES‏ 4 [طه: ۱۲۳ 
il aD .٤‏ عل ومن ل بعت op‏ رسو من هتوا عم ey silo‏ 
یله الککب و Rea SI‏ وان BF‏ من ae MS M5‏ 4[ آل عمران: be L178‏ 
GL‏ من اللہ 


are‏ گر ger‏ و 


اه Ail‏ 4 [آل عمران: 40[ . ومن أَصَدَفٌ من Cao sil‏ 146النساء LAV:‏ وما 


Ge‏ مو و ور 


قيا 46 [النساء: [NYY‏ ۶ وأطيعوا الله والرسو J‏ 6 [آل عمران: ]. 


والرسول في مواضع كثيرة: 38 be Oath desi tal‏ الین fogs Soi‏ 
[الفاتحة: ٦‏ ۷] الآية. Sip‏ کا ری توت یر و IANA‏ فتفرق بکم عن 


ہد — aay bye gee cx ee‏ ما ما دی ر ع سییر 


ري میں وح : 0-00 ٥ء‏ 
ds .٦‏ ومن ول الله ss‏ وال ءامٹواً کان MS‏ لته [المائدة: Yi Lon‏ انك 
2 اللہ لا وف syle‏ ولا هم روت( os‏ امو وڪاو یتو 

و ۳ ]. alse‏ ۳ ماداب )3 € [لقمان: ۱۵ ]. ای کفروا ےت عن 


م ص ر er‏ 2 مے سم ہر 


سیل ail‏ لے زدنهم عذابا فوق NE 1 SIGS‏ و gx‏ [النحل: ۸۸]. B‏ ومن بعش 


سے 


رت ین سے کو os 2 72 237 2 er‏ 


عن ذکر SSN‏ قيض OS‏ فهو ام لصوم عن الیل وصسبون انہم 
مهَمَدُونَ 4 [الز خرف: ۰۳٦:‏ ۳۷]. ون ويك قل عا عل ie‏ أو في Je‏ میت 44 [سباً: ۲ ]. 
و اک bie Ao‏ مه sil bine nics‏ [الشورى: م ۳ ] الآية. 

فهذه الآيات الكريمات وأضعافها وأضعاف أضعافها دلت دلالات صريحة أنه يتعين 
على الخلق اتباع ما آنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة»ء وأن الهدى والفلاح 
والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة في اتباع ذلك» وآن في ضد ذلك الضلال والهلاك 
والشقاء في الدنيا والآخرة» وأن الصراط المستقيم الذي من سلكه في عقائده وأقواله 


0 


وأفعاله وشئونه الدينية والدنيوية هو سبیل الله الذي شرعه على لسان رسوله محمد BYE‏ 
من الاخبارات والاوامر والنواهي» وآن وظيفة المکلفین أن یصدقوا كل ما آخبر الله به 
ورسوله ویطیعوا الله ورسوله في امتثال الامر واجتناب النهي» وآن السعادة والنجاة في 
هذا التصدیق وهذه الطاعة والشقاء والعذاب في تکذیب LEM‏ والتولي عن الأمر 
والنهي» oly‏ من آمن وعمل صالخا وسلك طریق الرسول فهو من آولیاء الله وحزبه. 
ومن لم یمن Wh‏ ورسوله ویعمل صالخا فهو من آعدائه وحربه» وأنه یتعین سلوك طریق 
المنیبین إلى الله في ظاهرهم وباطنهم لا طریق الغافلین ولا المعرضین والمعارضین 
الصادین عن سبیل الله. 

فهذه النصوص ونحوها صريحة أنه يجب أن یکون الأصل الذي إليه مرجع المکلفین 
كتاب ربهم وسنة نبيهم» Oly‏ جميع المقالات والأحوال والاعمال والعلوم توزن بهذا 
الأصل. فما وافقه فهو الحق والصدق والصوابء وما خالفه وناقضه فهو الضلال والشقای 
وأن من جعل كلام أعداء الرسل هو الأصلء وغيره ما وافقه قبله وما خالفه رفضه فهو محاد 
لرسل الله منابذ لدين الله وأن في مقدمة هؤلاء الملحدين من دعوا إلى رفض كل قديم 
وجعلوه EL‏ لهم وطريقًا لرفض الدين وعلومه وأعماله» وأن هذه دعاية إلحادية» القصد 
منها الدعاية إلى نبذ الدين واعتناق طريق الملحدين» وأن fal‏ العقول الصحيحة والألباب 
السليمة هم الذين يدعون إلى رفض الشرور والفساد وأنواع الظلم وإلى الحث على الخير 
والصلاح والإصلاح. 

فهذا هو الأصل الذي يوافق عليه جميع العقلاء fal‏ الأديان وغيرهم» وحيث كان 
هذا هو الميزان الذي لا يمكن كل أحد إلا الاعتراف به حتى المنصفين من الأجانب» 
فعلينا وعلى الخلق كلهم أن يعرضوا القديم والحديث على هذا الأصل الجلیل» وحيث 
عرض على هذا الأصل القديم والحديث وجد ما دل عليه الكتاب والسنة هو الخير وهو 


۳۰۹ 


اصول عظيمة من واعد الإسلام 


الهدی والسعادة؛ لأنه يدعو إلى الخیر قال تعالی: # ولک منم ET‏ یدغوں إلى GM‏ 6 
[آل عمران: ۰۲۱۰4 Olde‏ رک منوا وولو اليلحت 6 [البقره: ۰۲۲۷۷ وان اید إل 
لاسما اسْتطعَثُ 46 [هود: ۸۸]. PGB‏ عن الْمَحْسَلهِ والرحكر BN‏ [النحل: ۹۰]. 

والله لا يحب sical‏ 4 [البقرة: ۲۰۵]. لن اللہ لا يصح عمل الْمَفْسِيِينَ #6 [یونس: ۱. فما 
ثم صلاح وخير ونفع ديني ودنيوي إلا والكتاب والسنة قد حث عليه ورغب فیه» وبين 
الطريق الموصلة إليه حتى الفنون والاختراعات والصناعات الحادثة التي فيها نفع للعباد. 
وتقیهم من الشرور والفساد» وما من شر وضرر وفساد إلا وقد نهى الدين الإسلامي عنه 
سواء كان ذلك متقدمّا أو متأخرًا. 

وأما تعنت الملحدين الماديين بوجوب رفض القديم مطلقا واعتناق الجديد مطلقاء فهذا 
أصل لا يمكن أن يوافق عليه أحد من العقلاء؛ OY‏ القديم منه طيب وخبيث» والجديد منه 
طيب وخبیث» فالطيب يجب قبوله مطلقًا والخبيث يجب رفضه مطلقاء والطيب الذي في 
الحديث إنما استفيد مما دل عليه القديم من علوم وأخلاق وأعمال. فأصل الخير ومنبعه ما 
جاءت به الرسل ونزلت به الکتب. ويقال لأهل هذه الدعاية الخبيئة: هذه دعاية لا يمكن أن 
يوافق عليها أحد حتى أنتم لا توافقون عليهاء فإنكم تقبلون ما نقلتم عن أئمتكم وتحثون على 
ذلك سواء كانوا من القدماء أو من الآخرين» فأصل لا يوافق عليه أحد من GES‏ يجب أن 
نرفضه وأن نرجع إلى الأصول الدينية والأصول العقلية: 

Lil‏ الأصول الدينية فقد أريناكم بعض ما دل عليه أشرف الكتب» وهو القرآن بوجوب 
اتباع Obs‏ الله وما دل عليه ما جاء عن رسول الله وأنه الخير والحق والهدی» وما سواه شر 
وضلال وشقا. 


Ul,‏ الأصول العقلية فهلم فلنتحاکم إلى هذه الأصول التي لا يمكن عاقلا أن يقدح 
)۱( بعده في المخطوط : «وأن الله يحب المصلحين». 


۳۷ 


بهاء ومن قدح فيها فهو مکابر [نتحاکم إلى( الطیب والخبیث فكل طیب من العقائد 
GEM‏ والأعمال [والمقاصد والوسائل] فعلینا أن نقبله» وکل خبیث من ذلك فعلینا 
أن نرفضه و[هلم فلنتحاکم] إلى الخیر والصلاح والاصلاح لا إلى الشر والفساد» فكل 
خیر وصلاح وإصلاح فعلینا أن نقبله» وکل شر وفساد فعلینا أن نترکه» هلم فلتتحاکم إلى 
ما [يرقي الخَلّقَ] ویعلیهم في دینهم ودنياهم وإلى ما ینزلهم ویحلل آخلاقهم وآدابهم في 
[دینهم] ودنیاهم فنقبل الأول ونرفض الثاني» هلم فلنتحاکم إلى ما فيه [نفع ديني] ودنيوي» 
نفع حقيقي فنقبله» وما فيه ضرر ديني ودنيوي [فنرفضه]» هلم فلنتحاکم إلى ما آثاره جلیلة 
وعواقبه حميدة في الدنیا والآخرة فنقبله [ونقبل عليه]ء Sy‏ ما آثاره ذميمة وعواقبه وخيمة 
فندعه ونرفضه هلم فلنتحاکم إلى العدل وأداء الحقوق في حقوق الله وحقوق عباده فنقبله 
وندعو cad]‏ وأما الظلم وعدم آداء الحقوق الواجبة فلندعه ونتركه؛ فهذه الأصول العقلية 
والشرعية وما آشبهها لا یدعی آحد للتحاکم إليها [فیابی إلا دلنا] على سفاهته وحمقه 
ومکابرته» فالدین الاسلامي لا [يأبى التحاکم] في [علومه] وأخلاقه وأعماله وآدابه كلها 
إلى قضایا العقول التي Gay‏ [العقلاء على صحتها وسلامتهاء بل ] هو الذي دعا الخلق إليها 
وحثهم عليهاء فکیف يأبى أن يحتكم [إلي ما تقتضیه أصوله وأسسه] Lely‏ إطلاق المحاکمة 
إلى القديم والحديث فهذا كما تقدم لا يوافق [علیه هؤلاء؛ لأنها] قضية مختلة متزعزعة عند 
الناصرين لها؛ لأنهم يتناقضون [في رفض] وفي قبول كل حدیث: فمنه أشياء یقبلونها؛ ومنه 
[أشياء يرفضونها من وجه] دال على فسادها من أنفسهم وحججهم. 

ووجه آخر وهو أنهم إذا كانوا يرفضون القديم ويرحبون بالجديد فهذه قضية أول من 
يحظى بإبطالها واصفوهاء وذلك أنهم إذا أسسوا لهم أمورًا يجرونها ويرونها هي الحق الذي 
يجب تقديمه ونصره كانوا إذا جاء من بعدهم فإما أن يتبعوا ما أسسه الأولون فینتقض أصلهم 


(١)‏ ما بين المعكوفين غير مقروء في المخطوط. واستفدناه من نسخة عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدرء وکذلك ما يأتى مما بین معكوفين. 


أصول عظيمة من قواعد الاسلام 


وتصیر الأمور الحادثة عند النشء الحدیث لا يعبأ بها وانما یحافظ على ما قاله الأولون 
وهذا بعینه آکبر برهان على نفيهاء وآن تسلسل هذه القاعدة عند النشء الذي بعدهم فیوجبون 
رفض ما قاله هؤلاء واعتناق الأمور المتجددة لم CAG‏ بأيدي الناس حق یکون له الاثبات 
بل ما آثبته هولاء نفاه الآخرون, وما نفاه هؤلاء آثبته آخرون؛ فصاروا في آمر مریج متهافت 
مختل الأصول والفروع هذا من جهة ميزان هذه القضية الجائرة في عقول قائلیها؛ وأما وزنها 
في الشرائع الدينية وفي العقول الصحيحة فهي آرذل وأخس من أن يقام لها وزن» وإنما هي 
آقوال صدرت من سفهاء الاحلام» ضعفاء العقول آرادوا بها التمویه على الاغرار [الذين 
لا قلب لهم یستفتونه ]» ولا آلباب صحيحة یزنون بها الأمور والقضاياء وانما الموازین التي 
لا یقدح فیها أحد من العقلاء فتلك الاصول التي آشرنا لها وما آشبهها فهي التي من قالها 
صدق قوله» ومن حکم بها عدل حکمه. ومن استقام علیها هدي إلى صراط مستقیم» وهي 
الأصول التي لایمکن نقضها وتجري مع الزمان والاحوال لا تتغیر؛ لأنها حقائق ثابتة صالحة 
للخليقة موضوعة لنفعهم. 

آما المسلمون فليس عندهم آدنی ريب OL‏ دینهم هو الحق الذي لا تعرف الحقائق 
إلا به وهو الدين الذي رسم للخلق حقائق الاشیاء ودلهم علیها وآرشدهم إلى منافعها؛ 
ولا یستریبون أن جمیع أصول دینهم وفروعه وظاهره وباطنه إذا وزنت بتلك الموازین 
الصحيحة ظهر نورها وجلالها وکمالها؛ ووجوب تقدیمها على كل شيء وأما المنحرفون 
عن الدین فربما يصير عندهم في هذا المقام مغالطات. ویدعون دعوتهم [مجردة] عن 
البرهان أن مذاهبهم هي الموافقة لتلك الأصولء فعند ذلك يقال: هانواً ERS‏ @ إن 
كنئرٌ صیقیرے رد ۰ وبینوا الطریق التي یعرف بها ما ادعيتم» ونحن نعلم 
We‏ مبنيًا على البراهين والحقاتق أنه لیس لهم طريق صحیح إلى تحقیق کل قول نابذوا به 
الدين» ثم نقول على طریق التقول في مقام المناظرة: إن الدعاوي إذا تعارضت والأقوال إذا 
تناقضت فعندنا حکمان عدلان: الدين الاسلامي والعقل الصحیح. 


۳۹ 


آما الأول فان کان المجادل بالباطل يدعي أنه مسلم فإنه يقال لە: المسلم با جماع المسلمین 
لا یصیر مسلمًا حتی يقدم ما جاء به الرسول من کتاب الله وسنة رسوله على ما قاله الناس» 
فعلینا أن نتبع ما جاء في الکتاب والسنة وما آشکل عليك هل هو موافق أو معارض» وضحنا 
لك من آدلة الشريعة ما یوجب لك الرضوخ والانقیاد التام» وربما كان فهمك قاصرًا عن 
دلالات النصوص؛ فیبین له دخول جمیع المنافع والمصالح في نصوص الشرع. فان انقاد 
لذلك فهو مسلم ویصیر طریق العقل مؤيدًا لطریق الدين والعقل. 

آما الدين فانه يبين له الادلة والبراهین العظيمة التي لا تقاوم ولا تصادم على نبوة 
محمد بء وعلی الوحي الذي جاء به من عند الله وهي أدلة في أعلى ما یکون من القوة 
والوضوح والکثرة» وآیات نبوته و وبراهینها متنوعة؛ آخلاقه العظيمة التي آقسم الله بها 


- AS 


بقوله: 32 وَإِنَكَ GEIS‏ عظیم 46القلم: .]٤‏ بحيث |ذا وضح بعضها عرف أنه لا كان ولا یکون 
tol‏ من عظماء الرجال یدانیه في الکمال والفضل والخصال الحميدة التي یستحیل معها أن 
یکون متقولاء بل تدل على أنه أصدق الخلق وآبرهم وأتمهم في کل فضل وكمالء وما آمر به 
ونهی عنه وشرعه فإنه محکم منتظم لا يأمر إلا بکل معروف شرعًا وعقلاء ولا ینهی إلا عن 
کل منکر شرعًا وعقلا» لا تجد في آحکامه اختلالا ولا سفهّا وعبّا ومنافاة للحکمة. 
والقرآن العظیم الذي جاء به من عند الله فيه تبيان کل شيء وهدی ورحمة» وفیه من 
العلوم والحقائق العظيمة ما لا یمکن أن Sh‏ عليه الوصف. لا یمکن أن يأتي علم صحیح 
ینقض ما جاء به بوجه من الوجوه :9 یه ال من بین یه SSBB BE HG‏ 
جير 4 [نصلت: .]٤٤‏ فيه علوم الأولين والآخرين فمجرد نظر المنصف إلى ما جبل الله 
رسوله ول ale‏ من الأخلاق وإلى آحکام دینه وکماله وإلى عظمة القرآن وما احتوی عليه 
من المعجزات» یضطره إلى تصديقه وإلى الخضوع لدینه وشرعه» وإذا علم أنه رسول الله 
aly‏ الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوی؛ تعين قبول ما جاء به وأن یکون هو الأصل 
الذي تعرض عليه الاقوال والمذاهب؛ فما وافقه فهو الحق وما خالفه فهو الباطلء GY‏ إذا 


۳۱۰ 


أصول عظيمة من قواعد الاسلام 


علم أنه رسول الله Le‏ كان ما جاء به Vir‏ لا يمكن أن يعارض الحق Fy SUIS UY‏ 
لسن 46 [یونس: ۳۲]. 

فان آبی المناظر الانقیاد إلى شيء مما تقدم فعلی وجه التنزل في المناظرة الدال على 
غاية الانصاف واقناع الخصم فهلم إلى التحاکم إلى العقول الحرة المعروفة بالاعتدال 
التي لم تتلوث بالتعصبات ولا بالقصود الفاسدة والاغراض السيثة التي لیس لها قصد 
إلا طلب الحقيقة والتسلیم للحقائق» ولا یستریب من وقف على آصول الدین وتعالیمه 
العالية والأخلاق السامية وآدابه الرفيعة أنه هو الذي یکفل سعادة الدنیا الحقيقية التي تعد 
سعادة LS‏ كان کفیلا بسعادة الآخرة» ولا یعرف ذلك حق المعرفة الا من تتبع الحقائق 
الدينية وما تسمو إليه من رقي القلوب والأرواح والأخلاق» وما يعين على ذلك في المادة 
المالية والصناعية والسياسية وما يقوي ذلك من الأمور المعنوية؛ وبذلك يعرف معرفة على 
وجه البصيرة التي لا تردد فيها ولا ریب أنه يتعين على الخلق اتباع ما أنزل الله على رسوله 
من الكتاب والسنة عقلاء كما تعين ذلك شرعا وتقدمت الإشارة إلى بعض ما دل على ذلك 
من النصوصء وإنما قلنا ذلك وتنزلنا هذا التنزل الذي لا يبقي لمبطله شبهة؛ لانه في هذه 
الأوقات طمٌ الإلحاد وفشت دعايته بين المسلمين وصار يدعو إليه الأجانب ویدعو إليه من 
تسمی بالدین؛ إما نفاقا وخداعاء وإما أن يكون صنيعة لغيره Fam ly‏ وإما أن يكون ليس له 
بصيرة؛ سمع الناس يقولون شيئًا فقاله» وهذا كثير في آهل الصحف الذين لا بصيرة لهم في 
الدين» ولا يبالون بسقوط صحفهم عن الاعتبار الديني» بل والأدبي» ومن دعا بالطريقة التي 
شرحناها لم يلق لدعوته معارضا أصلاء اللهم إلا لمن عرفوا بالمكابرات وجحد الحقائق 
والمغالطات التي لا تسمن ولاتغني ولا تفيد شيئًا. 

ولنذكر صورة مناظرة") جرت بين رجلين كانا رفيقين وكانا مسلمين يدينان بالدين الحق 
)١(‏ علق في الحاشية بقوله: «قف على مناظرة عظيمة» يمكن الرجوع إليها في انتصار الحق من هذا الجزء. 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


علمًا وعملاء فغاب آحدهما عن صاحبه مدة ثم التقیا فإذا هذا الغائب قد تغیرت آحواله 
وأخلاقه» فسأله صاحبه عن ذلك فإذا هو قد تغلبت عليه دعاية الملحدین الذین یدعون لنبذ 
الدین ورفض ما جاء به سید المرسلین فحاوله"" صاحبه وقلبه لعله يرجع عن هذا الانقلاب 
الغريب» فعرف أن هذه dhe‏ ومرض تفتقر إلى استتصال الداء وانزال الدواء على الداء وأن 
ذلك متوقف على معرفة الاسباب التي حولته» وإلى تمحیصها وتخلیصها وتوضیح مرتبتها 
ومقابلتها ہما یضادها ویقمعهاء SUB‏ له مستکشفّا عن الحامل له على ذلك: ما هي يا آخي 
الأسباب التي حملتك على ما آری؟ وما الذي دعاك إلى نبذ ما كنت عليه» فإن كان خيرًا 
كنت UT‏ وأنت فيه شريكين وإلا كان غير ذلك» فأعرف من عقلك وأدبك أنك لا ترضى 
أن تقيم على ما يضرك ويثمر لك الثمرات الرديئة. فقال له: لا أخفيك العلم أني قد رأيت 
حالة المسلمين حالة لا يرضاها ذوو الهمم العلية؛ رأيتهم في ذل وخمول وأمورهم مدبرة 
وأحوالهم سيئة» ورأيت في الجانب الآخر هؤلاء الأجانب قد ترقوا في هذه الحياة وتفننوا 
في الفنون والمخترعات العجيبة المدهشة والصناعات المتفوقة. فرأيتهم قد دانت لهم الأمم 
وخضعت لهم الرقاب وصاروا يتحكمون في الأمم الضعيفة بما شاءوا ويعدونهم كالعبيد 
والأجراء وأقل من ذلك. فرأيت منهم العز الذي بهرني والتفنن الذي أدهشني فقلت في 
نفسي: لولا أن هؤلاء هم القوم وأنهم على الحق» والمسلمون على الباطل ما كانوا على هذا 
الوصف الذي ذكرت لك» فرأيت أن سلوكي سبيلهم واقتدائي بهم خير لي وأحمد عاقب 
فهذا الذي صيرني إلى ما رأيت. 

فقال له صاحبه حين أبدى له ما كان مستورًا: إذا كان هذا هو السبب الذي حولك إلى 
ما أرى فهذا يا أخي ليس من الأسباب التي يبني عليها العقلاء وأولو الالباب عقائدهم 
وأخلاقهم وأعمالهم. 

آما تأخر المسلمين فیما ذکرت فليس ذلك من دينهم» وقد علمت وتیقنت أن دين الإسلام 
)1( في انتصار الحق: فحايله. 
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يدعو إلى الصلاح والاصلاح والاستعداد بالقوة المعنوية والقوة المادية من كل وجه إلى 
قوة المسلمين ومقاومتهم لأعدائهم» وإلى السلامة من كل أضرارهم وهو لا تزال تعاليمه 
وإرشاداته قائمة لدينا تنادي أهلها هلموا إلى جميع الأسباب النافعة التي تعليكم وترقيكم في 
دينكم ودنياكم» أفبتفريط أهل الدين تحتج على الدين؟! أليس هذا التفريط منهم يوجب على 
fal‏ البصائر منهم أن يكون خيرهم ونشاطهم وجهادهم الأكبر clare‏ لينالوا المقامات 
الشامخة» ويبتعدوا من الهوة العميقة؟! أليس القيام التام والجهاد من أفرض الفروض وألزم 
اللوازم في هذه الحال فالجهاد في حال قوة المسلمين وكثرة المشاركين له فضل عظيم 
يفوق سائر العبادات» فكيف إذا كانوا فی هذه الحال التى وصفت؟! فان الجهاد لا يمكن 
تعبير المعبرين عن فضائله ومناقبه؛ فإنه فى هذه الحال يكون الجهاد قسمين: 

وتهذيبهم بالأخلاق الراقية» ولعل هذا أشق النوعين وأفضلهما. وقسم فيه مقاومة الأعداء 
وإعداد العدة القولية والفعلية والسياسية والداخلية والخارجية لمقاومتهم ومنازلتهم في 
ميادين الحیاة أفحين صار الأمر على هذا الوصف الذي ذكرت وصار الموقف حرجا 
حرب المحاربين؟! لا تكن يا أخي أرذل ممن قيل فیهم: تََالََا لوا ف سبي لا لوأو ادعو 4 
[آل عمران: ۱۲۷]. قاتلوا لأجل الدين أو ادفعوا لأجل الرابطة القومية فأعيذك يا أخى من هذه 
الحالة التي لا يرضاها أهل الديانات ولا آهل النجدات والمروءات» فهل ترضى أن تشارك 
قومك في حال عزهم وقوة عددهم وعدیدهم وتفارقهم في حال ذلهم ومصائبهم. وتخذلهم 
في حالة اشتدت فيها الضرورة إلى نصرة الأولياء وقمع عدوان الأعداء؟! فهل رأيت يا أخي 
Lg‏ خيرًا من قومك ودینا خيرًا من دينك؟! فقال ذلك المنقلب المنصوح: الأمر كما ذكرت 
لك ونفسي تتوق إلى أولئك الأقوام الذين أتقنوا الفنون والصناعات وألفوا السياسات 
والحضارات وترقوا فى هذه الحياة. فقال له صاحبه وهو يحاوره: أرفضت دینا Leg‏ کامل 
القواعد. نير البرهان» يدعو إلى الخيرات» وبحث على طرق السعادة والفلاح» ويقول لأهله: 
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هلموا إلى الفلاح والنجاح. دين مبني على الحضارات الراقية الصحيحة التي بنیت على 
العدل والتوحید» وأسست على الرحمة والحکمة والشفقة وآداء الحقوق» وشملت بظلها 
الظلیل وخیرها الطویل وإحسانها الشامل وبهائها الکامل ما بین المشارق والمغارب. وأقر 
بذلك الموافق والمخالف. آتترکها راغبّا فی حضارات ومدنیات مبنية على الکفر والالحاد» 
مؤسسة على الطمع والجشع وظلم العباد فاقدة لروح الایمان ورحمته» حضارة ظاهرها 
مزيف وباطنها خراب. وتخالها تعميرًا للوجود وهي في الحقيقة مآلها الهلاك والتدمير» ألم 
تر آثارها في هذه الأوقات وما جلبته للخلق من الهلاك والفناء والافات» فهل سمع الخلق 
منذ آوجدهم الله لهذه المجازر" البشرية نظيرًا ومثیلاه فهل آغنت عنهم مدنیتهم وحضارتهم 
من عذاب الله من شيء لما جاء آمر ربك وما زادتهم غير Ps‏ فلا یخدعنك يا آخي ما 
تری من المناظر والزخرفة والأقوال المموهة والدعاوي الطويلة العريضة. فانظر إلى بواطن 
الاشیاء ولا تغرنك الظواهرء وتأمل النتائج الوخيمة فهل آسعدتهم هذه الحضارة في دنیاهم 
التي لا حياة لهم يرجون غیرهاء ألم ترهم ینتقلون من شر إلى شرور وآنهم لا یسکنون في 
وقت الا وهم إلى شرور فظيعة یتحفزون. 

ثم هب آنهم متعوا في حياتهم ومتعوا بالعز والریاسات ومظاهر الحياة» فهل إذا انحزت 
إليهم وواليتهم يشركونك في حیاتهم ویجعلونك کأنفسهم؟! كلا والله إنهم إذا رضوا عنك 
جعلوك من أخس خدامهم وأقذر أجرائهم» وآية ذلك أنك في ليلك ونهارك تکدح في 
خدمتهم وتتكلم وتجادل وتخاصم على حسابهم ولم نرهم رفعوك حتى ساووا فيك أدنى 
قومهم وبني جنسهم. فالله الله يا أخي في دينك والله الله في مروءتك وأخلاقك وأدبك 
والله الله في بقية رمقك. فالانضمام إلى هؤلاء والله هو الهلاك. 


فلما سمع هذا الكلام وتأمل جميع الطرق والوسائل التي تنال بها الأغراض الصحيحة من 


(۲) أي: تخیر . 


کو 


J pal‏ عظيمة من قواعد الا سلام 


آولتك الاقوام فإذا هي مسدودة؛ عرف أنه في محنته هذه من جملة المغرورين» وآن الواجب 
عليه متابعة الناصحین» وآن الرجوع إلى الحق الذي فيه سعادة الدنیا والآخرة خير من التمادي 
على الباطل الذي يحتوي على الضرر المبین» فقال لصاحبه: كيف لي بالرجوع وأنى لي وقد 
أظهرت الانحياز إلى أولئك [و] النزوع. فقال له صاحبه: ألم تعلم أن من أكبر فضائل الإنسان 
أن يتبع الحق الذي تبين له ويدع ما هو فيه من الباطل» وأن الخطأ والزلل قلما يسلم منه بشرء 
ولكن الموفق [هو] الذي إذا وقع في المهالك طلب الوسيلة والطريق إلى كل سبب يخلصه 
منهاء وأن من نعمة الله على العبد أن يقيض له الناصحين الذين يرشدونه إلى الخير ويأمرونه 
بالمعروف وينهونه عن المنکر» ويسعون في سعادته وفلاحه» ثم من تمام هذه النعمة أن يوفق 
لطاعتهم ولا یتشبه بمن قال الله فيهم: SI‏ ن لا حون Sail‏ 14 [الأعراف: ۷۹]. واعلم 
أنه ربما كان الإنسان إذا ذاق مذهب المنحرفين وشاهد ما فيه من الغي والضلال» ثم تراجع 
إلى الحق الذي هو حبيب القلوب ربما كان أعظم لوقعه وأكبر لنفعه فارجع إلى الحق ثابتا 
وثق بوعد الله yds‏ أنه لا یف SG adi‏ عمران: .]٩‏ 

فقال: الحمد لله الذي أنقذنا بلطفه وحسن عنايته من الهلاك ومن علينا بالسعادة والهدى 
فنسأل الله أن يتم نعمته علينا بالثبات على دینه إنه جواد كريم. 


فقال الناصح لأخيه لما رأى ما يسره من رجوعه إلى الحق: وأزيدك يا أخي ly‏ أن هذه 
المظاهر التي نراها من الكفار قد نبهنا الله في كتابه ألا نغتر بهاء فلولا أنه تعالى قد علم 
أنها من طرق الغرور ووسائل هك لما نبهنا علیها وآرشدنا وحذرا أن نغتر بها؛ كما 
قال تعالی: CED‏ لب LGM‏ فى oe BASE WLI‏ 26 ویش 
Ai‏ # [آل عمران: ۰۱۹۲ ۱۹۷]. AS DYE SO‏ في لکد 46 [غافر: .]٤‏ والآيات [فبیّن لنا] 
أن هذا الاغترار مصيدة للجاهلین» وآن الله آری عباده من وقائعه وآياته في الامم الظالمة ما 
حصلت به العبرة» وآن من بنی آمره ومسالکه على الاغترار بما متعوا به فانه fale‏ أحمق 
مقلد قاصر ونظره قاصرء وأيضًا فقد آخبر تعالی في آیات كثيرة أنه یستدرجهم فیما أعطاهم 
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فیغترون ویختر بهم وهذا هو الواقع منهم» وممن تعشق آحوالهم وأنه تعالی یمهلهم ثم 
هذه الأسباب إن لم تبن على الحق والدین الحق صار ضررها AST‏ من نفعهاء هذا بالنظر إلى 
الحياة الدنیاء Lely‏ في الآخرة فليس لهم في الآخرة من نصیب ولا OBIE‏ 

القاعدة الثالثة: الإيمان بالله هو الأصل الذي دعت إليه جميع الرسلء وبه الرقي 
الحقيقي فى الدنيا والآخرة. 

جميع الكتب التي أنزلها الله» وجميع رسول آرسله الله" الأصل الذي أسدت إليه 
والدعوة التى دعت إليها هو الإيمان UL‏ والإيمان بوجوده وإيجاده المخلوقات والإيمان 
Ly‏ له من الأسماء الحسنی وصفات الكمال والإذعان الكامل لعبوديته والافتقار إليه. 


القرآن العظيم الذي هو أجل الكتب وأعظمها والمهيمن عليها حث على هذا الأصل 
بالطرق كلها؛ ففيه من أسماء الله الحسنى أكثر من ثمانين اسمّا معرفتها ومعرفة معانيها تملا 
القلوب إيمانًا ونورًا ويقيتا وعلمًا وعرفائًاء هو أفضل ما حصلته القلوب وأرقى الاعتقادات 


1 و ی 


2 يه سے ہم 


النافعت قال تعالی: Ue‏ اما باه وم نز نا Sh Ges‏ إل هعم SINS Sunes‏ 

bi‏ وما ORG) Us estes Pree‏ ين ره ول SHES‏ تتت و 
که fins‏ [البقرة: 17]. عم سول NIAC,‏ من کہ تون کل ءام A‏ 
cS 2K‏ رسو LR EBS‏ امن ان Cy ees is,‏ جک کا 
7 1-0 #البقرة :۲] aI.‏ ام 07 [الحدید: ۱۹]. 
اک اما ویر الكت G‏ [لبترة: '+]. في مواضع كثيرة» يرتب عليها خیرات 
الدنيا والآخرة» ويرتب على عدم الإيمان جميع الشرور الدنيوية والآخرویة ويخبر أن 
الأعمال والتعبدات كلها ناشئة عن الإيمان» فمن امتلاً قلبه من الإيمان بالله كانت قوة 


)١(‏ علق في الحاشية بقوله: انتهت المناظرة. 
WS (۳۲)‏ ورد ت :هذه العبازة فى المتخطوط. 


۳1 


آصول عظيمة من قواعد الاسلام 


عبودیته لله بحسب ذلك الایمان الذي في قلبه» وکذلك آعمال الأسباب النافعة التي تنفع 
الأفراد والشعوب. لا یمکن العبد أن یقوم بها على وجه الکمال والصدق والاخلاص والبناء 
على الأصول النافعة إلا بالایمان. 

فالإيمان أصل الخير الديني والدنيوي وبه توزن الأمور صالحها وطالحهاء وإذا أردت 
تفصيل هذه الجمل العظيمة والتمثیل لها على وجه يعترف به آهل العقول والألباب» فالأمور 
التي يحصل بها الرقي الحقيقي والسعادة والفلاح الاعتقادات الصحيحة والأخلاق المزكية 
للقلوب. المطهرة للأرواح» الباعثة للهمم والعزائم إلى كل خير» والأعمال الصالحة النافعة 
في الدين والدنياء وهذه الأمور متلازمة لا يتم بعضها إلا ببعض وبتمامها السعادة والفلاح» 
فإذا اعتقد العبد ما أخبرت به الرسل عن الله تعالى» وأن له الكمال المطلق من جميع الوجوه 
JS‏ وجه واعتبار» وأن الأشياء؛ وجودها وبقاءها وكمالها WL‏ تعالى ومنه تستمد كل 
شيء» فعلم أن الله هو الخالق وحده وما سواه مخلوق» وهو الرازق المحسن وما سواه 
مرزوق مضطر إلى إحسان ربه وكرمه من كل وجه»ء وهو المدبر المصرف للعالم العلوي 
والسفلی بحکمته وعلمه وعنایته وحسن تدبیره وه و یکل شی عم 4 [البقرة: ۲۹]. ##یعلم 
Fai‏ 2515 4 [طه: ۷]. لا تخفی عليه خافية في الارض ولا في السماء یسمع الأصوات: 

سوک تنم لول ومن جَھر بو 4 [الرعد: .]٠١‏ 

ویری جمیع ما حواه العالم العلوي والسفلي لا یخفی على نظره Gol‏ المخلوقات في 
آخفی الأمكنة» وهو مع ذلك واسع الرحمة والجود والکرم والبر والامتنان يفيض الاحسان 
على مخلوقاته آناء الليل والنهاره يده بالخیر سخاء اللیل والنهار: مان 305 الا هو haste‏ 
Cel‏ 4 [هود: 07]. وموصل إليها من بره وإحسانه جمیع ما تحتاجه في وجودها وبقائها 
وتمام آحوالها. 

وهو مع ذلك قد آمر المخلوقات أن تنيب إليه وتسأله حاجتها وتفزع إليه في جمیع مهماتها 
وملماتها فیجیب الداعین ویکشف OLS‏ المکروبین ویزیل الضر عن المضطرین ویسوق 


۳۷ 


الالطاف وأصناف البر لعباده المنیبین» فمتی اعتقدت القلوب هذه الاعتقادات الصحيحة 
في ربها والهها فلا بد أن تنيب إليه بالخوف والرجاء والمحبة وتمتلی من تعظیمه والایمان به 
وتطلب السعي في كل مر يرضيه وتتجنب کل أمر یسخطه فیضطرها هذا الأمر إلى الاخلاص 
الذي هو روح الأعمال» فالمخلص لله تنبني آعماله الظاهرة والباطنة على أن يكون الداعي لها 
والباعث علیها هو الایمان بالله» وغایتها الذي" تنتهي إليه وتسعی إليه طلب رضاه والتنعم 
بثوابه وخیراته» وبذلك یزول عن القلوب جمیع الأخلاق الرذیلة؛ من الریاء والنفاق والعجب 
ومساوي الأخلاق» وتتحلی بالأخلاق الجمیلة؛ من الحب والإخلاص والطمع في فضل 
الله والخوف من عقابه والصدق الکامل في طلب مرضاته والإنابة التامة إلى ربها في رغباتها 
ورهباتها؛ لأنها تعلم أنه لا ملجأ ولا منجی ولا مولی ولا نصیر الا ربها وملیکها. 

ویکون محبتها للخیر الذي يقربها إلى مولاها مقدمة [علی]") کل محبةء وتری أن قوتها 
وغذاء‌ها وکمالها بهذه الانابة وهذا الافتقار وتعطف بهذا التعبد على عباد الله؛ فتحب 
للمسلمین ما تحب لنفسها من الخیر وتسعی لذلك بحسب مقدورهاء ثم إذا آصابتها النکبات 
وحلت بها المصیبات فزعت إلى ربها لیکشف ضرها ويثيبها على ما قدر علیها» وتطمع غاية 
الطمع في فضل ربها ورجاء رحمته وطلب ثوابه» وبهذا المعنی الذي تتصف به وهذه العقيدة 
النافعة تهون علیها المصیبات وتخف عنها المکروهات لما تعلمه من حكمة الله واستناد 
الأمور إلى تدبیره وقدرته» ولما ترجوه من تفریج کربها؛ لأنها تعلم أنه لا یفرج الکربات ولا 
يزيل الشدات إلا هو ولما ترجوه من الثواب الذي رتبه على المکاره والصبر علیها. 

وآما من لم یحصل له هذا الایمان فانه عند المصائب والملمات يجري له من الالام 
القلبية» والفظائع الروحية» والزلات العظيمة ما لا یمکن التعبیر عنه» وربما أن بعض هؤلاء 
تصل بهم الحال إلى إتلاف نفسه. أو إلى زوال عقله لعدم ما یستند إليه ویرجوه» وکما أن 


)١(‏ كذافي المخطوط. 
(Y)‏ في المخطوط: «إلى». ولعل المثبت أنسب للسياق. 
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المؤمن الحقيقي یتلقی المکاره والمصیبات بالصبر والقوة والطمأنينة؛ للاسباب التي آشرنا 
إليهاء فإنه یتلقی آوامر ربه بالقوة والعزيمة الصادقة» ويؤدي حقوقه وحقوق خلقه بالکمال 
والتمام بحسب استطاعته ومع ذلك فإنه یعلم أنه لا یمکنه أن تتم له العبودية وأداء الحقوق 
الواجبة والمستحبة والمصالح الكلية والجزئية إلا بالسعي بالأسباب الدنيوية النافعة وبالقیام 
بالقوة المعنوية والمادية [فانبعث] همته لداعي الایمان وداعي العقل وداعي الفطرة إلى 
ذلك وآبدی مایقدر عليه في تحصیل ذلك. وعلم أن المقاصد لا تتم الا بالوسائل» وآن 
الوسائل التي تتعین على المصالح مما آمر الله به ومما رتب عليه الثواب» وعلی الاستهانة به 
العقاب. فدخل في هذا جمیع الاسباب الموجودة والتي ستحدث بعد ذلك؛ فعلم بذلك أن 
الایمان المذکور هو الباعث على تحصیل خير الدنیا والآخرة» وأن من لا برجو ثوابًا من الله 
ولا يخشى منه عقابًا ولا له إيمان یستند إليه أنه ضعیف الهمة ضعیف العزم النافع» وإنما... 
عزماته في تحصیل لذاته البهيمية وشهواته السفلية وطمعه الدنيء فربما كانت قوته في هذه 
الأمور وأسبابه المادية في تحصیلها فوق ما یتصوره المتصور ویعبر عنه المتکلم» ولکن 
الایمان يستند إليه ولا غاية حميدة برتجیها ولا حياة أبدية يعمل لهاء فمن كانت هذه حاله لم 
ينل في هذه الحياة طیبها ولا نجح في تحصیل سعادتها بقطع النظر عن الحياة الأخرى فانه 
ليس له في الا خرة من خلاق ولا نصیب. 

وبهذا ينضح لنا ما عليه المعرضون OW‏ عن الایمان بالله» وأن هذه المناظر وما متعوا به 
من الحياة ما هي إلا لذات موقتة تحتها ما شئت من الالام والاکدار [وأنه لا غاية لها] وآن 
المومنین بالله مهما تنقلت بهم الا حوال وتطورت بهم الأمور فانهم خير من [هؤلاء وأحسن ] 
عاقبة» فلو وفق المومنون للقیام الکامل بالایمان على الوصف الذي ذکرنا لحازوا الحياة 
الطيبة في هذه الدنیا والحياة التي هي آطیب منها في دار القرارء وأزيدك أيضًا of‏ [الایمان] 
والذي وصفنا هو الذي يحث صاحبه على کل GE‏ جمیل ویزجره عن کل خلق رذيل» 
فالایمان يدعو صاحبه إلى الصدق في الاقوال والصدق في معاملته الخلق» فمن لم يكن 


۳۹ 
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مؤمتا هذا الایمان لم تكن مطمئتا من آقواله ولا من معاملاته» وربما راعاك في شيء وکذلك 
في آشیاء» وهو الذي يحث على النصح لله ورسوله وکتابه وأئمة المسلمین وعامتهم. فایمان 
العبد یوجب أن یبذل في هذه الأمور كل مایستطیعه من النصح ویقدر علیه» ومن لم يكن 
کذلك فأنت [غیر آمن] من غشه إن نصحك فیما یظهر ويبين فما الذي یمنعه أن يغشك فیما 
یظن أنه لا یبین» لیس معه من الایمان ما يعصمه من هذا الخلق الرذیل. 


الایمان المذکور يحمل صاحبه على الصبر والقوة والشجاعة والاقدام في المواضم 
التي یحجم عنها ضعفاء النفوس الذين لا إیمان معهم؛ فالمومن لقوة ایمانه وتوکله على 
الله ورجائه لثوابه وعلمه أن الثواب الديني والدنيوي والأخروي یکون بحسب ما قام به 
من واجبات الایمان ومکملاته. وما قام به من الجهاد ویسهل عليه القيام بالاعمال الشاقة 
[ویهون] عليه وما یلقی من الأهوال والمعارضات ولا یأاخذھم في ذلك لوم اللائمین وقدح 
القادحین ولا [یصعب عليه ما آصابه من جراء] ذلك من المصائب. وکلما قوي الایمان کان 
قيامه بهذه الامور أعظم وأتم. 

آما من لم يكن معه ذلك الایمان الصحیح فمن أين له الثبات على الصبر وعلی المقاومات 
الشاقة نعم قد یکون له صبر [بعض الاوقات في تحصیل] آغراضه السفلية وشهواته النفسیة 
وقد یکون عنده من الشجاعة والقوة [في تحصیل ذلك] ولکن حالة ما آرذلها la bol,‏ 
وأقلها بقاء» فان الوسائل تابعة [لمقاصدهاء فأين من کانت] مقاصده أجل المقاصد؛ نصر 
الدین واعانة المؤمنین وقمع آعداء الدين [ومقاومة] الباطل» وتحصیل الفلاح الأبدي 
والسعادة السرمدية والقیام بحقوق [الله] کلیها وجزئیها؛ أين هذا ممن نهایته إدراك رئاسة 
مؤقتة ولذات [فانية مشوبة ب] الاکدار» وکان عاقبتها الهلاك والبوار فوالله إن بين حالیها 
لکما بين [المشارق والمغارب. الایمان] المذکور يحمل صاحبه على العدل وینهاه عن 
الظلم؛ فإنه یعلم أن إيمانه لا يتحقق 1 ]الا بذلك وأما من عدم الإيمان» فأين العدل الذي 
يتأسس علیه. فما تأسس العدل إلا [الإيمان بالله واتباع الرسل و] الكتب السماوية وإلا 


۳۳۰ 


أصول عظيمة من قواعد الاسلام 


فطبيعة الانسان الظلم والفوضوية لافي جماعاتهم ولا[ في آفرادهی وآما ما لم يتأسس] 
على العدل» فليس من الدین. 

وکیف تأمن من لا إيمان له أن يظلمك في دمك ومالك [فإن] النفوس مجبولة على محبة 
الأثرة إن لم يكن معها إيمان يردعها [وعلم] صحيح» وعدل يحجرهاء الإيمان الموصوف 
بما ذكرنا كما أنه يدعو أهله [إلى الأخلاق الحميدة وينهاهم عن] الأخلاق الرذيلة ويحثهم 
على الآداب الحسنة» WIS‏ يحثهم [ ] الدينية» والحقيقة الإسلامية عليه من فنون 
الصناعات وأنواع [المخترعات الحديثة... و] استعداد للأعداء بجميع الوسائل النافعة على 
حسب الحال المقتضية [ ] وإلى الکسل والضعف وأن یکونوا كلا على غيرهم. 


كذلك يحثهم VT de]‏ ما تقتضيه المصلحة وعلى جمع كلمة المسلمین واتفاقهم على[ ]. 
فالمؤمنون بالمعنی الحقيقي يقومون بهذه الأمور لداعي الدين1 ]إذا قام غيرهم فيها للأمر الثاني 
فقط ولكن لمصلحة دنيوية أن يسبقهم هؤلاء القوم في تحصيل الفنون العصرية التي [ ] فيها 
المقاومة والاقتدار على المهاجمة» وعند المسلمين من الدواعي [ ] وطلب المصلحة ما لیس 
عند غيرهم» واللوم موجه إلى المؤمنين» فليس لهم عذر عند الله ولا عند خلقه ولا تعذرهم 
نفوسهم الأبية ولا أخلاقهم وتعاليمهم الدينية الإيمانية إذا كان الإيمان الحقيقي يدعو إلى هذه 
الفضائل ويزجر عن جميع الرذائل اتضح أنه الطريق الوحيد والصراط الأقوم للسعادة الحقيقية 
والرقي الحقيقي» وأن ما نراه في بعض الأمم الفاقدة للإيمان ليس إلا كالسراب حتى إذا جاءه 
المنصف وحقق آمره لم يجده شيئاء حتى قال بعض منصفيهم في هذا المقام: إن الناس كانوا 
ولایزالون يطلبون الحق ولم يكونوا في زمان أبعد عنه في هذا الزمانء يريد بذلك قومه؛ فما 
هم عليه من مظاهر السعادة الدنيوية فان opto‏ الآلام الشاغلة لقلوبهم أجمعين ما يرحمهم 
لأجله المقصرون عنهم ويزهد الراغبين في مثلها لهم ويصدهم عن اتباعهم» والسبب بعدهم 
عن الإيمان والحق» وتزوغ أنفسهم إلى الباطل وهرولتهم خلف دواعي الشهوة. 


)۱( غير موجودة في المخطوط. 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والسبب الاصلي في ذلك كله خلو نفوسهم من الرکون إلى الاله الواحد خالق الجمیع 
ورازق الاحیاء ومقدر الاسباب لمکاسبهم. فهذه الأحوال والظواهر التي لم تبن على 
الایمان هل یقول صحیح العقل إنها حياة سعيدة والقلوب قلقة والتفوس محترقة وإنما 
الراحة والحياة الطيبة راحة المؤمنین الذین اکتسبوا راحة الضمائر وطمأنينة السرائر والرضا 
الحقيقي مع السعي الجمیل في طلب المنافع والمکاسب. فالمومن حيث تجده تجد هذا 
الوصف منطبقا علیه؛ فهو سعيد وإن كان بين الأشقياء» حکیم وان وجد بين السفهاء وأما من 
أخذ اسم الایمان رسمًا ولم ي یتحقق به عقدًا ولا خلقا ولا Gol‏ فلم تضمن له الحياة الطيبة. 


القاعدة الرابعة: الأمر بالعروف والنهي عن النکر والتواصي BAL‏ والتواصي 
بالصبر. 

کم في کتاب الله وسنة رسوله من الأمر بهذا الأصل العظیم والقاعدة العامة الجامعة لکل 
خیرہ فان المعروف اسم جامع لکل ما عرف حسنه شرعًا وعقلا» والمنکر اسم جامع لکل 
ما عرف قبحه شرعًا وعقلا» والحق هو العلوم النافعة والأعمال الصالحة فیدخل في هذا 
تعلم جمیع العلوم النافعة وتعليمهاء وکما یدخل في ذلك تعلیم المستعدین لطلب العلم 
فإنه یدخل فيه تعلیم الناس ووعظهم في المساجد والمجامع الصغار والکبار وفي الحدیث 
مع الأصحاب وغيرهم» وكذلك يتعين أن یکون هيئات وجمعیات من المسلمین یدعون 
إلى الخیر ويأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر» ومن آکبر المعروف أن یسعوا في جمع 
dls‏ المسلمین واتفاقهم على مصالحهم الكلية وإزالة ما يقع بين المسلمین من التعادي 
والتباغض والتنافر التي هي من آکبر الاسباب المُمَکنة للأعداء» وآن یکون من المسلمین 
طائفة کافیة مستعدة للجهاد بالاقبال علی تعلم العلوم والفنون العصرية والصناعات 
والأسلحة التي لا يقوم الجهاد إلا بهاء فان الجهاد في سبیل الله من أكبر ما یدخل في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» والجهاد نوعان: جهاد واجتهاد في تقوية المسلمین بالروح 
الايمانية والقوة المعنوية والشجاعة الدينية» وجهاد الأعداء في مدافعتهم ومهاجمتهم وأخذ 


۳۳۲ 


أصول عظيمة من قواعد الا سلام 


الاحتیاطات الكافية لوقاية شرهم وضررهم. ومعلوم أن هذه الأمور تتوقف على الحذق 
والمهارة في الفنون العصرية النافعة» فیکون السعي فیها وفي تعلمها داخلا في الجهاد 
وطريقًا عظیمّا من طرقه. ومن ذلك أن یکون طائفة من المسلمین تتفقد الناس وتلزمهم 
القیام بالفرائض الدینیة؛ کالصلاة والزكاة والصوم والحج وجمیع حقوق الله وحقوق خلقه 
الواجبة» وتردعهم عن المنکرات الظاهرة والباطنة. 
آوقاتهم وأحوالهم متناصحین؛ یحث بعضهم بعضًا على الحق الذي هو العلم النافع والعمل 
الصالح والصبر على ذلك. فان الصبر هو الالة والأساس الذي لا ثبوت للأمور إلا به. 

ومن ذلك السعي في المشاریع الخيرية التي تنفع الأمة وتحصیل الأموال لقیامها وتقویمها؛ 
کالمدارس العلمية في جمیع فنون العلم النافع في الدين والدنیا المعينة على الدین» سواء 
كان ذلك Lew‏ على طریق الاحسان المحض أو على طریق التجارة والکسب. فکثیر من 
الأعمال الکبيرة التي تنفع الناس في دینهم ودنياهم لا تقوم إلا بالشرکات الواسعة فإذا 
كان الناس یسعون للمساهمة في الشرکات التجارية المحضة فکیف یتأخرون عن الشرکات 
الجامعة للأمرين؛ للمصلحة الدينية والمصلحة الدنيوية» بل نفس السعي فیها والعمل لها من 
أعظم ما يقرب إلى الله تعالی» وتعیینها یتوقف على المشاورة واتباع المصلحة الراجحة. 

ومن bel‏ وأفضل ما یدخل في ذلك مجادلة المبطلین وإقامة الحجج والبراهین على أعداء 
ویدعون إلى نبذ آصوله ودعائمه أفضل من التصدي للمبارزین من الأجانب المعروفین 
بمبارزة الدین؛ فان هو لاء شرهم أعظم وضررهم آکبر لاغترار کثیر من الناس بانتسابهم 
إلى الاسلام» وهم في الحقيقة من آکبر آعدائه. وهولاء قد یکونون آجراء للأجانب» وقد 
یکونون مخدوعین» لکن من آوجب الواجبات تمییز آحوالهم وإنكار ما أدخلوه على الدین 
من الدعاية الباطلة. 


۳۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وبما تلوناه عليك من التقریرات اليقينية عن دين الاسلام یتضح عقلا كما اتضح شرعا 
بطلان ما زعمه بعض المتعصبین من sles‏ النتصاری وآجرائهم أن دين الاسلام مانع من 
الرقي» وآن هذا الکلام والزعم الخبیث مکابرة بينة» وأن الرقي الحقيقي محال وغير ممکن 
أن يتأسس على قواعد الدین» فالقواعد والأصول التي نبهنا علیها عن الدين لا یمکن آحذا 
أن ینکر آنها السبب الاعظم والطریق الوحید إلى الارتقاء في مدارج السعادة والفلاح, وأنه 
یتعذر النجاح بدونها وأن کل رقي بغیرها فانه مبني على شفا جرف هار» وکیف یحصل الرقي 
إذا لم ترتق القلوب والارواح بمحبة الله والانابة والافتقار إليه وقوة الایمان والتوکل علیه؟ 
وکیف يحصل الرقي التام ولم ترتق الأخلاق بالتحلي بالفضائل والتخلي عن جمیع الرذائل» 
وکیف یتم الرقي بغير الجهاد الشرعي؛ الذي هو الجهاد على تبيين الحق والهدی وعلی قبوله 
وعلی yale abo‏ المعتدین. 

الجهاد الشرعي هو الذي جمع بین القوة المعنوية بالایمان الکامل بالله والاعتماد عليه 
والتوکل والاستعانة به والعمل بجمیع الأسباب التي لا يتم الجهاد إلا بهاء وجمع القوة 
المادیة؛ حیث حث على الاستعداد JS‏ ما یستطاع من القوة العقلية والسياسية والرمي 
والرکوب وتعلم الصناعات والفنون التي تعین على الجهاد. وعلی Sh‏ الحذر من الأعداء 
JS‏ وسیلة وطریق؛ فيا ويح من زعم أن هذه التعالیم العظيمة العالية لا یحصل بها الرقي» 
وإنما یحصل بالقوة المادية التي لا صلة لها بالدین المبنية على القساوة والهمجية والوحشية 
والظلم ونبذ الدین» ولکن آکثر الناس تغرهم المظاهر والصور ولیس لهم آلباب ینظرون بها 
إلى حقائق الاشیاء وإلى الأمور النافعة التي نتائجها الخیرات والسعادة الأبدية. 


القاعدة اخامست: الدين الاسلامي هو الصلاح الطلق ولا سبیل إلى صلاح البشر 
الصلاح احقيقي إلا بالدين الاسلامي. 

قال تعالى في عدة آیات: ل oN‏ < ے امت | وا تم لوا لمحت 4 [البقرة» ۲۷۷ يونس :9 
ثم يرتب على ذلك خير الدنيا والآخرة ويطلق الصالحات. فكل شيء ينطبق عليه الصلاح 


Y€ 


عمل Grell‏ 4 [يونس: ۸۱]. والله یتولی الصالحین» أي الذین صلحت قلوبهم وآخلاقهم 


ی ے ٭ 


a4 


واعمالهم ۶ ولا Ja‏ لهم لا نُْسِدُوأ في BTW phat 32 LNG SAT‏ 
لْمْمْسِدُونَ 46 [البقرة: ۰۱۱ ۱۲]. وهذا یقوله تعالی للمنافقین الذين یزعمون أن ما هم عليه من 
النفاق وترك الإيمان صلاح فأخبر تعالی أنه هو عين الفساد» فكل من زعم أن الصلاح في 
خلاف الدين الإسلامي فهو من هؤلاء المنافقین وعلی شاکلتهم. 

وفي القرآن آيات كثيرة فيها الحث على الصلاح والإصلاح والتحذير عن الفساد 
والإفساد. وهذا الأصل الكبير كما أنه ثابت شرعا ودینا فإنه Col‏ فى العقول الصحيحة 
والألباب المستقيمة» وذلك بمعرفة ما هو الصلاح وضده؛ أما الصلاح OE‏ تكون الأمور 
كلها ظاهرها وباطنها دينيها ودنیویها معتدلة كاملة مكملة حاصلا لها من الأوصاف الصالحة 
والنعوت المصلحة ما يوصلها إلى الصلاح الحقيقي؛ وبذلك ينتفي عنها الفساد آما صلاح 
القلوب Ob‏ تکون عارفة بالحق معترفة به منقادة له تابعة له فأعظم الحق على الاطلاق الذي 
فيه مخلوق بوجه من الوجوه. وأنه المتفرد فى عظمة صفاته» وتفرده فی آفعاله وعطائه ومنعه 
و خفضه ورفعه وتصریفه الامور بحکمة وعناية تتناقص عقول العالمین عن بلوغ غایتها ونهاية 
دقتها» ثم إذا عرفته هذه المعرفة الصحيحة المتلقاة عن OLS‏ الله وسنة رسول الله اعترفت 
وانقادت له محبة وخوفا ورجاء وانابة إليه وقصدًا في جمیع شئونها الظاهرة والباطنة. 

وبهذه المعرفة والاعتراف والانقیاد التام تنقاد إلی آداء حقوفه وحقوق عباده بانشراح 
وطمأنينة وإذعان وداعي الایمان ورجاء الثواب. آلیس هذا هو الصلاح الحقيقي الذي 
لا یمکن صلاح الأحوال إلا به؟ فهل یمکن أن یصلح عبد لم يفرد ربه بمعرفته ومحبته والانابة 
إليه ولم ينقد في ظاهره وباطنه إلى القیام بعبودیته وحقوق خلقه؟! فلو خلت القلوب من هذه 
المعانی الجليلة فهل یمکن أن تصلح» وهل یمکن أن تصلح الحرکات الظاهرة والباطنة؟! 


Yo 
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هذا ممتنع ومستحیل» فالقلوب الخالیة من الایمان المتجردة عن الانقیاد والاذعان cad]‏ 
حيث انقطعت عن الله فلا بد أن تتبع شهواتها وأهواءها؛ وبذلك تفسد الأحوال كلهاء وهذا 
برهان ظاهر نير على أن الصلاح في الدين والدنيا منوط بالقيام بالدين الإسلامي. 


وأيضًا فان الناس مضطرون إلى الاجتماع ومفتقرون إلى تبادل المصالح ولا بد لبعضهم 
من بعض» وشئون بعضهم متعلقة ببعض ولا يشك أحد من العقلاء أن مصالح البشر متعارضة 
ومطالبهم متباينة والمصالح مختلفة والأهوية غالبة؛ فكان هذا أقوى البراهين على اضطرار 
الخلق إلى دين وشرع سماوي معصوم يجدد لهم الحدود ويشرع لهم الشرائع وينهج لهم 
طريق العدل والانصاف» ويمكن بعضهم من الانتفاع ببعض بطمأنينة وحياة طيبة» والشرع 
والدين الإسلامي كفيل بذلك على الوجه الأكمل والطریق الاقوم ألا ترى حسن ما شرعه 
من المعاملات في المعاوضات كلها والتبرعات» وما أوجبه من الحقوق بين الناس على 
حسب ما تقتضيه المصلحة والضرورة والظروف وما فيه من قواعد العدل التي لا غنى 
للخلق كلهم عنهاء وما فيه من الحدود والعقوبات للمجرمين بحسب جرائمهم؟. 

فلو وكل الناس إلى عقولهم في هذه الأمور لصارت تبعًا للأهوية والأغراض وحصلت 
الفوضى بحسب ما ترك من نظامات الشريعة» وكل قاعدة نافعة موجودة عند الأجانب 
وكل نظام نافع عندهم فإنما أصله مأخوذ من الدين الإسلامي, فليذكر لنا المنحرفون أصلا 
نافعًا ومعاملة نافعة وعملا نافعًا خارجًا عن الدين الاسلامي ولن يجدوا إلى ذلك سبلا 
وكيف يجدون السبيل والذي أنزله وشرعه للخلق هو الرب الرحيم الذي وسعت رحمته كل 
شيء وأحاط بكل شيء وعلم أحوال الخلق؛ ماضيها ومستقبلها فلا يخفى عليه منها مثقال 
ذرة» وأحكم ما شرعه غاية الإحكام» كما أحكم ما قدره في أحسن نظام» آلیس من أجل 
طرق الصلاح الشكر عند النعماء والصبر عند المصائب والضراء؟! الأمران اللذان لم يزل 
ولا يزال الخلق في هذه الدنيا بينهما يتقلبون» ولا يمكن أن يخلو منهما مخلوق في وقت من 
الأوقات ولاحالة من الأحوال. 


۳۳۹ 


أصول عظيمة من قواعد الاسلام 


فسل الشاك في اشتمال الدین الاسلامي على BE‏ الصلاح؛ هل ما يدعو إليه الدين 
الاسلامي من مقابلة النعم والخیرات بالشکر والثناء على مُولِيِهَاء والاستعانة بها على ما 
يحبه ویرضاه في صرفها في الوجوه النافعة ومقابلة المکاره والمصائب بالصبر والرضا عن 
الله والتسلیم لأقداره؛ فیکون العباد عند النعم من الشاکرین وعند المکاره من الصابرین 
ویکسب الحياة الطيبة في الدنيا مع ما یدخره الله له في الاخرة أم مقابلة النعم PAL‏ 
والبطر والمکاره بالسخط والالام القلبية والزلازل الروحية. كما هو آمر لازم للمنحرفين» 
فالعاقل لا يشك أن الأمرین لا يستويان» ول ه: أي ال مور خير؛ ما دعا إليه الدین من قوله: 
Spills 9:‏ إدًا أنفقوالم شر ۴ I,‏ ولم يقرا وکان ONS ws‏ قواما & [الفرقان: [AV‏ الذي به 
صلاح الأمور أم طريقة الإسراف والتبذير وطريقة البخل والتقتير» وما دعا إليه الدين من 
الإحسان في عبادة الخالق وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها والإحسان إلى الخلق بكل 
وسائل اللإحسان» أم ما يدعو ad]‏ المنحرفون من الإعراض عن عبادة الله وحده والإقبال التام 
على شهوات النفوس الخسيسة» وجعلها هي مبلغ علم الإنسان» وكل همه منع الإحسان إلى 
الخلق بل مقابلة الإحسان بالإساءة؟! 

فلا بد أن يقول العقل الصحيح: هذا الأمر الجلي لا يحتاج إلى طلب ترجیح» وقل 
للشاك في حسن الدين الإسلامي: هل ما دعي إليه من وجوب بر الوالدين وصلة الأرحام 
وأداء حقوق الأصحاب والجیران» والمعاملین بطريقة العدل والفضل خر آم طريق الأثرة 
والعقوق والقطيعة والجور في المعاملات؟ وقل له: الله قد وهبنا عقولا وقوی ظاهرة 
وباطنة نتمکن بها من إدراك سعادتنا ودفع شقاوتنا؛ فهل إذا استعملنا ما وهبنا ربنا من ذلك 
LY‏ خلقنا له من dole‏ ربنا lilly‏ بحقوقه وحقوق عباده ورضوخ تلك المواهب والقوی 
لأحكام من آنعم بها ووهبهاء والسلوك من ذلك الطریق المستقیم إلى ربناء والاستعانة بما 
آعطانا من المنافع الدنيوية إلى صلاح دیننا ومصالحنا الكلية» أم الأولی بنا أن نستعمل 
العقول والقوی في آمور تافهة طفيفة لا تغني عن صاحبها شيئًا إن لم يؤسسها ويبنها على 
الدين» ويجعلها Les‏ لشهواته ووقفًا على مراداته ولو أهلك وضر أخراه؟! فالدين الصحيح 


۳۳۷ 


يدعو إلى الأول» وطرق الانحراف تدعو إلى الثاني وقل له آیضا: آیما آولی بالعبد أن یتبع ما 
دعا إليه الدین؛ من إخلاص الدین لله وحده وتعلیق الرغبات والرهبات بالله» وألا یرجو ولا 
يطيع إلا بفضل الله وکرمه وتعلیق ذلك بالمخلوقین» والذین لا یملکون لأنفسهم- فضلا 
عن غيرهم- نفعًا ولا ضرّا ولا Gye‏ ولا حياة ولا نشوزا. 

وقل له: إذا كان الرب هو الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وعافانا وتفضل علینا بالنعم الظاهرة 
والباطنة» ألا يجب علینا أن یکون هو معبودناء وهو الذي نحمده ونشکره ونبذل له ما في 
وسعنا واجتهادنا؟ ومع ذلك فاننا لا نبلغ بذلك مقابلة آدنی نعمة من نعمه علیناء فهل یلیق بنا 
أن نصرف شیثا من ذلك في شکر غیرہ وعبودية غیره؟ لا والله إن هذا آمر یستقبحه الشرع 
والعقل والفطرة. 

وقل للشاك في تعالیم الدين الراقیة: آلیس الدین الاسلامي يحث المسلمین أن یکونوا 
إخوة متآلفين متفقین على دينهم وعلی آصوله وعلی جمیع مصالحه ویرغبهم في هذا الاصل 
غاية الترغیب ویذکر لهم ثمرات ذلك العاجلة والاجلة ویزجرهم آشد الزجر عن كل ما ينافي 
ذلك من التباغض والتدابر والتقاطع» ویخبرهم أن إصلاح ذات البین هو السبب والطریق 
لصلاح الأحوالء كما أن فساد ذات البین هو السبب في الأضرار الدينية والدنيوية» فهل 
يوجد طریق لصلاح الأحوال الكلية غير هذا الطریق الذي يرشد إليه الدین بجمیع وجوهه؟ 

وقل للشاك في كمال الدین إذا قال: نحن نعترف by‏ احتوی عليه الدين الاسلامي 
من الاصلاحات الدينية والقلبية أو الأخلاقية» وما احتوت عليه آحکامه من العبادات 
والمعاملات من الحسن الذي لا مزید عليه ولا يمكن أن تقترح العقول أحكامًا مثل آحکامه 
فضلا عن کونها تقترح أعلى من حکامه» ولکن نشك في احتوائه على المنافع الدنيوية وعلی 
الصناعات وعلی علوم السياسة . 

فأجبه قائلا: آلیس فيه قواعد وأصول من علم الاجتماع والسياسة لا یمکن أن یخترع 
المخترعون أحسن منها؟ آلیس فيه الأمر بالمشاورة في جميع الأمور الداخلية والخارجیة؟ فما 


۳۳/۸ 


J pol‏ عظیمة من قواعد الاسلام 


المقصود من المشاورة إلا النظر في المصالح والمضار والخیر والشر وتقدیم ما تعینت مصلحته 
أو ترجحت» واجتناب ما تعینت مضرته أو ترجحت» فالسياسة الحكيمة كلها ترجع إلى الشوری 
في الأمورء ألم يقل الله: 32 و بسکر لک NGS ofl ge‏ [الجائیة: ۱۳]. As‏ أن الله 

KI oS‏ ماف سوت وما فى NT‏ 46 [لقمان: ١٠]؟‏ أي سخر لنا جمیع ما في الأرض لننتفع 
بغرسها وزرعها وحرثها واستخراج معادنها والانتفاع بصناعاتها» وکذلك قال: Be‏ وان ید 
كدان مدید gating‏ لاس 4 [الحدید: ۰ فأطلق المنافع فشملت المنافع الدينية والمنافع 
الدنيوية خصوصًا منافع الأسلحة المتنوعة التي تجري مع الزمان والأحوال والصناعات التي 
تفع بها لناس في كل شي» ألم يقل الله: واي دو لهم BENG‏ ين 998 46 [الأنفال: ۴۲۰۰ 
فهذا يدخل فيه كل قوة عقلية وسياسية وتعلم الفنون الحربية والركوب والرمي وتوابع ANS‏ 
وكذلك آمر بأخذ الحذر من الأعداء وذلك بالتخلص والتحصن والتحرز منهم بكل وسيلة 
تحصل بها الوقاية والتحرزء وكم في كتاب الله وسنة رسوله من الأمر بالجهاد ومقاومة الأعداء 
فيدخل في ذلك كل وسيلة تعين على الجهاد في سبيل الله؛ فعلم بذلك أن الدين الإسلامي 
قد احتوى على جميع المصالح والخيرات العاجلة والآجلة والنفع الكلي والجزئي والديني 
والدنيوي» فهذه كلمات كليات يعرف تحقيقها بتتبع الأنواع والأجناس والأفراد وتحقيق الأمر 


ا 


فيهاء وهذا من أكبر الآيات والبراهين أنه بل من حب جيل 4 [فصلت: LEY‏ 

ومما يدل على عظمة هذا الدين أن الله أباح جميع الطيبات من المآكل والمشارب 
والملابس والمناظر والمناکح والتمتعات» وحرم کل خبيث من هذه الأمور ضار لصاحبه 
وللمصلحة العمومية وأنه ما أمر بشيء فقال العقل الصحيح الحر: ليته تھی عنه. ولا نهى 
عن شيء فقال العقل: ليته آمر به. ولا أخبر بما تحيله العقول» بل إخباره نوعان: نوع تشهد 
العقول بصحته وكماله وفضله ونوع لا تهتدي إليه ولا تعرفه لعدم وصولها إليه؛ لكونه من 
عالم الغيب الذي لم تشاهده ولا شاهدت نظیره» وهذا النوع قد أرى الله عباده في الآفاق وفي 
أنفسهم من الآيات ما يدل على صدق ما أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب السماوية. 


۳۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


من نظر وأمعن النظر في هذه الأصول التي تلوناها ونبهنا علیها تنبيهًا مختصرا علم علمًا 
يقينيًا أن الدین الاسلامي هو الدين الحق في علومه وعقائده وأخلاقه وأعماله وسیاسته 
وحسن معاملته للخلق» وإحسانه إلى الموافق والمخالف. وأنه يدعو إلى سبیل الحق 
بالحکمة التي هي سلوك الطرق والوسائل القولية والفعلية التي یستعان بها على الدعاية 
إلى سبیل الله الذي هو الصراط المستقيم وأنه يأمر باللین وعدم المخاشنة في مخاطبة 
المحاربین للدین» GS‏ بذلك مع المؤمنین؟ فیقول لرسوله BP HB‏ رَحمَة BGS‏ ینت 


ores £‏ ےم ے مش م 


س و ay‏ 4 ہے ے رق A.‏ ۳ 7 
لهم ولو ES‏ فظا غلیظ القلب لانفضوا من JT] $US‏ عمران: .]۱٥۹‏ وقال لموسی وهارون: 


فقولا له فول انا Ad‏ ید کر ويح ۹ [طه: 44]. ثم انظر إلى ما يخاطب الله به أعداءه 
الكفار وتخاطبهم الرسل فإنه الطريق الأقوم لهذا الطريق والدعاية إلى الخيرء وبه يحصل 
من المنافع ودفع المضار ما لا يحصل بالمخاشنة والمشاتمة؛ فإنها طريقة الجاهلين الحمقی 
وإن حسنت مقاصدهم فقد ساءت طرائقهم. 

وهذا آخر ما یسر الله من هذه الرسالة الأصولية المحتوية على قواعد وأصول مختصرة 
جامعة» ونسأله تعالى أن يثبتنا على دينه وصراطه المستقيم إنه جواد کریم» وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

قال ذلك وكتبه الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله له ولوالديه 
وجميع المسلمین» ونقلته من خط شيخنا المكرم متع الله لنا بحياته» وأنا الفقير إلى رب 
البريات عبده وابن عبده عبد العزيز بن صالح بن دامغ» وذلك بغاية من العجلة. 


> فى ١‏ جمادى الثانى سنة ANNU‏ 


ARKO MRIS 


۳۳۰ 


ر ووے0+ہ 5 2 
Het‏ فلات ابن سعد ې 


بحبر آسود» وبعض العناوین کتبت بالمداد الاحمر» وبعضها بالأزرق» وهي محفوظة بدارة 
الملك عبد العزیز بالمملكة dy pall‏ السعودیة» بمسلسل رقم ۰۳ وآشیر في بطاقة الکتاب 
المحفوظة بالدارة إلى أن مصدرها هو الشیخ مساعد بن عبد الله السعدي. 


مج نر مھ نم ود یٹ 
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توضیح معاني الکافیة الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 
نمادج المخطوط سسمی ست 
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صورة اللوحة الاولی من المخطوط‎ 


۳۳۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


صورة لوحة من داخل الخطوط 


۳۳۹ 


توضیح معاني الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


نف 
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صورة اللوحة الأخيرة من الخطو ط 


۳۳۷ 


توضیح معاني الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


ولیعلم أن هذا التعلیق على اختصاره قد حوّى جمیع المقاصد والعقائد الدينية» وحصل 
به التوضیح التام للكافية الشافية؛ حیث اختیر فيه آسهل العبارات وأوضحهاء فأغنی عن 
شرح کبیر» وعمل کثیر» وتضمن من البراهین النقلية والعقلية» والرد على أصناف المبتدعین» 
وسیاق [الحجج]”' على وجه واضح قاطع لكل مبطل» ومتی آردت معرفة مقداره فتأمل کل 
فصل من فصول الکافیة واستعن عليه Ley‏ يقابله من هذا التعلیق تجده وضحها توضیخا 
بعبارة سهلة لا تعقيد فیها ولا زشکال» وذلك فضل الله ومنه وإحسانه. 


تا 


 )۱(‏ في المخطوط: «الحج» والمثبت هو الصواب. 


۳۳۹ 


توضیح معاني الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

آما بعد: 

فقد آردت أن Gated‏ الله تعالی على توضیح معاني الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية لشمس الدین ابن القیم على وجه الاختصار» وحَل نظمها إلى معناه المنثور فقط من 
غير زيادة على ذلك. إلا [ذا اقتضت الحال الزيادة» ولم آشتغل بحل لفظها؛ ABI‏ حلها على 
الراغب من کتب اللغة ومعاجم العربية؛ GUST OY‏ المذکور حوّی من علم الأصول الدينية 
والعقائد الشرعية والأخلاق المحمدية والعلوم الأخروية» والدلائل القواطع والبراهین 
السواطع ما لم یحتو عليه كتابٌ. 

وأرجو الله تعالی أن يُعيئتى على ما قصدت. وینفعنی واخوانی بما أوردت» ویجعل 
عملّنا خالصًا لوجهه. موافقا لمَرضاتہء وآن ینز علینا من برکاته وخيره وجوده ما تصلْحُ به 
آموزناه وییسر لنا الطریق الموصل إلى رحمته وکرامته... إنه جواد کریم. 

060606 


۳۱ 


توضیح معاني الكافية الشافية في الانتصار aU‏ الناجية 


0 


میں 


آما مقصود هذا الكتاب ومضمونه فهو: 
© معرفة الله تعالی؛ باثبات ما لله من صفات الکمال» ونعوت الجلال. 
٭ وتنزیهه عن کل نقص وعیب ومشابهة المخلوقات. 
8 وتقریر هذا الأصل العظیم بأدلته من الکتاب والسنة والعقل والفطرة وعبودية الله 
ومحبته والإنابة إليه. 
* ودفع مايعارض هذا الأصل. 
* والرد على المبتدعين المعارضين. 
9 وذم الغافلين المعرضين. 
٭ ومدح أهل السنة القائمين بهذا الأمر ile‏ وعملا وحالا ودعوةً» وما لهم عند ربهم 
من الكرامة. 
ولاريب أن هذا أصل العلوم كلها وأساسها وقاعدتهاء كما أنه أفضلها وأفرضها وأشرفها 
وأنفعها. 
ولما كان هذا الموضوع لهذا الكتاب ومبناه على تقرير صفات الكمال ونعوت ذي 
العظمة والجلال» وكان هذا أقوى الدواعى إلى محبة الله؛ ذكر المصنف - رحمه الله - 
في الفصل الأول منها أن حكم المحبة ثابت الأركان؛ لتوفر شروطه وانتفاء موانعه» وأنه 


۳:۳ 


لا سبیل للعذال واللوام إلى نقضه؛ GY‏ قد تم وانبرء”" ونفذ» فلم يبق طريق إلى حله؛ بل هو 
على الدوام في نمو وازدیاد. 
ثم شيب" - رحمه الله - بالمحبة کعادة الشعراء يشببون heb‏ محبوباتهم» ثم ینتقلون 
منها إلى الاغراض التي یقصدونها في غاية اللطف» فیقع ذلك من الحسن في آعلی المراتب 
وأعذب المشارب: 
* فان کان الغرض مدحًا انتقلوا إليه من المحبوب الموصوف بالصفات التی يذكرونهاء 
فيكون مضمون ذلك أن الغرض المنتقل إليه أعلى وأشرف من المنتقل منه. 
٭ وان کان الغرض الذي يقصدونه ذمًا وقدخاء وتخلصوا إليه من وصف ذلك المحبوب 
كان ذلك المنتقّل إليه فيه من القبح والذم والقدح أبلغ مما في هجر المحبوب» وصدّه 
المنتقل إليه منه. 
فلذلك سلّك المؤلف هذا المسلك فلما CES‏ بالمحبوبة المذكورة» وشدة تعلق القلب 
٠.‏ وو ار اه N‏ توف گان اي و 7 س o‏ 
بهاء وتمنی وصّلها في الخيال» وأن مُحبها اندهش في جمالهاء وهام في حبّهاء وآنها منته 
الوصالء 5b y‏ ذلك صدقًا وحقيقة - والحال أنه خبال رآه في المنام أو تخيله في الوهم - 


فقال لها فى تلك الحال”": 
إن كنت كاذبة الذي حدَّئْيني”» 5 


(۱) انبرم: أحكم. المصباح المنیر مادة (ب ر م). 

(۲) شبب بالمرأة قال فيها الغزل والنسيب. والمقصود قال US‏ جيدًا مستحسنا. لسان العرب مادة (ش 
ب ب). 

(۳) الشعر من قصيدة ابن زفيل الحنبلي التي رد فيها على الأشاعرة وأضرابهم. غاية الأماني في الرد 
على النبهاني ۱/ ۶7 ۵. 


۹3 صدر وعجزه. 
ع Cacao vee sa eee‏ ولكن المّتام دهاني 


نس 
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9 3 اه OV)‏ شعثه 1 و إه و : فى أه 
جهم بن صفوان " وش لیا فعليك إثم الكاذب الفتان 


ثم جعل يذكر مذهب الجھمیة''' المنتسبین إلى ذلك الرجل المسمی بجهم بن صفوان 
وکان معروفا بين الأمة والأئمة بهذه البدعة الشنعاء الجامعة لشرور كثيرة؛ أعظمها نفي 
الصفات لله تعالی التي تواترت في الکتاب والسنة» واتفق علیها جمیع fal‏ السنة إلا هولاء 
المبتدعة ومن سلك سبیلهم؛ حیث زعموا أن الله معطّل عن صفات الکمال» وأنه لیس على 
العرش eddy‏ وأن be‏ العرش منه bes‏ الأرض السابعة السفلی - تعالی عن قولهم 
علوا كبيرًا - وأنه ليس له سمع ولا بصرٌء ولا قدرة ولا علم ولا إرادة ولا رحمةء ولا وجه ولا 


en ٭٭‎ 


دا ولا له صفة تقوم به؛ إنما هو ذات مجردة عن الأوصاف» خالية عن النعوت. 
وهذا مُجرد تصوره یعلم بطلانه ومخالفته للسمع والعقل. 


وزعموا مع هذا أنه ليس له خلیل من خلقه؛ فنفوا محبة الله وخلته لمن يختاره من خلقه 
وأنه لم یتخذ إبراهيم PILE‏ ولا کلم الله موسی PISS‏ فأنكروا صریح الکتاب والسنةه 


(۱) جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي قال عنه الذهبي: الکاتب المتكلم» أس 
الضلالة» ورأس الجهمية كان صاحب ذکاء وجدال» وکان ینکر الصفات وینزه الباري عنها بزعمه 
ویقول بخلق القرآن» ویقول: إن الله في الامکنة كلها (ت۱۲۸ه). سير آعلام النبلاء ۲/۲ 
والاعلام ۰۱۶۱/۲ 

(۲) هم المنسوبون إلى جهم بن صفوان المقتول سنة ۱۲۸ وهو من أهل خراسان» سموا جهمية؛ 
لان الجهم اشتق کلامه من کلام (صنف من العجم بناحية خراسان)» ویقال: [نهم شککوه فى دینه 
حتی ترك الصلاة آربعین يومًا. وقال: لا أصلي لمن لا آعرفه. ثم اشتق هذا الکلام وبنی عليه ما بعد 
وتطلق الجهمية أحياتا بمعنی عام ویقصد بها نفاة الصفات. وتطلق أحيانًا بمعنی خاص» ویقصد بها 
الذین تابعوا ge‏ في آرائه» وأهمها نفي الصفات. والقول بالجبرء والقول بفناء الجنة والنار. 
الملطي: التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع ص1٩‏ البغدادي: الفرق بين الفرق ص ۲۱۱ 
الإسفرائيني: التبصیر في الدين وتمییز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین ص57. 

۳( راجع سورة النساء الآية: )٤( NYO‏ راجع سورة النساء الآية: .١58‏ 


۳:۵ 


وفسروا الخلیل خلیل الله بأنه الفقير إلى الله» ومن المعلوم أن هذا الوصف یدخل فيه الابرار 
والفجار وأهل الجنة وأهل النار؛ فکلهم مفتقرون إلى الله لیس لأحد غنی عنه طرفةً عین» 
فلزم من هذا مساواة خلیل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الخلة لكل آحد» وهذا 
من أبطل الباطل. 

ولما كان هذا القول متقررا قبحه عند سلف الأمة وأئمتها وآمرائها وعامتها» وأظهر 
الجعد بن درهم“ شيخ الجهم بن صفوان هذا القول؛ طلبه ولاة آمر المسلمین» فأخذه 
خالد بن عبد الله القسري" فأوثقه وخرج به للمصلی يوم عيد الأضحى فقال: آیها الناس 
اذبحوا تقبل الله ضحایاکم» فاني مضح بالجعد بن درهم؛ فإنه زعم أن الله لم یتخذ إبراهيم 
خليلاء ولا کلم الله موسی تكليمًا. ثم نزل فذبحه بالمصلی فشکر الناس له ذلك". 


ثم تم المولف مقالة الجهمية في الفصول التي بعد هذاء فذکر أن مذهبهم الجبر“ وأن 


)١(‏ الجعد بن درهم مدب مروان الحمار» هو آول من ابتدع بأن الله ما اتخذ إبراهيم خليلاء ولا کلم 
موسى» وأن ذلك لا يجوز على الله. قال المدائتي: كان زنديقاء قتله خالد بن عبد لله القسري یوم 
العيد. (ت نحو ۱۱۸ھ). سير أعلام النبلاء /٥‏ 1۳۳ والأعلام ۰۱۲۰/۲ 

(۲) خالد بن عبد الله بن يزيد أبو الهیشم البجلي القسري الدمشقي؛ أمير العراقين لهشام» وولي قبل ذلك 
مكة للوليد بن عبد الملك. ثم لسليمان.كان جوادا ممدحًا معظمًا عالي الرتبة من نبلاء الرجال» 
لكنه فيه نصب معروف» سجن وعذب بالحيرة» ثم قتل في أيام الوليد بن يزيد»ات177١ه)‏ سير 
أعلام النبلاء 0/ 4۲۵ والأعلام ۲/ ۲۹۷. 

(۳) آخرجه البخاري في آفعال العباد قال: حدثنا قتيبة» حدثني القاسم بن محمد ثنا عبد الرحمن بن 
حبيب» عن أبيه عن جده» ثم ذكره» انظر: عقائد السلف. کتاب خلق آفعال العباد ص ۰۱۱۸ 
والدارمي في الرد على الجهمية ص ۱۱-۱۱۳ . وآخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص٢٥٥‏ 
بسنده إلى عبد الرحمن بن حبیب بن أبي حبیب» عن أبيه عن جده» ثم ذکره. وآورده الذهبي في 
العلو: مراجعة وتصحیح عبد الرحمن عثمان ص ۰۱۰۰ وعزا القصة أيضًا إلى ابن آبي حاتم في 
الرد على الجهمية. انظر: مختصر العلو للألباني ص ۰۱۳-۱۳۳ 

= شيء؛‎ fab الجبر هو القول بأن الانسان مجبر في آفعاله» وأنه لا اختيار له ولا قدرة على‎ )٤( 


ہس 
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العبد لیس بفاعل عندهم على الحقيقة» وآن فعله بغیر اختيار» بل هو بمنزلة هبوب CN‏ 
وتحرك الأشجارء وحركة النائم» ونحوها من الحرکات الحاصلة بغير اختیار العبد. 


ومن المعلوم الفرق بین الحركة الا ختيارية الواقعة بقدرة العبد وإرادته» والحركة القسرية 
التي لا إرادة له فیها ولا اختیار وآن هذا الفرق ثابت بالشرع والعقل والحس» وآن من سوی 
بين ذلك فقد خالف الشرع والعقل والفطرة» وأنه يلزم من قوله: إن الله یعاقب العبد على 
ما لیس من فعل العبد» بل هو من فعل الله ولکنهم یجیبون عن هذا بجواب باطل؛ فانهم إذا 
قيل لهم: هذا ظلم یه AU‏ عنه ویتحاشی» فسٌروا الظلم بأنه التصرف في ملك الغیرہ وأما الله 
فإنه مالك کل شيء» متصرف في العباد لیس بظلم على أي وجه كان» فیکون الظلم عندهم 
محالا غير ممکن» ویکون تنزیه الله نفسه عن ظلم العباد تنزیها عن آمر غير ممکن. 
وهذا معلوم البطلان بضرورة الشرع والعقل؛ فان الظلم الذي تنزه الله عنه أن يهضم آحدا 

من حسناته أو یعذبه بغير جنایاته؛ لأنه JAE AEE‏ على صراط مستقیم في آقواله وأفعاله وئوابه 
وعقابه» فهذا التنزیه الحقیقی المتضمن الثناء على الله بالعدل الکامل والحمد لا ما يقوله 
الجهم؛ فإنه لا یتضمن المدح بل یتضمن القدح» هذا هو المعقول"؟. 
= فهو کالريشة المعلقة في الهواء تقذف بها الریاح كيف تشاء. 

والجبر في اصطلاح fal‏ الكلام یستعمل كثيرًا بمعنی إسناد فعل العبد إلى الله سبحانه وتعالی» وهو 

خلاف القدر؛ وهو إسناد فعل العبد إليه لا إلى الله» فالجبر إفراط في إلغاء إرادة العبد بحيث یصیر 

العبد بمنزلة الجماد؛ لا إرادة له ولا اختیار» والقدر تفریط في ذلك بحيث يصير العبد خالقا لافعاله 

بالاستقلال عن إرادة الله تعالی. 

البغدادي: الفرق بين الفرق ۱۲۸ التهانوي: کشاف اصطلاحات الفنون ۱/ ۰۲۸۲ YAY‏ 

حمزة» دراسة مقارنة وتحقیق ۱۵۶/۱ وما بعدها): 

والبحث فی هذه القضية بدأ مبكرًا عند العرب قبل الاسلام كما قال الحسن البصري: فالله سبحانه 

وتعالی بعث محمد يكل إلى العرب وهم قدرية مجبرة يحملون ذنوبهم على الله» ویقولون: = 


۳۴۱۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
ثم ذکر في الفصل الذي بعده أن الجهمية كما نفوا صفاته فإنهم نفوا حكمة الله وغایاته 


إن الله سبحانه وتعالی قد شاء ما نحن عليه وأمرنا به. 

والله سبحانه قد رد على آمثال هولاء المحتجین بعمل آیالهم» وبان الله آمرهم بها فقال سبحانه: 
۵ 1545 فعاو SE‏ قالوا وجدنا عليها ءاباءنا وال ee‏ سا سک الله لا 23 انھکل مرن 

ait Je‏ مَا نا 4G) ALE‏ لسورة الأعرافه ا۷۸39 

وقد كانت هذه القضية مثار جدل وخلاف آیام الرسول BG‏ حين توجهت إليه استفسارات الصحابة 
بشأن هذه المسألة» فکان النبي ME‏ ینهی القوم أحيانًا عن الخوض في مثل هذه الأمور» فیقول لهم: 
«إنما هلك من كان قبلکم حین تنازعوا في هذا الام عزمت علیکم ألا تتنازعوا فیه». [أخرجه 
الترمذي کتاب القدر - باب ما جاء في التشدید في الخوض فى القدر 5/ 4۳ (۱۳۳ ۲)]. 

وکان يبين لهم أحيائا وجه الصواب على حسب ما یقتضیه الموقف. فیقول لهم: «اعملوا فكل میسر 
لما خلق له». [أخرجه البخاری کتاب القدر - باب وکان آمر الله قدرًا مقدورا ۸/ ۰۱۵۶ ومسلم 
کتاب القدر - باب LAS‏ خلق الادمي في بطن آمه .])۲٦٢١۷( ۲۰۰ /٤‏ 

وفی عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظهرت نزعة تحتج بالقدر؛ حيث أتي بسارق» SLB‏ له: 
ما حملك على سرقتك؟ فقال: قضاء الله علي یا أمير المؤمنين. فأمر بقطع يده ثم ضربه ثلاثين جلدته 
ثم قال: قطعت يده بسرقته وضربته لكذبه على الله تعالى [انظر ينابيع النصيحة لشرف الدين ص DNAS‏ 
ومع الابتعاد عن عصر النبوة أطلت هذه القضية مرة أخرى على المسلمين» حين تحولت الدولة 
الإسلامية إلى دولة أموية» فظهر أعوان لدولة بني أمية یؤصلون فكرة أن الإنسان مجبر على فعله» 
وأن أفعال الخلفاء فى الرعية إنما هو من قضاء الله. فحدث نوع من التسلط السياسي على الرعية. 
وقد أراد الجهم بن صفوان أن يسوغ مسلك بني أمية مع الرعية» فحاول أن يؤول الكثير من الآيات 
القر آنية تؤيد مسلكهم» فادعى أن مسلكهم هذا هو من قضاء الله» وأن من تمرد فإنما يتمرد على 
قضاء الله فذهب إلى أن الإنسان كالريشة المعلقة في الهواء تصرفها الریاح كيف تشاء والأعمال 
كلها مخلوقة لله» ونسبتها إلى العبد ليست إلا على سبیل المجاز كما یقال: طلعت الشمس؛ وجری 
الماء وأثمرت الشجرة. 

واستمرت هذه الدعوة فترة إلى أن زاد ظلم بعض الولاة» فظهر التیار المضاد الذي نادی بحرية 
الارادة الانسانية لیکون الانسان مسئولا عن آفعاله» فالانسان مسئول عن أفعاله» ولو كان مجبر| 
لكان LLG‏ من الله تعالی أن یحاسبه على فعله» وأنه منزه عن الظلمء بل إن الله سبحانه آمر الانسان 
col gis‏ فلا بد أن یمنحه القدرة والاستطاعة والحرية التي يستطيع بها أن یباشر آفعاله. = 


۳:۸ 
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المقصودة في آمره وخلقه(؛ فان الله تعالی حكيم» ووصف نفسه بالحكمة فاتفق السلف 


(۱) 


وهولاء هم المعتزلة الذین تبنوا هذه الاراء في هذه القضية» وقد gb‏ اتجاه آخر کرد fab‏ لاراء 

المعتزلة» وهو الاتجاه الأشعري» حيث قال بالکسب بدلا من الجبر» فالانسان کاسب لأفعاله غير 
علیها؛ لیصح أن SL‏ لکن لو آجبر على fad‏ معين فلا تصح مساءلته. 

فالانسان عند أصحاب هذا الانجاه کاسب ولیس فاعلا ولا BLE‏ على الحقيقة» وتعنی نظرية 

الکسب مباشرة القدرة الحادثة لأفعالهاء فالفعل لا یقع بالقدرة» بل يقع مصاحبًا لهاء كالري لا یقع 

بالشرب بل مصاحبا له. 

وآما سلف الامة فقد ذهبوا إلى أن آفعال العباد خلق لله سبحانه وتعالی وکسب للعباد کمنزلة 

الأسباب للمسیبات؛ فقدرة العباد ومشيئتهم تحت قدرة الله ومشيئته. 

فالسلف یژمنون Ob‏ الانسان فاعل حقيقة» وموصوف بفعله حقيقة» فهو الصادق وهو الکاذب؛ 

وقدرته موثرة فی فعله» ولکن الله تعالی هو الخالق لفعله؛ OY‏ الانسان یباشر فعله بأدوات 

خلقها اللہ فكلمة الخلق وصفة الخلق تنسب إلى الخالق» وأوصاف الافعال تنسب إلى مَن وقع 

منه الفعل فالله HE‏ والانسان فاعل. 

راجع: الامام یحیی بن الحسین: الرد على المجبرة القدرية (مطبوع ضمن رسائل العدل والتوحید 

التي نشرها الدکتور محمد عمارة) 44/۲ وما بعدهاء القاضي عبد الجبار: المغني في آبواب 

التوحید والعدل ۰۳/۸ ٥٤ء‏ وفضل الاعتزال ص ۰۱۳ الشهرستاني: الملل والنحل ۰۱۳۲/۱ 

الدکتور محمد السید الجلیند: قضية الالوهية بین الدين والفلسفة ص ۰۲۲۵ الدکتور محمد علي 

أبو ریان: تاريخ الفکر الفلسفي فی الاسلام ص NEV‏ 

وراجع آیضا: السفاريني: لوامع الأنوار ۳۰۵/۱ وانظر د. حمودة غرابه: آبو الحسن الاشعري 

(المجلس الاعلی للشئون الاسلامية ۵۱۳۹۳/ ۱۹۷۳م) ص ۱۱۰). 

وابن تيمية: مجموع الفتاوی ۰۳۸۹/۱ ۰۳۹۳ ۲۳۷/۱٦‏ وابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية 

VEY ۶۲ 

قال ابن القیم: قال نفاة الحکمة: لو وجب أن یکون خلقه وأمره معللا بحکمة وغرض لكان خلق الله 

العالم فی وقت معين دون ما قبله ودون ما بعده معللا برعاية غرض ومصلحة» ثم تلك المصلحة 

ہہ A apeiron‏ وسر سای یووم 

الله العالم في ذلك الوقت حاصلا قبل أن أوجده فيلزم أن يقال : إنه کان موجودا له قبل أن لم يكن 

موجذا له وذلك محالء وان قلنا: | إن ذلك الغرض والمصلحة لم يكن حاصلا قبل ذلك الوقت؛ = 


۳:۹ 


والأئمة أن حکمته تعالی وصف قائم به كسائر صفاته» وأنها وضع الأشياء مواضعها وتتزیل 
الأمور منازلهاء وآن الله خسن ما cate‏ وأتقن ما cane‏ وله في ذلك من الأسرار والحکم 
ما لا پد رکه الوصف ولا يحيط به الفکر. 

وخالف الجهمية ومن تبعهم في ذلك؛ فلم یثبتوا لله جكمة حقيقية» بل جعلوا حکمته 
هي مشینته» وأنه یجمع بين المختلفین من کل وجه» ویفرق بين المتمائلین من کل وجه وأنه 
يرجح مثلا على مثل بلا مجح 


(۱) 


وٍنما حدث في ذلك الوقت فنقول: حصول ذلك الغرض فی ذلك الوقت. إما أن یکون مفتقرا إلى 
المحدث أو لا يفتقرء فإن لم یفتقر فقد حدث الشيء لا عن موجد ومحدث وهو محالء وان افتقر 
إلى محدث؛ فان افتقر تخصص إحداث ذلك الغرض بذلك الوقت إلى غرض آخر عاد التقسیم 
الأول فيه ولزم التسلسلء وان لم يفتقر إلى رعاية غرض آخر فحينئذ تکون موجدية الله سبحانه 
وخالقیته غنية عن الاغراض والمصالح وهذا هو المطلوب. قالوا: وهذه الحجة كما آنها قائمة 
فى اختصاص العالم بذلك الوقت المعین فهي قائمة في اختصاص کل حادث من الحوادث بوقته 
المعین. قال ابن القیم: فغایة هذا أنه تسلسل في الآثار لا في الموثرات وتسلسل في الحوادث 
المستقلة» وذلك جائز» بل واجب باتفاق المسلمین سوی قول جهم والعلاف» وغاية الامر أن یکون 
في الحوادث ما یراد لنفسه وفیها ما يراد لغیره» والحكمة المطلوبة لا تفتقر إلى آخری تراد لأجلهاء 
وهذا يدل على of‏ أفعاله تعالی لا يجب تعلیلها. 

انظر: شفاء العلیل ص ۰۲۱۵ وانظر آساس التقدیس للرازي ص ۰۷۹۰۷۸ وغاية المرام ص TAY‏ 
وقع الخلاف في مسألة تعلیل آفعال الله على أقوال: 

١‏ - قول من نفی الحکمة وأنكر التعلیل» وهولاء یقولون: إن الله تعالی خلق المخلوقات وأمر 
المأمورات» لا لعلة ولا لداع ولا باعث» بل فعل ذلك لمحض المشيئة» وصرف الارادة» وهذا 
مذهب الجهمية والاشاعرة وهو قول ابن حزم وأمثاله. 

۲- إن الله فعل المفعولات وخلق المخلوقات وأمر بالمآمورات لحکمة محمودة» ولکن هذه 
الحکمة مخلوقة» منفصلة عنه. لا ترجع إليه» وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم. 

۳- قول من یثبت حكمة وغاية قائمة بذاته تعالی ولکن یجعلھا قديمة غير مقارنة للمفعول. 

- إن الله فعل المفعولات وأمر بالمآمورات لحکمة محمودة» وهذه الحکمة تعود إلى الرب = 


۳۵۰ 


توضیح معاني الکافیة الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


ومع هذا فهذه الحكمة التي یثبتونها ليست صفة قائمة بالله» بل ما آنها مجرد الذات 
العارية عن الصفات. وآنها راجعة TS‏ المفعولات كما قالوا ذلك في كلامه. وآن کلامه 
مخلوق خلقه في بعض الاجسام کسائر المخلوقات؛ OV‏ کلامه -علی قولهم- غیره. 
وما كان غيره کان مغايرًا له مخلوقا له. 


وهذا معلوم البطلان؛ فان صفات الله- الت من جملتھا الکلام- داخلة فى ذاته ذ 
م الہ ۱ ي من 1 یں كير 


تعالى بأسمائه وصفاته الخالق» وما سواه مخلوق» وسيأتي- إن شاء الله- الكلام في الغيرية 


(۱) 


تعالی» لکن بحسب علمه. والله تعالى خلق الخلق ليحمدوه ويثنوا عليه ويمجدوه. فهذه حكمة 
مقصودة واقعة بخلاف قول المعتزلة فإنهم أثبتوا حكمة هي نفع العباد. وهذا قول الكرامية الذين 
-٥‏ قول fal‏ السنة وجمهور السلف وهو أن لله حكمة فى کل ما خلق. بل له فى ذلك حكمة 
ورحمة - كما سبق بيانه فى بداية هذه المسألة. 

هذه خلاصة الأقوال في هذه المسألة» ويلاحظ أنها تنتهي إلى قولين: 

آحدهما: نفاة الحكمة» وهو قول الأشاعرة ومن وافقهم. 

والثاني: قول الجمهور الذين يثبتون الحكمة. وهؤلاء على أقوال: أشهرها قول المعتزلة الذين 
يثبتون حكمة تعود إلى العباد ولا تعود إلى الرب» وقول جمهور السلف الذين یثبتون حكمة تعود 
إلى الرب تعالى. 

ويلاحظ أن من نفى الحكمة والتعليل - كالأشاعرة - دفعه إلى ذلك إلى الميل إلى الجبر وإثبات 
الكسب والقدرة غير المؤثرة للعبد. ومن أثبت حكمة تعود إلى العباده جعلوا هذه الحكمة لا تتم 
إلا 3b‏ يكون العباد هم الخالقين لأفعالهم وهذا قول المعتزلة. 

آما أهل السنة فلم يلزمهم لازم من هذه اللوازم الباطلة» ولذلك جاء مذهبهم وسطا في باب القدر. 
عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود: موقف ابن تيمية من الأشاعرة ۳/ ۰۱۳۱۱ 

ليس في المخطوط والمثبت يقتضيه السياق. 


مس 


الإيمان» وآن الایمان هو إقرار العبد بأن الله خالقه» ومدبره» وآن آعمال القلوب؛ من محبة الله 
وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتوكل عليه وأعمال Me gael‏ وأقوال اللسان في الصلاة 
والزكاة والصوم والحج» وغیرها من آمور الطاعات؛ غير داخلة في مسمی PLY‏ 


فلزم من قولهم هذا أن ٍیمان أصلح الناس وأكملهم إيماناء وإيمان آفسق الناس وآقلهم 
إيمانًا على de‏ سواء» فمن لوازم هذا القول الفاسد - المعلوم فساده بالضرورة - أن مَن 
عرّف الله خالقه فهو مؤمن؛ فإيمان إبليس وفرعون وقارون وعاد وثمود وأبي جهل وسائر 
الکفرة الذين یعرفون أن الله خالقهم - یمان تام لیسوا 15S‏ وهذا اللازم معلوم أنه منکر 
باطل عند جميع الأمة» حتی الجهمية بأنفسهم ینفون الایمان عن هؤلاء المذ کورین» ویعتذرون 
عن هذا بأنه لیس في قلوب من حکم الشارع بکفرهم شيء من الاعتراف؛ وإنما هم جاهلون 
بربهم غير مقرین بربوبيته» وهذا من آبطل الباطلء وهو نوع من المکابرة والسفسطة”. 


)1( المعروف عن عامة فقهاء السلف آنهم يدخلون آعمال الجوارح في مسمی الایمان إلا آبا حنيفة 
وحماد بن أبي سلیمان والحسین بن الفضل البجلي وصنفا من المرجثة والغيلائية» فهؤلاء جميعًا لم 
يدخلوا عمل الجوارح في مسمی الإيمان» وقد بين ابن تيمية وشارح العقيدة الطحاوية أن الخلاف 
بين أبي حنيفة وسائر أهل السنة خلاف صوريء وأن النزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقادء ون 
كان يترتب عليه خلاف نظري؛ فان کون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان 
مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله؛ نزاع لفظي. 
الامدي: أبكار الأفكار ۰۸/۵ ابن تيمية: الایمان ص١۱۱‏ ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية 
557 . 

(۲) انظر الأشعري: مقالات الإسلاميين ۰۲۱8/۱ وابن حزم: الفصل فی الملل والأهواء والنحل 
۳ والشهرستاني: الملل والنحل ۰۸۸/۱ وابن تيمية: الإيمان ص ۱۰۰ والجرجاني: شرح 
المواقف ۳۲۳/۸. 

(۳) راجع ردودًا قوية على هذا في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ۱/ ۲۵. 

)٤(‏ السفسطة: قياس مركب من الوهمیات. والغرض منه إفحام الخصم وإسكاته. والسوفسطائية: لفظ 
يطلق على من ینکرون الحسیات والبدهیات وغيرهاء ولا یثبتون حقائق الاشیاء. الخوارزمي: = 


oY 


توضیح معاني الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


فقول المولف: «هم عند جهم کاملو الایمان». آي: هذا لازم قوله» والا فلو قال 
ذلك وصرح به لكان كفره ظاهرًا لكل آحد. ولکن یستدل بفساد اللازم على فساد القول 
ay hed‏ 

وآما الایمان عند الصحابة والتابعین وأئمة المسلمین فانه الذي فسره الله ورسوله 
بالاقرار والاعتراف» وأعمال القلوب وآعمال الجوارحء كما تواترت بذلك النصوص من 
الکتاب والسنة". 


وعلى هذا القول الصحيح الصواب المقطوع به؛ فإن الناس يتفاضلون فى الإيمان تفاضك 


Es ۳ 
ey 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


؛ ولهذا كان من آصول السلف أن الایمان قول وعمل؛ قول القلب واللسان» وعمل 


مفاتیح العلوم ص۰۳۹ ۱٥١‏ التهانوي: کشاف اصطلاحات الفنون ۳/ ۱۷۳ 

توضیح المقاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القيم ۱/ ۰1۵ وفیه: أي أن الجهمية 
نفت الحکمة في خلقه تعالی» فعندهم أنه لا حكمة في الأمر والنهي» بل ما ثم إلا الترجیح بمجرد 
المشيثة بل خلق المخلوقات وأمر بالمآمورات لمحض المشيئة وصرف الارادة» وهذا قول جمهور 
من یثبت القدر وینتسب إلى السنة من أهل الکلام والفقه وغیرهم» وهو قول أبي الحسن الاشعري 
وأصحابه» وهو قول كثير من نفاة القیاس في الفقه من الظاهرية کابن حزم وآمثاله. 

انظر المحصول 4۱۵/۱ وارشاد الفحول۱/ V0‏ 

تختلف عبارات السلف فی التعبیر عن هذا المعنی. فتارة یقولون: هو قول وعملء وتارة یقولون: 
هو قول وعمل ونية» وتارة یقولون: قول وعمل ونية واتباع سنة» وتارة یقولون: قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح. وکل هذا صحیح. وقد بینه ابن تيمية في مجموع الفتاوی ۰۱۷۰/۷ 
والایمان ص ۱۲۲ . 

وراجع: ابن أبي شیبة: الایمان ص ٠٥‏ والبخوي: شرح السنة ۱/ ۰۳۹۰۳۸ والنووي: شرح صحیح 
مسلم ۱8/۱ واللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 6/ ۸۳۲ وابن عبد البر: 
التمهید ۰۲۳۸/۹ وابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل ۰۱۹6/6 ۰۱۹۵ وابن تيمية: 
مجموع الفتاوی ۷/ ۰۱۷۰ وابن حجر: فتح الباري ۱/ ۶۷ وابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية 
۲ والسفاريني: لوامع الأنوار ۱/ ۰1۱۳ 


Yor 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القلب واللسان والجوارح» وأنه يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية وآن المؤمن الفاسق ناقص 
الإيمان؛ مؤمن Ley‏ معه من الایمان» فاسق ہما معه من المعاصي؛ تتجاذبه الأوصاف» وله من 
الثواب» وعلیه من العقاب بحسب ما قام به من الخیر والشر. 

وهذا كما أنه القول الذي آجمع عليه السلف الصالح مستندین فيه إلى نصوص الکتاب 
والسنة؛ فإنه القول الموافق للعقل والفطرة التي فطر الله علیها عباده» وتفريقهم بين المؤمن 
المطلق وبين من معه مطلق الایمان» وسيأتي التنبیه على ذلك إن شاء الله تعالی. 


ثم ذکر المولف في الفصل الذي بعد هذا أن الجهمية ومن تبعهم أن مذهبهم في آفعاله 
الاختیاریة۳ المتعلقة بمشیئته وقدرته من آفسد المذاهب. وآبعدها عن الصواب؛ فزعموا 
أن الله كان معطلا في الأزل عن الأفعال» والفعل ممتنع على الله غاية الامتناع» ثم استحال 
عن هذا الامتناع فصار قادرًا على الفعل من غير صفة تقوم بالله» ومن غير موجب لحدوث 
هذا الإمكان» وآن حاله قبل ذلك ومعه وبعده على حد سواء. 


والذي قادهم إلى هذا القول الباطل نفيهم للتسلسل”" في أفعال الله؛ زعمّا منهم أن 


)١(‏ أفعال الله الاختيارية هي الأمور التي یتصف بها عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته» مثل كلامه 
وسمعه وبصره وإرادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه. ومثل خلقه وإحسانه وعدله. 
ومثل استوائه وإتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب والسنة. التحفة المهدية 
شرح العقيدة التدمرية ۲/ .١5‏ 

dele )۲(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز :1١ /١‏ قالوا: والتسلسل لفظ مجملء لم يرد بنفيه 
ولا ثباته كتاب ولا سنة» ليجب مراعاة لفظه» وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممکن» فالتسلسل في 
المؤثرين محال ممتنع لذاته» وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلى غاية. 
والتسلسل الواجب: ما دل عليه العقل والشرع» من دوام أفعال الرب تعالی في الابد» وأنه كلما 
انقضی لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له» وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من 
طرف الأزل» وأن کل فعل مسبوق بفعل آخرہ فهذا واجب في کلامه» فإنه لم يزل متكلمًا إذا شاء 
ولم تحدث له صفة الكلام في وقت. وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته» فان كل حي فعال» = 


۳۵ 


توضیح معاني الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


إثبات التسلسل يقتضي قدم المخلوقات وأنه لا یمکنهم إثبات حدوئها إلا بهذا الأصل 
الذي أصلوه» وخالفوا به الکتاب والسنة وآقوال سلف الأمة» وطردو!") آصلهم هذا فقالوا: 
كما أن التسلسل منفي في الماضي فانه منفي في المستقبل؛ فان أفعال الله- على قولهم- في 
المستقبل تعدم كما كانت معدومة عندهم في الماضي» فتفنی الجنة والنار ۳ وآهلهما وما 


(۱) 
(۲) 


والفرق بین الحي والمیت: الفعل» ولهذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال» وقال عثمان بن 
سعید: کل حي فعال» ولم یکن ربنا تعالی قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله» من الکلام 
والارادة والفعل. 

وأما التسلسل الممکن: فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف» كما تتسلسل في طرف الابد» فانه 
إذا لم يزل E>‏ قادرًا مريدًا متكلمّاء وذلك من لوازم ذاته» فالفعل ممکن له بموجب هذه الصفات 
له وآن یفعل أكمل من أن لا یفعل» ولا یلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه. فانه سبحانه متقدم على 
کل فرد من مخلوقاته تقدمًا لا آول ca‏ فلکل مخلوق آول. والخالق سبحانه لا آول له» فهو وحده 
الخالق» وکل ما سواه مخلوق کائن بعد أن لم یکن. 

قالوا: وکل قول سوی هذا فصریح العقل يرده ويقضي ببطلانه» وکل من اعترف بأن الرب تعالی 
لم يزل قادرًا على الفعل لزمه آحد أمرین؛ لا بد له منهما: ما أن يقول بأن الفعل لم یزل ممكثاء وإما 
أن يقول لم يزل WEL‏ ولا تناقض تناقضا باه حيث زعم أن الرب تعالی لم يزل قادرّا على الفعل 
والفعل محال ممتنع لذاته» لو آراده لم يمكن وجوده» بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له 
وهذا قول ینقض بعضه بعضا. 

والمقصود: أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن کل ما سوی الله تعالی محدث کائن بعد أن لم 
يكنء آما کون الرب تعالی لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل» فليس في الشرع ولا في العقل ما یئبتہ 
بل کلاهما يدل على نقیضه. 

اطرد الکلام آو الحدیث: جری مجری واحذا متسقا. المعجم الوسیط مادة(ط ر د). 

اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ OF‏ الجنة والنار مخلوقتان للبقاء أبدًا. والمقصود بالنار هنا في الاجماع 
جنس النارء فإنَّ الإجماع مد على أنَّ جنس النار باق أبدًا. والفرّق المخالفة لهم عدة آقوال في 
هذه المسألة تبلغ ستة أقوال أو آکثر» وأهمها قولان: 

١‏ - القول الأول من الأقوال الضالة: 

Af‏ الجنة والنار تفنیان في وقت؛ ويبقى نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار بالاستصحابء لا بتَجَدد- 


Yoo 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فيهماء والنعیم والعذاب. 


fel =‏ يعني يحصل لهم نعيم ت تم به آبدانهم ثم يقف» وتفنی الجنة. وهذا منهم لاضل لو 
وهو ST‏ العقل اقتضى ST‏ الحركة التي تبدأ فإنها ستنتهي» وكل مب بحركة فلا بد أن i‏ 2 
بلا حركةء لهذا قالوا: أهل النار أيضًا لا يستمرون في العذاب» بل تفنى النار ويبقى أهل النار لیوا 
في نعيم» وبذلك يصح نیال عنهم: إنهم في عذاب دائم. وهذا منسوب إلى بعض الفرّق كالجهمية 
وطائفة أيضا من غيرهم. 
۲- القول الثاني من الأقوال الضالة: 
أنَّ الجنة تبقى والنار تبقى» لکن النعيم ینقطم والعذاب ينقطع» وتكون الجنة يفعل الله - عز وجل - 
بها ما یشاء والنار يفعل الله بها ما يشاءء وهذا لأجل الأصل السابق ولأجل النظر في القدر؛ حيث 
| استدامة النعيم عندهم على عمل صالح قليل لا یاف العدل» واستدامة العذاب على عمل س 
قليل الزمن لا يوافق العدل» ولهذا نفوا مدا الأصل. 
و مر ee‏ ایو رس اپ 
الجنة في الجنة أبد الابدین» وات الکفار في النار آبد الابدین. وقد صح عنه لا أنه قال: (یؤ 
Ul‏ الموت علی هن کیش ین سس اھکد gel cgay‏ هل Rl‏ خلود 
فلا موت: ويا fal‏ النار خلود فلا موت». والتتصیص على الأبدية في نعيم fal‏ الجنة وخلودهم 
فیها يدل على أن المکان الذي بخلدون فيه يبقى» حيث قال - عز وجل - في الجنة: یی فا 
بدا ۹4ء وقال في النار: Ga yd‏ ابدا *. قَهُمْ خالدون في المكان فيقتضي أنَّ المكان أيضًا يبقى 
أبد الآبدين. 
ومن أهل السنة من قال: ان نّ انار منها ما Bai‏ ويتتهي بإنهاء رب العالمين له وهو طبقة آو رل 
لموخدین من النارء وهي الط العليا من النار؛ OY‏ الموحدین موعودون Ob‏ يخرّجُوا من النار 
فلا ULES‏ في النار من كان في قلبه متقال ذرة من الایمان» لا بد لهم من يوم بخرجون منها؛ OY‏ معهم 
التوحید ولو طالت مدتهم. ثم ت تبقی تلك الطبقة لا آحد فیها فیفنیها الله - عز وجل. وهذا مسوت 
d‏ شر تر رر سح did‏ أنَّ أهل النار لو لبثوا فیها 
كقدر رمل عَالج -موضع فيه رمل کثیر- لكان لهم یوم يخرجون منھاء وليأتين علیها یوم Gada‏ 
آبوابها لیس فیها أحد. 
ومما یسب أيضًا إلى بعض أهل السنة ST‏ فناء النار ممکن وأنَّ فناءها لا یمتنع» وهو القول المشهور 
عن الشیخ تقي الدین ابن تيمية رحمه الله وعن غیرہ کابن القیم وجماعة من المتقدمین» شرح = 
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توضیح معاني الكافية الشافية في الانتصار aU‏ الناجية 


وزعم آبو GI LAG‏ المعتزلي”" أن الفناء یکون في الحرکات لا في الذات» وأن آهل 
الجنة والنار سيأتي علیهم زمان تنقطع حرکاتهم» ویبقون في سکون أبداء وهذا مما يضحك 
السفهاء فلذلك صور المؤلف قوله هذا؛ ونه بمجرد تصوره يكفي الانسان معرفة بسخافته 
وهُجنته» وأنه إذا جاء الوقت الذي يزعم GIG‏ وأتباعه أن من هو في الجنة والنار یکونون 
کالحجارة والصورء وآن من صادفه ذلك الزمان» وقد امتدت يده إلى ثمرة في الجنة تبقی 
يده ممتدة على الدوام ومن رفع لقمة إلى فمه فأبی عليه ذلك الوقت بقیت يده مرفوعة فیها 
اللقمة وفمه مفتوحًا مستعدًا لتناولها؛ وكذلك من كان في تلك الحال مواقعًا لأهله وزوجته 
یا حَجَرَیْنْ متناكحين على الدوام Cb‏ لهذه العقول والأذهان» والحمد لله على نعمة السنة 
والقرآن. 

أما مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة فهي ما دل عليه الكتاب والسنة 
والعقول السليمة؛ أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا یزال کاملا متصمًا بجميع صفات الکمال» 
فيما لم يزل ولا ly‏ ولم يزل تبارك وتعالى يفعل ما يشاء في الوقت الذي یشاء؛ فإنه لم 
يزل VES‏ لما يريد والفعل من أعظم صفات الكمال» فكيف يمكن أن يكون في وقت من 
الأوقات خاليًا من هذا الكمال؟! وهذا يقتضي أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق» وما من 
محدث إلا وقبله حوادث صادرة عن كمال قدرة الله وإرادته. 


وهذا لا يقتضي کون شيء من أعيان العالم قديمّاء بل هذا الأصل أكبر دليل على حدوث 


= العقيدة الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ ص *۵. 

(۱) محمد بن الهذيل بن عبد الله البصري» من متكلمي المعتزلة ورءوسهم» يقال: إنه قارب المائت 
وكان مولده سنة خمس وثلاثين ومائة ومات سنة خمس وثلاثين ومائتین» له من الكتب ولم يصلنا 
منها شيء: ميلاس» وكتاب في متشابه القرآن. 
ترجمته عند ابن النديم: الفهرست ص٢‏ ۰۲۰ الخطيب: تاريخ بغداد ۱۱/ ۰۵0 ابن الجوزي: المنتظم 
۳ ابن خلكان: وفيات الأعيان ۳/ NAY‏ 


۴۷ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


العالم؛ فالتسلسل الباطل باتفاق العقلاء هو التسلسل في العلل والموثرین هذا المحال 
الممتنع» وأما التسلسل في UY‏ فانه ابت بالادلة السمعية والأدلة العقلية لا یمکن غیره؛ 
فالله تعالی لم يزل قادرّا على الفعل» ولم يزل یفعل ولا یزال یفعل. 

ثم ذکر المصنف في الفصل الذي بعد هذا مذهب الجهمية في المعاد» وأنه مذهب باطل؛ 
فانهم زعموا أن الله تعالی یعدم الخلق عدمّا محضًا العالم العلوي والسفلي» وما [فیهما]۲ 
من المخلوقات كما پزول الظل بالشمس» ثم يعيد هذا المعدوم ثانيًا فیکون المعاد بعینه هو 
المفنی. 

فقالوا: هذا القول الفاسد الذي مجرد تصوره یعلم به بطلانه» ونسبوه للقرآن فجرأ ذلك 
الفلاسفة'' الملاحدة ۲ المنکرین للمعاد؛ كابن سینا ومن قال مقالته على الکفر ody‏ 
والتکذیب Ly‏ جاء به الرسول فان الأذهان لا تقبل هذا القول ولا تتصوره بل تحیله» فلما 
ظنوا أن الرسول جاء بهذا القول آوجب لهم التمسك بما هم عليه من الکفر وإنكار المعاد 
رأسًا. 
)١(‏ في المخطوط: «فيها». 
(۲) الفلسفة باليونانية: محبة الحکمة والفيلسوف: محب الحکمة والحكمة قولية وفعلية» والفلاسفة 

تطلق على مجموعة من اليونان والمنتسبين إلى الأديان أعملوا عقولهم حتى أنكروا الغيبيات 


وأصبحوا لا يؤمنون إلا بالمحسوسات. انظر الملل والنحل للشهرستاني ۲/ ۵۸ وما بعدها. 

(۳) جمع ملحد والملحد العادل عن الحق» ومن الإلحاد: التكذيب بالبعث والجنة والنار. لسان العرب 
J)‏ ح د)» وتفسير القرطبي ۱۵/ .۳٦٣‏ 

)٤(‏ الحسين بن عبد الله بن الحسن أبو علي بن سينا البلخي ثم البخاري» صاحب التصانيف في الطب 
والفلسفة والمنطق؛ قال عنه ابن القيم: وكان ابن سينا كما أخبر عن نفسه قال: أنا وأبي من أهل 
دعوة الحاكم. فكان من القرامطة الباطنية الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا رب خالق ولا رسول 
مبعوث جاء من عند الله تعالى. صنف القانون في الطب. والشفاء في الحکمة. (ت/47ه). سیر 
أعلام النبلاء۱۷/ ۰۵۳۱ وإغاثة اللهفان ۰۲۲۱/۲ والاعلام ۲/ ۲۱. 
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فليس هذا القول الذي قاله جهم وآتباعه في کتاب الله ولا سنة رسول cal‏ ولا قاله 
الصحابة رضي الله عنهم» ولا التابعون لهم باحسانء بل مذهب سلف الامة وأئمتها ما دل 
عليه الکتاب والسنة؛ أن حقيقة المعاد إعادة الله ما تفرق من آجزاء الأموات» ورد ما استحال 
منها من عین إلى آخری؛ فإنه جل جلاله لما كان واسع العلم» یعلم ما تنقص الأرض منھم؛ 
ولا یخنی عليه ما تفرق في ظلمات الأرض وقرار البحا ولا ما استحال في bil‏ 
والقفار") ولا ما آحالته بطون السباع والطیور والنار وھو رد ذلك کامل القدرة نافذ 
المشیئة إنما آمره إذا آراد شيئًا قال له: كن. فیکون. فإنه يعيد العالمین بجمع ما تفرق» ورد 
ما استحال» فیکونون هم بأعيانهم. 

وهذا القول هو الذي تقبله الأذھانء وتعترف به العقول بأن المعادین هم بأعيانهم الذین 
آماتهم الله ثم أحياهم» وهو الذي do‏ عليه الوحي؛ فانه صرح بأنه يغير هذه الأکوان» وینقلها 
من صفة إلى صفة لا یفنیها فناءٌ محضا ثم يعيدهاء فأخبر تعالی أنه يبدل السماوات غير 
السماوات Oo Why‏ وهذا تبدیل لصفاتها لا لذاتهاء كما يبدل الله جلود أهل النار إذا 
احترقت واستحالت فحمّا يعيدها كما کانت*) 

واخباره تعالی أنه يقبض السماوات والأرض بيده وهما السماوات والأرض المعروفة(* 
لأنهما لو كانتا فانیتین لم یتصور أن يخبر آنهما") یقبضهماء بل يخبر أنه يقبض غیرهما. 
(۱) الفيافي: الصحراء الواسعة المستوية. المعجم الوسیط مادة(ف ي ف). 
(۲) القفار: الخلاء من الأرض لا ماء فيه ولا ناس ولا کلاً. المعجم الوسیط مادة(ق ف ر). 
(۳) كمافي قوله تعالی: « یرم بل لاش علض 452 LEA col‏ 
)٤(‏ كما قال تعالی: Sy}‏ الب کھروا ايتا سوت صلم ارا 5 کم تيب جلودھم بَدَلْتھُم جلودا Wane‏ وفوا 

Lor [النساء:‎ 46 Oia 

.]٦۷ کا هم ولسو ث موس ینوہ 6 [الزمر:‎ BD كما قال تعالی:‎ )٥( 
ولعلها: «أنه».‎ his CV) 
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وا رص 


وكذلك آخبر أن الارض مد 552 PRC‏ وتشهد بما عمل عليها من 
خير وشرء فلو كانت غیرها من کل وجه لم يكن الخبر على حقیقته» وکان الذي یتحدث 
ويشهد غیرها» وإنما الله تعالی یسویها ويبسطهاء ویبدل صفتهاء ویکون لها آحوال متنوعة» 
وصفات متعددة. 


وكذلك السماوات یحصل لها تغير في الصفات وتنوع في الهيئات» فتکون الجبال كثيبًا 
Phage‏ ثم تکون کالعهن وکالهباء المبثوث ویمد الله الأرض فیجعلها Grains‏ 
مستویّه لا تری فيها OLIV, Ege‏ وتخرج کنوزها من الذهب والفضة كالأسطوان“ 
العظيم» وتسجر”" بحارها فتجعل بحرًا واحدا. 

وكذلك يأذن الله للشمس والقمر فیجتمعان وخم مش MORES‏ فالشمس تكورء 
والقمر یخسف. ويطرحان في النار ليعلم عبّادهما أنهم كانوا كاذبين» وأنهما مخلوقات 
مسخرات مدبّرات لا مديئرات. 


.٤ سورة الزلزلة» الآية:‎ )١( 

(؟) أي رملا متراكمًا. المفردات للراغب ص 575 . 

)1( يعني: قد صارت كأنها الصوف المنفوش, الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. تفسير ابن 
کییر۸/ .٦٦۸‏ 

)٤(‏ صفصقا: مستوى من الأرض» أملسء لا نبات فيه. غريب القرآن لأبي بكر السجستاني ص۲۹۹ 

)0( ارتفاعًا وهبوطا. غريب القرآن لأبي بكر السجستاني ص59. 

)٦(‏ الأسطوان جمع أسطوانة وهي السارية والعمود» وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته. شرح النووي 
على صحيح مسلم۹۸/۷. وهو يشير إلى الأثر الذي أخرجه مسلم۳/ )٠١17(58‏ وفيه: قال 
رسول الله ME‏ «نقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيجيء القاتل 
فيقول: في هذا قتلت. ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي. وبجيء السارق فيقول: في 
هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئًا». 

.۲۲ أي أضرمت نارًا. المفردات في غریب القرآن ص5‎ (VY) 

(۸) سورة القيامة آية: ۹. 
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وكذلك تنشق السماء فتکون وردة کالدهان"» وتمور مورا" فتنثر”" کواکبها» وهذا كله 
تغير لصفاتها؛ خلاف ما یقول جهم وأصحابه. 

ومما يدل على بطلان قول جهم أن جمیع العالم العلوي والسفلي یفنی FL‏ محضًا؛ أنه 
قد دلت الأدلة الشرعية أن العرش والکرسی والجنة وما فیها من الولدان والحور» کل ذلك 
مخلوق للبقاء لا تفنی ولا تبید وهذا متفق عليه بين سلف الامة إلا الجهمية؛ فانهم زعموا 
أن الجنة والنار لم تخلقا» وأنهما لا يخلقان إلا يوم القیامة*» وبعد ذلك یفنیان» وهذا من 
آبطل الباطل. 

ومما يدل على فساد قول الجهمية؛ أن الأنبياء علیهم الصلاة والسلام لا تأكل الارض 
آجسامهم. aly‏ عجب الذنب!“ لا يَبلى كما یبلی الجسد. بل یبقی منه يركب الله خلقة 


(۱) 
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تصير في حمرة الورد وجريان الدهن أي تذوب مع الانشقاق حتى تصير حمراء من حرارة نار 
جهنم» وتصير مثل الدهن لرقتها وذوبانها. الجامع لأحكام القرآن۱۷/ ۰۱۷۳ 

تنشق شقا بلغة قريش» أي تدور بما فيهاء ويقال: تمور تكفا أي: تذهب وتجيء. التبيان في تفسير 
غريب القرآن لابن الهائم ص۳۹۲. 

أي: تساقطت. تفسير ابن کثیر۸/ .٦٦۸‏ 

يرى fal‏ السنة أن الجنة والنار مخلوقتان كائنتان في الحاضرء وهذا ما قرره الصابوني في كتابه 
عقيدة السلف أصحاب الحدیث؛ حيث قال: «ويشهدون - أهل السنة - ويعتقدون أن الجنة والنار 
مخلوقتان وأنھما باقيتان لا تفنیان أبداء ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنارء وينادي 
مناد يومئذ: يا آهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. على ما ورد به الخبر 
الصحيح عن رسول الله ARE‏ 

وقد عقد الإمام الحافظ الأصبهاني التيمي في كتابه الحجة في الرد على الجهمية الذين يقولون: 
إن الجنة والنار لم تخلقاء وأورد فيه الأدلة من الكتاب والسنة لبيان بطلان مذاهب الجهمية واختار 
دليلا واحدّا من كل منهما. عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص ٦٦ء‏ الحجة EVV / ١‏ 
اعتقاد fal‏ السنة شرح أصحاب الحدیث» لمحمد بن عبد الرحمن الخميس ص ۰۱۱۰ 

العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز وهو العسيب من الدواب. النهاية في غريب الأثر - 


۳۱ 


OLY‏ فلو كان الفناء يعم الاشیاء لاضمحلت آجساد الأنبياء وعجب الظهر من الانسان( 
فعلم بذلك بطلان قولهم. 

ومما يدل على فساد قولهم ما تواترت به النصوص من بقاء الارواح بعد الموت في 
65 منعمة أو معذبة إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة وآراد الله إخراج الموتی من 
قبورهم آمطر على الارض مطرًا عظيمًا أربعين يومّاء مطرًا غلیظا كمني الرجال» SY‏ منه 
بيت مدر ولا بيت شعر فینبت الخلق من ذلك کنبات الطراثيث”"» فإذا استتمت الاجساد 
نفخ الروح pall‏ فدخلت كل روح في جسدها الذي كانت Oe yard‏ 

فهذا هو المعاد الذي Jo‏ عليه القرآن والنشأة الأخری» وهذا الذي تصوره الأذمان؛ فلم 
يقل الله ورسوله: إن الله يعدم خلقه عدمًا محضا كما قالته الجهمية؛ ولذلك لما كان هذا 
القول هو الذي عليه سلف الامة وأثمتهاء وکانت آدلته وبراهینه النقل الموید بالعقل» لم 
یمکن ملحدًا ولا زنديقا أن يقاوم هذا القول أو يورد عليه إشكالاء وتمکن آهل السنة من کسر 
الفلاسفة وإبطال قولهم والحمد لله رب العالمين. 


= #/184. وهو يشير إلى الأثر الذي في البخاري/ ١٦۱(٥۹۳٦م)ء‏ ومسلم۸/ ۲۹۵۵(۲۱۰). 
وفيه: اليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا وهو عَجُب الذنب. ومنه يركب الخلق يوم 


القيامة». 
Ses 51155‏ الظهْرٍ لا مَبلّی بلی ينأئركب خلقء الإنمَان 
متن القصيدة النونية» ص ANY‏ 
(۲) يعني القبر؛ لأنه بين الدنيا والآخرة. وکل شيء بين شيئين فهو برزخ. غريب القرآن لأبي بكر 
السجستانى ص ۱ ۱۲ . 
۱ ۲ 
(۳) نبت ينبسط على وجه الأرض کالفطر. والطرْتُ کل نبات طري غض.لسان العرب. والقاموس 
المحیط مادة(ط ر ث). 


۳ ۷(۵۳۷ وهو يشير إلى الأثر الذي في الاحادیث الطوال ص8۸(۱۰)» وشعب الایمان۱/‎ )٤( 
.)۸۷۱۸( والبعث والنشور۱/ 1۰۹(۳۳۵). والمستدرك‎ 


۳۹ 
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ثم ذکر في الفصل الأخير مذهب الجهمية في آفعال الله وأفعال العبید» وآن مذهبه() في 
الحقيقة نفیهما؛ فان قوله في آفعال الله: Of‏ الله لا تقوم به صفة ذات» ولا صفة فعل» وان 
فعله عين مفعوله» وإن فعل العبد غير حقیقة- كما تقدم- بل هو مجبور على آفعاله» واقعة 
بغير اختیاره. 

وبذلك تجرّأ العصاة على المعاصي؛ حیث حمل الجهمية آفعالهم على الله وآنها أفعال 
الله لا آفعال للعبید» ومع ذلك ما قضوا للناس بالأمان من عذاب الله بل یعاقبهم على فعله 
بهی والعبد قد کلفه الله ما لا يطيق» والعبد على قولهم يشبه النعامة التي تکلف بحمل 
الأثقال وبالطیران كما تطیر الطیور الجوية؛ OY‏ صورتها تدل على الأمرین» كبيرة الجسم 
فتکلف بحمل SLE‏ وذات أجنحة فتکلف بالطیران» ومع ذلك لا قدرة لها على واحد 
منهماء فكذلك العبد على قولهم يكلف بفعل الطاعات. وهو لا قدرة له على فعلها» وعلی 
ترك المعاصي؛ وهو لا قدرة له على ترکها. 

فإذا کان الأمر كما زعموا لزمهم آمران باطلان ونفیان فاسدان؛ تنفی قدرتهم عليهاء 
وینفی صدورها منهم؛ فیصح أن یقال: لم یقدروا على الاسلام والایمان والصلاة والصیام 
وغیرها من الطاعات وكذلك ما صدرت منهم ولا وقعت منهم على وجه الحقيقة» بل ذلك 
كله مجاز يصح نفیه؛ لأنها قامت بهم كما یوصف المحل بأنه آسود وأبيض ونحوهما من 
الألوان لقيامه به. 

فتصور هذا القول بهذه اللوازم التي يعلم فسادها بأدنى تأمل يكفي العبد في ردهاء فإذا 
اجتمعت [مقالتاه]”" وهما نفي أفعال الله على الحقيقة ونفي أفعال العبد؛ OY‏ الأفعال واقعة 
من العبد لا يمكن إنكارهاء وهي ليست أفعاله ولا أفعال الله؛ عرفت أن هذا من الأمور 
الممتنعة؛ لأن وقوع الفعل من غير فاعل يعلم بطلانه ببداهة العقول. 
)١(‏ أي: مذهب جهم. (۲) في المخطوط: «مقالتيه». 


۳۹۳ 


فعلم من مجموع آقوال الجهمية المذکورة» وهي نفیهم لصفات الله ولکلامه ولأفعاله» 
وکذلك لافعال الانسان أنه يلزم منه بطلان الخلق والامر والوحي والشرع والتکالیف. فاذا 
ضَممتٌ إلى ذلك قول غلاتهم بنفي الأسماء الحسنی عرفت أن هذا القول مفض إلى تعطیل 
رب العالمين والكفر به. فهذا حقيقة هذا القول. 


ولكنهم مَوّهوا هذا النفي والتعطيل» وكسَوه العبارات المزخرفة التي يغترٌ بها ضعفاء 
العقول» وزعموا أن قصدهم ومرادهم بها تنزيه الله عن المماثلة» فافتتن بمذهبهم من افتتن 
لهذا السبب. وإلا فلو أصور هذا المذهب بحقيقته لم يقبله أحد وعرف كل أحد أنه كفر برب 
العالمين. 

ولكن نظیر افتتان المعطلة() بهذا المذهب - حيث زخرفت له العبارات - نظير افتتان بني 
إسرائيل بالعجل لمّا أخرج لهم السّامري عجلا جسدًا له OP hy‏ فافتتنوا بعبادته كما افتتن 
هؤلاء بعبارته» وأكثر الناس تغرهم الألفاظ وتخدعهم فلذلك أخذ كل طائفة من طوائف 
المبتدعة من قول جهم شعبة» وطائفة منهم من أثبت الأسماء والصفات الذاتية دون الصفات 


)١(‏ المعطلة قسمان: 
معطلة الذات: أي الذين ینکرون وجود خالق للكون. 
ومعطلة الصفات: الذين ينفون الصفات الإلهية عن الله وتنكر قيامها بذاته كالجهمية والمعتزلة؛ 
فإنهم يصفون الله تعالى بما لم يقم به بل بما قام بغیره» أو بما لم يوجد ویقولون: هذه إضافات 
لا صفات. 
ابن تيمية: مجموع الفتاوى ۱۷/ .١5/‏ 
)1( الخوار: صوت البقر. التبيان في تفسير غريب القرآن لابن الھائم ص .7١١‏ 
(۳) صفات الذات: هي ما يستحقه تعالى فيما لم یزل ولا يزال وهو على قسمين: 
أحدهما: عقلي. 
والآخر: سمعي. 


کو 


(۱) 


(Y) 
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فنفوها کالاشعریة۱ ومنهم من أثبت الأسماء ونفى الصفات والأفعال کالمعتز a‏ ومنهم 


فالعقلي: ما كان طریق ails]‏ أدلة العقول مع ورود السمع به» وهو على قسمین: 

آحدهما: ما يدل خبر المخبر به عنه ووصف الواصف له به على ذاته؛ کوصف الواصف له بأنه 
شيء ذات موجود قدیم له ملك قدوس جلیل عظیم متکبر؛ والاسم والمسمی في هذا القسم 
واحد. 

والثاني: ما يدل خبر المخبر به are‏ ووصف الواصف له به على صفات زائدة على ذاته قائمة ody‏ 
وهو کوصف الواصف له بأنه حي عالم قادر مرید سمیع بصير متکلم باق. فدلت هذه الأوصاف 
على صفات زائدة على ذاته» قائمة به کحیاته وعلمه وقدرته وارادته وسمعه وبصره وکلامه 
وبقائه» والاسم في هذا القسم صفة قائمة بالمسمی. لا یقال: نها هي المسمی ولا آنها غير 
الستی. 

وأما السمعي: فهو ما كان طریق إثباته الكتاب والسنة فقط کالوجه واليدين والعین» وهذه أيضًا 
صفات قائمة بذاته لا يقال فیها: إنها هي المسمی ولا غير المسمی» ولا يجوز تكييفهاء فالوجه 
له صفة ولیست بصورة والیدان لهما صفتان ولیستا الجارحتین» والعین لها صفة ولیست بحدقة 
وطریق إثباتها له صفات ذات ورد خبر الصادق به. 

وأما صفات فعله: فالتي تتعلق بمشینته» أو التي تنفك عن الذات: کالاستواء والنزول» والضحك» 
والإتيان» والمجيء والغضب والفرح. فهي تسمیات مشتقة من آفعاله ورد السمع بها مستحقة له 
فيما لا یزال دون الازل؛ OY‏ الافعال التي اشتقت منها لم تكن في الأزل» وهو کوصف الواصف له 
بأنه خالق رازق محي ممیت منعم متفضل. فالتسمية في هذا القسم إن كانت من الله عز جل فهي 
صفة قائمة بذاته وهو کلامه لا یقال: نها المسمی ولا غير المسمی وان كانت التسمية من المخلوق 
فهي فیها غير المسمی.والله آعلم. انظر الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد على مذهب السلف» 
للبيهقي ص ۰۷۲ مجموع الفتاوی ۰1۸/1 ۵/ ۱۰ ؟. 

نسبة إلى آبي الحسن الأشعري» حاولوا التوفيق بين العقل والنص» فانتهوا إلى أن العقل الانساني 
قاصر عن EY‏ بالحکمة فی آفعال الله of,‏ الفعل الالهي لا بخضع لتقييم العقل البشري 
وموازینه. من أئمتهم الباقلاني والجويني والغزالي. 

الشهرستاني: الملل والنحل ۱8۹/۱ ابن المرتضی: المنية والأمل ص۲۷ والدکتور أحمد 
صبحي: في علم الکلام (۲) «الأشاعرة» ص EV‏ 

اختلف في سبب تسمیتهم المعتزلة؛ فقیل: نسبة إلى اعتزال واصل بن عطاء - أو عمرو بن عبید = 


۳۹۵ 


من نفی الجمیع كغلاة الجهمية. 
ونجی الله آهل السنة المحصنین من هذه الأقوال الباطلة والمذاهب الفاسدةق» وتبرءوا 
منها كما تبرأ موسی بن عمران من الیهود الذین یزعمون آنهم آتباعه وهم من آکبر أعدائه» 


وکما تبراً علي بن أبي طالب من الرافضة" الذین هم |خوان الیهود الذین یزعمون آنهم 


آتباعه وشیعته. 


فأهل السنة منّ الله علیهم ہما So‏ عليه الکتاب والسنة من [ثبات ما لله من الأسماء 
الحسنی والصفات العظيمة العلياء وما له من الافعال المتعلقة بمشیئة الله وقدرته التی 
حقیقتها أنه فعال لما يريد» ومع ذلك قالوا: فقد جعل الله للعباد قدرة ومشیئة تقع بها آفعالهم 


(۱) 


بالاختيار لا بالاضطراں وفدرتهم ومشيئتهم مخلوقة لله تعالی» فأثبتوا الشرع والقدر 


مجلس الحسن البصري بسبب اختلافهم حول مسألة مرتكب الكبيرة» وقيل: نسبة إلى من اعتزلوا 
He‏ رضي الله عنه وامتنعوا عن محاربته أو المحاربة معه» كما فعل ابن عمر وسعد بن أبي وقاص 
وغيرهما من الصحابة» وقيل: نسبة لمن اعتزلوا الحسن بن علي ومعاوية وتفرغوا للعبادة. وقيل: 
نسبة لمن اعتزلوا رأي الأمة في الحكم على مرتكب الكبيرة» وقد انقسم المعتزلة إلى فرق كثيرة» 
وهم على تعدد فرقهم ومدارسهم متفقون على خمسة أصول هي: التوحید» والعدل» والوعد 
والوعیدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الأصول يجمع الكل 
عليهاء ومن لم يقل بها جميعًا فلا يكون معتزليًا. 

المسعودي: مروج الذهب ۲۲۲/۳. الملطي: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص4۱ 
النوبختي: فرق الشيعة ص۰۵ والبغدادي: الفرق بين الفرق ص۰۸۱ ويمكن الرجوع إلى AS‏ 
الدكتور: عبد الرحمن بدوي: التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ص ۰۱۷۳ والدكتور أحمد 
صبحي: في علم الکلام: المعتزلة (۱) ص ۵ ۱۰. 

الرافضة الذین رفضوا زید بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب رضي الله عنه؛ وذلك آنهم 
آرادوه على أن يتبرأ من أبي بكر وعمر رضی الله عنهما فلم یفعل فرفضوه وترکوه» وهم الذین 
یشتمون أبا بكر وعمر رضی الله عنهما ورضي عن محبيهماء ویرون السیف على الامة. الحجة في 
بيان المحجة۲/ ۱ ۵. 


۳۹1 
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والحکمة» وصدقوا بکل ما آخبر الله به ورسوله عن الله وعن مخلوقات الله والحمد لله 
رب العالمین. 
06060 


۳۹۷ 
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۰ 2 
صل 


فى مقدمة نافعة قبل التتحكيم 


وذلك أن المؤلف- رحمه الله- جعل هذا الكتاب BEE‏ بين مذاهب fal‏ السنة 
والجماعة المثبتين» وبين الجهمية وغيرهم من المعطلين» ولا يمكن الانسان أن يحكم 
بالحق والعدل ولا يقبل ذلك حتى يتخلق بالأخلاق الحميدة» ويتخلى عن الأخلاق الرذيلة؛ 
فأعظم GHEY‏ الجميلة الواجبة؛ خصوصًا في هذا المقام هو التمسك بكتاب الله وسنة 
رسوله» وأن يكون هذا الأمر هو قاعدةً العبد وأخبيته”“ التي يرجع إليهاء ويرد ما تنازع فيه 
المتنازعون إليه؛ فما وافق ذلك فهو الحق المقبول» وما ناقضه فهو الباطل المردود وما لا 
يعلم موافقته ولا مناقضته وقف فيه حتى يتبين أمره. 

فإذا بنى العبد أقواله وأفعاله ونظره ومناظرته على هذا الأصل أفلح وأنجح» وكان على 
ثقة من آمره ويقين من براهینه» ولكن لا يصلح هذا الأمر إلا لمن كان عارفا بالأدلة الشرعية 
ومراتبهاء وأما لجاهل فما يصلح أكثر مما تصلحه فعليه أن يتعلم لیتکلم؛ فالجاهل المركب 
الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري» والجاهل البسيط الذي لا يدري وهو يدري أنه 
لا يدري» كلاهما إذا تكلم بلا علم كان مع تحريم كلامه ضرره أكثر من نفعه» سواء انتسب 
إلى الحق والباطل. 

فإذا وفق العبد للعلم» ورزقه الله الخشية والانصاف Ob‏ يعطي ما عليه كما يأخذ ما له 
ويقبل الحق ودليله معه ومع vo blu.‏ فهذا الموفق المحمود. فإذا رزق مع ذلك الهجرة 


)١(‏ الأخبية: البيّوت. 


۳۹۹ 


إلى الله کل وقت YL‏ خلاص في سره وعلنه» وأقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة والهجرة إلى 
الرسول 26 في متابعته. ودورانه مع سنته» فقد تم فلاحه وتحقق نجاحه» وحینئذ لا يبالي 
بکثرة الخصوم» وکلما تکاثروا عليه ازدادت شجاعته وعرف أن ما معه من الحق لا تثبت 
له الجبال الرواسي؛ وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وحزب الله المفلحین لا یقاتلون 
بکثرة عدد» ولا قوة عدد. وان قتالهم بالایمان والأعمال الصالحة ولذلك نصرهم الله على 
آعدائهم وهم أضعاف آضعافهم. ففتحوا القلوب بالعلم والایمان» وفتحوا البلدان بالسیف 
والسنان؛ لأنهم جمعوا بین آنواع الشجاعة؛ فان الشجاعة حقیقتها هو الزهد في النفس» 
فالجبان لعدم زهده في نفسه لا يكاد یقدم في موضع واحد» وآما من هانت عليه نفسه وزهد 
فیها في جانب الحق. وعرف أن إهانتها هو عين إكرامهاء فانه تسهل عليه المشقات. ویهون 
عليه اقتحام الکربات. فإذا جمع مع هذا الزهد في الثناء الباطل» ولم یبال بلوم اللائمين» 
وعذل”" العاذلین» وقدح القادحین» وکان عنده کل مدح سوی مدح الله ورسوله TLL‏ 
وکل ذم غير ذم الله ورسوله سدّى عاطلا حصل على الشجاعتین» وفاز بالسعادتین» وکان 
في جمیع آوقاته في سير وسُرر إلى ربه» ووصل بذلك إلى آعلی المقامات وغاية الغایات» 
ولكنه لا بد أن يبتلى بالمعرضین. والمعارضین له الرادین لما قاله فإذا تیقن أن ما هو 
عليه هو الحق. وأن ما معهم باطل؛ ما بين بدعة» وفرية» أو رأي مخالف للشرع» أو تشكيك 
يشكك في الایمان» آوجب له أن يصدع بأمر الله وألا یخشی إلا الله. 

ولکنه یحتاج مع ذلك إلى صبر جمیل وصفح جمیل» والجمیل من ذلك ضد القبیح 
فهو الخالص لوجه الله الموافق لمرضاة الله الخالي من هوى النفس» وحَوِيّة الشیطان 
والتسخط والشکاية إلى المخلوقین» بل إذا اشتکی فإلى رب العالمین» ویستعمل الهجران 
في محله حيث کان فيه مصلحة ونصر للحق وتخفیف للباطل» ویحمد الله تعالی على الهداية 
إلى الصراط المستقیم فیعلم الحق» ویرحم الخلق؛ فانه إذا نظر إلى آقدار الله علیهم؛ حیث 


)1( العذل: اللوم. المصباح مادة (ع ذل). 


۳۷۰ 


توضیح معاني الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


خذلهم وولاهم ما تولوا؛ وأبقاهم على ضلالهم یعمهون» وفي غیهم یترددون» رحمهم ودعا 
لهم» وحرص على هدايتهم» وبذل ما استطاع في ذلك. فاذا نظر إليهم بعین الأمر والشرع آقام 
علیهم الشرع وحملهم على آحکامه» وخشي مع ذلك على إيمانه؛ فإن الله مقلب القلوب. 

فا استبقیت نعم الله بمثل حمده والثناء علیهء والخوف cate‏ والحذر من زوالهاه 
والسعي في الأسباب الجالبة لهاء والبعد عن كل معصية تزيلهاء وخصوصا الشر المنطوية 
عليه النفوس: فیستعیذ من نفسه التي بين جنبيه» ويهين نفسه» وإياه والانتصار لها؛ فإنها تقوى 
وتستفحل على صاحبها حتى يعجز عنها فتجره إلى شرور عظيمة» فإذا جمع الله للعبد هذه 
الأمور التي أوصى بها المؤلف. ووثق بربه» وأحسن ظنه به» وعلم أن الله ينصر دينه وكتابه 
وعباده المؤمنين» Oly‏ مَن عمل خيرًا فله» ومن عمل سوءًا فعليه» نشطت همته» وقويت 
عزيمته» والله تعالى هو المعز المعين الموفق؛ لا رب غيره» ولا اله سواه. 


GOGO 
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4 2 
صل 


وهذا أول wis‏ مجلس التحكيم 


ذكر المصنف- رحمه الله- في هذه الفصول حقيقة مذاهب المبتدعين من أنواع 
المعطلین على وجه الشرح لها والتصوير؛ ليكون ذلك داعيا لأولي الألباب إلى معرفتها 
على وجه الحقيقة؛ فإنها إذا عرفت مذاهبهم بلوازمها لم يمكن أن تَرُوجَ على مَن له أدنى 
IK‏ من عقل» وهذا أحد الأدلة على إبطال المذاهب الفاسدة؛ فان الله فطر عباده على قبول 
الحق وإيثاره على رد الباطل إذا تبين لهم بطلانه» وإنما يروج الباطل إذا بقي ملتبسّاء ملبسًا 
فيه» غير مكشوف عن حقيقته. 
ثم ذكر بعدها مذهب fal‏ السنة والجماعة» فضرب لذلك مثلا 55 اتفقت مقاصدهم 
أولاء وافترقت طرقهم ومذاهبهم ثانيّاه وكل سلك طريقاء ورضي لنفسه مذھبّاء ورجعوا من 
سفرهم» وعرضوا ما معهم وما أداهم به سيرهم وجذهم واجتهادهم على الحاكم العادل 
ليحكم بينهم بالحكم الموافق للنقل والعقل والفطرة وجميع أنواع الأدلة. 
فذکر مذهب الاتحادية”" الذين هم في الحقيقة أئمة الجهمية المعطلين الذين ينتسبون إلى 
آئمتهم؛ كابن عربي الطائي”" صاحب الفصوص وغيرها من المصنفات المشحونة بالاتحاد 
)\( الاتحادية: هم القائلون بوحدة الوجود من الصوفية. وحقيقة مذهبهم أن وجود الكائنات هو عين 
وجود الله تعالی لیس وجودها غیره» ولا شيء سواه البتة. وهم أتباع ابن عربي. انظر مجموع 
الفتاوی ۲/ ۱۱۱ - AS‏ 


عربي» الملقب بالشیخ الأكبر فیلسوف من أئمة المتکلمین في كل علمء قال عنه الذهبي: قدوة = 
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والتعطیل» وابن سبعین "۳ والعفیف التلمساني"› ونحوهم ممن یجمعهم هذا المذهب الخبیث؛ 
وهو أن الوجود شيء واحدء ما تم خالق ولا مخلوق» ولا رب ولا مربوب؛ لأن الخالق عندهم 
هو عین المخلوق» والرب عين المربوب. فليس موجود سوی الله وإنما تکثر الموجودات 
على وجه الوهم والغلط وتارة یطلقون هذه العبارات وتارة بقولون نها مظاهر للتجلیات؛ 
فیتجلی الحق في أصناف المخلوقات. فهو فقیر إليها لأجل ظهوره وتجلیه فيهاء وهي فقيرة إليه 
لكونه هو ذاتها وهي صفاته» فتارة يلبس الموجودات وذلك هو الاتحاد» وتارة يخلعهاء وهذا إذا 
عدمت. فالموجودات قد لبسها والمعدومات قد خلعها بحسب المظاهر والتجليات. 


وتكثر الموجودات- على قولهم- كتكثر أعضاء الحيوان؛ فهو حيوان واحد وأعضاؤه 
متنوعة» فكذلك الخالق عندهم هو واحد بالعين» والموجودات من السماوات وما فيها 
والأرضين وما فيها ضفات له وان ذلك شبيه بالقوى النفسية» إما أن یکون كلا واجزاؤہ 
الموجودات أو کلیّا وجزئياته هذا الوجود. 

فهذان قولان لهذه الطائفة» ولم يرفض التلمساني هذين القولین بل قال: هذا غلط وان 
الجميع شيء واحد» ليس فيه تقسیم ولا تجزئة» ولا تعدد؛ فالآكل والمأكول شيء واحد. 
والواطئ والموطوء شيء واحد. وقالت طائفة رابعة منهم: كل هذا غلط؛ وإنما الموجودات 


= القائلین بوحدة الوجود. ومن أردأ تواليفه كتاب الفصوصء فان كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر. 
وله أيضا الفتوحات المكية وغيره WA)‏ ه).سیر أعلام النبلاء۲۳/ ۸ء والاعلام۲/ YAN‏ 

)١(‏ عبد الحق بن إبراهيم بن محمد ابن سبعين الإشبيلي المرسي الرقوطي قطب الدين آبو محمد من 
القائلين بوحدة الوجود. اشتهر عن ابن سبعين أنه قال: لقد تحجر ابن آمنة واسعًا بقوله: لا نبي 
بعدي» له كتاب الحروف الوضعية في الصور الفلكية وغیره(ت CAV‏ تاريخ الإسلام؟ 5/ ۰۲۸۳ 
والعبر۳/ ۳۲۰ والاعلام۳/ ۲۸۰. 

(۲) سلیمان بن علي بن عبد الله بن علي الکومي التلمساني عفیف الدین» أحد زنادقة الصوفیة وقد 
قيل له مرة: آآنت نصيري فقال: النصيري بعض مني. له شرح مواقف النفزي وشرح الفصوص 
وغیرهما(ت ۹۰ ه). تاریخ الاسلام۵۱/ ۰40 والعبر ۳/ ۳۷۲ والاعلام ۳/ ۱۳۰ . 
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مظاهر للذات الواحدة بالعین. 

ومضمون کلام جمیع هذه الطوائف الخبیثة: أن وجوده تعالی العالق في الذهن والخیال 
لا حقيقة لوجوده. ولا وجود له في الخارج. وهذا هو التعطیل المحض» وهذا القول مجرد 
تصوره IS‏ في رده؛ فان هؤلاء القوم ما صانوه عن المحال التي يرغب عن ذكرهاء فهذا 
مضمون توحیدهم وعقيدتهم وعندهم أن العابد والمعبود شيء واحد؛ فالکفار عندهم 
لا يذمون الا على تخصصهم. والا فلو عبدوا کل شيء لکانوا مهتدین؛ فالکفر عندهم هو 
التخصیص لبعض المعبودات دون بعض» وعندهم آن قول فرعون: GGT SS, tie‏ 
لیس بکفر» وتغریقه في البحر تطهیر له من الوهم والحسبان الذي ظنه بسبب ریاسته وعلو 
منصبه» وزعموا أن موسی عليه الصلاة والسلام لما آنکر على fal‏ العجل حين عبدوه نما 
أنكر على من لا يعبده» حين آنکر علیهم لم يكن إنكاره على العابدین للعجل؛ ولذلك جر 
بلحية أخيه هارون ورأسه» حیث آنکر علیهم. 

وفي هذا القول من المكابرة» وقلب الحقائق» وجحد الضروریات ما لا یخفی على أحد 
الا على ملبوس علیه. 

وتنتهي بهم الحال إلى آنهم بتظاهرون بالسجود لکل شيءء حتی إن بعض آکابرهم رأى 
إبليس فسجد له فأنكر عليه من معه؛ فقال لهم: ما سجدت إلا لله؛ فلیس موجود سوی الله 
فان شئتم فاسجدوا للشمس أو للقمر أو للاصنام أو للشیطان؛ OY‏ الجمیع عين الله عند هذا 
المحقق منهم. 

سبحان الله عما یقولون علوًا كبيرّاء ولعنهم الله Cad‏ كثيرًا؛ فلقد تجرءوا على الله وقالوا 
مقالة لا ترتضیها الیهود والنصارى وغیرهم من الملل الکافرین» فحقيقة الامر أن کل طائفة 
من طوائف الکفار والمشرکین جزء من أجزاء کفر هذه الطائفة الملعونة» وإنما راج مذهبهم 


.۲ 6 سورة النازعات آیة:‎ )١( 
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على کثیر من الناس لانتسابهم للصوفية» والتأله والتعبد والزهد» وإلا فلو علم الناس حقيقة 
آمرهم لرجموهم بالحجارة. 

نسأل الله العافية ونحمده على نعمه الظاهرة والباطنة. 

ثم ذکر المصنف في الفصل الثاني رَكبًا آخر: وهو رکب الجهمية الأولی الذين في زمن 
الامام آحمد وأصحابه» وآن حقيقة مذهبهم أن الله جل جلاله في كل مکان» وآنهم لم 
يصونوه عن بثر ولا قبر ولا خش ولا آعطان» بل هو عندهم حال في کل مکان حلول الروح 
في البدن» ولم یصرح هژلاء الجهمية بما صرح بهم من بعدهم من الجهمية؛ بأنه لا داخل 
العلم ولا خارجه ولا مباینا له؛ لأنهم لم یتجاسروا على هذا القول في ذلك الزمان خوفا من 
السیف ولقد ذکر المصنف من مقالة هولاء في أول نظمه كما سبق التنبیه علیه. 

وأما الرکب الثالث: فهم الجهمية المتأخرون الذين نفوا علو الله على خلقه» ومع هذا 
قالوا: فليس بداخل العالم ولا خارجه» ولا بائن عنه» ولیس على العرش عندهم إلا العدم 
المحضء وحظ العرش من الله کحظ ما تحت الارض السابعة السفلی» وقالوا: نما قلنا 
ذلك GY‏ لو كان فوق العرش لكان جسمّا وذلك محذور فنفوا ما تواترت النصوص القرانية 
والاحادیث النبوية من علو الله على خلقه واستوائه فوق عرشه؛ حذرّا بزعمهم من تشبیهه 
بالمخلوقات فنفوا الضدین. وكأن حقيقة قولهم تشبیهه بالمعدومات ولذلك يقول بعض 
الفضلاء: لو قیل: صفوا لنا العدم المحض؛ لم یمکن أن یوصف بأزيد مما قالت الجهمية 
النافون لعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه. 

ومن الغرائب العجائب استدلال بعض فضلاء الجهمية بقصة يونس عليه السلام» وآن 
النبي OM‏ عرج به إلى فوق السماوات السبع ویونس في قرار البحرء ومع ذلك فکلاهما 
)1( ورد على هامش المخطوط: قال: «لا تفضلوني على يونس بن متی». فقال هذا لرجل منهم. وجه 


هذا الاستدلال؟ 
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في القرب من الله على حد سواء وهذا قد بلغ من التحریف وتفسیر اللفظ بما لم يدل عليه 
بوجه من الوجوه إلى آسقط درجة. 

ثم ذکر في الفصل الرابع الرکب الرابع: وهم طائفة من أذكياء الفلاسفة مضمون مذاهبهم 
وخلاصتھا آنهم لما رأوا مذاهب الجهمية والمتکلمین متنافضة متضاربة؛ ینفون الشيء 

ویثبتون نظیره» ویقطعون بالشيء في موضع وینفونه في موضع آخرہ ویتناقضون فیما یثبتونه 
وینفونه من آسماء الله وصفاته وأحكامه» ووردت مذاهب fal‏ السنة والجماعة مُحکمة 
متناسبة داثرة على ما قاله الله وقاله رسوله - فعرفوا بذکائهم وفطنتهم أن القول الحق هو 
قول آهل السنة والجماعة وما سواه فمعروف بطلانه ببداهة العقول» ولکن حال بينهم وبين 
اتباع هذا القول الحق تنفيرٌ الناس عنه وتلقیبهم آهله بأنهم UA‏ حشر Mafecs Mag‏ 


)۱( المجسمة یقصد به من وصف الله بأنه جسم وشبهوه بد بخلقه ویقال لهم: : المشبهة وقد ذکر الأشعري 
وغیره منهم: هشام بن الحکم الرافضي وداود الجواربي ومقاتل بن سلیمان وهشام بن سالم 
الجواليقي والكرامية. انظر: مقالات الاسلامیین ۰۲۸۲/۱ ۰۲۸۳ الملل والنحل بهامش الفصل 
۱ الفرق بین الفرق ص ۲۸/۲۲۷/۲۱۲ ۲. 

)1( یطلق هذا الوصف على الذین ردهم الحسن البصري إلى حشا (جانب) الحلقة» وتطلقه بعض 
الفرق الكلامية على بعض fal‏ الحدیث ممن بالغوا في الاثبات والتمسك بالظواهر؛ لأنهم يثبتون 
الصفات ویفوضون التأویل إلى الله ولا يرون البحث في الصفات التي یتعذر إجراؤها على 
ظاهرهاء فذهبوا إلى التجسیم وغیره» والبعض آراد بهذا الوصف المجسمة وقد آطلقه المعتزلة 
على كل من قال بالصفات وأثبت القدر. 
التهانوی: کشاف اصطلاحات الفنون ۱11/۲ ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث ص۰۹۰ 
السكسكي: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان 350 ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية 
۱ . 

(۳) الممثلة: الذين مثلوا أو شبهوا الله بخلقه» وجعلوا صفاته سبحانه من جنس صفات المخلوقين» 
وأول من قال هذه المقالة هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي وغيرهما. عقيدة أهل البیت 
ص ۱۱۰. 
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ونحوها من OW‏ التي ینفر عنهاء ویهابها أكثر الخلق» فلم یرتضوا لانفسهم أن يتبعوهم. 
وقد عرفوا بطلان قول الجهمية ونحوهم فانحلوا من الشرائع كلها وصرحوا بمذاهب 
القدماء من الفلاسفة الدهریة۳) ومن على شاکلتهم من التعطیل التام» وقالوا: إذا لم نتبع 
المجسمة المثبتة للأسماء والصفات والأفعال» ونقول بقولهم فلا نرضی لانفسنا التناقض. 

فتأمل كيف صارت البدع -خصوصًا بدعة التجهم- سببًا لتمسك الملحدین بأديانهم» 
ولظنهم أن ما عليه أهل البدع هو الذي جاء به رسول الله ا لأنهم رأوا من تناقضهم وفساد 
کثیر من آقوالهم ما لا یمکن أن يأتي به الرسول» وصار المتکلمون یخضعون لبعض آصول 
هؤلاء الملاحدة» فنشأ من ذلك لزومهم لمذهبهم وتمسکهم AIL‏ بالله وملائکته وکتبه 
ورسله والیوم الآخرء والا فلو قابلهم آهل السنة المحضة بالادلة النقلية الموافقة لصرائح 
العقول لقامت علیهم الحجة واهتدی من آراد الهدی ہما اشتمل عليه من الحق المبین 

هذا مضمون ما ذکره وبسطه المو لف فی هذا الفصل. 

ثم ختم هذه الفصول بذکر رکب الایمان وعسکر القرآن» وأنهم أخبروا أن مذهبهم 
وعقيدتهم مبنية على الحق والصدق والیقین؛ حيث کان آساسها OLS‏ الله وسنة 
رسول الله BE‏ وما كان عليه الصحابة» والتابعون لهم بإحسان. 


)١(‏ طائفة من الأقدمين الذين جحدوا الصانع المدبر العالم القادر» وزعموا أن العالم لم يزل موجودا 
كذلك بنفسه لا بصانع» ولم يزل الحيوان من النطفة والنطفة من الحیوانء كذلك کان وكذلك 
يكون أبدّاء وحكى الله عنه فى القرآن الكريم أنهم قالوا: ESCM ad‏ وتا وما مک إلا 
م4 [الجائية: ۲۶] . كما جحدوا الله سبحانه وتعالى» واعتقدوا جهلا منهم أنهم یعودون إلى الدنيا 
كما کانوا فيها فرد الله تعالى عليهم باطلهم فقال سبحانه: ALG LIS IN}‏ رت آلفرون مم رهم 
لا یحو EO)‏ [یس: ۳۱]. 
الخوارزمي: مفید العلوم ومبید الهموم ص۱۰۲ الغزالي: المنقذ من الضلال ص ۰4۷ التهانوي: 
کشاف اصطلاحات الفنون ۶/۲ ۰۲۷ ۰۲۷۵ 


۳۷/۸ 


توضیح معاني الکافیة الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


وذلك موافق للعقل الصریح والفطرة فتوافق في ایمانهم وعقد عقيدتهم جمیع الأدلة؛ 
النقل والعقل والفطرة. 
وهاك حاصل عقيدتهم؛ فانهم: 


یشهدون أن لا اله إلا الله وأن محمذا عبده ورسوله. 


(۱) 


(۲) 


وأن الله تعالی متفرد بالخلق والملك والسلطان والتدبیر؛ فليس له في ذلك مشارك 


وفعاو 


وأنه الإله الحق الذي لا معبود سواه» وآن کل معبود سواه من ملك مقرب أو نبي 
مرسل أو غيرهما فعبادته من أبطل الباطل وأعظم الشرك. 

ويعبدون الله تعالى بكل ما يُحبه ويرضاه من الاعمال والأقوال الظاهرة والباطنة 
يخلُصونها call‏ ويتابعون فيها رسول الله ويتقربون بها إلى ربهم على وجه المحبة 
التامة والذل الکامل؛ فان عبودية الله تعالى مبنية على هذين الأصلين العظیمین؛ 
الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول الناشئين عن محبة الله وتعظيمه» فجميع 
العبادات تدور على هذا الاصل. ولا سبيل إلى النجاة من سخط الله وعذابه والفوز 
برضاه وثوابه إلا لمن اتصف بما ذكر. 

ویرون أعظم القربات لرب العالمين إحسان الأعمال وبذل الجد والنصيحة في إيقاعها 
على أكمل الوجوه وأتمهاء مع استحضار مقام المراقبة «أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فانه يراك فيجتهدون على تنقية العمل وإتقانه وإحسانه إذا اجتهد 
الجهال على کثرته» ويعلمون أن هذا مراد الله منهم» كما قال تعالى: لباک 
Saf‏ 4ر عم . 


آخرجه آحمد EY V/V)‏ رقم ۷ ) والبخاري (۱/ ۰۲۷ رقم ۰6۵۰ ومسلم (۳۹/۱ء رقم C4‏ 
والنسائي (۸/ ۰۱۰۱ رقم ۱ء وابن ماجه (۱/ ۰۲۵ رقم AVE‏ 


سورة هود آیة: ۷. 


۳۷۹ 


(۱) 


(۲) 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ویقرژون ویعتقدون بما ثبت به الکتاب والسنة من آسماء الله وصفاته فیقولون: انه 
علي على خلقه» مستو على عرشه براهم ویسمعهم؛ فیری دبیب النملة السوداء على 
الصخرة الصماء فى اليلةالظلماء» ویری جات اا ن سم ضجیج الاصوات 
باختلاف اللغات على تفنن الحاجات لا يشغله سمع عن سمع: ولا تغلطه كثرة 
السائلین ولا یتبرم بالحاح الملحین؛ وهو العلیم الذي أحاط بکل شيء علمًا فیعلم 
ما توسوس به الصدور» ویعلم الخفیات والجلیات والأمور الظاهرة والباطنة ویعلم 
ما فوق السماوات السبع وما تحت الأرضين السبع» والقریب والبعید عنده على حد 
سواء ویعلم العالم العلوي والعالم السفلي» فلا تسقط ورقة إلا یعلمها» ولا حبة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین» ویعلم ما كان وما يكونء وما 
لم يكن لو کان كيف كان یکون» وهو القدیر على کل شيء؛ فكل الأشياء منقادة لقدرته» 
تابعة لمشيئته لا تستعصي علیه ولا تمتنع منه. قالوا: وهذا العموم یتناول کل شي- 
ویدخل في ذلك آفعال العباد؛ فإنها داخلة تحت قدرة الله من الطاعات والمعاصي" 
وكما أنه هو القادر علیها الخالق لها فهم الفاعلون لها الواقعة بقدرتهم ومشيئتهم. 


لکن الجبرية والقدرية”" لم یوفقوا للجمع بین إثبات القدر والقضاء وبين |ثبات آفعال 


اختلفت المعتزلة في قدرة الله على جنس ما آقدر عليه عباده إلى فرقتین: 

الأولی: زعمت أنه إذا آقدر عباده على حركة أو سکون أو فعل من الافعال لم یوصف بالقدرة على 
ذلك. ولا على ما كان من جنس ذلك. وأن الحرکات التی يقدر البارئ علیها ليست من جنس 
الحرکات التي آقدر علیها غیره من العباد. 

الثانية: زعمت أن الله إذا آقدر عباده على حركة أو سکون أو فعل من الأفعال فهو قادر على ما هو 
جنس ما أقدر عليه عباده» وهذا قول الجبائي وطوائف من المعتزلة. 

انظر: مقالات الاسلامیین ۶/۱ ۲۷. 

القدرية مصطلح یطلقه الاشاعرة على المعتزلة لانکارهم القول بالقدر» وآن آفعال الانسان واقعة 
منه بقدرته واستطاعته المستقلة عن قدرة الله تعالی» وهم یقولون: لا قدر والامر آنف. والمعتزلة< 


۳۸۰ 


توضیح معاني الكافية الشافية في الانتصار AU‏ الناجية 


العباد وأنها فعلهم حقیقة بل لم تتسع عقولهم للجمع بین الامرین؛ فالجبرية أثبتوا عموم 
ull‏ ولم يثبتوا الحکمة وآن آفعال العباد هي آفعال لهم حقيقة» وقابلهم القدرية فزعموا 
أن قدرة الله لاتتناول أفعال العباد» وهاتان الطائفتان نظرت کل واحدة [منهما]() نظرًا قاصرًاء 
ولو آمنوا بالکتاب كله الدال على إثبات عموم مشيئة الله وقدرته» والدال على أن الأفعال 
واقعة من العباد بقدرتهم ومشيئتهم لَهُدوا إلى الرشد» ولذلك قال الامام أحمد رحمه الله: 
القدر هو قدرة Pall‏ واستحسن هذا الكلام ابن عقيل" من الإمام أحمد لما حكاه عنه» 
وقال: إنه شفی Lodge]‏ الكلمة وکفی؛ فان هذه الحقيقة هي التي افترقت الناس فيها كما 
تقدم””". 

فالحاصل: أن آهل السنة أثبتوا عموم قدرة الله وتمام حکمته» والشرع والقدر» 
ويقولون: إن الحي القيوم الذي له صفات الحياة كلها بأجمعها؛ من السمع والبصر والعلم 
والقدرة» وغير ذلك من المعاني العظيمة والنعوت الکاملت التي لا تتم الحياة الكاملة 
إلا بإثباتها لله على أكمل الوجوه وأتمهاء فلا يعرض لها ما یُضادھا من الممات والعجز 
والنقص لوجه من الوجوه. والقيوم الذي له العظمة كلهاء الذي قام بنفسه وقام به كل شيء» 


= يتهمون الأشاعرة بأنهم أولى Ob‏ یسموا بالقدرية لقولهم: إن الانسان ليس خالقا فعله» وإنما تقع 
أفعاله بقدرة الله تعالى» والعبد ليس LE‏ لهاء وأول من قال بنفي القدر هو معبد الجهني على 
الأرجح» وتبعه على هذا القول غيلان الدمشقي المقتول في عهد عبد الملك بن مروانء وأشار 
أبو الحسن الأشعري في المقالات إلى أن بعض الرافضة تابعوا المعتزلة في القول بالقدر. انظر 
عنهم مقالات الإسلاميين ۱۰۵/۱ والفرق بين الفرق ص ۰۱۷۰ وشرح النووي على صحيح 
مسلم ۱۵۰/۱. 

)١(‏ في المخطوط: «منها». 

(۲) آخرجه الخلال في السنة۳/ 61 ۵. 

(۳) انظر: متن القصيدة النونية ص ۳. 

)٤(‏ في المخطوط: «بهذا». 

.۲۵۵-۲۵/۱ انظر: شفاء العلیل ص۲۸ وطریق الهجرتین ص ۰۱۱۳ وشرح النونية لابن عیسی‎ )٥( 


YA\ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الفعّال لما yy‏ الذي إذا آراد شيئًا قال له: SH‏ کون (۳۹6)0۷). وکذلك لله تعالی كل 
صفة مجد وعظمة وجلال وجمال وکمال. ومرجع صفات الکمال كلها إلى الحي القیوم؛ 
ولذلك ورد الحديث بأنه «اسم الله الأعظم الذي )13 دعي به أجاب. وإذا سئل به آعطی »۲ 
[لاشتمالهما]"" على جميع الكمالات كلها؛ فصفات الذات ترجع إلى الحیاة» ومعاني 


الأفعال ترجع إلى القيوم. 
ويعتقدون: 
© 


(۳ 
(٤) 


(0) 


أن له الارادة النافذة في جمیع الموجودات خصص بها من شاء من المخلوقات 


بأنواع التخصصات. 
Coe} ails‏ الصالحين من عبادہ Coe} y‏ الأعمال الصالحت ویکره الکفر والفسوق 
[وآمله Of‏ 


وأن إرادته ومشیئته غير کراهته ومحته؟ فالارادة dole‏ لکل ما وجد من محبوب 
أو مكروه» والمحبة والكراهة خاصتان كما تقدم. 


وأن له الرحمة الواسعة والإحسان العظيم الذي ملا العالم العلوي والسفلي؛ فهو 


الجواد المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات. 


سورة البقرة» الآية: ۰۱۱۷ 

أخرجه آبو داود ۲/ »)١5947(١١5‏ والترمذي ۵/ 7517/8(575)» وابن ماجه ۵/ ۳۸۵۵(۳۷۱). 
في المخطوط: «لاشتمالها». 

الإرادة: ميل يعقب اعتقاد النفع» وإرادة القصد: ما نجده من أنفسنا حال الإيجاد لا عزمّا عليه 
أما العزم فيقبل الشدة والضعف حتى يبلغ درجة الجزم» ومع ذلك قد لا يكون قصدًا بل جزما 
بأنه سیقصد. وربما يزول لزوال شرط أو حدوث مانع. انظر المواقف للإيجي ص 2١58‏ ۰۱8۹ 
والتعريفات للجرجاني ص" . 

في المخطوط: «وأهلها». 


TAY 


توضیح معاني الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


* وله الکمال المطلق التام الکامل الذي لا یعتریه نقص. ولا يشابهه ولا یمائله أو يقاربه 
في کماله آحد؛ فانه الکامل الذي لیس کمثله شيء في MLS‏ وتفرده به. 

ومن الأدلة العقلية على کماله: أنه تعالی gle‏ أجناس المخلوقات وأودعها ما اقتضته 
حکمته وحمده من الکمال اللائق بھاء ومن المعلوم أن مَن آعطی الکمال أحق بالکمال 
من المعطی» فهل یتصور أن یکون قد أعطى عباده الکمال وهو خال منه؟! هذا من أمحل 
المحال» فکیف يعطي الله الانسان الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والکلام والأفعال 
والله خال من ذلك؟! هذا لا یکون أبداء وهذا بخلاف اللوازم البشرية التي لا ينفك الانسان 
عنها؛ کالنوم والا کل والشرب والجماع والحاجات. ونحوها من لوازم المخلوق المحدث 
فان الله تعالی یتقدس عنها ویتنزه عن جمیع خصائص البشر. 

ومن آقوال fal‏ السنة والجماعة: قولهم في الکلام: إن الله لم يزل ولا یزال متكلمًا؛ 
فان الکلام من صفات الكمال» والله تعالی لم يزل ولا یزال له الکمال المطلق؛ فکلامه 
تعالی هو المقروء المحفوظ المسموع» وهو من جملة صفاته ولیس مخلوقا له؛ OY‏ الکلام 
صفة المتکلی # BL By EE ELS‏ وعذلا)»۳. صدقًا في الأخبارء وعدلا في الأوامر 
والنواهي» ah tit E E>‏ یمد من بعییه کک نکر ذا 
S35‏ کلمت ol‏ 4. وهذا الوصف لا یکون للمخلوق. 

وكذلك النبي BE‏ قد استعاذ «بکلمات الله التامة من شر ما خلق الله»۳. والاستعاذة 
لا تکون بالمخلوق بل استعاذ بالخالق وصفاته؛ Jud‏ ذلك على أن الکلام صفة متعلقة 
بمشینته وقدرته» والقرآن کلام الله غير مخلوق آلفاظه ومعانیه» فهو کلام رب العالمین 
وتنزیله ووحیه. 
(۱) سور الانعام آية: ۱۱۵. 
(۲) سورة لقمان آية: ۲۷. 
(۳) آخرجه مسلم ۲۷۰۸(۷/۸). 


YAY 


وأما آفعال العباد؛ کأصواتهم ومدادهم الذي یکتبون به القرآن ووَرّقهم فانها من جملة 
المخلوقات؛ ولذلك یقولون: الکلام کلام الباري والصوت صوت القاری» هذا إذا كانت 
القراءة بواسطة المخلوق فإنه یفرق هذا التفريق» فأما إذا سمع الکلام من الرب الذي تكلم به 
كما سمعه موسی بن عمران عليه الصلاة والسلام بلا واسطة؛ فان المخلوق في هذه الحال 
هو سمع العبد» وآما الکلام وصوت المتکلم به فإنه من نعوت الله وصفاته» وهذا الفرق 
ثابت عن الامام أحمد ومحمد بن إسماعيل البخاري") وغیرهما من أئمة السنة واتفق على 
ذلك آصحابهم وأتباعهم» وخالفهم في هذا الأمر طائفتان من الناس: 

[حداهما: الجهمية كما تقدم عنهم آنهم یزعمون أن القرآن مخلوق آلفاظه ومعانیه. 
والثانية PHYS‏ ومن تبعهم من الأشعرية القائلین بأن القرآن نوعان آلفاظ ومعاني: 

فالالفاظ: مخلوقة وهي هذه الالفاظ الموجودة. 


والمعاني: قديمة قائمة في النفس» وهي معنی واحد لا تبعض فيه ولا تعدد» ولکنه معنی 
واحد؛ إن عبر عنه بالعربية كان قرآنّاء أو بالعبرية كان dL g‏ أو بالسريانية كان ٍنجیلا» ونحو 
ذلك مما یقولونه ویزعمون أن لهم دلیلا على هذا القول الباطل الذي یعرف بطلانه بأدنى 
تأمل» وهو بيت سب للأخطل النصراني”": 


. ١٠١8 السنة لعبد الله بن أحمد ۰۱۱4۰۱۳/۱ وخلق أفعال العباد ص‎ )١( 

)1( نسبة إلى عبد الله بن كلاب القطان المتوفی بعد سنة خمسين ومائتين» وهو متكلم دافع عن 
عقائد السلف بحجج المتكلمين» وهم معروفون بالصفاتیة مشهورون بمذهب الإثبات لکن في 
أقوالهم - كما يقول ابن تيمية - شيء من أصول الجهمية» وقد وصفهم القاضي عبد الجبار بقوله: 
کلام الكلابية بمنزلة كسب النجار وطبع أصحاب الطبائع وتثلی* النصارى في أنه لا يعقل. 
القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل ۰۱۱۰/۷ الشهرستاني: الملل والنحل 
۱ وابن تيمية: مجموع الفتاوى ۰۲۱/۱۲ 

(۳) غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو أبو مالك» من بني تغلب» شاعرء مصقول الالفاظ 
نشأ على المسيحية» frail‏ بالأمويين فكان شاعرهمء (ت ۹۰ھ). 


TA 
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إن الكلام لفي الفؤاد وإنما far‏ اللسان على الفؤاد Ss‏ 

وتركوا لأجل هذا البيت ما هو المعروف المفهوم من الكلام في اللغة العربية والمخاطبات 
العرفية» وكثير من fal‏ العربية لا يثبتون هذا البيت للأخطل» وعلى تقدير ثبوته عنه فليس قول 
الأخطل معيارًا وميزانًا لکلام الله وكلام رسوله» ويردون لأجله النصوص الشرعية» فإن النصارى 
برمتهم لا يستغرب عليهم الغلط حتى إنهم غلطوا في أوضح الأشياء وأجلاها وهو الله تبارك 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


وتعالی؛ حیث قالوا فی المسیح: إنه ابن الله وثالث NSW‏ حين سمعوا قوله: (كلمة الله)". 


لم آجد هذا البیت في دیوان الأخطل المطبوع» وفي ثبوت نسبته إليه نظرء بل آنکر بعضهم أن يكون 
من شعره وقال آخرون: إنهم فتشوا ديوان الأخطل ولم يجدوه. قال ابن تيمية: وهذا پروی عن 
أبي محمد الخشاب. انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز؛ ص ۹۸. 
وهذا البیت يورده متكلمو الأشاعرة في مصنفاتهم للاستدلال به على الكلام النفسي» وقد ذكره 
منهم آبو بكر الباقلاني مع بيت قبله في كتاب الانصاف» ص ١١١‏ فقال: وأنشد الأخطل: 

لا تعجبنك من أثير خطبة حتی يكون مع الكلام اصیلا 

إن الکلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
وأوردهما أيضا الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاده ص ۰۵۹ ولم ينسبهما للأخطل. وأورد البيت الأول 
غيرهماء كالآمدي في غاية المرام ص AV‏ وذكر المحقق في الحاشية أن بعض طابعي ديوان الأخطل 
آضافوا هذا البيت إلى ما نسب إليه. وانظر الرد على من ST‏ الحرف والصوت (ص:۹۲ء ۹۳) - 
حاشية المحقق. وقال شيخ الإسلام في الایمان» ص۰۱۳۲ ط المكتب الإسلامى: «من الناس من 
أنكر أن يكون هذا من شعره» وقالوا: إنهم فتشوا دواوينه فلم يجدوه. وهذا يروى عن أبي محمد 
الخشاب. وقال بعضهم: لفظه: إن البيان لفي الفژاد... ». وانظر: مجموع الفتاوى ۰۲۹/۲ ۲۹۷. 

: ۱ 

انظر نقد ابن تيمية لهم في: الجواب الصحیح ۲/ ۰۱۱۲ وقد علق على هذه العقيدة الفاسدة أحد من 
أسلم منهم قائلا: «ويقولون: إن الله واحد في ثلاثة أقانيم هم الأب (الله) والابن Call)‏ والروح 
القدس (الله) وهؤلاء الثلائة هم الله كيف؟ هذا هو سر الثالوث الأقدس الذي لا يستوعبه عقل 
بشري؛ لأنه فوق مستوى إدراكه». واصف الراعي: كنت نصرانيًا ص ١١١‏ مطابع الفرزدق» الرياض 
۷ ه/ ۸۱۹۸۷. 
يشير إلى قوله تعالی في سورة النساء الاية: ۱۷۱: نما Cee ST‏ سی ابن عرسم روف الو وکلمته, 
Sal‏ عم وروح 4255 


YAO 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فزعموا أن الکلمة حلّت في عیسی وصيّرته لا فيه معنی اللاهوت" فصار عیسی مشتملا 
على اللاهوت Ley‏ فيه من الکلمةء والناسوت" ہما فيه من البشرية”"؛ فهو على قولهم قدیم 
محدث بالنظر إلى هذین الأمرين. 

ونظیر قول النصاری في عیسی عليه السلام هذا القول؛ قول هذه الطائفة في القرآن: إن 
شطره مخلوق وشطره قدیم وهو المعنی النفسي. 


كما تقدم» أو أنه خمس معان: 


(۱) 


(Y) 
(۳( 


الامر بکل مأمور. 
والٹھی. 


ب 


والاستفهام. 


والإخبار. 
ومعنى خامس جامع لهذه الأمور الأربعة. 


يؤمن النصارى بالاتحاد: وهو اتحاد اللاهوت الجزء الإلهي مع الناسوت الجزء الإنساني في 
المسيح عليه السلام. قالوا: لأن طبيعة اللاهوت تركبت مع طبيعة الناسوت كما تركبت نفس 
الإنسان بجسده فصار إنساتا واحدًا فكذلك المسيح. فالمسيح عندهم له كله وانسان كله وله طبيعة 
واحدة. وهو يفعل بها ما يشبه أفعال الإله وما يشبه أفعال الإنسان وهو أقنوم واحدء والأقنوم هو 
الشخص والأقانيم هي: الأشخاص. ومجرد حكاية هذا المذهب يكفي في الرّدْ عليه؛ إذ حاصله 
OT‏ الإله هو الانسان والانسان هو الإله. تخجيل من حرف التوراة والإنجيل EVV /١‏ 

راجع الحاشية السابقة. 

وقد ناقش علماء المسلمين فكرة الجوهرية عن الله لدى المسيحية مناقشة دقيقة ورائعة. يراجع 
على سبيل المثال. الباقلاني: التمهيد ص۷۸ - ۹۲ء القاضي عبد الجبار: المغني ۵/ ۸۰ ۰۱۵۱ 
وابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ۱/ ۸٤‏ وما بعدها. 


FAT 


توضیح معاني الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


فتکون هذه الأقسامٌ أنواعًا للکلام» وعلی قول الاوّلین تکون أوصافا cal‏ ولکن اتفقت 
الطائفتان أن الذي جاء به جبریل محمدًا ME‏ مخلوق خلقه» إما في اللوح المحفوظ أو أن 
جبريل هو الذي ألهمه الله إياه فأنشاه أو أنه محمد BYE‏ 

وحقيقة هذا القول موافق لمذهب المعتزلة؛ فإنه لا فرق بينهم وبين المعتزلة من هذه الجهة 
إلا بالاختلاف اللفظي» وأما أهل الحق فإنهم يقولون كما قال الله ورسوله: إن كلام الله 
حقيقة غير مخلوقء نزل به جبريل من عند الله» وسمعه من الله» فنزل به على محمد 335. 


QYSYOAO 


TAY 


توضیح معاني الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


میں 
في مجامع طرق آهل الأرض 
واختلافهم فی القرآن 


ذكر المصنف في هذا الفصل Mel‏ جامعا تُبنى عليه جميع أقوال أهل الارض في القرآن. 
وإنها ستة أقوال أو سبعة تدور على أصلين: 

9 هل قوله یتعلق ؛ بمشيئته وقدرته آم لا؟ 

* وهل قوله في ذاته قائم به» آم هو خارج الذات منفصل عنه؟ 

فبهذين الأصلين ينشأ اختلاف الناس فى القرآن؛ فالقائلون إنه لا يتعلق بمشيئته ولا إرادته 
طائفتان؛ إحداهما الکلابیت ومن تبعهم من الأشعرية كما تقدم مذهبهم قريباء aly‏ معنی 
واحد قائم بالنفس» أو خمسة معان عبر عنها بهذه الالفاظ المخلوقة عندهم؛ كي تدل على 
تلك المعاني أو المعنی وتعبر عنهء فتارة یقولون: إن هذه LW‏ عبارة عن القرآن وتارة 
یقولون حکایة؛ فالحكاية قول أبي سعیل بن کلاب۲؟ والعبارة قول أبي الحسن الأشعري”". 


)١(‏ عبد الله بن سعيد بن کلاب آبو محمد القطان صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة» وربما 
وافقهم» وکان يرد على الجهمية. وكان يقول بأن القرآن قائم بالذات بلا قدرة ولا مشيئة. وهذا ما سبق 
إليه قط له الصفات وخا الأفعال والرد على المعتزلة» (ت٢٢۲ھ).‏ سیر أعلام النبلاء١ ١ /١‏ ۱۷ء 
والاعلام .٠١ /٤‏ 

)1( أبو الحسن علي بن إسماعيل شيخ الاشاعرة» ومؤسس مذهبهم ينتهي نسبه إلى أبي موسى 
الأشعري» ولد سنة ستين ومائتین» وقد تعلم الكلام على مذهب الاعتزال على يد أبي علي الجبائي 


إلى أن بلغ سن الأربعين» ثم تحول وأعلن مذهبه الجدید وکانت وفاته سنة عشرین وث as‏ = 


FAS 


وبعض آصحاب هولاء پقولون هذا الخلاف لفظی لا طائل تحته» والطائفة الاخری من 
ومع ذلك فالحروف كلها قديمة» ما زالت موجودة في الأزل والقدم. 


فلما قیل: هذا مخالف للمحسوس المعلوم بالبديهة أن الحروف بالطبع لا بد أن یسبق 
بعضها بعضا قالوا: إنما ترتبها هو بالنسبة إلى سمع الانسان والا فهي ما زالت متصاحبة 
مقترنة؛ الباء من بسم الله» والسین مع البای وهکذا بقية الحروف. 

ولا شك أن هذا القول فى التخلیط والهذیان أقرب منه إلى التحقیق والبرهان» وهذا 
القول قول طائفة من أصحاب الأئمة وآتباعهی خالفوا به أصل الأئمة» ووافقوا بعض قول 


وس 


الكلابية. 


we 


وذکر المصنف أن ابن الزاغوني''' المشهور فرّق بين ذوات هذه الحروف ووجودها؛ 
وزعم آنها مقترنة بذواتها مترتبة بوجودهاء وهذا قول باطل؛ فإنما ذات الشيء وحقيقته 
ووجوده وماهیته شيء واحد. لا فرق بين هذه الحقائق» سواء قدرت في الأعيان أو في 
الأذھانء ولکن إذا اختلف التقدیر آمکن افتراق التعبیر؛ فاذا قیل: إن الحقائق الخارجية 
غير الوجود الذهني فهذا آمر معروف عند العقلاء؛ فان ما في الأذهان فقط ليس له حقيقة 
خارجية» وبهذا التفریق تزول ٍشکالات المتکلمین في قولهم: هل وجود الله غير ذاته أو غير 


= له من المؤلفات: (مقالات الإسلاميين»» و «الابانة» وغیرهما. 
آعلام الثبلاء ۱۵/ ۸۵. 

)١(‏ علي بن عبید الله بن نصر أبو الحسن ابن الزاغوني مرخ فقیه» من أعيان الحنابلة» قال عنه الذهبي: 
رأيت oY‏ الحسن بخطه مقالة فى الحرف والصوت عليه فیها مآخذء والله یغفر له فيا ليته سکت. 
له الاقناع والواضح وغیرهما.(ت۲۷ه). ذیل طبقات الحنابلة۱/ ۰۶۰۱ وسير آعلام النبلاء 
۹ وللاعلام /۳۱۰. 


توضیح معاني الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


حقيقته أم لا؟ وأنه یقال: إذا اتحدت الاعتبارات فهما شيء واحد. وإذا اختلفت الاعتبارات 
اختلفت من جهة الفرق بین الوجود الذهني والخارجي واللفظي والرسمي. 


مزرهیرومره 


¥4\ 


توضیح معاني الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


۰ 


فل 


وأما القائلون Ob‏ القرآن متعلق بمشيئة الله وارادته فهم أيضًا طائفتان: 

إحداهما: الجهمية المعتزلة القائلون OL‏ القرآن مخلوق» خلقه الله كما خلق السماوات 
والأرض» aly‏ خارج عن ذات الله لا يقوم بالله من الكلام شيء. 

فلما قال الناس لهم: هذا آمر معلوم بطلانه؛ OY‏ الکلام صفة للمتكلم» والله تعالی 
قد أضافه لنفسه زعموا أن إضافته إليه إضافة تشريف وعلو رتبة؛ كإضافة البيت إلى الله 
وناقة الله ونحوها من الأعيان. 

فأجابهم الناس بما هو معروف ومتقرر عند كل أحد أن الإضافة نوعان: 

٭ إضافة أعیان: فهذه الإضافة تقتضى التشریف؛ كبيت الله وناقة الله ونحوها. 

* وإضافة معان وأوصاف: كعلم الله وقدرته وکلامه» فهذه الإضافة صفة إلى من 
اتصف بها تقتضي قيامها به واتصافه بھاء ومن خالف هذا الفرق فهو مكابر مُنْکر 
للمحسوسات. وهذه المقالة مقالة الجهمية ومتأخري المعتزلة. 

وأما متقدمو المعتزلة؛ عمرو بن عبید(+ وواصل بن عطاء"» وأصحابهم الذین اعتز لوا 

)١(‏ عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري كبير المعتزلة وأولهم قال ابن علية: أول من تكلم في 
الاعتزال واصل الغزال» فدخل معه عمرو بن عبيد» فأعجب به» وزوجه أخته. له OLS‏ العدل» 
والتوحيد» وكتاب الرد على القدرية يريد السنة.(ت 55١ه).‏ وفيات [POLE‏ 471۰ وسير 


أعلام النبلاء ۲/ 5 ۰۱۰ والأعلام ه/١8.‏ 


۳۹۳ 


عن مجلس الحسن البصري" حين قرر مذهب الجماعة في الایمان» ولم پرتضوه» واعتزلوا 
عن مجلسه لذلك - كما سيأتي إن شاء الله - وسماهم الحسن البصري المعتزلة فانهم 
لا يقولون بهذا القول الباطل بل یوافقون الناس على قولهم في القرآن: إنه کلام وصفته غير 
وسيأتي إن شاء الله کلام المؤلف في القول وتفصیله في تکفیر أهل البدع. 
والفرقة الثانية من القائلین: إنه یتعلق بمشيئة الله وإرادته فانهم آیضا طائفتان: إحداهما 
الکرامی2) قالوا: ان الکلام متعلق بمشيئة الله وقدرته» وهو مع ذلك حادث النوع. وقصدهم 


(۱) 


(Y) 


بهذا الحذر من التسلسل في الآثار» وآنهم إذا أثبتوا التسلسل آفسدت علیهم الطریق التي 


آصحابه إلى الأقطار لنشر مذهبه» من تصانیفه «کتاب الالف مسألة» في الرد على المانوية» «كتاب 
أصناف المرجئة)» «كتاب المنزلة بين المنزلتين»» توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة. 

ترجمته عند المسعودي: مروج الذهب ۰۲۲/۶ ابن الندیم: الفهرست ص ۰۲۰۲ القاضي 
عبد الجبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ۱۶۰۱۲۳ وما بعدهماء وابن المرتضی: المنية 
والأمل ص ۰۱۲ وابن خلکان: وفیات الأعیان .۷/٦‏ 

آبو سعید الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» مولی زید بن ثابت الأنصاري» حبر الامة في زمنه 
ولد بالمدينة» وش في كنف علي بن أبي طالب. قال عنه الغزالي: كان الحسن البصري آشبه الناس 
Lois‏ بکلام الأنبياء» وأقربهم هديًا من الصحابة» له کتاب في فضائل مک (۱۱۰ه). وفیات 
الاعیان۲/ ۰14٩‏ وسير أعلام النبلاء /٤‏ ۲۳ ۵ والاعلام ۲۲/۲ . 

آتباع محمد بن كرام السجستاني المتوفی سنة ۲۵۵ ی وهم ثلاث فرقء وقیل: بلغ عددهم إلى 
ثنتي عشرة فرقة» واتفقوا مع السلف في إثبات الصفات. إلا آنهم بالغوا في الاثبات إلى حد 
التشبیه والتجسيمء ووافقوا السلف في القول بإثبات القدر والحکمة إلا آنهم وافقوا المعتزلة في 
وجوب معرفة الله تعالی بالعقل» وقد عدهم الأشعري من المرجتة؛ لقولهم: إن الایمان هو الاقرار 


الأشعري: مقالات الاسلامیین ۰۲۲۳/۱ الشهرستانی: الملل والنحل /١‏ ۱۸۰ البغدادي: الفرق 


۳4٤ 


توضیح معاني الكافية الشافية في الانتصار AU‏ الناجية 


احتجوا بها على إثبات وجود الخالق» وجعلوا کلام الله وأفعاله في هذا على حد سواء 
كلها حادثة بعد أن لم تکن؛ ولکنها لا تزال فیما لا یزال من المستقبل» فلها مبتدأ ولیس لها 
قالت الکرامیة: ولم تنصف الكلابية والأشعرية؛ حيث شنعوا علینا هذا القول وأقاموا 
علینا بسببه القيامة» فإنهم جعلوا الفعل عين المفعول» والقول عين المقول فهذا هو التعطیل 
في الحقیقة لأفعال الله؛ حیث قالوا: لم يقم بالله لا فعل ولا قول فهذان التعطیلان آبطل من 

قولنا بحلول الحوادث؛ حيث عبروا بهذا اللفظ البشع. 
وحقيقة الأمر أن الكرَّاميّة في هذه المسألة - مسألة الکلام والأفعال- آقرب إلى الحق 

۰ ۳۹ » Gs 6 ۳ ۰ ۳ نب‎ 

من الجهمية ومن تبعهم في هذا الأصل من الكلابية والأشعرية» ولم يبق عليهم من الصواب 
إلا مرتبة لو قالوها واعتقدوها لهُدوا إلى الرشد وهو قول أهل السنة والحدیث"؛ كالإمام 
أحمد والبخاري وبقية الأئمة وهم الطائفة الآخرون من القائلين Ob‏ القرآن يتعلق بمشيئة الله 
وإرادته؛ فإنهم قالوا: إن الله لم یزل متكلمّاء ولا یزال متكلمًا إذا شاء وكيف يشاءء فإن الكلام 
صفة كمال للمتكلم» والله تعالى لم يزل كاملا موصوفا بكل صفة SLES‏ فكيف يخاو الله في 
Jal (۱)‏ الحديث هم المتمسكون بالكتاب وآثار النبي BE‏ نصا لا تأويلاء وقد سموا أصحاب الحديث 
لأن عنايتهم متجهة إلى تحصیل الأحادیث» ونقل LEM‏ النبویة وبناء الأحكام على النصوص؛ 
ولا یرجعون إلى القیاس الجلي والخفي ما وجدوا خبرًا أو أثرّاء فمن اقتصر على هذه الآثار کان 
من المتبعین» وکان آولی الناس بهذا الاسم وأحقهم بهذا الوسم «أصحاب الحدیث» كما یقول 
اللالكائي» فهؤلاء یعرفون ربهم تبارك وتعالی بصفاته التي نطق بها کتابه وتنزیله» وشهد له بها 
رسوله ME‏ على ما وردت به الاخبار الصحاح» ونقله العدول الثقات؛ فلا یعتقدون تشبيهًا لصفاته 
بصفات خلقه ولا یکیفونها تكييف المشبه» ولا یحرفون الکلم عن مواضعه (نسأل الله أن یجعلنا 


منهم بمنه وکرمه). 
اللالكائي: شرح آصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة ۰4۱/۱ ۰4۲ ابن تيمية: مجموع الفتاوی 
٤‏ . 


۳۹۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وقت من الأوقات من هذا الکمال في زمن الأزمنة الماضية أو المستقبلية» ویعود ممکنا بعد 
أن كان ممتنعا؟! هذا محال. بل القول الحق الذي دل عليه النقل وآیده العقل أن الله تعالی 
لم يزل ولا یزال متکلمّا» وأنه يتكلم بکلامه بمشیئته شيئًا بعد شيء وآن تعاقب الکلمات 
ابت لذواتها مثل ثبوت تعاقب الأزمنة؛ فكل زمان قبله زمان وقبل هذا الزمان إلى غير 
غاية ونهاية» فالکلام AIS‏ وان الأحرف مترتبة في مسمع الانسان؛ فان هذا من لوازمها 
وصفاتها الثابتة لها GE‏ ما یقول OR SV‏ فان الاقتران LS‏ تقدم غير معقول. 

كما أن قول القائلین ob‏ القرآن مخلوق» خلقه الله في بعض الأعيان يقتضي أن صفة 
الکلام قائمة بذلك المحل؛ وأنه هو الذي يتكلم» فهذا آیضا محال في العقل» كما أنه باطل 
في النقل؛ فلا یعقل الکلام إلا لمن قام به وتکلم به حقيقة؛ كما أنه لا یکون Cm‏ عالمًا سامعًا 
مبصرًا إلا لمن قامت به هذه الصفات» فلو وصف المحل بحياة أو علم أو سمع أو بصر قائم 
بغيره» لعلم الناس إحالة هذا الکلام» وهكذا سائر الصفات. 

والله تعالى موصوف بأنه متكلم بإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين» وقد 
شهدت بذلك العقول الصحيحة والفطر المستقيمة والبراهين والأدلة القواطع» وكلامه من 
جملة صفاته قائم بذاته» فلو كان لم يقم بذاته لم يكن في الحقيقة متکلمّا» وقد وصف الله 
نفسه بالكلام والتكلم والتكليم والقول. والنداء الذي يعقل هو الذي يسمع بالآذان؛ فالنداء 
الصوت الرفيع» والنجاء ضده» وكلاهما من الکلام والأصوات» وأنه تعالى موصوف بجميع 
ذلك على وجه الحقيقة» والقرآن سور وآيات وكلمات وحروف كما وردت بذلك الاثار كما 
هو معروف بين الناس. 


کردمرهمره 


)١(‏ الاقترانية الذین یقولون: Of‏ الله یخلق عند السبب لا بالسبب. الضیاء الشارق لابن سحمان 
06 . 


۳۹۹ 


توضیح معاني الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


۰ 2 
سڈ 


فی إلزامهم القول بنفی الرسالة إذا انتفت صفة الکلام 


هذا الفصل مشتمل على أمرين: 

آحدهما: أن الرسالة والنبوة من أكبر الأدلة على أنه تعالى متكلم؛ OY‏ حقيقة رسالة 
الرسل عليهم الصلاة والسلام تبليغ کلام الله للخلق» فجميع أنواع الكلام من الكلام 
والقول والخبر والخطاب والتحذير والاستفهام ونحوها حقيقة الرسالة تبليغ هذه الأمور 
للناس بواسطة الرسل» فیلزم من ثبوت الرسالة ثبوت صفة الكلام» ويلزم من انتفاء الرسالة 
انتفاء صفة الكلام. 

وهذا الأمر الثاني: وهو إلزام من نفى عن الله صفة الكلام» وزعم أنه مخلوق من مخلوقاته» 
وأنه لا يتعلق بمشيئته وإرادته يلزم من قوله نفي الرسالة» ومن المعلوم أن فساد الملزوم دليل 
على فساد اللازم'''. 

ويوضح هذا أن حقيقة الرسالة هو خطابه سبحانه للمرسلين إما بغير واسطة؛ كخطابه 
موسی بن عمران عليه الصلاة والسلام» وجبريل عليه السلام» ومحمد HG‏ من وراء حجاب؛ 
لأنه في الدنيا لا تراه العيون» وأما خطابه بواسطة وهو أيضًا نوعان: 


» إماوحي. 
* وإما إرسال الملك إلى الأنبياء» كما ذكر الله ذلك في قوله: #وما کان لسر أن ES‏ 


.1۵ /١لوحفلا انظر المحصول 4۱5/۱ وإرشاد‎ )١( 


۳۹۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
و ته <> کے رم ے & وه درو 44 7 "Ot‏ 
ا وا و من ی جاب أو رل رسولا فيو باذزه RAEI‏ 


و 
e‏ 
Ss a‏ 2 


YSIOAO 


)1( سورة الشوری, آیة: ۵۱. 


۳۹۸ 


توضیح معاني الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


صل 
في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص 
إذا انتفت صفة الکلام 


وهذا الالزام الذي آلزمه أهل السنة والجماعة للجهمية ومن تبعهم معروف مشهور وهو 
واضح؛ فانه إذا انتفت صفة الکلام» وصار الله بزعمهم غيرٌ متكلم» لزم منه أن الحيوان الذي 
يتكلم أكمل منه» ولزم من ذلك مشابهته للجمادات» ففروا من تشبیهه بزعمهم [بالکلمات]) 
التي تتكلم» ووقعوا في شر مما فروا منه» ولکنهم یقولون: إن الکمال إنما یکون صفة کمال» 
وضده صفة نقص إذا کان مَن نفی أو آثبت له یقبل الکلام وصح منه آما من لا یقبله 
ولا يصح منه فليس في ثباته ونفیه من نقصان. فیقال: کلامهم هذا آوجب لهم أن وقعوا في 
شر مما فروا منه» وهذا الوهم الفاسد الذي آوجب لهم الفرار من إثبات صفات الله وآفعاله 
وکلامه؛ ظنوا أن إثبات ذلك يقتضي التشبیه بالانسان فنفوها؛ فوقعوا في تشبیهه بالجماد 
الکامل النقصان» فبطل قولهم عقلا كما هو باطل فطرة ونقلا. 


QYOAGQYO 


)١(‏ فی المخطوط: «بالکاملات». والمثبت یقتضیه السیافق. 


۳۹۹ 


توضیح معاني الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


قال المصنف رحمه الله: 


في إلزامهم بالفول 
بأن كلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله 


قد قامت الأدلة والبراهين من وجوه متعددة كثيرة جدًا أن أفعال العباد خلق الله وأن الله 
هو الذي خلق أفعالهم الظاهرة والباطنة وأقوالهم وجمیع آحوالهم فیلزم = على قول 
الجهمية ومن تبعهم أن كلام الله خلقه في بعض الأجسام - أن يكون كلام الخلق كله حقه 
وباطله هو عين کلام الله؛ لأنه على قولهم مخلوق وهذا مخلوق» فكل کلام أنطق الله به 
مخلوقا فإنه كلام الله على زعمهم؛ GY‏ منسوب إلى الله من جهة خلقه» وان نسبته إليه كنسبة 
بيت الله ونحوه من الأعيان التي يعلم أن نسبتها نسبة تشريف وتكريم. 
منه أشر الأقوال وهو قول الاتحادية؛ ولذلك التزموا بهذا القول الباطل الذي هو كفر بالله 
العظيم. 

فان قالوا: إن هذا غير لازم لقولنا؛ فإننا خصصنا الإضافة كما خص بيت الله وناقة الله. 

فيقال: هذا التخصیص لا ينافي التعميم» كما في تخصيص ربوبيته بالعرش في قول: 
MO) LT pial Ss‏ بالبيت: SEB‏ هذا OE AM‏ فإنه لا ينفي 


(۱) سور التوبت آية: ۱۲۹. 
(۲) سورة قريشء آية: ۳. 


6١ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ربوبيته لجمیع الخلق كرب العالمین» هکذا قولهم: إن إضافة القرآن إليه لا GAS‏ إلى غير 
القرآن لا يمنع التعمیم من الإضافة» وهذا واضح Idee‏ فلم ینجُ من هذا الالزام إلا آهل السنة 
القائلین ob‏ القرآن صفة حقيقة لله تعالی» قائم به متعلق بمشيئته. والله أعلم. 


YSYGQO 


۲ 


توضيح معاني الکافیة الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


قال المصنف: 


في التفریق بین الخلق والامر 


مذهب سلف الامة وأئمتها OL‏ الخلق غير الأمر» وآن الفعل غير المفعول؛ فالفعل 
dine‏ الله والمفعول هو المخلوق المنفصل عن الله تعالی» وعند الجهمية ومن تابعهم من 
طوائف البدع أن الخلق والأمر شيء واحد. وآن الفعل هو عين المفعول. 

والکتاب والسنة يدلان على مذهب السلف دلالة لا تقبل الريب قال تعالی: لیک 


رر صد مرو ےت ہےہے۔ A ce a‏ 1 1ک 4“ ZA‏ ١ے‏ 77 م ort‏ رح Be‏ 7 یہ 
رکم الہ الزى خلق SHAE‏ والاارض في سِتة أب و کم استوی على العش یغشی SS‏ التہار 
ىس 3 


4 
قد 
رو ارارق سم کے راصح سه ىس سا as rat a7 ade od‏ 911 ظا 4“ J‏ 7۶ھ روح tl Sok‏ کی" sor‏ وو 


OEE 


CA قال ابن بطة في ۱۱۹/۲: فكذلك لما كان الأمر غير الخلق» فصل بالواوء فقال: «آلا له اَی‎ )١( 
فالأمر أمره وكلامه» والخلق خلقه» وبالأمر خلق الخلق؛ لأن الله -عز وجل- آمر بما شاء وخلق‎ 
بما شاء.‎ 
CAG فزعم الجهمي أن الامر خلق» والخلق خلق. فكأن معنی قول الله عز وجل: «آلا هن‎ 
وانما هو: ألا له الخلق والخلق» فجمع الجهمي بین ما فصله الله.‎ 
وقال الآجري في کتاب الشريعة ۰۵۰4/۱ ۵۰۵ رقم: ۱۷۱: آخبرنا آبو القاسم آیضا قال: حدثني‎ 
سعید بن نصير آبو عثمان الواسطي في مجلس خلف البزار. قال: سمعت ابن عيينة یقول: ما یقول‎ 
(PAS هذا الدویبة؟ يعني: بشرًا المريسي؟ قالوا: يا آبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق فقال:‎ 
َالَأ » فالخلق: خلق الله. والأمر: القرآن.‎ SEIS قال الله تعالی: «آلا‎ 

(۲) سورة الاعراف آیة: 6 ۵. 


فتدبر هذه الاية الكريمة تجدها مصرحة GES OL‏ غير الأمرء كما هو الأصل فى العطف 
أن المعطوف غير المعطوف علیه. والجهمية یقولون باتحاد المعطوفین» Oly‏ عطف الأمر 
على الخلق من باب عطف الخاص على العام. وهذا ممتنع امتناعا ظاهرًا؛ فانه صرح بأن 
الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» وذلك بعدما آخبر بخلقها» فد على أن الأمر 
غير الخلق» والأمر سواء کان مصدرا أو مفعولا Lee]‏ المأمور فالغرض حاصل؛ فان 
كان مصدرا كان وصفًا ظاهراء وان کان مفعو لا فان المآمور ناشئ عن الأمر وحاصل عنه 
كالمصنوع ناشئ عن الصنعة وحاصل عنهاء فلزم من وجود المأمور وجود الأمر ومن انتفاء 
المأمور انتفاء الأمرء كما يلزم من وجود المخلوق وجود الخلق» وفي نفيه نفيه. 

وتدبر فى هذه الآية سرا عجيبًا؛ فإنه ذكر فى أولها خلقه للسماوات والأرض خصوصاء 
وتسخيره الشمس والقمر والنجوم بأمره clo guar‏ وصرح بالفعل فيهماء وذكر في آخرها 
الخصوص وعلى وجه العموم» فالمثبتون للخلق والأمرء المفرقون بينهما قولهم هو الحق 
المحكم الذي يصدق بعضه بعصا وقول الجهمية قول باطل متناقض فاسد عقلا أو نقلا. 

ثم ذكر المصنف - رحمه الله - فصلا وقاعدة في التفريق بين ما يضاف إلى الرب من 
الأعيان والأوصاف. وكذلك ما آخبر تعالى بأنه منه. 

وحاصل ذلك إنما يضاف إلى الله نوعان: 

أعيان تدل إضافتها إلى الله على شرفها وفضلهاء كما یقال: بيت الله» وناقة الله» وروح الله. 
فهذه أعيان قائمة أضافها إلى نفسه. واختصها من بين مخلوقاته بخصيصة الإضافة فتكتسب 

Ul,‏ إضافة الأوصاف إلى الله تعالى؛ كعلم الله وحياته وقدرته وإرادته وکلامه» فهذه 


)١(‏ فی المخطوط: «آمن». والمثبت هو الصواب. 


€ 


توضیح معاني الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


إضافتها إليه تقتضي قیامها WL‏ واتصافه بهاء وآنها داخلة في ذلك ومن جملة آوصافه ونظیر 
هذا ما آخبر بأنه منه» فان كانت أعيانًا كانت مخلوقات منفصلات عنه كما قال: #وروح 
مه ۱ SACS‏ ما فى ET‏ وما فی PG 25 Ce AT‏ وإن كانت صفات كما قال فى 


القرآن: #تنزیل LEST‏ من Gaal‏ دل على الصفة فهذا الفرق يحصل به الفرق بين الحق 
والباطل في هذا المقام؛ ولذلك لم segs‏ الجهمية لهذا الفرق» وجعلوا ذلك واحدًا ففاتهم 
الحق» وحرموا الوصول حين ضيعوا الموصول. والحمد لله رب العالمين. 


ذكر المؤلف في هذا الفصل قول أبي محمد ابن حزم“ الظاهري” في القرآن. وأنه ابتدع 
فيه قولا لم يوافقه عليه أحد؛ فزعم أن مسمى القرآن يطلق على أربعة أشياء: 
٠‏ يطلق على المصحف الذي جمعه عثمان بن عفان أمير المؤمنين. 


AVY سور النساء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الجائثیة آیة: AY‏ 

(۳) سورة الزمر آية: ۱. 

)£( علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري gil‏ محمد عالم الأندلس في عصره وأحد أئمة الإسلام. 
كانت له ولابیه من قبله رياسة الوزارة وتدبیر المملكة فزهد بها وانصرف إلى العلم والتألیف آشهر 
مصنفاته المحلی» والفصل في الملل والأهواء والنحل وغیرهما (ت4۵7 ه).وفیات الأعيان 
۳ وسیر آعلام النبلاء ۱۸/ VAL‏ والاعلام ٤‏ / 6 ۲۵. 

)٥(‏ آهل الظاهر: هم صحاب المذهب الظاهري الذي نشأ على ید الفقیه البغدادي داود بن علي (المولود 
سنة ۲۰۲ ه)» وبلغ ذروته بالمغرب على يد ابن حزم السابق ترجمته» وهو یمثل مع الحنابلة النزعة 
النصية؛ حيث يقرر أن المصدر الفقهي هو النصوص فلا رأي فی حکم من آحکام الشرع» ونفی 
المعتنقون لهذا المذهب الرأي بکل آنواعه؛ فلم يأخذوا بالقیاس ولا بالاستحسان ولا بالمصالح 
المرسلة ولا الذرائع» بل أخذوا بالتصوص وحدهاء وإذا لم يكن النص أخذوا بحکم الاستصحاب 
الذي هو الاباحة الأصلية» وقد قرروا أحكاما كثيرة خالفوا بها سائر الفقهاء. 
الامام محمد آبو زهرة: تاریخ المذاهب الاسلامية ص٥٤٥٤‏ الدکتور: حسن الشافعي: المدخل 
إلى دراسة علم الکلام ص NV‏ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
٭ ویطلق على هذا الذي نتلوه ونقرژه. 
* ویطلق على ما هو محفوظ في الصدور. 
فهذه الثلاثة عنده مخلو قة. 
© ویطلق على المعنی القدیم" القائم بذاته؛ كقيام dole‏ بحیث لا بتعلق بالمشيئة فهذا 
غير مخلوق. 
وذکر المولف أن الظاهر أن الذي آوجب له هذا القول أنه لما أنه رأى مراتب الوجود آربعة 
للمعينات؛ وجود في الخارج» ووجود في اللفظ ووجود في الرسم. ووجود في الذهن. 
فوجود الشيء یطلق على أحد هذه الامور الأربعة» وأن آولاها بالقرآن الوجود الخارجي» 


وهو المعنی القدیم وأن وجوده الرسمي کوجوده في المصحف. واللفظي كما نقرژه ونتلوه» 
والذهنی كما نحفظه أنه عبارة عنه ووسيلة لیس مقصودا. 


وخالفه أبو عبد الله الرازي"» فزعم أن الأؤلى بهذه المراتب الوجود الذهني» وهذا 


)١(‏ في إطلاق صفة «القدیم» على الله تعالی نظر وهو مناف لقاعدة التوقیف المعمول بها لدی أهل 
السنة والجماعة؛ فهذه الصفة لم يرد إطلاقها على الله سبحانه وتعالی في القرآن الکریم ولا 
في السنة المطهرة وانما الذي ورد للتعبیر عن معناها لفظ «الأول» كما قال سبحانه: «هرالاو 
596 € [الحديد: 7]» وقول النبي گلا في ثنائه على الله سبحانه وتعالی: «اللهم آنت الأول فليس 
قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» [أخرجه مسلم ۲۷۱۳]. فهذا اللفظ مما أدخله 
المتكلمون في أسماء الله تعالى» وليس هو من الأسماء الحسنی؛ وذلك لأنه يحتوي على معنى 
الزمن» فإذا كان «قدیمّا» فهناك «أقدم» قياسا على صيغة آفعل. أما لفظ القرآن والسنة «الأول» فكان 
أدق في التعبير عن هذا المعنى. انظر شرح العقيدة الطحاوية .۷۷-۷٤ /١‏ 

)٢(‏ أبوعبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين فخر الدين الرازي من أئمة علماء الكلام على مذهب 
الأشاعرة وفي الفروع على مذهب الشافعي» وقد خلط الکلام بالفلسفة وتأثر بالمعتزلة وكان معظمًا 
عند ملوك الخوارزمية وغيرهم» له من المصنفات «التفسير الکبیر» و «أساس التقديس» و«الأربعين 
في أصول الدین»» و«محصل أفكار المتقدمین والمتأخرين» وغيرهما. توفي سنة ست وستمائة. = 
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غلط وقلة فرقان"» والا فالشيء واحد في نفسه حیثما تصرف فالقرآن کلام الله حيث تلاه 
التالون» أو حفظه الحافظون. أو كتبه الکاتبون أو قام بالله وتکلم به بمشینته؛ فهو في هذه 
المراتب شيء واحد؛ فليست مرتبة منها عبارة عن الأخرى» وإنما هو حقيقة في الجميع؛ 
وأنه مكتوب في صحف مطهرة» وأنه متلو مقروء» وكل ذلك على وجه الحقيقة وهذا بخلاف 
تلاوة العبد؛ فانها غير المتلو؛ فالتلاوة مخلوقة والمتلو كلام الله غير مخلوق؛ ولذلك فرق 
أئمة fal‏ السنة بين ما هو كلام الله حقيقة» وما هو أفعال للعباد؛ فقالوا: القرآن المکتوب 
كلام الله والمقروء کلام الله والمحفوظ كلام الله Lely‏ كتابة العباد وأصواتهم وأمدادهم 
PTL‏ الذي يكتب به فإنه مخلوق؛ لأن الذي يرجع ويعود إلى صفة العباد فإنه تابع لهم 
ومخلوقء كما أن جميع صفاتهم مخلوقة. 

وأما الذي يرجع إلى الله ويضاف إليه فإنه كلامه منه غير مخلوق» وهذا الفرق من أوضح 
الفروق» والتلاوة قد يعنى بها المتلو فهو كلام الله غير مخلوق» وقد يعنى بها أصوات العباد 
وأداؤهم للقراءة فهذه خلوقة» وهذا الفرق الذي ذكره البخاري”" ووضحه. وحيث لم يفهم 
ool‏ بعض fal‏ العلم» ST‏ ذلك عليه» وجرى ما هو معروف مشهور. 

ونظیر هذا لما قال الا مام امد : من قال: لفظى بالقرآن مخلوق فهو جھمی؛ ومن 
قال: لفظي OTL‏ غير مخلوق فهو مبتدع. ومنع من الإطلاقين» أشكل قوله على بعض 
= ترجمته عند ابن الساعي: الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير ۳۰۱/۹ السبكي: 

طبقات الشافعية الكبرى ۸/ ۰۸۱ الداوودي: طبقات المفسرين ۱۳/۲ ۲. 

)١(‏ أي تفريق ضعيف. 
)٢(‏ الرق: جلد رقيق يكتب فيه. المعجم الوسيط مادة (رق ق). 


(۳) خلق أفعال العباد ص8١٠.‏ 
)٤(‏ انظر: السنة لعبد الله ابن الامام آحمد ١‏ / ۰۱5۵۰۱۹6 


۷ 
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الأئمة» ومراد الامام أحمد رضي الله عنه أن اللفظ له اطلاقان؛ یطلق على الملفوظ الذي 
هو کلام الله» ویطلق على فعل العبد الذي هو مخلوق. فلما كانت العبارة یدخل فیها حق 
وباطل منع ال طلاق. 
هذا من أحسن المقاصد ومن أعظم الأدلة علی نصح الائمة وکمال علمهم ومعرفتهم 


بمراتب الأمور فرضي الله عنهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمین خيرًاء ونحمد الله تعالى 
على منته بهم ورحمته وحفظ دينه. 


6ھمزدورزہ 


۸ 
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مل 
فى مقالة الفلاسفة والقرامطة”" 
في كلام الرب جل جلاله 


ذكر المصنف في هذا الفصل مضمون قول الفلاسفة المنتسبين للإسلام» وهم من أبعد 
الناس عنه؛ كابن سينا وأحزابه ممن حقيقة مذهبهم مذهب فلاسفة الدهريين الذين لا يؤمنون 
al‏ وملائكته وكتبه ورسله واليوم EV‏ لكنهم دلسوا ومَوّهوا على الناس» وتلطفوا 
بعباراتهم إلى موافقة العبارات الإسلامية» لکن لهم فيها مرادات كفروا بھاء وهذا في جميع 
أصول الدين» ومن جملتها: مسألة النبوة والکلام» فإنهم بنوهما على أصلهم الذي هو أعظم 
المسائل بطلاناء وهو قولهم بقدم العالم» وأن العقل الفعال وهو فلك القمر أو غيره من 
الأفلاك التي يعينونهاء هو المحدث لكل ما تحته» وأنه دائم الفيض على المحال المستعدة 
للفيض» ففيض الوجودات وأوصافها وأفعالها وآثارهاء ويفسرون کلام الله على هذا الأصل 
الباطل» ويقولون: إن العقل الفعال أفاض هذا الكلام الذي أتى به محمد ی حيث كان 


)١(‏ يقال لهم: القرامطة نسبة إلى رجل يقال له: حمدان قرمط» ويطلق عليهم: الباطنية؛ لأنهم يظهرون 
الرفض ويبطنون الكفر المحض؛ وقيل: لزمهم لقب الباطنية لحكمهم ob‏ لكل ظاهر ELL‏ ولکل 
تنزيل تأويلاء ويقال لهم: الخرمية والبابكية نسبة إلى بابك الخرمي الذي ظهر فى أيام المعتصم 
فلم يزل يبعث خلفه الجيوش حتى جيء به أسيرًا فقتله» ويقال لهم: المحمرة لاتخاذهم صبغ 
الحمرة شعارًا لهم مضاهاة لسواد بني العباس» ويقال لهم: التعليمية نسبة إلى التعلم من الإمام 
المعصوم وترك الرأي ومقتضى العقل» ويقال لهم: السبعية نسبة إلى القول OL‏ الكواكب السبعة 
المتحيزة السيارة مدبرة لهذا العالم. 
تفصيل ألقابهم عند الغزالي: فضائح الباطنية ص ۱۱ - ۰۱۷ ابن كثير: البداية والنهاية ٠۳٠/٠٤‏ . 


۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


Us‏ من أرقى الكلام» وهو رجل زكي قابل لهذا الفيضء فتلقاه وأتی به للعالمین ألفاظًا 
وخطابة ومواعظ خالية من البراهين» لم تصرح بالحق» بل آشارت إليه ورمزت لیه» وأنهم 
لم یمکنهم مخاطبة جمهور الناس إلا بهذه الطریق؛ طريقة التخييل والمثال» وآن هذه الطریق 
آصلح للناس بزعمهم ولذلك یحرمون تأویل النصوص؛ لأنها تخالف ما قصده الرسول الا 
لمن بلغ مبلغهم من التحقیق؛ فإنهم یژولونها بتأویل یعلم بالضرورة وبداهة العقول فسادها؛ 
وحقيقة الأمر عندهم أن الرسل کذبوا لأجل المصلحة وعندهم أن الفیلسوف del‏ رتبة 
من النبي؛ فان النبي نبي العوام» والفیلسوف نبي الخواص» وإنما راج آمر هوّلاء على كثير 
من الناس لما فيه من التمویه والتلبیس والانتساب للاسلام والا فهم آعداء الاسلام وأهله 
یعرفون ذلك من خبر حقائقهم وتتبع طرائقهم . 


مرهعروم(ه 


)۱( راجع ردوده علیهم في دراسة بعنوان: الشیخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضیح العقیدة 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» ص ۰۱۳۷ 
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۰ 2 
ہیں 


فی مقالات طوائف الاتحادیة فی کلام الرب جل جلاله 


ذكر المصنف في هذا الفصل مضمون قول الاتحادیة في کلام الله تعالی» وهو مبني على 
آصلهم الفاسد الذي هو آفسد الا قوال وأبطلها بأن الوجود كله وجمیعه واحد» وآن الرب غير 
العبد» والخالق غير المخلوق فبناء على هذا الاصل أن جمیع کلام الموجودات هو 
کلام الله؛ لأنه هو عينها لا غیرها. 

هذا حاصل قولهم. 

فهذه المقالات التى آشرنا إليها قال المصنف فیها): 

هذي مقالات الطوائف كلها 0ص“--- 

ثم إن المصنف عطف يرذ على الجهمية في إنكارهم لصفات الله تعالی» وأن قولهم 
مناقض للمنقول والمعقول وأهل اللسان. فإنه من المعلوم والضرورة بالدلالات المذكورة 
أنه لا يصح وصف الشيء بوصف مشتق عنه وثابت لغیره؛ فيقال: هذا عالم والعلم وصف 
غيره» وهذا سميع وبصير والسمع والإبصار قام بغيره» صبار شكور بأوصاف لغيره» هذا من 
أبطل الباطل؛ فإنهم إذا قالوا ذلك لزم منه محذوران: 


)١(‏ صدر بيت من النونية» وعجزه 
و Seas‏ ات اسان 


6١١ 
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[حداهما: نفیه عمن أثبتته النصوص له. 
والثاني: [ثباتها لمن لم تقم به. 
فان هذا من باب قلب الحقائق ومکابرة الامور المحسوسة فنظیر هذا في المکابرة 
كأخوين مبصر وآعمی. إذا سمي المبصر آعمی» وسمي الاعمی بالبصیر. 
فان قالت الجهمیة: إن هذا ثابت فی الأفعال؛ فانه يوصف ah‏ الخالق» وانما خلقه 
قائم بغیره؛ لأنه لو قام به لكان محلا للحوادث وذلك محال. فأثبتوا له الخالق والخلق قام 
بغیرہ فكذلك الکلام''' هو فاعل للكلام وخالق له وهو فائم بخیره» وأيدوا هذا الويراد 
بردهم لمذهب من قال: إن کلامه قديم» والکلمات والحروف مقترن بعضها ببعض» وردهم 
أيضًا لمذهب الكلابية والاشعرية القائلین بأنه معنى واحد أو معان خمسة قديمة قائمة بالله» 
all,‏ ليس للقرآن كل ولا بعض» ولا فيه تعدد» وآن الأمر عين النهي والاستفهام عين الخبر» 
وآن قيام الکلام بذات المتكلم كقيام الحیاة» فان هذین المذھبین باطلان مخالفان للعقل 
والنقل LS‏ تقدم وأنه بمجرد تصورها يجزم بفسادها. 
قالوا: وأما نحن فقد قلنا قولا یوافق العقل؛ فاننا قلنا: إن کلامه کلمات وحروف AS po‏ 
المذهبین مذهب الاقترانية والكلابية؟! فنحن أحق بالعقل والتقل منهماء وإذا کان لا بد من 
وتأصیل الجواب عن هذا الإيراد: أن الخلاف المذکور مبنی على آصلین تکرر ذکرهما؛ 
)۱( علق في حاشية المخطوط بقوله: «بغیره؛ لأنه لو قام به لكان محلا للحوادث» وذلك محال» فاشتق 
له الخالق» والخلق قام بغیره». 


(۲) آشار علیها بحاشية» ولم توجد في هامش المخطوط. 
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وهما هل الفعل عين المفعول أو غیره» وهل هو قائم بذاته أو منفصل عنه؟ 

فانهم توهموا أن هذا يقتضي حلول الحوادث بالله» ووصفه بالحدوث. لکن إذا قالوا هذا 
ونفوا الفعل القائم بالله» ولم يثبتوا إلا المفعول المنفصل؛ لزم منه أن یکون الله معطلا عن 
آفعاله وهذا محال؛ لأنه ]13 لم يمكن فعل قائم به فبأي شيء وجد المفعول؟! ولزم أن تکون 
المحدثات حدثت بأنفسها من دون محدث» وهذا معلوم البطلان. 

LL,‏ القائلون ob‏ الفعل غير المفعول فهم طائفتان: 

[حداهما: قالت: إن الفعل قدیم وعبروا عن ذلك بمسألة التکوین» وآن تکوین الله 
تعالی قديم» قائم بذاته کقیام قدرته» متعلق بکل مکون مخلوق. وهذا مذهب الحنيفية". 
القائلین ob‏ الفعل غير المفعول قالت: إن الفعل له ابتداء وافتتاح» ولا یقولون: إنه لم یزل 
یفعل خوفا من التسلسل» وهذا مذهب الكرامية. 

والطائفة الأخرى: fal‏ السنة والجماعة والحدیث فإنهم قالوا: إن صفات الفعل قائمة 
بالله» فالله منعوت بها فیما لم يزل ولا یزال» وهي متعلقة بمشیئته؛ فانه لم یزل ولا یزال 
يتكلم إذا شاء ویفعل ما يشاء فقد نص الامام آحمد رضي الله عنه على هذاء وسبقه إليه 
للحياة. 

وصدق رحمه الله؛ فان الحياة الکاملة تمامها القدرة على الفعل» وکون الحی یفعل ما 
يريد إلا إذا كانت الحياة ناقصة والله جل جلاله کامل الحياة» کامل الصفات. فانه فعال لما 
برید» لا مانع لما آراده» ولا صعب على قدرته. وإذا كان من المعلوم ضرورة أن الرب تعالی 
)١(‏ کذا ولعلها الحنفية» انظر: قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الاسلام ابن تيمية والفلاسفة 

ص۲۲۷ . 
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لم يزل على كل شيء قدير» ولم يزل نافذ الإرادة» فلأي شيء يمتنع الفعل عن الله في وقت 
من الأوقات؟ ! 

وهذا الذي فطر الله عباده عليه؛ فكل مؤمن يقول: يا دائم الإحسان. يا قديم البرء يا دائم 
السلطان والجود والامتنان من غير أن ینکر بعضهم على بعض»ء بل هذا هو الحق الذي 
لا يقبل الریب وإذا كانت أفعال الله تابعة لكماله ونعوت جلاله» فان الله لم يزل WAS‏ 
ومن كماله دوام أفعاله» فإنه تعالى كمل ففعلء وخلقه لأفعال العباد وللمخلوقات حصل به 
كمال آخر ومجد وعظمة. 

قال أهل الحديث: وقد خالف المعقول والمنقول من قال: إن الفعل يمتنع عليه في 
الأزلء ثم صار بعد ذلك ممكثاء فما الموجب لهذا الإمكان؟! وما الذي تجدد له من 
الکمال حتى تمكن؟! فإن الرب SES‏ غير معطل عن كماله وفعله في كل وقت» فكل يوم 
هو في OLE‏ يدبر الأمور ويفعل ما تقتضيه حكمته» ومن المتقرر أنه لو فرض وجود القدرة 
على الکلام والتكوين وعدم القدرة على ذلك لكان الأول هو الکمال» وان كان هو الکمال 
فکیف يتخلف التأثير بعد وجود موجبه وسببه ومقتضيه؟! وإذا كان الله تعالى لم يزل 
موصوفا بتمام القدرة ونعوت المشيئة وإحاطة العلم والحياة الكاملة - لأنها أوصاف ذاتية 
لله ومع وجودها يمتنع امتناع الفعل؛ لأن تمام الفعل بوجودها - فلأي شيء قد تأخر فعله 
مع وجود سببه التام؟! 

فالفعل لم يمتنع على الله بل لم يزل ممکنا ولا يزال؛ OY‏ الله جعل عدم الفعل نقصّاء 
ونعت به آلهة المشركين» فكيف يتصف بها رب العالمين وهو ينعي عليهم اتخاذ الأصنام آلهة 
تعبد وهي لا تسمع ولا تبصرء ولا لها كمال ولا فعال؟ فيدل على أنها لا تستحق من الالوهية 
شيئاء وأما الله تعالى فلم يزل هو الإله الحق» فهل يمكن أن يسلب عنه الفعل والتكليم؟! فإذا 
كان الله لم يزل LG]‏ فكذلك لم يزل فاعلا متكلمًا. 
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توضیح معانی الکافیة الشافية فی الانتصار aU‏ قة الناجية 


هذا ولیس في العقل ما ينافي هذاء بل ليس في العقل إلا ما یطابقه ویژیده؛ فان هذا القول 
من أعظم الأدلة على حدوث الممکنات وحدوث آفعالها وصفاتها. 

وان الله بصفاته قديم» وما سواه مُحْدَتْء والله تعالی الأول الذي [لیس]" قبله شيء 
السابق لکل شيء؛ فليس شيء من مفعولاته مقارئا له كما یقوله PBL‏ الدهرية من 
الفلاسفة وغیرهم؛ فانهم یقولون: لم يزل هذا العالم المشاهد قديمّاء وصرحوا بذلك. 

وأتى بعدهم ابن سينا وهو موافق لهم على قولهم ولکنه أراد مصانعة المسلمین وتقریب 
مذهبهم من ال سلام فعبر بالعبارات ال سلامية عن المعاني الکفرية وتلطف بجده واجتهاده. 
وزعم أن العالّم ممکن بمعنی أنه معلول عن العلة التامة التي تقتضي مقارنة معلولها بحیث 
لا يتأخر عنهاء وزعم أن هذا معنی الامکان ونحوه من الألفاظ الدالة على الحدوث. وفعل 
ذلك لیقرب المذهب الاسلامي إلى المذهب الدهري. 


وهذا من العجائب الغرائب OF‏ يقرب بين مذهبین متباینین غاية التباین؛ مذهب الرسل 
الذي هو دين الاسلام في الأولين والآخرينء المبني على الایمان UL‏ وملائکته وکتبه ورسله 
والیوم الآخر والقدر خيره وشره» والتوحيد القولي والعملي”"» وعبادة الله وحده لا شريك 
cal‏ والاعتراف بانفراده تعالی بالخلق والاحداث والتدبیر والسلطان والملك والربويية - من 


)١(‏ لیس في الأصلء وآثبتناها لاستقامة المعنی. 

(۲) الزندیق: القائل ببقاء الدهر. لسان العرب مادة(زندق). 

(۳) التوحيد القولي: المراد به توحيد الربوبية وتوحید الأسماء والصفات. وسمي بالقولي لانه في مقابل 
توحید الألوهية الذي یشکل الجانب العلمي من التوحید» وآما هذا الجانب فهو مختص بالجانب 
القولي العلمي. ۱ 
التوحید العملي: المراد به توحید الألوهية» وسمي بالعملي» لأنه یشمل كلا من عمل القلب وعمل 
اللسان وعمل الجوارح التي تشکل بمجموعها جانب العمل من التوحید. فالتوحید له جانبان: 
جانب تصديقي علمي» وجانب انقيادي عملي.انظر: معتقد fal‏ السنة والجماعة في توحید الااسماء 
والصفات لمحمد بن خليفة التميمي ص۳۹ 4۰ . 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
مذهب الفلاسفة الدهرية المباین لهذا المذهب في جمیع هذه الأصول؟ 


الملمون» فکیف یمکن الجمع والاصلاح بینهما؟! 


وجری على مذهب ابن سينا كل فرمطي وباطني") ومُلحدہ ومن أعظم من نصر قوله 
النصیر الطوسي”" الذي كان کالوزیر لملك التتار'” حين خرجوا على المسلمین وقتلوا 
ملوکهم وخلفاء‌هم وعلماء‌هم» ورأى الفرصة في الاسلام فعَمّر المدارس لتعلیم الالحاد 
والفلسفة» وصرف لها الأوقاف الاسلامية» وآراد أن یجعل إشارات ابن سينا محل القرآن» 
وأن يقزر من القواعد والنوامیس'“ ما یکون هادمّا للدين الإسلامي» وعلم أن مقصوده لا یتم 
بدون إتلاف رؤساء الدين» فأشار على SI‏ بوضع السیف فيهم» فقتلوا من القضاة والعلماء 
والخلفاء وغیرهم ما لا يعد ولا یحصی. وجری على الا سلام من المصائب والرزایا ما يفجع 
القلوب. ولولا حفظ الله لدینه لجری عليه ما جری على GL‏ السابقة من الاضمحلال» 
والحمد لله رب العالمین. 


Let,‏ أن أدلة الخلق والحدوث على هذا العالم المشامّد ظاهرة واضحة عقلا ونقلاه 


(۱) الباطنیة: مجموعة فرق |سلامية مبتدعة تعتقد أن للشريعة ظاهرا وباطتا» وأن لکل ظاهر باطتا ولکل 
تنزیل تأویلا. معجم اللغة العربية المعاصرة ۱/ ۲۲۱. 

(۲) محمد بن محمد بن الحسن آبو جعفر» نصير الدين الطوسي. فیلسوف. کان رأسًا في العلوم العقلية؛ 
علت منزلته عند هولاكو فکان یطیعه فيما يشير به علیه. له تحرير آصول [قلیدس وتجرید العقائد 
وغیرهما (ت 1۷۲ ه). الوافي بالوفیات۱/ ۰۱۵۰ والاعلام ۷/ ۳۰. 

(۳) هولاکو بن تولی قان بن جنکیز خان ملك التتار ومقدمهم. كان طاغية من عظم ملوك التتاره وکان 
شجاعا مقدامًا حازمًا مدبرًا ذا همة عالية وسطوة ومهابة وخبرة بالحروب ومحبة في العلوم العقلية 
من غير أن یتعقل منها شیئاء قتل الخليفة المستعصم وأمراء العراق وصاحب الشام میافارقین. 
(ت11ه). تاريخ ال سلام(وفیات سنة116ه) ۱۸۰/4۹ والوافي AS SL‏ ۲۷/ ۰۲۳۳ 

)٤(‏ النوامیس: القوانین أو الشرائع. الوسیط مادة(ن م س). 
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وجمیع الأدلة الدالة على توحید الله بصفات الکمال وبدیع الأفعال تدل على حدوث كل ما 
سواہ فلو كان مع الله شيء قدیم لزم أن يساوي الله في غناه» فیکون ربّان متکافتان متمانعان 
مستقلان وهذا آمحل المحال؛ فان استقلالهما ينافي استقلالهماء واستقلال آحدهما ينافي 
استقلال الاخر» فیلزم واحد من آحد ثلاثة آمور: 

٭ ما آن پستقلا فیتمانعان ویتساقطان وهذا محال باطل. 

٭ وإما أن يذهب کل واحد منهما بما خلق» ویستقل بتدبیر ملکه ویبقی الامر هکذا فهذا 
آیضا باطل؛ لأنه يلزم من ذلك المغالبة» وأن يعلو بعضهم على بعض. 

* وإما أن يكون الرب واحذا قاهرًا لكل شيء» والكل مقهور بقهره. داخل تحت نفوذه 
وتدبيره» وهذا هو الحق؛ قال تعالى: #ما اضد له من ولد وما كات مَعَه من الله )3( 
حبكل ام یا اق تشهب 4 

سبحانه وتعالی عما یشرکون؛ ولذلك آخبر تعالی بأنه الواحد القهار في عدة مواضع من 

القرآن؛ لأن الوحدة والقهر متلازمان فلا یکون منفردًا بالوحدانية حتی یکون منفردا بالقهر 
ومن انفرد بالقهر فقد تفرد بالوحدانية فمحال أن توجد الصفتان وتجتمعان في ذاتین» وإنما 
هما الله الواحد القهار. 


كھ مهمه 


.۹۱ سورة المومنون آية:‎ )١( 
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توضیح معاني الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


یی 
فی اعتراضهم علی القول 
بدوام فاعلية الرب و کلامه والجواب عنه 


ذکر المولف في هذا الفصل أن الذي حمل المتکلمین من الكلابية وأتباعهم على القول 
بعدم دوام فاعلية الرب. وآن أفعاله حادثة بعد أن لم تكن - هو خشية التسلسل؛ فان التسلسل 
باطل. 
وحاصل الجواب عن هذا الويراد: التزام القول بالتسلسل الماضی؛ کما قالوا بجواز 
بل وقوعه في المستقبل» ففي الحقيقة لا فرق بين الأمرين» فمن زعم أن لفعل الله مبتدأ» وهو 
يقول: ليس له منتهى. فقد تناقض؛ لأنه لا فرق بين الأمرين في النقل والعقل والنظر والدليل؛ 
وقد طرد هذا القول الجهمية ونفوا التسلسل فى الماضى والمستقبل» وبنوا على هذا 
بناء الجنة والنار كما تقدم؛ فالجهم شيخ الجهمية أفنى ذاتهماء والعلاف شيخ المعتزلة أفنى 
حركاتهما كما تقدم شرح مقالهم» وأما آبو الحسن الأشعري وأبو علي الجبائی''' وابنه( 
ا سڈ 
ثم أعرض عنه الأشعري وإليه نسبت الطائفة الجبائية (ت ۳٠۳‏ ه).وفيات الأعيان /٤‏ ۷٦۲ء‏ وسير 
أعلام النبلاء ‏ ۱/ ۰۱۸۳ والوافي بالوفيات /٤‏ ۰۵0 والأعلام YOU/T‏ 


)٢(‏ عبد السلام بن أبي علي الجبائي المعتزلي وإليه تنسب البهشمية من المعتزلة» كان مولده سنة سبع 
وأربعين ومائتین» وتوفي في شعبان سنة إحدى وعشرین وثلاثمائة. = 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وأبو بكر ابن الطیب''' ومن بعدهم من آهل الکلام الباطل» فإنهم فرقوا بین الامرین؛ فأبطلوا 
التسلسل فی الماضیات. واعترفوا به فى المستقبلات» وزعموا أن الماضی یقتضی الحدوث 

وهذا الفرق فيه من التلبیس والتمویه ما لا یخفی؛ فانه لم يقل أحد من آهل السنة والجماعة 
المثبتین للتسلسل في الماضي والمستقبل: إن شيئًا من الاعیان والافراد [قديم]”"» وإنما 
التسلسل الذي لا يدل النقل والعقل الا عليه أن نوع الفعل لله تعالی لم يزل ولا یزال؛ فلم 
يزل الله يفعل» وکل فرد من مفعولاته قبله فرد» وقبل ذلك فرد إلى غير نهاية» وکذلك كل 
فرد بعده فرد إلى غير نهاية؛ فالأفراد تفنی ولها مبتداً ومنتهی» Lely‏ النوع فلا له منتهی» كما 
أنه ليس له مبتدا؛ لأنه كما تقدم أنه من صفات الکمال» والله تعالی لا یمکن أن یخلو بوقت 
من الأوقات عن الکمال من کل وجه» ونظیر تعاقب الأعيان المخلوقة نظیر تعاقب الأزمان 
المخلوقة؛ کل وقت قبله وقت إلى غير نهاية» كما أن كل وقت بعده وقت وزمان إلى غير 
نهاية» وهذا معروف بأدنى تأمل وتفکر. 

فإن قالوا: إننا نمنع التسلسل أيضًا في الازمنة. 

فیقال لهم: ما تعنون بالازمنة؟ هل تعنون بها المدة والزمان الکائن منذ خلق الله هذا 


= ترجمته عند الخطیب: تاریخ بغداد ۰06/۱۱ والقاضي عبد الجبار: فضل الاعتزال ص ۳۰ 
ابن الجوزي: المنتظم ۰۳۲۹/۱۳ ابن خلکان: وفیات الأعيان ۳/ NAY‏ 

(۱) آبو بكر محمد بن الطیب البصريء الباقلاني نسبة إلى الباقلاء أو الباقلي» رأس المتکلمین على 
مذهب الأشعريء من AST‏ الناس تصنیفا في علم الکلام» کان یضرب به المثل بفهمه وذکائه» وكان 
مالكي المذهب. له من التصانیف «التمهید» و «البیان» وغیرهما. توفي سنة ثلاث وأربعمائة. 
ترجمته عند الخطیب: تاریخ بغداد 0/ ۰۳۸۲ القاضي عیاض: ترتیب المدارك وتقریب المسالك 
لمعرفة أعلام مذهب مالك 4/ ۵۸۰ ابن خلکان: وفیات الاعیان ۲۷۰/4 الذهبي: سیر أعلام 
النبلاء ۱۷/ ۰۱۹۰ 

(۲) في المخطوط: «قديمًا»» والمثبت هو A pall‏ 


fy: 
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العالم؛ السماوات والأرض وهذا مرادهم؟ آو آنه لم یکن قبلها شيء من المخلو قات؟ فهذا 
لا دلیل عليه من کتاب ولا سنة ولا نقل ولا عقل» بل الدلیل منها يدل على أن الله تعالی قد 
خلق مخلوقاتِ قبل السماوات والارض؛ فان الله آخبر أنه خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام» وهذه الأيام التي GLE‏ الله بها السماوات والارض مقدرة بزمان غير هذا الزمان 
المقدر بسیر الشمس والقمر فان في هذه الأيام الستة خلق الله في ضمنها الشمس والقمر 
فدل على أنه مقذر بحركة آخری غير سير الشمس والقمر وذلك دلیل على وجود زمان 
ومخلوقات قبل ذلك؛ فان الأزمنة تقدر فیها الحوادث وقد ثبت في الحدیث الصحیح: 
opp‏ الله لما خلق القلم قال له: اکتب. قال: ما أكتب؟ قال: اکتب ما هو کائن إلى يوم القیامق 
فجری في تلك الساعة ہما هو کائن إلى يوم القیامة». وذلك قبل خلق السماوات والأرض 
بخمسین ألف عام» كما ثبت به BW‏ 

هذا وعرش الرب قبل ذلك فوق الماء كما في آخر الحديث”"؛ فكان عرشه على الماء 
وهذا صریح في وجود مخلوقات قبل السماوات والأرض» وقد اختلف الناس gh‏ العرش 
والقلم خلق آولا؟ على قولین" حکاهما آبو العلاء الهمذانيی* والراجح أن العرش قبل 
القلم؛ لانه أخبر في الحديث الذي فيه: «أول ما خلق الله القلم...» إلى أن قال: «وکان عرشه 
على الماء». 
(۱) أخرجه أحمد ۳۷۸/۳۷ (۲۲۷۰۵). gly‏ داود ۵/ OF‏ (٤٤۷٦)ء‏ والترمذي ۲۹/٢‏ (۰)۲۱۵۵ 

والدارمي في الرد على الجهمية ص5(7/8 ). 
(۲) آخرجه مسلم۸/ .)1167(6١‏ 
(۳) انظر: بغية المرتاد لابن تيمية ص NAO‏ 
)٤(‏ أبو العلاء الهمذاني هو: الحسن بن أحمد بن الحسن العطار اشتغل بعلم القراءات واللغة حتى صار 
أوحد زمانه في علمي الكتاب والسنة» وصنف الكتب الكثيرة المفيدة» وكان على طريقة السلف. 


له تصانيف منها زاد المسير في التفسير والوقف والابتداء وغيرها(ات579ه).سير أعلام النبلاء 
A‏ ۰ والوافي بالوفیات ۲۹٥/۱۱‏ والبداية والنهاية ۰4۹7/۱۲ والاعلام ۸ . 


۲١ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فهذا ظاهر في تقدم العرش؛ فإن الحدیث صریح في أن العرش قبل الکتابة» والكتابة 
تعقبت إيجاد القلم من غير مهلة» فهذا ونحوه من UY‏ يدل على أن الله تعالی لم يزل 
یفعل» ومما يدل عليه عقلا وفطرة ما تقدم من القاعدة التي تکررت مرارّاء وهو أنه تعالی 
موصوف بالکمال المطلق من جمیع الوجوه في جمیع الأوقات» ومن کماله تمام القدرة 
ونفوذ المشيئة» فهذا الکمال محال وممتنع أن یخلو الله منه في وقت من الأوقات» وهذا 
ظاهر لا یقبل الريب والشك. 


ولکن fal‏ الکلام لما أصَّلوا آصولا فاسدة وقواعد باطلة اعتقدوها وبنوا علیها النصوص» 
وردوا لاجلها ما خالفها من التصوص أو تأولوه آوجب لهم أن يشتبه الامر علیهم Yi,‏ 
فاتصاف الباري بأنه على الدوام فعال لما يريد لا یحتاج إلى كثير نظر؛ OY‏ آهل الکلام 
یتوهمون آنهم لو قالوا بهذا القول انسد عليه الدلیل الذي استدلوا به على التوحید وحدوث 
العالی وهذا مجرد توهم واشتباه؛ فلذلك عقد المصنف بعد هذا فصلا رد فيه دلیلهم هذا 
القلوب» joy‏ عليها التخلص care‏ ورفعوا لاجله كثيرًا من قواعد الایمان» وزعموا آنهم 
ينصرون الاسلام وهم في الحقيقة - في هذه الأبواب - ضَرَرٌ محض على الاسلام؛ خذلوا 
آولیاءه» وتجرأ عليهم أعداؤه ورأى الملاحدة والزنادفة فساد آدلتهم وتناقض آحوالهم 
ومخالفتها Spinal‏ وظنوا أن هذا الذي جاء به الرسول فآغراهم بلزوم ما هم عليه من 
لجری عليه ما یحزن القلوب. هذا ومن أعظم المحال وآکبر الدلیل على بطلان هذا الدلیل 
أن يكون إيمان القرون المفضلة الصحابة والتابعین وتابعیهم باحسان - وهم آکمل الخلق 
إيمانًا - غير مبني علیه» ولم یعرفوا الله بالأجسام والاعراض" والجواهر ونحوهاء ویفوز 
(۱) العرض الصفات القائمة بالجوهر» وهي عبارة عما يقال على الشي» وفهمه غير ضروري السبق من 

فهم ذلك الشيء علیه؛ كالأسود والأبیض بالنسبة للانسان والفرس. انظر المبین في شرح معاني = 


۲ 
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به هذا الخلف السوء فیکون یمان السابقین Cave‏ على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية 
المويدة بالعقل» وإيمان هؤلاء على هذا الدلیل الباطل؛ دلیل الاعراض الذي ليس يذكر في 
كتاب ولا سنة ولا أثر عن أحد من السلف. بل قد اعترف كثير من فضلائهم كالأشعري 
وغيره أنه دليل مبتدع» وصرح بعضهم بالحق وأنه دليل باطل مفید للدين محبط للإيمان» 
والله ورسوله قد بیّن جمیع الطرق المعرفة بالله ونوّعهاء ولم يذكر الله ورسوله هذا الدلیل» 
فلو كان حقا نافعًا لذكره الله ورسوله؛ فعلم أنه باطل ضارء ولذلك لما اطلع الأئمة على 
حقيقة هذا الدليل أنكروا على أهله غاية GY‏ وحذروا منه غاية التحذير لعلمهم بما 
يفضي إليه. 


کزدیزدیڑہ 


= ألفاظ الحکماء والمتکلمین GUN‏ ص VY‏ 


رھ 
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قال المصنف رحمه الله: 


فيل 
فى الرد على الجهمية المعطلة 
القائلین بأنه لیس على العرش إله يعبد 
ولا فوق السماوات رب يصلى له ویسجد» 
وبيان فساد قولهم عقلا ونقلا وفطرة 


قد علم أن الله تعالى كان ولیس شيء غيره من المخلوقات. ثم خلق الله المخلوقات 
وأوجدها. 

فيقال للمعطل: هل GE‏ المخلوقات بائنة عنه؟ أم De gale‏ فيه؟ فلا بد من أحد 
الأمرين» إلا أن يزعم أن الخالق عين المخلوقات كما قال ذلك غلاتهم fal‏ الوحدة. 

فان قالوا: خلق الله المخلوقات في ذاته Te‏ فيها حلول الروح في الجسم؛ فقد زعموا 


أنه محتاج ومفتقر إليها. 
وإن قالوا: لا داخل العالم ولا خارجه؛ فقد حكموا عليه بالعدم؛ لأنهم إذا رفعوا النقيضين 
لم يكن ذلك إلا معدوما. 


ون قالوا ما هو الحق. وهو أنه خلقها بائنة عن ذاته وهو بائن عنها؛ فقد أقروا بالحق» 
ويلزم على هذا أن يكون gle He‏ خلقه. مستويًا على عرشه. 
إذا كان يقبل الدخول والخروج» وأما الله فليس بقابل لواحد منهما؛ إذ هذا من خصائص 
الأجسام؛ و الله مئرّه عن هذا. 


0 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


٭ فیقال آولا: هذه دعوی مجردة عن الدلیل فهی ممنوعة فلا تقبل؛ فان هذه دعوی 
المذهب والاصطلاح الذي اصطلح عليه هو لاء المتکلمون. فتکون الدعوی باطلة. 
عن نفسه وهو محال عند الجهمية؛ OY‏ تقدم قولهم: إنه من باب نفي الممتنع. 
هذا وإن کان تفسيرًا باطلا فإنهم یعتقدونه» فیذکر في محل الالزام» وكذلك نفی عن 
نفی عن بعض الجمادات السمع والبصر والنطق والشعور وآنها لا تخلق شيئًاء 
* ویقال ثالثًا: لو صح ما قالوه: إن الشيء لا ینفی إلا عن المحل القابل؛ فإنما ذلك 
فى الضدین اللذین لا یجتمعان وقد پرتفعان لا فی النقیضین اللذین لا یجتمعان 
ولا یرتفعان والمسألة من هذا الباب من باب النقیضین. 
* ويقال رابعًا: نفیکم لقبوله للدخول والخروج يزيل وصفه بأنه واجب الوجود بل يزيل 
إمكانه؛ لأنه إذا لم یقبل الدخول والخروج كان ممتنعًا عقلا وفطرة. 
فإذا قال المعطل: إن نفي الأمرين القیام بالنفس والقیام بالغیر باطل؛ إذ لا یقبل آحد 
الأمرين إلا الممکنات. والله لیس بقابل للأمرین؛ كان هذا من أعظم نعوت العدم الممتنع. 
فلو قیل: صفوا لنا المعدوم؟ ما وصف ALL‏ من هذاء وهذا في الحقيقة نفي لوجود الله 
تعالی» فلا یمکنه التفریق بين الأمرين أبداء وان طرد الأمرین ظهر إلحاده وکفره والله أعلم. 


QYOAMGQO 


)١(‏ السنة: ابتداء النعاس فى الرأس فاذا خالط القلب صار نومّا. التبیان فى تفسیر غريب القرآن لابن 
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۳ a 
صل‎ 


فى سياق هذا الدليل على وجه آخر 


وهذه العادة في أدلة الحق وشواهده حيث صرفت وأديرت إلى وجه ومن عبارة إلى 
عبارة؛ of‏ دلالتها واحدة إلا أن العبارات تختلف في زيادة الوضوح وخفائه؛ لأن المعنى 
الحق هو الثابت المستقر الموافق للمعقول IS‏ وجه بخلاف أدلة الباطل فإنها لا تكاد 
قبل إلا إذا نظمت بعبارة مخصوصة مموهة مزخرفة» فإذا ديرت إلى سياق آخر بان بطلانها 
بمنزلة الشيء المغشوش يظهر غشه بأدنى اختبار» فتقدم الإلزام للمعطل واستخباره: هل برأ 
الله البرية”" في نفسه أو خارجا عنه أو ينفي الأمرين؟ وأنه يلزم الاعتراف بأنه خلقها بائنة منه 
وهو بائن عنها عال عليهاء وأنه إذا قال بغير هذا فقد كابر وغالط. 

وهذا سؤال آخر: فإنه يقال للمعطل آولا: هل الرب تعالى ثابت في الأذهان أم لا؟ 

فان قال: لا. فهو جاحد لرب العالمین» فان الذي لا وجود له في الأذهان لا وجود له 


۾ جو هه 


فإن قال: نعم هو موجود في الأذهان.فإنه يقال له GU‏ هل هو هذه الاکوان أو غيرها؟ 
فان قال: هو هي» وهي هو. فقد قال بقول الاتحاديين الذين هم أكفر الناس برب 
العالمین. 


)۱( لبرية: الخلق» وهو من برأ الله الخلقء أي خلقهم وقال الفراء: فان خذت BA‏ من البرّى» وهو 
الت تأصلها قير الین إصلاح المنطق» ص NYY‏ 


۷ 


فان قال: بل هو غیرها. فإنه يقال له: هل هو حال فى الأكوان وهی حالة فیه؟ 
فإذا آفر بأحد الأمرين فقد آشبه النصاری القائلین بإلهية المسیح وآن اللاهوت حل 
بالناسوت. وهؤلاء آبلغ؛ فانهم زعموا أنه حال في جمیع المخلوقات. 
فإن نفی الأمرين وقال: لم يحل فيهاء ولم تحلل به. فیقال له رابعًا: هل هو قائم بنفسه 
غني عن الأكوان والخلقء آم هو قائم بغيره كقيام الأكوان والأعراض بمحالها؟ 
فإذا آقر بالحق وقال: بل هو قائم بنفسه غني عن الاکوان والخلق. آم هو قائم بغیره كقيام 
الألوان والأعراض بمحالها؟ 
فإذا أقر بالحق وقال: بل هو قائم بنفسه مستغن عن جميع خلقه. فيسأل خامسًا ويقال له: 
هل ذاته تماثل الذوات أو تضادها أو تغايرها؟ 
وعلى هذه التقادير الثلاثة فإنه: 
من الثلاثة بالنسبة إلى قسيمه يكون غيره لا يمكن أن يتحد فيه. 
فتعین عليه أن يختار: 
= اما أنه هو هذه المخلوقات: وينفي التماثل والتضاد والتغاير» ویصرح بقول 
الاتحادیین وینسلخ من ربقة الدیرہ'''. 
- وإما أن یعترف بالحق الواضح وهو أن الخالق غير المخلوق» وآنه بائن عن 
ail‏ متوحد في صفاته» منفرد بربوبیته وآلوهیته علي على جمیع بریته. 
فهذه |شارة إلى تقاسیم عقلیته» تلجی المنصف إلى الاعتراف بالحق ویعلم أن من 
We‏ الحق فهو مکابر للعقل كما أنه مخالف للنقل. 


)١(‏ ربقة الدین: عقد الدین. المصباح المنیر. (ر ب ق). 
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ولذلك عقد المؤلف هذه الفصول فی الإشارة إلى الأدلة النقلية فقال له: 


666 
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ہیں 
فی الاشارة إلى الطرق النقلية الدالة 
علی آن الله فوق سماواته علی عرشه 


فذکر منها إحدى وعشرین نوعا من الأدلة؛ كل نوع تحته من الافراد ما لا يعد 
ولا پحصی: 

الاول: الاخبار al‏ تعالى استوی على عرشه في سبعة مواضع من القرآن معروفة» كلها 
اطردت ب«علی» الدالة على SLI‏ والارتفاع» وهذا نص لا یقبل الاحتمال في معناه؛ فانها 
لو كانت بمعنی اللام لعل امرش RC) CAT‏ أي: لو كان معنی استوی: استولی لأتت 
في موضع فأكثر لأجل أن يحمل المطلق منها على مقیّد النظائر» فلما لم تجئ في موضع 
واحد بلفظ «استولى» كانت Lead‏ صريحًا في العلو والفوقية؛ فان العرب تضمر بعض القيود 
في بعض المواضع وتذكره في أخرء فيحمل المطلق على المقيد. وأما في مثل هذا الموضع 
فالحمل متعذر. وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية تفسير الجهمية أن معنى استوى على 
العرش استولى بعشرين وجهاء كل واحد كاف شاف ". 

الثاني : التصریح بلفظ العلو» وقد تكرر في الكتاب وصفه ب«العلي»» وب«الأعلى»» وذلك 
يدل على أنه العلي الأعلى JS‏ وجه» واعتبار علو الذات والصفات وعلو القدر والعظمة 
وعلو القهر والجبروت. 


(۱) سورة طه آیة: ۵. 


(۲) مجموع الفتاوی ۰۱44/۵ 


٦ 


لکن المعطلة على اصلهم الفاسد ينفون عنه علو الذات» ویفسرون علوه بعلو القدر 
والقهر. وهذا آهضم للمعنی وانکار منهم لعلوه ولِمَا فطر الله عليه عباده؛ فإنه ما توجه 
متوجه من البرية إلا رأى في قلبه Ob‏ لربه في العلوء وهذه الفطرة لا یستطیع المعطّلون 
تبدیلها حتی هم بأنفسهم لو رجعوا إلى حالهم لرآوها تناقض آقوالهم» ونهاية ما یوردہ المبطل 
و ۰ ہا و 5 117 ا و OF‏ 
في هذا الموضع |نما هو شبهات وشكوك لا تعارض العلم والیقین؛ فان علوّه تعالی معلوم 
بالضرورة نقلا وعقلا وفطرة» وما یعارض هذا نهايته شبهة» وکلام مموه لا یعارض المعلوم 
فإذا تقابل ما یعلم ببداية العقول وهذه الشبهات لم تقاوم الشبهات للبدایات والبینات. 

الثالث: التصریح بالفوقية لله تعالی تارة مقرونة ب١من»‏ کقوله: PAY‏ رم مّن 
2S‏ ۰ ما 2 دعاسن ور ارعس مم کے م ۲ ,۷ 
فوقهم OR‏ وتارة غير مقرونة كقوله: ##وهو القاهر فو ع دو Ob‏ فالمجرور بامن» نص 
فى معناه لا یقبل التأویل. 


وآما الذي لم تدخل عليه «من» فهو ظاهر آیضا بمجرده في col poll‏ وأصل فيه» وقد یقبل 
التأویل على وجه ضعیف. لکن لا بد فيه من الدليل» ولکن هذا بالنظر إلى مجرد BUY‏ 
وإلا فإذا أتى الكلام بسیاقه ونظمه وتعبیره عن المراد والمقصود فانه یکون نصا قاطعًا في 
col poll‏ لا یقبل التأويل BLAS‏ ونظمه Of‏ كان یقبله إذا جرد عن ذلك» وهذه حالة فرضية 
غير موجودة في کلام الله وکلام رسوله» وإنما المدار على السیاق؛ فان سياق الکلام مثل 
شواهد الأحوال تدل على معناها دلالة قاطعة فالتأویل إذا آتی بعد سياق الکلام یکون 
في غاية Pag‏ کالکتمان إذا آتی بعد رژية شواهد الأحوال كان كتمانًا قبيحًاء والفوقية 
وصف ابت لله لا یمکن أن یکون الا HUIS‏ وله الفوقية المطلقة JX‏ وصف واعتبار؛ 
فوقية الذات» وفوقية القدر» وفوقية القھر؛ فمن أنكر واحدًا من هذه الأمور کان مبطلا مكابرًا 
(۱) سورة النحل آية: ۵۰. 
(۲) سور الانعام آیة: ۱۸. 
(۳) الهجنة في الکلام العیب والقبح. المصباح المنیر مادة (ه-ج ن). 
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متناقضًا كما هو قول المعطلة النافین لفوقية الذات. وأن المراد بفوقیته فوقية القدر كما یقول 
الناس: الذهب فوق الفضة وهذه دعوی بلا دلیل بل قام البرهان على نقیضها. 


بد 44 و 


الرابع: التصریح بعروج بعض المخلوقات إليه؛ کقوله: GSP‏ الملتتهحكة والروح 
acl)‏ 4. وذکر المؤلف کلام المفسرین على هذين الموضعین من القرآن؛ قوله تعالی في 
سورة ذي المعارج: GSP‏ که ol) Ct‏ ف یو کان مقداره. مین لف KOE‏ 
وقوله تعالی في سورة السجدة قوله: OMG Kal AED‏ تر حرج له في بوم 
کان ANE‏ آلف سو یا تعدو ORCS‏ 

فقیل: إن تقریر خمسین آلف سنة المراد به يوم القيامة» وتقدیره بالالف في الدنیا. 

وقیل: [نهما یعودان إلى يوم واحد. ویکون التقدیر بالالف من آوجه الأرض إلى سماء 
الدنیاء ثم من کل سماء كذلك كما وردت به الاثار» وتقدیر الخمسین آلف سنة في المرکز 
الذي هو أسفل الأرضین إلى ما فوق هذا العالم ومنتهی العرش. 

وقال بعضهم: إن هذا التفاوت يرجع إلى اختلاف السیر والله أعلم. 

الخامس: التصریح بصعود بعض المخلوقات والاعمال إلى الله من العمل الصالح 
والکلم الطیب والکسب الطیب والملائكة والأرواح والاعمال كما وردت بذلك النصوص 
الكثيرة» وكذلك تواتر معراج الرسول و إلى ما فوق السماوات العلی» وآن عروجه إلى الله 
وكذلك رفع عیسی عليه السلام إلى الله وکذلك دعوات المضطرین والمظلومین» وذلك 
als‏ صریح في علو الله تعالی على خلقه ومباینته لهم. 

السادس والسایع: [خباره تعالی أن القرآن العظیم نزل منه» وأنه تنزیل منه كما هو في 
عدة آیات. ومن المعلوم أن التزول لا یکون إلا ممن هو فوق عباده وعال علیهم مباین لهم 


سم 


. ٤ سورة المعارج ایة:‎ (١) 
.۵ سورة السجدة آیة:‎ )۲( 


TT 


وکذلك ما تواترت به الأحاديث من نزوله تعالی إلى السماء الدنیا إذا بقي ثلث اللیل الأخير 
فیقول: «من بسألني فأعطیه» من بدعوني فأجیبه. من يستغفرني فأغفر له». 

فهذا دلیل على علوه وارتفاعه فوق خلقه» وعند الجهمية أنه لا ينزل» وإنما ینزل آمره. 
وهذا باطل لا يدل عليه بوجه من الوجوه» وإنما هو نص في نزوله تعالى حقيقة حقيقة نزولا يليق 
بجلاله» وأنه هو الذي يقول: «من يسألني فأعطيه...» إلى آخر الحديث» ولا يمكن أن يأتي 

الثامن: ما أخبر به في سورة غافر في قوله: SSH EP‏ 4 فان فعیلا فيها بمعنى 
fy J ris‏ معناه مرفوعة درجاته لكماله وارتفاعه وعلو شأنه وعظمته. كما في قوله في 
سورة سأل سائل: ad‏ آلمعارج() GS‏ که والروخ HG I)‏ فان هذه فسرت 
تلك وأزالت ما فيها من الاشتباه» ودلت على كمال رفعته وعظمة سلطانه. 

التاسع: إخباره بأنه في السماء كقوله: ینم من في OG LET‏ ونحوها؛ فإنها لا تدل على 
أو أن معنى العلو أي: أأمنتم من هو Sle‏ على خلقه» وأن الرب في العلو ولیس يحصره العلو؛ 
oY‏ الله تعالى أجل وأعظم من ذلك. فان الجهات كلها تنعدم بالنسبة إليه» فإنه قد بان عنها كلها 
وأحاط بها وليست تحیط به» وبعضهم يرى أن (في) بمعنى (على) ولكن الصحيح الأول. 

العاشر: إخبار النصوص باختصاص بعض المخلوقات بأنها عند الله كقوله: ٭ومن عنده, 
لا مسْتَكِيرون عن عبادته. ۱4ء وقول النبى BE‏ «إن الله كتب كتابًا فهو عنده على العرش: إن 


رحمتي سبقت غضبي». 

.)۷٥۸(۱۷٩ /۲ ومسلم‎ »)۱۱٤٤٥( ۰۳ /۲ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) سورة غافر آیة: ۱۵. (۳) سورة المعارج الایتان: ۳» .٤‏ 
)£( سورة الملك. آية: .١5‏ )0( سورة الأنبياء» آیة: ۱۹. 


)1( آخرجه البخاري ۹/ ۱۲۵ (۷۲۲). 


<٤ 
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of‏ هذا دلیل وبرهان على علوه تعالی على عباده؛ a‏ لو لم يكن WIS‏ لكان 
جبریل وابلیس في هذه العندية سواء وجمیع الذوات في القرب منه سواء كما قال ذلك 
الجهمية. 

ومن تمام قولهم أن محبة الله عندهم عين إرادته» فكل ما أراده فقد آحبه» والكون كله 
مراده فيكون محبوبًا لله» وتأولوا النصوص المتواترة المخبرة باختصاص محبة الله ببعض 
الأعمال والأشخاص تأويلات OEE‏ فإذا كان من قولهم: إن الجميع بالنسبة إلى 


)١(‏ تأويل تعلق المحبة بالإرادة هو رأي المعتزلة وأكثر أصحاب الأشعري» حيث يقولون: إن المحبة 
هي عين الإرادة والمشيئة» ومن الناس مَن نفى أن تكون له محبة أو رضا أو غضب غير الارادة؛ 
OY‏ المحبة ميل القلب إلى ما يلائم الطبع. والله تعالى منزه عن ذلك» وحينئذ فمحبة الله تعالى 
للعبد إرادة اللطف به والإحسان إليه» ومحبة العبد لله هي محبة طاعته في أوامره ونواهيه والاعتناء 
بتحصيل مراضیه» فمعنى يحب الله: أي يحب طاعته وخدمته أو يحب ثوابه وإحسانه» وهذا مذهب 
جمهور المتكلمين. 
وقد ذهب طوائف من المتكلمين والفقهاء إلى أن الله تعالى لا CAL‏ وإنما محبته محبة طاعته 
وعبادته. وقالوا آیضا: هو لا يحب عباده المؤمنين» وإنما محبته إرادته الاحسان الیهی والذي دل 
عليه الكتاب والسنة واتفق ى عليه سلف الأمة وأئمتها أن الله تعالى Cont‏ ويُحَبٌ لذاته» وأما حب 
ثوابه فدرجة نازلة» قال ابن تيمية: للناس فى هذا الأصل العظيم ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن الله تعالى Coed‏ ويُحَبٌ كما قال الله تعالی: شوک ین أله بترم يك 4 [الماندة: ۲0۶ 
فهو المستحق أن يكون له كمال المحبة دون ما سواہ وهو سبحانه يحب ما أمر به ويحب عباده 
ل 
والقول الثاني: أنه یستحق أن يحب ولكنه لا يحب إلا بمعنى أن یرید وهذا قول كثير من المتكلمين 
ومن وافقهم من الصوفية. 
القول الثالث: أنه لا يحب ولا يحب وإنما محبة العباد له إرادتهم طاعته» وهذا قول الجهمية ومن 
وافقهم من متأخري fal‏ الكلام» كالرازي. 
قال الشيخ محمد رشيد رضا: وقد فسر بعض المفسرين محبته تعالى للمطهرین برضاه عنهم وإحسانه 
إليهم وهو تأويل فسر به اللفظ ببعض لوازمہہ فإن كان هربًا من نظرية من قال من المتكلمين: = 


0 
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محبة الله سواء وجمیع الذوات في القرب منه سواء؛ كان هذا الباطل البالغ لنهایته وغايته» 
فان قالوا: المراد بالعندية عندية التکوین كانت الذاتان کلاهما مخلوقتین» وان قالوا: المراد 
بالعندية عندية التقریب والشرف؛ فالمحبة عندهم هي الارادة» فیستحیل هذا التأويل ویتبین 
أنه مکابرة للمعقول كما هو مخالفة للمنقول. 


الحادي عشر: إشارته BE‏ إلى العلو باصبعه حين خطبة الناس بعرفة وقال: «هل 
OUR DAL‏ قالوا: نعم. فأشار پاصبعه نحو السماء مستشهدًا لربه تعالی» وذلك برهان لعلوه 
وارتفاعه تعالی. 


الثاني عشر: أن الله وصف نفسه بالظاهر وهو العالي فوق مخلوقاته» كما فسره 
رسول الله لا في الحدیث الذي رواه مسلم وفیه: «آنت الأول الذي لیس بعده شيء والآخر 
الذي لیس بعده شيء٠‏ والظاهر الذي لیس فوقه شيع والباطن الذي لیس دونه شي ۷ . 


= إن اتصاف الله تعالی بالحب محال؛ لأنه انفعال نفسي يستحيل على ذي الجلال فیجب تفسیره 
بلازمه المذکور كما قال بعضهم فى الرحمة وغیرها من الصفات. فهو هروب من مذهب السلف 
الحق ووقوع فیما فروا منه من التآويل» وهو تشبیه الله بخلقه» إذ يقال لهم: إن الرضا عاطفة نفسية 
کالحب. والاحسان عمل بدني کبسط اليد بالبذل» وهما یسندان إلى الناس فلا يصح أن یوصف 
بهما الخالق عز وجلء لأنه تشبیه له بالخلق» وکذا العلم والقدرة والمشيئة والکلام وغیرها من 
صفات الذات. Of‏ كلا منها وضعت في اللغات لمعانیها المعروفة في المخلوقات ککون العلم 
صور المعلومات المنتزعة منها في الذهن» وهو بهذا المعنی محال على الله عز وجلء وإذا كان 
الأمر Wis‏ فالحق أن یوصف تعالی ہما وصف به نفسه على ظاهره بقیوده الثلاثة التی قررها 
السلف الصالح» أي بلا تعطیل ولا تمثیل ولا تأویل فعلمه تعالی انکشاف یلیق به» وحبه معنی 
ینظر تفصیل هذه المسألة عند ابن تيمية: دقائق التفاسیر ۲/ ۰۱۱۱ السفاريني: لوامع الأنوار ۰۲۲۱/۱ 
الشیخ محمد رشيد رضا: تفسیر المنار ۳۶/۱۱. 

.)۱۲۱۸(۳۸/۶ آخرجه البخاري ۶/۱ 1۷(۲)» ومسلم‎ )١( 

(۲) مسلم ۲۷۱۳(۷۸/۸). 
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فهذا تفسیر صریح من المعصوم الذي لا ينطق عن الهوی» وقرر ذلك وأكده بنفي ضده» 
حيث قال: «الذي ليس فوقه شيء». وهو المفهوم من هذا اللفظ؛ فإنه كلما علا الشيء ظهر 
وبانء كما أنه كلما سفل خفي واستتر» كما هو مشاهد في مركز هذا العالم وسفله وأنه 
أخفى الأمكنة وأضيقها ومحيطه أظهرها وأعظمها وأوسعهاء فالله جل جلاله أعظم من ذلك 
وأعلى» فالعلو والظهور كل منهما مقتض للآخر فهما متلازمان. 

الثالث عشر: ما تواترت به الأحاديث عن النبي BE‏ مع دلالات OLY‏ القرآنية في 
رؤية آهل الجنة ربهم تبارك وتعالی" فان هذه النصوص من أعظم البراهين على علو الله 
تعالى» ولذلك لا يمكن المعطل أن يثبت الرؤية GL‏ على وجه الحقيقة المفهومة حتى يثبت 
علو الله على خلقه؛ فإنه إذا أثبت الرؤية ونفی العلو كقول بعض الأشاعرة. فانه يسأل ويقال: 

فإنه طبعًا يقول: لا. ولا بد أن يقول: بل يرى من فوقنا؛ لأن الرؤية تقتضي مقابلة الرائي 
للمرئي» فمتى زعم خلاف ذلك فقد كابر المحسوس وغالط في آمره» ولذلك عرف المحققون 
من أهل هذا القول أنه لا فرق بين مذهبهم ومذهب المعتزلة النافين لرؤية الله تعالى» وهذا 
فوقهم تبارك وتعالى وعظم شأنه وتقدست أسماؤه وصفاته. 

الرابع عشر: أنه قال BB‏ للجاریة: «أين الله؟)”". 

وأجاب السائل له لما قال: أين الله؟ بجواب الأين فقال: في السماء. ولم يجبه بجواب 
من الله كما هو قول الجهمية» وهذا الذي آراد و وفهمه السائل والمجیب. فدل ذلك 
)١(‏ يشير إلى الأثر الذي في البخاري »)005(١١6 /١‏ ومسلم ۱۳۳(۱۱۳/۲) وفيه: «إنكم سترون 

ربكم كما ترون هذا pill‏ لا تضامون في رؤيته». Sy‏ قوله تعالی في سورة القیامة الآيتان: ٢۲ء‏ 
NY‏ ضر ل OG‏ 
)۲( آخرجه مسلم ۲/ ۵۳۷(۷۰). 
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دلالة قاطعة على علو الله تعالی على خلقه» وآن الجواب لمن قال: أين الله؟ أن یقال: فوق 
ate‏ عال على خلقه. بخلاف قول الجهمية؛ فان الأين عندهم ممتنع على الله فلا يصح 
السؤال عندهم بالاین ولا بالجواب» وان ورد ذلك كان معناها معنی من الاستفهام وهذا 
معلوم البطلان؛ فانهم یصر حون بنفیه؛ والرسول BE‏ يصرح بإثباته فعلا وإقرارًاء فغلم مباينتهم 
للرسول ومخالفتهم للمعقول؛ فان الرسول مع كمال علمه ونصحه وبیانه محال أن یعدل عن 
لفظ «من» وهي أخصر وآوضح وآفصح إلى لفظ «آین» وهي بخلاف ذلك» هذا ممتنع شرعا. 
غنیتہ''' وأبي الولید ابن رشد. وکذلك شيخ الاسلام ابن Parad‏ صاحب الاطلاع الواسع الذي 
لا پوجد له نظیر فیه» وكذلك المولف"" قطع باتفاق الرسل على آصول الدین التي أصلها إثبات 
صفات رب العالمین؛ gle‏ على الخلق» aly‏ المتکلم حقیقةء وآن الله تعالی المعبود وحده» وآن 
القضاء خیره وشره من الله» والایمان بالیوم الآخر حق» فجمیع الأنبياء والمرسلین متفقون في 
آصول الدین والشرائع التي لا تختلف باختلاف الأزمنة وهي الشرائع الکبار كأصول الایمان» 
وشرائع الاسلام والعدل في معاملات الخلق» وتحریم الظلم والکذب والغيبة والنميمة 
والفحشاء ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغیر الحق؛ والقول على الله بلا علم» فكل هذه 
الأصول والشرائع قد اتفق علیها الانبیاء والمرسلون؛ لأنه محال وممتنع أن تأتي شرائعه الالهية 
بخلاف ذلك. فهذه الأصول الحقة التي هي الأصول النافعة لاهلها؛ وأما أصول مذهب المعتزلة 
فانها منافية لهذه الأصول؛ فعندهم J pol‏ خمسة2) من خصائص مذهبهم؛ القول بخلق القرآن 


)1( الغنية لطالبی طریق الحق ۱/ ۰0۷-۵۶ ط. الحلبى. 

)1( درء تعارض العقل والنقل 0/ YVY‏ ۱ 

(۳) مدارج السالکین ENUF‏ 

)٤(‏ هي: التوحيد» والعدل» والوعد والوعیدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر. وهذه الأصول یجمع الكل عليهاء ومن لم يقل بها جميعًا فلا يكون معتزليًا. 
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وجحودهم لصفات الله وعلوه على خلقه» ورژیته في الدار الا خرة» والذي سموه العدل؛ الذي 
مضمونه أن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي لم يخلقها الله ولم تتعلق بقدرته ومشيئته. 
وبنوا على ذلك أن أهل المعاصي الکبار الذين لم یتوبوا منها ونفیهم للشفاعة فیهم وقالوا: إن 
الله لا بقدر على اصلاح العاصین ولا هداية الکافرین. 

ولأجل هذه الأصول قالوا بوجوب الصلاح والأصلح على الله بحسب ما اقتضته 
عقولهم» وقد علم ضرورة منافاة هذه الأصول للشرع والعقل. 

السادس عشر: إجماع fal‏ السنة والجماعة من الصحابة والتابعین وتابعیهم من أئمة 
المسلمین المعتبرین الذين |جماعهم هو الحجة") والعصمة» وأمامن سواهم ممن هو معروف 


(۱) 


(۲) 


اختلف القائلون بحجية الا جماع هل هو حجة قطعية أو ظنية» فذهب جماعة إلى أنه حجة قطعية؛ وبه 
قال الصيرفي وابن برهان والدبوسي وشمس الأئمةء وقال الأصفهاني: إن هذا القول هو المشهورء 
وانه يقدم الاجماع على الأدلة كلها ولا یعارضه دلیل أصلاء بحیث یکفر مخالفه أو یضلل أو یبدع» 
وقال جماعة منهم الرازي والامدي: إنه لا يفيد إلا الظن» وقال جماعة بالتفصیل بین ما اتفق عليه 
المعتبرون فیکون حجة قطعية» وبين ما اختلفوا فيه كالسكوتي وما ندر مخالفه فیکون حجة ظنية» 
وقال آخرون: الاجماع مراتب؛ فإجماع الصحابة مثل الکتاب والخبر المتواتر» واجماع من بعدهم 
بمنزلة المشهور من الأحاديث» والاجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر السابق بمنزلة خبر 
الواحد. فهذه مذاهب أربعة» ویتفرع علیها الخلاف في کونه یثبت بأخبار الاحاد والظواهر أم لا 
فذهب الجمهور إلى أنه لا پثبت بهماء وذهب جماعة إلى ثبوته بهما فى العمل خاصة. 

القاضي عبد الجبار: المغني ۱۷/ ۰۱۷۱۰ ابن حزم: الاحکام ۰۲۱۸/۱ الجويني: البرهان ۱۸/۱ 
الغزالي: المستصفی ۰۱۹۸/۱ الرازي: المحصول ۰۲۱۸/۱ الآمدي: الاحکام ۲٥٢‏ الشوكاني: 
[رشاد الفحول ص۰۷۸ الدکتور: عبد الکریم النملة: المهذب في علم آصول الفقه المقارن 
1/۲ . 

الإجماع لغة العزم على الشيء ويطلق على الاتفاق. وفي اصطلاح أهل الشريعة هو: اتفاق مجتهدي 
العصر من أمة محمد ME‏ بعد وفاته على آي آمر كان من آمور الدين. ينظر لسان العرب (ج م ع)» = 


4 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وقد قرر هذا الاجماع کثیر من الأئمة بالنقل المتواتر''' عنهم بالالفاظ المتنوعة على 
علو الله على خلقه واستوائه على عرشه» وتتبع ذلك كثير Wer‏ في کتب الأصول والتفسیر 
والاثار والفقه» لم یخالف منهم مخالف» بل كلهم مقرون لذلك» منکرون على من تأول وأنكر 
وتنکر فيه» وأطال المولف في ذکر هذا الاجماع من الائمة» وسرد آقوالهم على وجه الإشارة 
وذکر آنهم آهل العقول الکاملة المويدة بنور الوحي آهل البصائر» فهل يساوي هذه العقول 
التي ترجح بالجبال الرواسي عقول سفهاء الاحلام آرباب الکلام الباطل وقشور الفلسفة 
الذين کذبوا بالحق فهم في آمر مريج» الذي لا یفرح بوفاقهم ولا يحزن على خلاقهم. 

السابع عشر: ما آخبر به تعالی عن موسی عليه السلام وفرعون اللعين لما دعاه موسی 
إلى ربه وأنكر دعوته وموه على قومه» وقال لوزیره هامان على وجه التهکم بموسی: اب لی 


(۱) 


والمهذب في علم آصول الفقه المقارن للدکتور عبد الکریم النملة ۲/ ALO‏ 

وهو حجة عند أهل السنةء إلا أن النظام قد شذ؛ إذ عرف الاجماع al‏ كل قول قامت عليه الحجة 
والحجة عقلية في المقام الأول عنده وان کان واحدًاء وتعریف النظام وإن خالف المألوف یتسق 
مع موقفه من أن الحجة في ple]‏ معصوم لا في أحكام المجتهدین» ویتفق MIS‏ مع موقفه في 
إنكار حجية الاجماع» موافقا في ذلك الشيعة الامامية كما وافقه بعض الخوارج وأهل الظاهر. ينظر 
البغدادي: الفرق بين الفرق ص ۰۱4۳ VEE‏ الغزالي: فضائح الباطنية ص ۱8۸ الدکتور/ محمد 
عبد الهادي أبو ريدة: إبراهيم بن سيار النظام وآراژه الکلامية ص۱۹ الدکتور/ أحمد صبحي: في 
علم الكلام المعتزلة (۲) ص ۲۳۳. 

اختلف العلماء في شرط نقل الإجماع بالتواتر علی مذهبین: 

المذهب الأول: لا يشترط ذلك؛ فالاجماع یثبت بخبر الواحد ويجب العمل به» وهو مذهب آکثر 
الحنفية وبعض المالكية کابن الحاجب وجماعة من الشافعية كالجويني وذهب إليه الماوردي. 
والمذهب الثاني: يشترط نقله بالتواتره فالا جماع لا یثبت بخبر الواحد وال جماع المنقول عن طریق 
الآحاد لا يوجب العمل» وهو مذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية كالغزالي وبعض الخوارج. 
الشوكاني: إرشاد الفحول ص٩۸‏ وعبد الکریم النملة: المهذب في علم أصول الفقه المقارن 
۲ 1۱۳ 
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4 فرتی‎ NI AE oie © لیب‎ id ee 

گت وش فرلا اھ فرق حادم على عل a‏ وتاغل رل هذا lige‏ 
الفرعونية» ورموا ببلائهم آهل السنة والجماعة وقالوا: إن مذهبهم مذهب فرعون المعتقد 
لعلو الله تعالی! وهذا من العجائب وقلب الحقائق؛ فانه لا يشك آحد أن معنی ذلك أن هذا 
الفعل إنكار من فرعون لما قال موسىء وأنه آراد أن یموه على قومه» فیصعد السماء لیصل 
إلى al]‏ موسی. الذي قال له موسی عنه ودعاه إلى عبادته» فموسی عليه الصلاة والسلام 
إمام المثبتین لعلو رب العالمین» وفرعون إمام کل معطل لرب العالمین» فمقصود فرعون - 
قبحه الله - تکذیب موسی في علو رب العالمین كما کذبه برسالته وأنکر تکلیم الله لموسی» 
فالمسألة آوضح من أن تحتاج إلى کل هذا التقریر؛ فان آعداء الرسل کفرعون وقومه ونحوهم 
قد أيقنوا أن الرسل جاءوا بهذا الأصل العظيم» وصار ظهوره لكل أحد لا یخفی. 

الثامن عشر: أن الله تعالی قد نزه نفسه عن النقائص والعیوب وعن التمثیل والتشییه. 
LS‏ نزه نفسه عن الشريك والعوین"" والظهیر والوزیر والولد والصاحبة والحاجة Oly‏ 
يواليَ أحدًا من الذل*» وكذلك نژه نفسه أن یکون آحد یشفع عنده إلا بإذنه» بل نژه نفسه 
عن الأمور التي ما قالها آحد من المکذبین خوفا من وقوعها في وهم آحد؛ فانه نره نفسه 
عن الطعم ولم ینسب له أحد ذلك» وعن الموت والنوم والسّئة والنسیان» ولم ينسبه أحد 
بشيء من ذلك» وکذلك نزه نفسه عن الظلم وإرادته عن العبث والباطل» وعن التعب والعجز 
)١(‏ سورءة غافر الایتان: ۰۳ ۳۷. 

(۲) انظر: اجتماع الجیوش الاسلامية ص AVY‏ 

(۳) جاء في القاموس المحیط (ع و ن): العون: الظهیر للواحد والجمع؛ والمژنث ویکسر آعوانا. 

والعوین: اسم للجمع. واستعنته» وبه فأعانني وعوَتني» والاسم: العَوْنْء والمَحَانة والمَعُونة والمَعُونَة 


والمَعُون. وتعاونوا AS FEL‏ آعان بعضهم بعضا. وعاونه معاونة وعوانا: آعانه. 
)٤(‏ کمافی سورة الاسراء الایة: ۱۱۱: INGA DSL‏ 


٤١ 


المنافي لقدرة call‏ وعن کل ما لا یلیق بجلاله» ونزه نفسه عن مقالة بعض طوائف الیهود 
القائلین: SAS Faas ait Sp‏ عن۳4). وقول من قال: إن العزیر ابن الله( ومع ذلك فأکثر 
الیهود على خلاف هذا القول. 

فكل نقص أو تمثيل ونحوهما قد نفاه عن نفسه. فلو كانت مقالة هؤلاء المعطلين النافین 
لعلوٌ الله على خلقه» ومباينته لهم Vim‏ لنزّه نفسه عن العلو والفوقية» بل هو دائم یبدی ويعيد 
في ذكر علوه وفوقيته» ويقرر ذلك بكل دليل وبرهان» فلو كانت النصوص خالية من ذكر 
العلو والفوقية بالكلية لكان تركه [تنزیها]" عن ذلك أكبر دليل على تقرير ذلك ورضاه cay‏ 
والعلم ail‏ غير مناف ILS‏ فكيف مع هذا والأدلة الشرعية على هذه المسألة إذا بسطت 
أفرادها زادث على ألف دليل؟! 


فإن كان يمكن تأويلها وإنكارها مع هذا البيان والوضوح وتنوع الأدلة أمكن تأويل الدين 
كله وإنكاره كما فعل ذلك الملاحدة الزنادقة من القرامطة والباطنیة PAL claw My‏ فإذا 


.۱۸۱ سورة آل عمران آية:‎ )١( 

.۳۰ كمافي سورة التوبق الآية:‎ )٢( 

(۳) في المخطوط: «تنزيهه». والمثبت أنسب للسياق. 

)٤(‏ للاطلاع على عقائدهم وآرائهم وحيلهم يراجع الغزالي: فضائح الباطنية OL-TA je‏ ويحيى بن 
حمزة العلوي: مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار» والإفحام لأفئدة الباطنية الطغام فی الرد 
علیهم فی الاسرار الإلهية والمباحث الكلامية» والتهانوي: GLAS‏ اصطلاحات الفنون .٤ ٣٤ / ٤‏ 

)٥(‏ إحدى فرق الإمامية» وسمیت بالإسماعيلية لإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر» وهم يقولون: 
نحن إسماعيلية؛ لأنا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم وهذا الشخص ولهم أسماء عدة فیسمون 
القرامطة والتعليمية والملحدة وأشهر ألقابهم الباطنية» لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر 
باطتاء ولكل تنزيل تأويلاء وقد تشعبت الأقوال فى مصادر أفكار هذه الفرقة» فمنهم من يعزو بعض 
آرائهم إلى عبد الله بن سبأء ومنهم من يعزوها إلى غيره. 
الشهرستاني: الملل والنحل ۰4۲۱/۱ الغزالي: فضائح الباطنية ص ۱۱ - ۰۱۷ جولد تسهير: العقيدة 
والشريعة في الإسلام ص ۱۲ ۲. 
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کان قولهم باطلا في تأویلهم للشرائع والمعاد والتوحید Vs glee‏ بطلانه ضرورة فكذلك 
قول المتأولین للعلو» ولا فرق فى الحقيقة بین الأمرين» والحمد لله على نعمه الظاهرة 
والباطنة. 

التاسع عشر: أن يقال للمعطل: هل تعترف Ob‏ محمدا BE‏ یعرف ربه؟ 

فلا بد آن یقول: نعم. 

فیقال: هل كانت نصیحته لأمته كاملة تامة لا یمکن أن يساويه فیها آحد؟ 

فلا بد أن یقول: نعم. 

فیقال له: هل كان بليعًا مقتدرا على التعبیر عن المعانی المقصودة LWYL‏ الجلية 
الفصيحة» فمعانی کلامه أجل المعاني» وآلفاظه آفصح الألفاظ؟ 

فلا بد أن يقول: نعم. 

لأن هذه الأمور الثلاثة لا یمکن أن ينازع فيها مسلم یعظم الرسول. فإذا كان معلومًا بالضرورة 
أن هذه الأشياء الثلائة قد کملت فيه ME‏ على آتم الوجوه وأكملها؛ کان من عظم المحال أن 
یکتم 295 ما يجب لله من العلو والفوقية وصفات الکمال» ویفصح بضد ذلك» بل لما كان BES‏ 
كامل العلم بربه ودینه فهو أعلم الخلق وأخشاهم» #وكان بِالْمَؤْمنِينَ PRESS‏ آرحم 
بهم من آبائهم وأمهاتهم» بل ومن آنفسهم. وأبلغ الخلق وأفصحهم» علّمهم لل ما لم یکونوا 
یعلمون» وقد بين للناس جمیع ما یحتاجون إليه خصوصًا الأمور المهمة والعقائد الدينية 
والأصول الإيمانية» وقد فعل ب فلو كان الحق فيما يقوله النفاة» والنبي ول لم یصرح بشيء 
منه» بل صرح بضده وكان ذلك موکولا لعقول الناس وآرائهم الضعیفة؛ لزم انتفاء هذه الأمور 
الثلاثة أو بعضها care‏ وهذا لا يفوه به مسلم یمن UL‏ ورسوله. 


LY سورة الاحزاب آية:‎ )١( 


٢ 


بل LS‏ كان هذا الباب آنفع آصول الایمان وأفرضهاء والناس محتاجون» بل مضطرون 
إليه آحوج من کل شيء صرح BE‏ بأنواعه وتفاصیله» حتی إن كثيرًا من العلماء لم يقل 
جمیع ما قال ا لا كتمانًا منهم» بل مراعاة لأحوال وقتهم وآن آهل زمانهم لا تکاد عقولهم 
تحتمل كثيرًا من الدقائق الايمانية فلم یخبروا به للمصلحة فالعلم یچب بیانه إلا إذا اقتضت 
المصلحة السکوت عن بعضه مراعاة لما هو آهم؛ فان الشرع داثر مع آکبر المصالح وآهمها؛ 
والله تعالی آعلم(. 


)١(‏ يدور ذلك حولة القاعدة الأصولية التي تقول: (لا يجوز تأخير البیان عن وقت الحاجة): 
فكل ما یحتاج إلى البیان من مجمل وعام» ومجاز ومشترك وفعل متردد ومطلق؛ إذا تأخر بیانه 
فذلك على وجهین: 
الوجه الأول: أن يتأخر عن وقت الحاجة وهو الوقت الذي إذا تأخر البیان عنه لم یتمکن المکلف 
من معرفة ما تضمنه الخطاب وذلك في الواجبات الفورية. فهذا النوع من التأخیر لا یجوز؛ ON‏ 
الا تیان بالشيء ء مع عدم العلم به ممتنع عند جمیع القائلین بمنع التکلیف بما لا يطاق. 
وأما من جوز التکلیف Ley‏ لا یطاق فهو يقول بجوازه عقلاء لا بوقوعه» فکان عدم الوقوع متفقّا عليه 
بين الطاتفتین. ولهذا نقل آبو بكر الباقلاتي إجماع آرباب الشرائع على امتناعه. 
الوجه الثاني: تأخیر البیان عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل» وذلك في الواجبات 
التي ليست بفورية» حيث یکون الخطاب لا ظاهر cal‏ کالأسماء المتواطئة والمشتركة» أو یکون له 
ظاهر وقد استعمل في خلاف الظاهرء کتأخیر البیان بالتخصیص. ومثله تأخیر النسخ ونحو ذلك 
وفي ذلك اتجاهات آهمها ما يلي: 
أ - الجواز مطلقاء قال ابن برهان: وعلیه عامة علمائنا من الفقهاء والمتکلمین. ونقله القاضي عن 
الشافعي» واختاره الرازي في المحصول وابن الحاجب. وقال الباجي: عليه آکثر آصحابنا؛ وحکاه 
القاضي عن مالك. 
ب - المنع مطلقاء نقل ذلك عن أبي إسحاق المروزي وأبي بكر الصيرفي وأبي حامد المروزي 
وأبي بكر الدقاق وداود الظاهري والأبهري» قال القاضي: وهو قول المعتزلة وكثير من الحنفية. 
ج - أن بیان المجمل إن لم يكن تبديلا ولا تغييرًا جاز مقارئا وطارئاء وإن كان تغييرًا Sle‏ مقارنا 
ولا يجوز طارٹًا بحال. نقله السمعاني عن أبي زيد من الحنفية. 
وتنظر مراتب البیان للأحكام وسائر التفاصیل المتعلقة بالموضوع في الملحق الأصولي. = 
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العشرون: من البراهین الدالة على علوٌ الله تعالی على خلقه واستوائه على عرشه 
الدلیل العظیم والبرهان القاطع» وهو ما يحصل من مجموع الادلة السابقة وغیرها؛ فانه 
یحصل من سردها وتنوعها ونصوصها وقواطعها سرد الأنواع والأفراد ما یوجب اليقين 
الاضطراري والعلم الضروري؛ الذي لا یمکن دفعه بالجزم بعلو الله وارتفاعه واستوائه 
علی عرشه. 

وآشار المؤلف إليها إشارة لطيفة في هذا الموضوع؛ وذلك أن الأدلة کل واحد منها یفید 
دلالة على المقصود ثم الآخر کذلك. ثم یستفاد من انضمام آحدهما للآخر دلالة آخری» 
ثم من مجموع الجمیع دلالة هي أقوى آنواع الدلالات» فتزاید شواهد الایمان وتعاون آدلته 
حتی یکون الایمان في القلب آرسخ من الجبال. 

الحادي والعشرون: أنه ورد في الکتاب والسنة ذکر مجيء الله للفصل بین عباده كما في قوله 


ad 


رس J+‏ 7 باص >> Lar‏ ٭ر ہے Aa‏ کے Lary of be A.‏ مه لا ی < 
تعالی: Ja}‏ بنظرون الا أن SAT 4G‏ أو SG‏ ربك أو يأف بعش عايب OOM GES‏ 


فهذا التنويع والتقسيم الصريح بمجيء ASIA‏ ثم مجيء الله ثم مجيء بعض آياته 
يمنع تأويل ذلك بأنه يأتي آمره أو ملك من ملائکته» ويعلم أن هذا من باب تحريف الكلم عن 
مواضعه؛ لان الأمرين صرح بذكرهماء وصرح بينهما بذكر مجيئه» فلم يبق للاحتمال موضع 
بوجه. فإذا ثبت وتقرر مجيئه كان من المعلوم أنه يأتيهم من فوقهم لا من باقي جهاتهم كما 
تقدم. 


مروم‌رومره 


= راجع: إرشاد الفحول ص ۱۷۳ - ۱۷۵ ط الحلبيء والتبصرة في أصول الفقه للشيرازي بتحقیق 
حسن هیتو ص ۲۰۷ ط دار الفکر» والمستصفی ۱ / ۱۳۹۸ وأصول السرخسي ۲ / ۲۸. نقلا عن 
الموسوعة الفقهية الكويتية ۸/ ۲۲۳ وما بعدها. 

(۱) سورة الانعام آیة: ۱۵۸. 
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a ۰‏ 
صل 
فى الإشارة إلى ذلك من السنة 
أشار المؤلف - رخمه الله تعالى - فى هذا الفصل إلى بعض ما تضمنته الأحاديث النبوية 
من علو الله تعالى واستوائه على عرشه» وقد بسط الأدلة فى ذلك والاثار فى كتابه الجیوش 
الاسلامية ۱ فليرجع إليه من أحب الوقوف على ذلك. 


وذكر في آخر الفصل أن هذه الأدلة الكثيرة المتنوعة لا تقبل التأويل بوجه من الوجوه. 
وأن تأويلها من باب تحريف الكلم. 


کردم‌رهمره 


.٠١5 اجتماع الجیوش الاسلامية ص‎ )١( 
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ہیں 

فی جناية آهل التأویل( 

علی ما جاء به الرسول 
والفرق بین pall‏ 2.99 منه والمقبول 


ذکر المصنف- رحمه الله- وأشار إلى المصائب الحاصلة في صدر الاسلام وبعد ذلك 


(۱) یستعمل التأویل عند علماء اللغة بمعنیین: 

الأول: المرجع والمصیر والعاقبة. 

والثاني: التفسیر والتدبر والییان. 

وهذان المعنیان هما اللذان استعملا في عصر الصحابة والتابعین. 

وقد ورد في لسان العرب معنی للتأویل لم يكن معروفا في عصر الصدر الأولء وهو نقل ظاهر 
اللفظ إلى ما یحتاج في إثباته إلى دلیل. 

وبذلك استعمل لفظ التأویل في ثلاثة معان: 

آحدها: وهو اصطلاح كثير من المتأخرین المتکلمین في الفقه وأصوله. أن التأویل هو صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلیل يقترن به» وهذا هو الذي عناه المتأخرون في 
تأويل نصوص الصفات وترك تأویلها. 

والثاني: بمعنی التفسيرء وهو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن. 

والثالث: الحقيقة التي يئول إليها الکلام. 

ولا بد أن یکون التأویل موافقا لما دلت عليه نصوص الکتاب والسنةء فهذا هو التأویل الصحیح. 
Ul,‏ ما خالف مدلولات التصوص ومفاهیمها فهو تأويل باطل. 

راجع: لسان العرب (أ و ل)ء والدکتور: محمد السید الجلیند: الامام ابن تيمية وموقفه من قضية 
التأویل ص۳۱ ء وابن تيمية مجموع الفتاوی ۰۲۷۰/۱۳ والفتوی الحموية الکبری (دار فجر 
الاسلام - تحقیق: شریف هزاع) ص ۰۷۱۰۷۰ ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية .۲٥٢ /١‏ 
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وأن سببھا التأویل بالباطل كما هو معروف لمن تتبعها وعرف الدواعي والاسباب الجالبة لها 
فکان التأويل الباطل سبب الفتنة في الأقوال کالبدع الباطلة وفي الأفعال کالفتن الواقعق حتی 
إنه لم يزل التأویل یتوسع» وکل بدعة متأخرة تحدث من التأویلات الباطلة غير ما حدئت 
التي قبلھاء حتی وصلت النوبة إلى ابن سينا وأتباعه» فتأوّلوا جمیع الشرائع العلمية والعملیة 
وأبطل القرامطة جمیع الشرع؛ وفسّروا شرائعه الکبار بتفاسیر وتآویل یعلم بطلانها الصبیان. 

فهذه البدع ونحوها آساسها التأویل الباطل المردوده وأما التأویل الذي يراد به تفسیر 
مراد الله ومراد رسوله بالطرق الموصلة إلى ذلك» فهذه طريقة الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وهي التي آمر الله ورسوله بهاء ومدح الله أهلهاء وكذلك التأویل الذي هو بمعنی 
ما يئول إليه الأمر من العمل بأمر الله ومن وقوع نفس ما آخبر به» فإن هذا هو المراد بلفظ 
التأویل في آکثر نصوص الکتاب والسنة. 

فتبین أن التأویل المردود والباطل الذي اصطلح عليه fal‏ البدع الذي یراد به صرف 
النصوص عن معناها الذي آراده [الله]“ ورسوله إلى بدعهم وطرائقهم وجعلها تابعة لها 
وأن المحمود المقبول الذي كان السلف يعبرون به وهو تفسير کلام الله وكلام رسوله على 
الوجه الذي يوصل إلى معرفة مراد الله ورسوله. 

وكذلك يراد بالتأويل الصحیح العمل بالشريعة؛ فإن العمل يراد به ويطلق عليه أنه تأويل 
أمر الله ورسوله» وكذلك یراد بالتأويل نفس حقيقة ما آخبر الله به ورسوله من الوعد والوعيد 
والجزاء فهذا باتفاق الأئمة أنه التأويل الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة» وهذا من تمام 
فهم ما أنزل الله على رسوله. 

Ul,‏ التأويل الباطل - تأويل fal‏ الباطل - فمع بطلانه یتضمن عدة محاذير؛ الكذب 
على الله وعلى رسوله والقول على الله بلا علم» وكذلك الكذب على ألفاظ hy ll‏ 


)١(‏ ليست في المخطوط. 
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وحملها علی اصطلاحهم الحادث. 

وکل من ادعی تأویلا یخالف ظاهر اللفظ لم تصح دعواه إلا بأربعة آمور لو اختل منها 
واحد فتأويله باطل: 

آحدها: أن Sh‏ بدلیل يدل على قوله؛ لأنه Gre‏ الاصل؛ oY‏ الأصل حمل اللفظ على 
ظاهره وحقيقته» فمن ادعی سواہ فعلیه البرهان» فإذا آتی بدلیل على الفرض والتنزیل طولب 
بأمر ثان: وهو أن هذا اللفظ الذي تأوله إلى ذلك المعنی فيه احتمال له؛ GY‏ لا بد أن یکون بین 
الالفاظ والمعاني ارتباط وتناسب؛ OY‏ الله ورسوله إنما تکلما باللسان العربي لیعقل العباد 
معاني تلك الألفاظء وینتقلوا من اللفظ إلى المعنی المراد بأيسر طریق» فان آتی بما يدل ویحتمل 
ذلك المعنی وهیهات له ذلك؛ طولب بأمر ثالث: وهو تعبینه المعنی الذي تأول اللفظ له» فهب 
أن ظاهره غير مراد فلا بد من دلیل يعين المعنی الذي صرفه إليه ویخصصه به» فان تخصیصه من 
دون دلیل من باب التکهن والتخرص(؟؛ لأن اللفظ لا يدل عليه بخصوصه فقد یکون القصد 
به معنی غير الذي عينوه» وقد یکون اللفظ متعبذا بتلاوته ولفظه» مجردًا عن المعاني» وهذا 
آولی من تحریفهم وإتيانهم بمعانٍ ما آنزل الله بها من سلطان, وإن كان الامران ینافیان حكمة 
الباري لکن التعبد آهون من التحریف. فان فرض أنه تأول على غير ظاهره» وأتى بدلیل على 
الاحتمال وعلی التعیین؛ طولب بأمر رابع: وهو الجواب عن المعارض؛ OY‏ الدعوی لا تتم 
إلا بذلك والمعارض للنفي هو جميع الأدلة النقلية من الکتاب والسنة والعقلية والفطرة كما 
تقدمت الاشارة إلى بعضهاء ومن المحال أن یعارض قول الله ووحیه وتنزیله وقول رسوله 
وأصحابه والتابعین لهم بإحسان بأقوال النفاة البانین مذاهبهم على المحال» فتبین أن المعطلین 
النافين لا سبیل لهم إلى إثبات قولهم أبدًا بوجه من الوجوه» وهو المطلوب. 


کردمرومره 


)١(‏ التخرص: القول بالظن. القاموس المحیط مادة(خ ر ص). 
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ہیں 
في شبه المحرّفین للنصوص وارثهم التحريف منهم 
وبراءة أهل الإثبات مما رموهم به من هذه الشبه 


ذلك أن المحرّفين من الجهمية ونحوهم رمّوا أهل السّنة أنهم ممثلون بأنهم مشابهون 
لليهود؛ لان اليهود على زعمهم ممثلون لله وكذلك أهل السنة ممثلون مشبهون عندهم؛ 
حيث أثبتوا لله صفات الكمال التی نطق بها الكتاب والسنة» ودلت عليها العقول الصحيحة 
المستقيمة المخالفة لعقول الجهمية ومن دان بدينهم الظانين أنهم بإثباتهم لصفات الله 
قد شبهوه بخلقه» فتوهموا هذا بعقولهم» ولم يكن لهم بد من البهت والرمي لأهل السنة 

وفى الحقيقة المشابهة التامة لليهود منطبقة على هؤلاء النافين المحرفین؛ فان اليهود 
قد جمعوا بين تبديل النصوص وبين كتمانهاء وبين تحريف ما لا يمكن فيه أحد الأمرين» 
وهؤلاء لما لم يمكنهم التبديل ولا الكتمان - لأن الله نزل الذكر وحفظه فمحال فيه التبديل 
والكتمان - عمدوا إلى تحريف النصوص وتبديل معانيها؛ فنفوا المعنى الذي أراده الله 
ورسوله» وأثبتوا لها معاني من تلقاء آنفسهم. فهذا هو الشبه الحقيقي بالیهود وأيضًا اليهود 
لما قيل لهم: واد لوا آلا دا وفولوأ NG Hee‏ دخلوا على استاههم وقالوا: حبة 
حنطة؛ تهكمًا وجراءة على الله فكذلك هؤلاء لما ذكر الله أنه استوى على العرش قالوا: 
معنى استوى استولى» فاليهود زادوا النون في قولهم: حنطة بدل Galea‏ وهؤلاء زادوا 


.۵۸ سور البقرة آية:‎ )١( 


to 


اللام في قولهم: استولی بدل EN‏ وهذا قول باطل قد أبطله الأئمة من وجوه كثيرة» 
وقد ذکر المصنف في کتابه الصواعق”" آکثر من آربعین وجهّا في إبطال هذا التحریف» 
والیهود قد وصفوا الله بالنقائص والعیوب. وهولاء نفوا صفاته» وهذا حقیقة التنقیص. 


مرهی‌رومره 


N40 الصواعق المرسلة۱/‎ )١( 
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سی 
في بیان بهتانهم في تشبیه آهل الاثبات بفرعون 
وقولهم: إن مقالة العلو dic‏ آخذوها وآنهم اولی بفرعون 


وذلك أن الجهمية رموا أهل السنة وسموهم فرعونية یقولون: إن مذهبهم مذهب فرعون؟ 
لأنهم یعتقدون أن الله فوق خلقه كما اعتقد فرعون ذلك» حتی طلب من هامان أن يبني له 
صرحا لیبلغ الاسباب آسباب السماوات فیطلع إلى له موسىء ومن المعلوم أن الجهمية 
آولی بفرعون في هذه الحالة؛ فان فرعون قال تلك المقالة تهکمّا وإنكارًا لرب العالمین 
وتمویهّا على قومه» فأنكر علوه وکلامه لموسی لیتدرج بذلك إلى إنكار رسالة موسی» 
وكذلك الجهمية حقيقة قولهم هو إنکار کلام الله وعلوه على خلقه إلا أن الفرق بینهم 
وبين فرعون أن فرعون صرح بذلك النفي والانکار وهم لم یصرحواء بل موهوا العبارات 
وزخرفوا الألفاظ وقبحوا الحسن وحسنوا القبيح» وسموا آنفسهم آهل الحق» وسموا أهل 
السنة أهل الباطل» فاغتر بذلك من لا بصيرة له» وانخدعوا بتلك الزخارف والتمویهات والله 
المستعان. 


کزدکدیزہ 
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سی 
في بیان تدلیسهم وتلبيسهم الحق بالباطل 


وذلك أن کل صاحب بدعة يقصد نصر مقالته Sh‏ إلى الحق الصريح فیستخرج له 
الاحتمالات البعيدة والتحریفات الإجمالية» فان هولاء الجهمية موّهوا وقالوا لاخوانهم: 
إذا قال لکم المجسم: Le SEI‏ لمرش آستویٰ GC)‏ فهذا لفظ مجمل؛ فان العرش 
له عدة معان والاستواء له عدة محامل» فأي المعاني ترید؟ وأي المحامل تقصد؟ و(علی) 
أيضًا لها عدة معان في العربية» فإذا سمع الجاهل هذا التلبیس والتمویه استعظم ذلك وراه 
إشكالا واردًا يعسر الانحلال عنه» وأما المتبصر الذي نور الله قلبه وبقي سالمة فطرته فان 
هذا اللفظ عنده لیس فيه إشكال ولا لبس» بل هو من آوضح الاشیاء وأبينها؛ فان الألف 
واللام في العرش للعهد الذي يفهمه کل مسلم أنه عرش الرب العظیم لا غیرہ من عروش 
الکرم ونحوهاء ولو قبل له یحتمل واحد غير هذا لبادر لانکاره» هذا مع اتفاق جمیع الرسل 
وشهادتهم أنه استوی على العرش العظيم» فكل مومن یفهم المعنی من قوله: Se SEM‏ 
مرش Wis, AC GET‏ لفظ الاستواء المعدی ب(علی) فانه واضح جدًا دال على 
العلو والظهور. فان الاستواء حيث عدي ب(على) فانه يدل على العلو والظهورء وأما إذا 
عدي ب(إلى) نحو: 2 ANG Gt‏ 4# . فإنه يدل على القصد. وإذا قيل: استوى كذا 
وكذا دل على معية الأول للثاني كقولهم: استوى الماء والخشبة» وإذا لم يعد فإنه يدل على 
(۱) سورة طه آية: ۵. 
(۲) سورة البقرة آیة:۲۹. 


٤ 
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ےے سم ےھ رك و لصي رصم 


الشدة والقوة كقوله لموسی: ولا بلغ آشده. واستوی OR‏ 

فهذه المعاني المتباينة بحسب تعدية هذا الحرف كما ذکر؛ فعلم علمًا یقینا أن قوله: 
Seip‏ عَلَ مرش آستویٰ AC‏ أنه لا إشكال ولا إجمال cad‏ خصوصًا وقد اطرد إتيانه 
بهذا السیاق في جمیع موارده ومصادره» ولم Ob‏ هذا المعنی بلفظ فيه إجمال» فلو كان 
المراد ما قصده الجهمي لأتى به ولو في موضع واحد لیستبین المراد» والمقصود أن الجهمي 
من تلبیسه جعل هذه الألفاظ محتملة لعدة معانء فينبغي أن یقول: والرحمن له عدة معان 
حتی یستریح ویجعل قوله: SEN‏ عل امرش OSE‏ لیس له معنی» وانما یتبرك 
بتلاوته والله آعلم. ویترتب على هذا الفصل الذي بعده وهو قوله: 


کردمرهمره 


)\( سورة القصص آية: Vet‏ 
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سل 
والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها 


ذكر فى هذا الفصل أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تأتى حيث أتت مر كبة صريحة 
في مدلولها لا تحتمل غيره بوجه» هذا حالها في نفسها وهي كذلك عند العلماء المحققين الذين 
عرفوا مقاصد الشارع في مصادره وموارده وتمرنوا على ألفاظه ومعانيه» فكما لا يستريبون في 
نصوصه في الأحكام الفروعية فلا يستريبون أيضًا في نصوصه في الأصولء بل هذا النوع أكثر 
وأعظم بیان وأشد إيضاحًا لأهميته وشدة الحاجة بل الضرورة إليه. 

ودون هؤلاء مرتبة من لم يصل إلى ما وصلوا إليه لكونه لم يكن له من الاهتمام والاعتناء 
بكلام الشارع مثلهم» فنصوص الشارع عنده ظواهر ظاهرة في معناها في فهمه» وربما وقع له 
بعض الاحتمالات المخالفة لما عنده من الظاهر. 

فهذا وإن كان غير مذموم لكن لم يصل إلى مرتبة الأولين ولم يقاربهاء وبينهما فرق عظيم 
في أبواب العلوم الشرعية» وليس هذا لقصور فهمه وعدم ذکائه» وإنما هو لعدم اعتنائه بكلام 
الشارع وبهذا تجده في مذهب إمامه الذي تفقه به جازم بمقاصد إمامه ومرادہ بألفاظه لكونه 
بذل حله واجتھادہ''' فى ذلك. 
(۱) الاجتهاد: هو بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعالء ولا يستعمل إلا فیما فيه كلفة وجهد. 


فقال: اجتهد في حمل حجر الرحاء ولا یقال: اجتهد في حمل خردلة» لکن صار اللفظ في عرف 
العلماء مخصوصا ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة. المستصفی ۲/ ۳۱۲. 
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وأما القسم الثالث المذموم فهو جمهور أهل الکلام الباطل الذين أصّلوا صولا 
ما أنزل الله بها من سلطان حالت بینهم وبين مراد الله ورسوله؛ حتی جعلوا کلامهم أصلا 
واضحًا محكمّاء وکلام الله ورسوله تابعا مجملا مشتبهّاء وموهوا على الناس آنهم أهل 
الحق ومن سواهم أهل الباطل» وسموا مقالاتهم بأسماء ممدوحة راجت على AT‏ الخلق» 
الذين يغترون بزخارف الألفاظ دون النفوذ إلى بواطن المقالات» وسموا أهل الحق الذين 
هم أهل السنة والجماعة بالأسماء المذمومة؛ كالمجسمة والمشبهة۲» وسموا مقالاتهم 
تجسيما وتنقیصا. 

ثم عمدوا إلى ألفاظ الكتاب والسنة الصريحة الواضحة المركبة ففكوا تركيبهاء وتكلموا 
على مفرداتها أنها تحتمل عدة معان من حيث كونها مفردة فأسقطوا الاستدلال بها؛ وذلك أن 
المجردات اللفظية والمعنوية لا وجود لها في الخارج والأعيان وإنما يفرضها الذهن فرضاء 
وهو غالط في ذلك الفرض؛ فانه لا يستفاد من لفظ مجرد عن التركيب والقيود معتى وأصلاء 
وإنما تستفاد المعاني بانضمام الألفاظ بعضها إلى بعض تركيبًا صحيحًاء فهؤلاء المنحرفون 
من fal‏ الكلام عمدوا إلى المركبات فأفردوهاء ثم حكموا على مفرداتها بعدة احتمالات» 
ثم نقلوا المفردات إلى OLS poll‏ فجعلوها تحتمل تلك الاحتمالات» فأسقطوا الاستدلال 
بها بجهلهم وتجهيلهم وتدليسهم على الناس. 

وهذا كما فعل الفلاسفة في المعاني المجردة كالوجود المطلق عن كل قیدء فحكموا 
بوجوده LE LE‏ فضلوا وأضلوا كثيرًا؛ فزعموا وجودًا مطلقًا مجردًا عن كل قيدء وحيوانًا 
مجردّاء وإنسانًا مجردّاء ونحو ذلك مما هو مفروض ومقدر في الأذهان فرض محال؛ لأنه 
(۱) المشبهة: مّن يسوون بين الخالق والمخلوق فيما يختص بأحدهماء فیصفون الله بصفات المخلوقین 

على المعنى الذي يوصف به المخلوق» وقد ظهر التشبيه على يد أصناف من الروافض الغلاة. 


البغدادي: الفرق بين الفرق ص۰۲۲۵ الشهرستاني: الملل والنحل ۰۱۷۱/۱ ابن أبي العز: شرح 
العقيدة الطحاوية .5١‏ 
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لا وجود له في الخارج» وکلما تصوره الذهن مما لا یمکن وجوده کان خيالا لا حقيقة له 
والحاصل أن الالفاظ المجردة كالمعاني المجردة عن کل وصف وقيد مفروض بالذهن غير 
موجود أصلاء والله أعلم. 


مرهی‌رومره 
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سیئ 
في بیان تناقضهم وعجزهم عن الفرق 
بين ما يجب تأویله وما لا يجب 


وذلك أن المتکلمین؛ من جهمية ومعتزلة وقدرية وكلابية وأشعرية قد اشتركوا في نفي 
صفات الباري» وان كانوا مختلفين متفاوتين في كثرة المنفيات وقلتهاء وکل فريق منهم فيما 
ينفيه من الصفات إذا وردت عليه النصوص من الكتاب والسنة في إثباتها أولها تأويلا ينفي ما 
تدل عليه من المعاني الصريحة الظاهرة الحقيقة» وصرفها لمعان باطلة لأجل موافقة نحلته» 
وشجعهم على هذا التأويل الباطل أنهم سموا المعاني الفلسفية والأصول اليونانية قواطع 
عقلية أو براهين يقينية» وأدلة الكتاب والسنة ظواهر لفظية قابلة للتأويل. 

فسطوا عليها بالتأويلات الباطلة التي يجزم كل صحيح الفطرة» سليم العقل أنها خلاف 
مراد الله ورسوله منهاء ثم إنهم لا بد أن يثبتوا أشياء ويمنعوا من تأويلهاء ومن تأولها أنكروا 
عليه غاية الإنكار فصاروا بهذه الحال مذبذبين؛ لا من النافين للرب المعطلين له كالفلاسفة 
ونحوهم؛ من كل زنديق خارج من الدين» ولا من أهل السنة والجماعة المثبتين ما أثبته 
الله لنفسه وأثبته له رسوله على الوجه الذي يفهمه كل أحد لم تفسد عقيدته القواعد 
الباطلة والمقالات الفاسدة» فصاروا آعداء للطائفتين وانقطعوا حين مخاصمتهم لكل من 
الفريقين. 

وكانت الفلاسفة تعترض عليهم بما وافقوهم عليه من الأصول الباطلةء كيف لا یطردونها 
ویصیرون مثلهم. ويلزمونهم Ob‏ تأويلاتهم لما تأولوه كتأويلات الفلاسفة لجميع نصوص 
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الکتاب والسنة فلأي شيء ساغ تأویل الجهمية وأتباعهم» ولم يسغ تأویل الفلاسفة الزنادقة؟! 
فأخذوا بخناقهم وآلزموهم بلوازمهم فلم یتمکنوا من الرد علیهم؛ لأنهم بنوا مذهبهم على 
آصول الفلاسفة» وقاتلوا إخوانهم المسلمین بذلك السلاح فسلطوا علیهم آعداء الاسلام 
وقالوا: إما أن توافقونا في کل ما قلناه ونتفق معکم على حرب المجسمة الذین هم آهل السنة 
والجماعة الذین أثبتوا کل ما جاء في الکتاب والسنة. وإما أن توافقوهم. وإما أن تکونوا 
مذبذبین لا منا ولا منهم. 

ومعلوم أن مقالة تسلط آعداء الاسلام علیهم إلى هذا الحد لمن آبطل المقالات وأشنعهاء 
وکان fal‏ السنة والجماعة Oy Sy‏ علیهم النفي والتعطیل ویقولون لهم: هذا خلاف ما أتى 
به البرهان والدليل» ویقولون لهم: جمیع الصفات من العلو والاستواء والکلام وغیرها في 
الوحیین صريحة لا ریب فيهاء ولم یفرق الکتاب والسنة بينهاء بل ولا العقل الصحیح والفطر 
المستقيمة تفرق بينهاء فبأي شيء فرقتم بینها؟! فأثبتم آشیاء ونفیتم آشیاء ومصدرها واحد 
وموردها واحد! فعجزوا عن الفرق الصحیح. وتشبثوا بفروق لفظية لا حقائق لھاء فادعی 
بعضهم ما آشیر إليه في هذا الفصل. 
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۰ و 
صل 


. في المطالبة في الفرق بين ما يتأول وما لا يتأول 


وهذه المطالبة للكلابية ومن تبعهم من الأشعرية والماتریدیة() الذين يثبتون الصفات 
السبع؛ وهي الحياة والعلم والكلام والقدرة والإرادة والسمع والبصرء وينفون ما عداها من 
الرحمة والرضا والغضب والعلو والاستواء على العرش وغيرها. 


فإذا قبل لهم: فزقوا بين ما أثبتم وما نفيتم؛ إذ الجميع وردت كلها في الكتاب والسنة 
ورودًا oly‏ مثبتة لله تعالى كسائر ما يثبت له من الأسماء والأوصاف. فكيف تأولتم ما 


ي a‏ هى (DF‏ 
نفيتم وترکتم [ما آثبتم ] ۳؟۱ 
فقالوا: ما يفضي إلى التجسیم تأوّلناه؛ OY‏ الجسم" من خصائص المحدثات المخلوقة 


)١(‏ الماتریدیة: فرقة کلامیة (بدعية) تنسب إلى أبي منصور الماتريدي» قامت على استخدام البراهین 
الدین والعقيدة الاسلامية. الموسوعة الميسرة فى الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة۱/ ۹۵. 

)٢(‏ مابین المعکوفین لم يرد في المخطوط وزید لاستقامة السیاق. 

(۳) الجسم عند الاشاعرة هو المتحیز القابل للقسمة من جهة واحدة أو أكثرء وأقل ما يتركب منه الجسم 
جوهران فردان» أي مجموعهما لا كل واحد منهماء وقیل: الجسم هو کل واحد من الجوهرین؛ OV‏ 
الجسم هو الذي قام به التأليف اتفاقاء والتألیف عرض لا يقوم بجزأین لامتناع قیام العرض الواحد 
الشخصي بالکثیر» فوجب أن يقوم بكل من الجوهرین المژلفین على حدة فهما جسمان لا جسم؛ 
والجسم عند المعتزلة هو الطویل العریض العمیق» واعترض عليه Ob‏ الجسم لیس جسما بما فيه 
من الأبعاد بالفعل» واختلفت المعتزلة في أقل ما یترکب منه الجسم من الجواهر المفردة» وقالت 
الصالحية من المعتزلة الجسم: هو القائم بنفسه وقال بعض الکرامیة: الجسم هو الموجود. = 
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فهذا الذي آولناه ما نعقل منه إلا التجسیم فیتعین فيه التأویل» بخلاف الصفات السبع؛ فانها 
لا تدل على التجسیم. بل تثبت لله على الوجه اللائق بجلال الله تعالی. 

فقال لهم fal‏ الاثبات: هلا سلکتم هذا المسلك في الصفات الأخرء وأثبتموها لله على 
وجه لا يماثله فيه آحد من خلقه بوجه من الوجوه كما هو الحق؛ فتفریقکم بين الأمرين تفریق 
بین متمائلين؟! 

فإذا قلتم: ما نفهم من هذا الذي تأولناه إلا التجسیم؛ فتعين نفیه. 

قال لهم النفاة من الجهمية ونحوهم: ما نفهم من الصفات السبع إلا التجسیم فتعین نفيهاء 
فما آجابوا به الجهمية من آنهم يثبتونها وینفون عنها خصائص المخلوقین. 

یقول لهم أهل السنة: Lob‏ هذا في باقي الصفات والا بیّنوا الفرق. ومن المعلوم 
آنهم لا بهتدون إلى الفرق» ولو نشرت شیوخهم لعلمنا أن الممائلة بين الأمرين آمر يقيني 

فلذلك فر بعضهم إلى فرق آخرء فقال: ما دل عليه العقل وهي الصفات السبع آثبتناها؛ 
فان وجود المخلوقات دال على القدرة» وما فیها من التخصیصات دال على الارادة» وذلك 
دلیل العلم والعلم والقدرة والارادة Jui‏ على الحیاة والحاة الکاملة تدل علی السمع 
والبصر والکلام. وما لا يدل عليه العقل نفیناه» وهو ما سوی الصفات السبع. 

فقال لهم أهل السنة: هذا عجیب منکم» كيف آنکرتم التجسیم غاية الانکار وقامت لذلك 
قیامتکم» وزعمتم أن كل موصوف فهو جسیم ثم آثبتم هذه الصفات السبع» ولم تتحاشوا 
= وقال هشام بن الحکم: هو الشيء وذهب النجار والنظام إلی آن الجسم مجموع آعراض مجتمعة 

وآن الجواهر مطلقا أعراض مجتمعة. انظر التهانوي: GLAS‏ اصطلاحات الفنون ۳۸/۱ - 
7 . 

)۱( أي: عمموا. 
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من کونها دالة على التجسیم؟! 

فان کان في العقل ما يدل على التجسیم فانفوا هذه الصفات السبع وکونوا کالجهمیت 
ون کان فيه ما يدل على ثبوته فلأي شيء تفرون من إثبات ما آثبته الله لنفسه وأثبته له أعلم 
خلقه وأتقاهم وآورعهم؟! وإذا قلتم: نه منفي في شيء دون شيء فهاتوا برهانکم إن کنتم 
صادقین. 

ویقال أيضًا: نفي الدلیل المعین لا يدل على نفي المدلول فقدروا أن هذه الأوصاف لم 

ثم يقال أيضًا: قد ثبتت کثیر من الصفات الخبرية بآمور عقلية عيانية؛ فما في المخلوقات 
من آنواع المنافع والمصالح والنعم يدل ذلك على رحمة الخالق» وما فیها من إکرام أوليائه 
وإهانة أعدائه أكبر دلیل على رضاه وعلی سخطه. وما فيها من أحكام المخلوقات والشرائع 
دال على كمال حکمة الله تعالی» فهذه الصفات ثابتة شرعا وعقلا وفطرة. فعلم أن المفرقین 


مردم‌رومره 
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۰ 4ے 
میں 


فى مخالفة طريقهم لطریق الاستقامة عقلا ونقلا 


ذکر المصنف - رحمه الله - أن طريق أهل الکلام الباطل مخالف لطريق أهل الاستقامة 
من جهة التأصيل والتفریع؛ وذلك أن أصل طريقهم الذي بنوا عليه قواعدهم وآقوالهم 
وأعمالهم أن رأي متبوعهم وشيوخهم وعقولهم هو الأصل الأصیلء وهو النص الواضح 
الذي توزن به جميع المقالات» فإذا جاءهم كلام الله وكلام رسوله مخالفًا لهذا الأصل 
قالوا: هذا متشابه يحتمل عدة معانء وکلام متبوعنا نص لا احتمال فيه» فإن أمكنهم التأويل 
والتحريف أولوا وحرفواء وإلا قالوا: متشابه لا يعلمه إلا الله وإذا قیل لهم: هذا بيان الله 
ورسوله ما فيه اشتباه ولا (شکال أجابوا Lib‏ مقلدون") ومتبوعنا أعلم منا بمراد الله ومراد 


)١(‏ المقلد هو من يقلد الغير - غير النبي - من غير دليل في الأقوال والأفعال والاعتقادات» والمؤمن 
من يقبل قول الغير بدليله» وقد اختلف المتكلمون في إيمان المقلد هل هو صحيح آم ناقص 
الایمان؟ على عدة AL if‏ فمنهم من صحح إيمانه» ومنهم من قال بعدم صحته. «قال ابن تيمية: 
والذين أوجبوا النظر من الطوائف العامة نوعان: أحدهما: من يقول إن أكثر العامة تاركوه وهؤلاء 
على قولين فغلاتهم يقولون: إن إيمانهم لا يصح» وأكثرهم يقولون: يصح إيمانهم تقليدا مع كونهم 
عصاة بترك النظر» وهذا هو قول جمهورهم وقد ذكر هذا طوائف من الحنفیة فى شرح الفقه الأكبر؛ 
فقالوا: قال أبو حنيفة وسفيان ومالك والأوزاعي وعامة الفقهاء وأهل الحديث بصحة إيمان المقلد 
ولكنه عاص بترك الاستدلال. 
قال الشارح: وهذا يفيد فائدتين إحداهما: أن الإيمان بالتقليد صحيح وإن لم يهتد إلى الاستدلال 
خلافا للمعتزلة والأشعرية؛ فإنهم لا يصححان یمان المقلد بالتقليد ويقولون بکفر العامة» قال: 
وهذا قببح من أقبح القبائح؛ لأنه يؤدي إلى تفويت حكمة الله تعالى في الرسالة والنبوة؛ لأنه من - 
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بتعیین أولوية ذلك المتبوع على غیره» بل بوجوب اتباعه وآهدروا آقوال من سواه؟! 
كيف نهض بهم الاستدلال إلى هذا الحد وهو من أصعب الأشیاء وعجزوا عن الأخذ 
عن الله ورسوله مع استيلاء ذلك على غاية البيان والبلاغة؟! 


ولا شك أن هذا غاية ما يكون من الحرمان. 


والمقصود أن طريقة هؤلاء المتکلمین أخبث الطرائق؛ حيث جعلوا أصولهم التي تلقوها 
عن المنحرفين ميزانًا لكلام الله وكلام رسوله أما طريقة أهل الاستقامة فإنها بالعكس في 
هذه الطريق» بل سلكوا الصراط المستقيم» واتبعوا بذلك سید المرسلين وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسان؛ حيث كان أصل دينهم الذي إليه يرجعون. وإيتاؤهم الذي عليه في أصولهم 
وفروعهم یعتمدون هو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله؛ حيث فيها الهدى التام والشفاء 
والكفاية والغنى عما سواهماء فصدقوا أخبارهماء وحققوا أوامرهما بالامتثال ونواهيهما 
بالاجتناب» وعلموا أن الحق ما اشتملا عليه وليس بعد الحق إلا الضلال» وعرضوا جميع 
العقائد والمقالات عليهماء فما وافق ذلك قبلوه» وما خالفه زدوه على من قاله» وعلموا أن 
كل أحد من الخلق يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله و وما أشكل عليهم هل هو موافق 
أو مخالف من المقالات الغامضة والألفاظ المشتبهة توقفوا فيه ولم یحکموا له بقبول ولا رد 


= أعطى الرسالة والنبوة أمر بعرض الإسلام أولا على الکفار فلو كان الإسلام لا يصح بالعرض 
والتقليد لفات الحكمة من الرسالة إلا أن درجة الاستدلال أعلى من درجة التقليد ألف مرة» وكل 
من كان في الاستدلال والاستنباط أكثر كان إيمانه أنور» وذكر کلامّا آخر. قلت: القول القبيح الباطل 
تكفير من حكم الشارع بإيمانه وهم المؤمنون عامة وغيرهم الذين لم يسلكوا الطرق المبتدعة 
كطريقة الأعراض ونحوهاء Lely‏ کون إيمان العامة تقليدًا أو ليس تقليداء وهل هم عصاة أو ليسوا 
عصاة فهذا كلام آخرء وأما المعتزلة والأشعرية فلهم فى ذلك نزاع وتفصيل معروف». 
ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل 44۱/۷ أبو إسحاق الشيرازي: الإشارة إلى مذهب أهل 
الحق ص ۰۱۱۲ السفاريني: لوامع الأنوار ۱/ .۲٦۷‏ 
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حتی یتبین حاله» فهذه الطریق هي المنجية العاصمة من المهالك الكفيلة ببيان الحقائق 
وهدي الخلائق التي من استمسك بها فقد استمسك بالعروة الوثقی والسبب الأقوی؛ فان 
النقل نقل مصدق والقائل معصوم وأما غیره فنقل غير مصدق, بل يعتريه الکذب والتخییر 
شيء کثیر» ثم القائل غير معصوم لا وثوق لاحد بقوله في آدنی مسألة من مسائل الدین» 
فضلا عن i pel‏ فضلا عن تقدیمه على الأصول الكبار» فهذا تحقیق الفرق بين الطریقین» 
وإليكم الترجیح يا آولي الالباب. 
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سے 
فی بیان کذبهم فی رميهم أهل الحق بأنهم آشباه الخوار ج" 
وبیان شبههم المحقق بالخوارج 


قال المصنف: من العجائب آنهم قالوا لأهل السنة والجماعة الا خذین لکتاب الله وسنة 
رسوله: ٍنکم مثل الخوارج؛ حیث أخذوا بظواهر النصوص فکفروا آمة محمد وأنتم آخذتم 
بظواهرها فأثبتم ما هو ممنوع إثباته من صفات الله المقدسة. فضللتم كما فعل الخوارج. 

هذا وجه تشبیههم لأهل الحق بالخوارج. 

والعجب آنهم LS‏ قال القائل: رمتني بدائها وانسلت''؛ فانهم بهتوا آهل السنة بذلك 
وهم أحق الناس بمشابهة الخوارج؛ فإنهم 0 على سنن الرسول وأتباعها سیفین؛ سیف 


(۱) هم الذین خرجواعلى he‏ بن أبي طالب بسبب مسألة التحكيم في موقعة صفين» وصاروا يحكمون 
بكفر مرتكب الكبيرة» وقد افترقوا على نحو عشرين فرقة منهم الأزارقة والعجاردة وقد اتفق - كما 
قال الشهرستاني - على أن كل من خرج على إمام الحق يسمى خارجیّا سواء كان الخروج في أيام 
الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم في كل زمان. 
الأشعري: مقالات الإسلاميين ۱/ VV‏ الشهرستاني: الملل والنحل ۱۹۰/۱ البغدادي: الفرق 
بين الفرق ص ۰۷۲ التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون ۲/ VAY‏ 

(۲) هذا المثل قيل لرهم بنت الخزرج من كلب. وكانت امرأة سعد بن زید مناة بن تميم. وكان لها ضرائر 
فسابتها إحداهن le yy‏ فرمتها رهم بعيب هو فيها. فقالت ضرتها: «رمتني بدائها وانسلت». فذهبت 
الأمثال لابي عبید القاسم بن سلام الهروي» ص VY‏ 
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اللسان بتبدیعهم وتکفیرهم وتضلیلهم ومحاربة ما هم علیه» وسیف الید» فکم لهم على هذا 
من قتیل وجریح وسجین وطرید كما هو معروف في سیرهم في زمن الامام أحمد وبعده» 
بل الخوارج وان سلوا على المسلمین سیف ید وسیف OLS‏ فهم آعذر منهم؛ من جهة أن 
الخوارج کفروا من ارتکب الجرائم والمعاصي وأما هؤلاء فکفروا بمحض اتباع السنة. 


ويتميز أهل الكلام على الخوارج: 
- بالتعطيل والتحریف. وأولئكم الخوارج مثبتون لصفات ربهم خير من الجهمية 
من هذه الجهة. 


- وأيضا فالخوارج ترکوا نصا لنص آخر ضلوا فيه ولم یهتدوا إلى col pall‏ وهولاء 
ترکوا النصوص للشبه العقلية والاراء الفلسفية. 
- والخوارج قدموا ما فهموه من الکتاب وان كانوا فيه ضالین» وهو لاء gots‏ | 
celts‏ لجال 
فعلم من هذه الأمور آنهم يشاركون الخوارج في ضلالهم وبدعهم» ويزيدون علیهم 
فى الضلال والشر آضعافا مضاعفة وأهل السنة وان کانوا برآء من الطائفتین ویدینون الله 
ببغضهم ومعاداتهی فالحق أحق أن یقالء والواجب معرفة مراتب الأقوال» وتنزیل الأمور 
ثم ذکر المصنف تفاصیل آخر تحقق مشابهتهم للخوارج: 
- حيث قال الخارجی لرسول اللہ ME‏ يا محمد اعدل"). وقال آیضا: هذه قسمة ما 
)١(‏ يشير إلى الأثر الذي آخرجه البخاري 6/ ۰)۳۱۳۸(۹۱ ومسلم ۱۰۳(۱۰۹/۳). وفیه: عن جابر 
يقبض منها يعطي الناس فقال: يا محمد اعدل. قال: «ويلك ومن یعدل إذا لم أكن أعدل؛ لقد خبت 
وخسرت إن لم أكن أعدل »...الحديث. 


ء۷٤‎ 


توضیح معاني الكافية الشافية في الانتصار AU‏ الناجية 
أريد بها وجه الله(. فاستدرکوا على الرسول في عدله وحکمه وقسمه. 


- وهوّلاء الجهمية استدرکوا على الله وعلی رسوله أمورًا كثيرة؛ فلما آخبرهم في 
غير آية أنه استوی على العرش قالوا: الصواب أنه استولی» ولما آخبرهم أنه ينزل 
إلى السماء الدنیا زعموا - قبحهم الله - أنه ينزل آمره لا ینزل بنفسه وآن الرسول 
شوش على الناس في |خباره في نزول ربه» وأنه يقتضي التحرك وكذلك لما 
نفوا نصوص العلو التي من جملتها صعود الملائكة والأرواح والأنبياء» وعروج 
الرسول إليه قالوا في ذلك كله: الصواب أنه يعرج إلى محل كرامته» وآن توجه 
العباد إلى العلو؛ لأنه قبلة الداعين ليس توجههم إلى رب العالمین» وأنه لا يشار 
إلى الله إشارة حسية» وأن إشارة الرسول أوقعت الناس في لبس عظیم؛ حيث 
pole‏ | منها علو الله على خلقه» وأن الصواب أنه لا داخل العالم ولا خارجه 
ونحو ذلك من التحريفات التي حرفوها واستدركوا بها على الله ورسوله. 
LS‏ فصل المؤلف تلك التفاصيل وأبداها بحقيقتها التي يشيرون إليها ولا يصرحون 
قال: 
يا من يظن Luh‏ حفنا علي هم كتبهم تنبيك عن ذا الشان 
إلى آخر ما ذکره حتى ذكر - رحمه الله - أنه وقع في شباكهم في أول أمره ومبتدأ طلبه 
للعلم حتى من الله عليه بالهداية التامة بسبب شيخ الاسلام ابن تيمية؛ حيث بين له ولغيره 
حقيقة الدين وقول الحق في جميع أصول الدین» ورد أقوال المبطلين حتى ظهرت بصورتها 
القبيحة فتبين ظلال رؤساء أهلها وسفههم» فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أفضل 
الجزاء. 
)١(‏ آخرجه البخاري /۳۱۵۰(۹۰) ومسلم )۱۰٦٢۲(۱۰۹/۳‏ وفیه: عن عبد الله قال: قسم 


رسول الله HE‏ قسمّاء فقال رجل: إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله... الحديث. 


0 


والحاصل: أن أهل السنة والجماعة تبعوا ما قاله الله ورسوله» وهم أعلم الناس بمراد الله 
ومراد رسوله ولم پزیدوا على ذلك شعرة, ولم ينقصوا منه ذرة» وکلام الله وکلام رسوله 
أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من کل شيءء وآسهل شيء علیهم رد کلام الناس 
كلهم من آولهم إلى آخرهم إذا خالفوا نصّا واحدًا من الکتاب والسنة: فبالله عليك أيهم آشبه 
بالخوارج وآولاهم بهم؟! 

والجواب: لا یحتاج إلى ذکر؛ لأنه قد ذکر من تحقيق مشابهتهم بهم وزيادتهم علیهم 
أمورًا کثیرة» فحيث تبين الحق فان کنتم منصفین فاتبعوا الصواب وان آبیتم إلا الرضا بما 
آنتم عليه فاعذروا fal‏ السنة والجماعة بإبداء معائبكم وذم مقالاتکم» ون عارضتم فابرزوا 
لأهل السنة والجماعة وآجمعوا آمرکم وشرکاءکم وکیدکم؛ فقد تبين الحق من الباطل» 
والحمد لله على منته وتوفيقه. 


YSAYOAO 
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ل 
فى تلقيبهم أهل السنة والجماعة بالحشوية' 
وبيان من أولى بهذا الوصف المذموم من الطائفتين 


سبب تلقيبهم آهل السنة بالحشوية أنه تقرر عندهم أنهم أهل العلم والإيمان والتوحید؛ إذ 
التوحيد والإيمان عندهم نفي الصفات» فمن لم يتصف بوصفهم فليس له من العلم والإيمان 
إلا اسمهما ولا من الحقائق إلا رسمهاء فلذلك كان آهل السنة حشو الوجود وفضلة في 
الناس» وغثاء کغثاء السيل» وبعض جهالهم يظن آنهم يعتقدون أن البارئ تعالى في جوف 
السماوات والأرض وأنه حشوهاء وهذا غاية ما یکون من الجهل؛ إذ لم يقل بهذه المقالة 
أحد من الناس. 

وأبعد الناس عن هذا القول هم أهل السنة والجماعة؛ فإن من اعتقادهم أن السماوات 
وما فيها من العوالم» والأرضين وما فيها من المخلوقات في قبضة الرحمن أصغر من خردلة 
في كف ممسكهاء وله من العظمة والكبرياء والقدس ما لا تدركه عقول العالمين ولا تناله 
صفات الواصفين» فكيف ينسب إليهم هذا القول الدال على أن من قاله لم يقع في قلبه من 
عظمة الرب أدنى شيء ولا قدر الله حق قدره؟! 

المقصود آنهم اختلفوا فی وجه تسمية أهل الحق بهذا الاسم هل هم حشو زائد في 
الانسان؟ أو كما قاله جهالهم من تلك المقالة التي لم تخطر بقلب إنسان ولاهل السنة أسوة 
بأمثالهم من الصحابة؛ فإنه ذكر أن أول من سمي بهذا الاسم عمرو بن عبيد المعتزلي؛ سمي 


(۱) تقدم التعريف بالحشوية فيما سبق. 


۷ 


عبید الله بن عمر بن الخطاب. فان كانت تسمیتهم لأهل السنة بهذا الاسم لأجل اتباعهم 
ما قال الله وقاله رسوله Bg‏ فأهل السنة ولله الحمد لا یترکون السنة لأجل تشنیع المشنعین» 
وإن کان من اتبع الکتاب والسنة حشویّا فانهم یشهدونهم وغیرهم آنهم حشوية بهذا المعنی» 
والشآن في المعاني لا في الاسماء آما الذین هم أحق بهذا اللقب المذموم فإنهم أهل الکلام 
والباطل الذین حشوا القلوب والأوراق من الهذیان والافتراء» وفرحوا بما عندهم من العلوم 
الباطلة المخالفة لعلوم الرسل» هؤلاء الحشوية لا آهل السنة الذین حشوا القلوب علمًا 
وإيماناء وآناروا الوجود صدقا وٍیقائاه ووردوا عذب المناهل وهو عين الشریعة حيث ورد 
غيرهم زبالة الافکار ونتن الاراء ولله في خلقه حکم وآسرار. 
وشبیه هذا الفصل الفصل الذي بعده في تلقیبهم fal‏ السنة والجماعة بالمجسمة 
والمشبهة ونحوهما من الاسماء؛ حيث آثبتوا لله صفاته التي نطق بها الوحي» ویجیبونهم 
آهل السنة ob‏ |ثباتنا ذلك إما أنه لا يقتضي ما قلتم من التجسیم. فیکون رميهم لنا من باب 
البهت والافتراء وإما أن يقتضي ذلك فان اقتضاه لم نترك ما دل عليه الکتاب والسنة GY‏ 
وذكر - رحمه الله - أن بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الباطل فرقًا عظیما Mer‏ 
وأن pal‏ السنة یقولون: ما دلت عليه النصوص فهو حقيقة مرادة مبينة غاية التبیان؛ فلا بعد 
بیان الله ورسوله Oly‏ وما خالف هذا الحق فهو باطل. وهذا هو التوحید والدین الذي 
بعث الله له جمیع الرسل ونزلت به جمیع الکتب» بخلاف توحید المتکلمین؛ حيث 
جعلوا ظواهر النصوص غير مرادة وهو مجازء مع أن المجاز يصح نفیه» وفي نفیه من الکفر 
)١(‏ عبید الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أمه آم کلثوم بنت جرول الخزاعية» وهو آخو 
حارثة بن وهب الصحابي المشهور لامه» ولد في عهد النبي صلی الله عليه وآله وسلم؛ کان 
عبید الله من شجعان قريش وفرسانهم. ولما قتل آبو لؤلؤة عمر عمد عبید الله ابنه هذا إلى الهرمزان 


۷۸ء 
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ما لا یخفی» مع قولهم آیضا: إن حقائق الألفاظ منتفية بالعقل فإذا انتفت الالفاظ والمعاني 
فما بقي من الدین؟! وما بقي من کلام رب العالمین ونصوص سید المرسلین؟! فالنفي 
والتعطیل للحق والحقائق سیما هژلاء المتکلمین» والذم نعت لهؤلاء المبتدعین» والحمد 
لله رب العالمین. 


مرهمرومره 


۷۹ء 


توضیح معاني الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


سیں 
في بیان موارد أهل التعطيل 
وانهم تعوضوا بالقلوط عن مورد السلسبيل 


قال المصنف - رحمه الله - في هذا الفصل: إن أهل التعطيل صار موردهم أخبث 
الموارد وأنتنها؛ حيث اختاروا الشرب من القلوط - وهو النهر المعروف في دمشق المار على 
أوساخها وأنتانهاء الحامل لهاء الذي اختلط به كل عذرة وبول وأمور خبيثة - فاغتروا بصفاء 
ظاهره ولم يدروا أن الدواهي في بواطنه» وكسلوا عن ورد رأس الشريعة ومنبع النهر. 

فهذا fe‏ صَرّبه المصنف ليقرب الأمور المعنوية من الأمور الحسية فيحصل زيادة 
فهمها؛ وذلك أن الشريعة» وهي OLS‏ الله وسنة رسوله BE‏ هي أطيب الموارد Labial‏ 
وأمرأها بسهولته وسعته وقربه وتیسیره؛ فان فهم الأصول والفروع والحلال والحرام 
زالهدى والضلال في الوحيين أيسر الأشياء كما قال تعالى: # وكقد رتا SAT‏ للذ فهل 
من OY SE‏ 

ومع ذلك فإن آثاره في القلب واللسان في الانابة إلى الله والتحلي بالایمان به» وتوحیده 
العلمي والعملي وفي اللسان من الثناء على الله وذکره وذکر صفاته ودينه» والجوارح في 
اشتغالها بطاعة الله وطاعة رسوله أحسن الآثار؛ فان القلب متی صلح بالایمان الصحیح 
صلحت جميع الجوارح» وعکس ذلك متی فسد القلب بالعقائد الباطلة والاراء الزائغة عن 
الاستقامة؛ فسدت الجوارح واختلت عن استقامتهاء وانحرفت إلى کل GE‏ ذمیم وعمل 


.۱۷ سورة القمر آیة:‎ )١( 
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قبيح» نسأل الله السلامة والعافية. 


26کیچڑھدیزہ 
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اسل 
في بيان هدمهم لقواعد الإسلام 
والإيمان بعزلهم نصوص السنة والقرآن 


حقق المؤلف - رحمه الله - في هذا الفصل عزلهم للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية 
بما أصلوه من الأصول الباطلة؛ حيث أصلوها ثم قدموها عليهماء فإنهم أصَّلوا أن ما هم عليه 
من علوم الفلاسفة واليونان ونحوهم آمور يقينية وصرائح عقلية» وما دل عليه الكتاب والسنة 
أدلة لفظية تحتمل عدة معان. 

وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل؛ لأنه أصل النقل وبه يعرف النقل» ثم إنهم 
جعلوا ما دلت عليه عقولهم التي ما استنارت بنور الایمان ولا وصل لها شيء من الإيقان» بل 
استمدت من زبالات الآراء ونحاتة الأفكار» والعقائد الباطلة جعلوها هي العقول التي توزن 
بها النصوص: فتولد من ذلك عزل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية Lee‏ دلت عليه من 
الحق» ولكن جعلوا لها الاسم والرسم» وسموا أنفسهم أتباعهاء وجعلوا الطاعة والحكم 
لغيرهاء فما وافقهم منها co ghd‏ وما خالف رأيهم حرفوه وبدلوه. 

أما أهل السنة والجماعة: فقد بينوا ما في هذا الأصل الباطل من الضلال» وما اشتمل 
عليه من المحال» وقرروا أن أدلة الكتاب والسنة لا تتناقض؛ لأنها من عند الله وما كان من 
عند الله لا يمكن أن يحصل فيه أدنى تناقض ومخالفة» وكذلك العقل الصريح وهي القضايا 
التي اتفق العقلاء على مضمونهاء لا تأتي بما يخالف النص» بل العقل مع النقل له ثلاث 
مقامات: 


او 
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- إما أن يشهد ہما دل عليه الشرع؛ وذلك بما اشتمل عليه الدين من المحاسن 
والأحكام ومن المصالح. 
3 وإما ألا يهتدي العقل لتفاصیلها؛ کأمور البرزخ والجنة والنار مما لیس للعقول 
مجال في معرفتهاء وإنما العقل يسلم فيها للشرع؛ لتيقنه لصدق الشارع وأنه 
لا يقول إلا الحق. 
- وإما أن يأتي الشرع بما تحار فيه العقول ولا تعرف وجهه ولا حکمته» وهذا الذي 
اصطلح الفقهاء على تسميته بالتعبد. 
فهذه الأمور الثلائة هي التي ترد الشرائع بهاء وأما أنها ترد بأمر يشهد العقل الصريح 
ببطلانه فهذا من المحال الممتنم؛ لكون الحق لا یتناقض, والأمور اليقينية لا تتعارض» 
فحيث توهمت التعارض فى ذلك فهو لأحد أمرين لا ثالث لهما: 
- إما أن العقل فاسد لیس بصحيحء يظنه صاحبه عقلا وإنما هو جھلء ويخاله حقيقة 
وهو خيال» فمخالفة ما هذا شأنه لا عبرة به. 
- وإما أن النقل غير صحیح. فالنقل غير الصحيح ليس من الشرع. فلا تتصور 
المعارضة. 
وإذا بنى المؤمن إيمانه على هذا الأصل العظيم فقد استقام إيمانه وتم إيقانه» واهتدی 
للحقائق» وسلك حسن الطرائق» ومتى سلك الطريق المخالف لهذا فهو ضال زائغ والله 
يهدينا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من العلم بالحق واتباعه»ومعرفة الباطل واجتنابه» 
إنه جواد كريم سبحانه. 


کردمرهمره 


A“ 
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سس 
فی بطلان قول الملحدین القائلین: 
إن الاستدلال بکلام الله و کلام رسوله لا يفيد العلم والیقین 


وهذا الفصل شبیه بالذي قبله إلا أنه قرر في هذا الفصل وجه استدلال الملحدین وأتى به 
على صورته ثم نقضه؛ فانهم قالوا: Of‏ الهدی والعلم والیقین والقطع لا یستفاد من الکتاب 
والسنة؛ لأنها آدلة لفظية لا تدل على يقين» وفیها من الاشتراك والاجمال والاحتمالات 
والمجازات والاضمار والحذف والتخصیص ما یوجب التوفیق في مدلولهاء وأيضًا فالسنة 
آغلبها آحاد» والآحاد عندهم لا تفيد سوی الظن”". 


NN خبر الاحاد هو: ما قصر عن صفة التواتر» ولم یقطع به العلم وان روته الجماعة. الکفاية ص‎ )١( 
مسألة |فادة خبر الواحد العلم أو الظن من المسائل الخلافية» وقد تباینت أقوال العلماء فیھاء ویمکن‎ )۲( 
حصرها فی آربعة مذاهب:‎ 
خبر الآحاد لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن مطلقاء أي سواء‎ OL المذهب الأول: مذهب الذين قالوا‎ 
لا. وهذا مذهب أكثر الأصوليين وجملة الفقهاء.‎ of احتفت به القرائن‎ 
المذهب الثاني: مذهب الذين قالوا بأن خبر الواحد يفيد العلم مطلقاء سواء احتفت به القرائن أم لا.‎ 
وهو مذهب جمهور الظاهرية والمحاسبي والكرابيسي وابن حزم وبعض آهل الحدیث وجماعة‎ 
من الحنابلة» ونسبه البعض كالآمدي وابن الحاجب والشوكاني إلى الامام آحمد ولا یصح فقد‎ 
نفی ابن بدران في شرحه لروضة الناظر نسبة هذا القول إلى الامام آحمد.‎ 
خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن غير اللازمة؛ أي‎ OL المذهب الثالث: وهؤلاء قالوا‎ 
القرائن المنفصلة: مثل البکاء وشق الجیوب والتفجع» وهذا مذهب النظام» واختاره الغزالي‎ 
والامدي وابن الحاجب والکمال بن الهمام.‎ 
= المذهب الرابع: قالوا: إنه يفيد العلم لاحتفافه بقرائن متصلة؛ من کون الرواة من أهل الصدق‎ 


£A0 


والضبط والاتقان» وکون الخبر موافقا لما تهدف إليه الشريعة مؤيّدًا بنصوص آخری تشهد بمعناء 
وکونه مما تلقته الأمة بالقبول كأخبار الصحیحین. وهذا مذهب جماعة من أهل الحدیث؛ منهم 
آبو عبد الله الحميدي وأبو طاهر السلفي وابن الصلاح وغیرهم. وبه قال جماعة من الحنابلة. 
یمکن الرجوع إلى الامام الشافعي: الرسالة ص PVA‏ وابن حزم: الإحكام ۰۱۰۳/۱ القاضي 
آبي یعلی: العدة ۰۸۵۹/۳ ابن عبد البر: التمهید ۰۷/۱ آل تيمية: المسودة ص۰۲۱۹ الامدي: 
الاحکام ۳۲/۲ ابن الصلاح: مقدمة ابن الصلاح ص ۰4۳ النووي: شرح صحیح مسلم VIN‏ 
ابن حجر: نزهة النظر ص ۰۲۲ الكتاني: نظم المتناثر من الحدیث المتواتر ص ۱ ۲. 


<A" 


الأدلة القواطع والبراهین 


في إبطال أصول الملحدین 

خطبة المو لف سس ہس O‏ 6 

في أن الأصل الأول للملاحدة محو العلوم والاعتقادات من القلوب قبل الشسروع في 

المعارف» وحصرهم المعلومات بالمحسوسات . عواطم وول او لز مر 
الوجه الأول: من أوجه نقض هذا الأصل أنه أحط من الخطابيات 000 
الوجه الثاني: أن في آثار الأنبياء والمرسلین ما يستغنى به عما عند هؤلاء 76 ہم 
الوجه الثالث: أن آرسطو وذویه آقل الناس نصيبًا في معرفة العلم الالهي 0 . 
الوجه الرابع: في فساد قوله: «فلیستحدث لنفسه فطرة أخرى» a‏ 
الوجه الخامس: أن الرسول إذا أخبر بشيء من صفات الله تعالى وجب التصديق 1 
الوجه السادس: الوصية باستحداث فطرة أخرى تخالف ما بعث الله به رسله Va ss‏ 
الوجه السابع: هذه الوصية تتضمن محو العلوم والمعارف والإيمان چوس یں 
الوجه الثامن: هذا الکلام باطل شرعًا وعقلا ٭+_'ى. ES SES‏ 


الوجه التاسع: هذا الأصل يعود إلى تسلسل محو ما یقع في القلوب من علم صحيح وفاسد ... ۱۲ 
الوجه العاشر: آبهما آولی: القلب الذي محیت منه الاعتقادات الصحيحتة أم القلب العامر 


بالعلوم الصحيحة والإيمان الصادق؟ eeaere‏ م ا ا 
ax‏ الحادي عشر: أن هولاء یعاندون الله ورسوله ی NY’‏ 
الوجه الثاني عشر: أن محو العلوم الصحيحة من القلوب غير ممکن easing?‏ 00 
الوجه الثالث عشر: أن المقصود من هذا الأصل الکفر بما جاءت به الرسل 90 نی NE‏ 
الوجه الرابع عشر: أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ESS mere‏ 
الوجه الخامس عشر: لو فرض خلو القلب من الحق والباطل فإن الحق یمحق الباطل ولا يبقى 

له معه قرار مسجم بب صےسم"_٭ٗ|پ سو ی یک کی مہ۵٢‏ 
الوجه السادس عشر: الأمور اليقينية یستحیل أن تقدح فیها الشبهات ز ز [ [ [ [ 1 00000000 


۷ 


فهرس الموضوعات العقيدة (۱) 


الموضوع رقم الصفحة 
الوجه السابع عشر: ما جاء به الرسل هو مناط السعادة فالسعي لإزالته محاربة لله ورسله ۱۳۹ 
الوجه الثامن عشر: الرسل جاءوا بمحق ما ينافي الإيمان o‏ 
الوجه التاسع عشر: الملحدون يريدون من الناس أن يجحدوا قضاء الله وقدره 00000 
الوجه العشرون: الملحدون حصروا علومهم في الحواس فأنکروا لذلك علوم الغیب 00پ" 
الوجه الحادي والعشرون: آنهم كلما اتفقوا على نظرية عادوا فنقضوا ما اتفقوا عليه تمس VA‏ 
الوجه الثاني والعشرون: لما وضعوا آصلهم الباطل جرهم إلى إبطال الوحي والمعاد eee‏ 
الوجه الثالث والعشرون: العلوم الحسية قطرة من بحر علوم الرسل 0 NG‏ 
الوجه الرابع والعشرون: زعمهم أن الرجوع إلى الماضي رجعية ام سور 00000011 
الوجه الخامس والعشرون: لا عاصم من الفوضوية والشهوات إلا بما جاءت به الرسل بست ۲ 
الوجه السادس والعشرون: ما آخبرت به الرسل من آمور الغیب محسوس ولکن في الدار الاخرة .. ۲۲ 
الوجه السابع والعشرون: اليهود والنصارى آعلم من هؤلاء بالأمور الإلهية ES‏ 
الوجه الثامن والعشرون: طرق العلوم اليقينية كثيرة وأكثرها لا تدخل تحت علومهم O‏ 
الوجه التاسع والعشرون: آيات الرسل حسية شاهدتها الأمم وآمنت بھاء والملاحدة بإنكارهم 
لها ینکرون المحسوسات التي شاهدها الناس پھوسہ ا 
الوجه الثلائون: الطبیعة لا شعور لهاء فما یکون فیها من بداع وإنقان فهو من صنع الله MV Lease:‏ 
الوجه الحادي والثلائون: علوم الملاحدة عرضة للتغییر فهي لا تصلح لمعارضة الحقائق الثابتة 
والخالدة التي جاءت بها الرسل te ee‏ مہ O O‏ 
الوجه الثاني والثلائون: ما ثبت من صدق الرسل وأحوالهم وتواتر آياتهم والتحدي بالقرآن 
القائم إلى يوم القيامة يجعل إنكار ذلك مكابرة في المحسوس NSE‏ 
الوجه الثالث والثلاثون: الشريعة المحمدية متضمنة لأعلى المطالب وقد شهدت العقول 
بحسنها والحاجة إليهاء ولا يمكن أن يعارضها عقل سليم ولا علم صادق 0 
الوجه الرابع والثلائون: أصل بلاء الملحدین قیاسهم الرب العظیم بالمخلوق الناقص سس WS‏ 
الوجه الخامس والثلائون: أن الملاحدة حصروا مداركهم في الحياة الدنیا فختم الله على قلوبهم 
فیما وراء ذلك من علوم جهلوها en anes‏ ےس سس O‏ 
الوجه السادس والثلائون: ارتباط أدلة الدین بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلیة الصريحة 
بمدلولاتها موم هه ی هه ری مک E‏ 


فهرس الموضوعات العقيدة (۱) 
الوجه السابع والثلائون: وجود الله آظهر الموجودات وهو واجب الوجود والمکابرة في إنكار 

ذلك من فساد العقول وضعف الأخلاق n‏ 
الوجه الثامن والثلائون: إنكار الله والتشكيك في رسالاته من أعظم ما يساء به إلى المجتمع ومن 

أول ما يعمل لهدم الفضائل وأسباب السعادة 1 
الوجه التاسع والثلاثون: دعوى أن هذا الكون البديع من آثار المصادفة لا تصدر إلاعن عقول 


الوجه الحادي والأربعون: أن الله أيد محمدا َة بشهادة الله له وبالقرآن Ca‏ 
الوجه الثاني والأربعون: أن الإلحاد يحرم آهله من سعادة الشکر لله على نعمه» ومن فضيلة 


الوجه الثالث والأربعون: تقدم العلوم المادية نشأعنه غرور عند أصحابهاء واستعملت في 
التدمیر polly‏ لبعدها عن روح الدین KS ESSE SRS‏ سی پیپھیا سو وی ٤٢۳‏ 
الوجه الرابع والأربعون: أن المادیین عجزوا عن حل مشكلات الحیاة مع أن الدين ولا مسیما 


الوجه الخامس والأربعون: بطلان ما وصفوا به إلحادهم بأنه تجديد ورقي وتقدم 90 ےش 3 
الوجه السادس والأربعون: استحالة تهذيب النفوس واكتساب الفضائل بعلوم المادة المحضة 
وأن ذلك لا یکون إلا بالدین الإسلامي حم eee‏ 
الوجه السابع والأربعون: القرآن العظيم أكبر البراهين على صدق ما جاء به خاتم المرسلين ... EV‏ 
الوجه الثامن والأربعون: ما عرف من علو الأخلاق المحمدية وما أيده الله به من الآيات يدل 


على أنه رسول الله > وأن ما خالفه باطل ۶7ص 111 000001111111 
الوجه التاسع والأربعون: الإسلام دين الفطرة والحكمة والعقل والحجة والحرية والاستقلال.. 49 
الوجه الخمسون: ما جاء به محمد BE‏ أكبر الأدلة على أن دینه هو الحق مسممحم OG cia‏ 
الوجه الحادي والخمسون: الموازنة بين سيرة المومنین وسيرة الملحدین كافية للحکم على 

الفريقين ووو مدو ع ESER‏ ماه مرن مد لواو ا وا Olas‏ 


فهرس الموضوعات العقيدة (۱) 


الموضوع رقم الصفحة 
الوجه الثاني والخمسون: ما وقع من ملاحدة المادیین مصداق لحدیث نبوي ثبت في 


الوجه الثالث والخمسون: مهما بلغ علم البشر فانه كقطرة من بحر علم الله الذي یجهلونه ... 

الوجه الرابع والخمسون: ما الذي يحمل الملاحدة على مناهجهم الباطلة؟ e‏ 
الوجه الخامس والخمسون: من أكبر الحماقات نسبة دقائق صنع الله إلى المصادفة العمياء.... ه 
الوجه السادس والخمسون: ما أكرم الله به رسله وأيدهم cay‏ وما خذل به آعداء‌هم SOR‏ 
الوجه السابع والخمسون: القول في احتجاجهم على الإسلام بانحراف المسلمين عن هداية 


الوجه الثامن والخمسون: انحلال الأخلاق وانھیار المجتمع الإنساني بسبب الإلحاد SV e‏ 
الوجه التاسع والخمسون: أن سعادة المجتمع لا تکون إلا بسنن الاسلام وأنظمته 0 یم 
الوجه الستون: قول الله عز وجل: :3 وه تکفرون وات نتم et Kee IS‏ الله وفیکم کا نو لا ۶ 7 
الوجه الحادي والستون: صحة العقل أن يدرك الحق ویعمل cay‏ والله هو الحق ودینه الحق .... ٦٦‏ 


الوجه الثاني والستون: ما من نوع من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس 11 
الوجه الثالث والستون: عقيدة الكمال لله مقررة في الفطر والعقول ولا يجحدها إلا الزنادقة 
والمارقون سے ااا اا ااام ره 
الوجه الرابع والستون: كل دليل يبطل به الشرك هو برهان على بطلان الإلحاد اشن أو وا او AV‏ 
الوجه الخامس والستون: البراهين على رسالة الرسل مبطلة لأقوال الملحدين o‏ 
الوجه السادس والستون: البراهين على البعث هادمة لأصول الملحدين 00 
الوجه السابع والستون: كمال علم الرسول كَل وكمال تعليمه للخلق a‏ 
الوجه الثامن والستون: حرص المستعمرين على إفساد التعليم لأبناء المسلمين ERs‏ 
الوجه التاسع والستون: من جمال الإسلام شموله لسعادة الدنيا والآخرة 000000 
الوجه السبعون: من أكبر أسباب الإلحاد الإعراض عن علوم الدين 0 0 0 
الوجه الحادي والسبعون: الملحدون یعارضون عقول العقلاء وعلوم الأنبياء IV‏ 
الوجه الثاني والسبعون: إنكار الملاحدة لما يدعو إليه الدین من حق وخیر دلیل على فساد 
عقولهم مس ا نام ل ا 
الوجه الثالٹ والسبعون: سعي الملحدین لتنحیة الدین عن المتعلمین وغرضهم من ذلك سوا 


٤ 


فهرس الموضوعات العقيدة (۱) 
الموضوع رقم الصفحة 
الوجه الرابع والسبعون: الله أعظم من أن يجحد والانسان أضعف من أن يجحد الله Ve‏ 
الوجه الخامس والسبعون: العقل مصدق للشرع. فالشرع مقدم بشهادة العقل مس ھی ۷ 
اماس ی ہچ سو بی یا ھب دع VO...‏ 
الوجه السابع والسبعون: جميع الأديان متفقة على إثبات ربوبية الله VO sees‏ 
الوجه الثامن والسبعون: ضرب الله الأمثال لتقرير التوحيد والرسالة والمعاد 0000001 
الوجه التاسع والسبعون: آبة DEY Ee ESL‏ بلح وان روا ی٠ VV‏ 
الوجه الثمانون : آية 2۵ لکان ys‏ فیط اله GCS‏ 4 007ص e‏ 
الوجه الحادي والثمانون : وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 0708 0 VE‏ 
الوجه الثاني والثمانون: خروج الملحدين عن العقليات الصحيحة وأنه ليس معهم إلا مجرد 

دعاوى باطلة سو 0 
الوجه الثالث والثمانون: آهل الجحود لم يصلوا في علومهم إلا إلى جهل مرکب. أو جهل 

بسیط. أو جحود مع العناد اي و tonsa‏ 1 اللاو متا واس الوم ا تب NE‏ 

النصيحة الربانية في الرد على المغترين 
بدعاة الإلحاد والمدنية الغربية 
(انتصار الحق) 

المقدمة ممھْ یما سم سیسھئنہ ‏ سو i‏ قار 
الاحتجاج على الدين بتفريط المسلمین ظلم مبين!! IO ay‏ 
حضارة ظاهرها مزخرف مزوق وباطنها خراب NAE SEES‏ 
الرفقة الصالحة وخطر البعد عنھا سو ا 
مقارنة بين حال الملحدين وحال المؤمنین سم سس وم سی سنصجھبوسیتی RY.‏ 
الطريق للسعادة الدنيوية والأخروية مع ہسوسو مس تہ لس ااا 
مقارنة بين حال المؤمن وغیر المؤمن عند المصائب SSS‏ 
حال المؤمن وغير المؤمن في معا الخلق 13 اف وا ا و نیہوت VEY‏ 
لذة من تمسك بالدين ل اط O‏ مو ل و و ۱۸2 
العقل عقلان ا O‏ 1 1 10 ی AB‏ 
توبة ورجوع إلى الله مم ا 0 ا 


الموضوع رقم الصفحة 
التوضيح والبیان 
شجرة الریمان 
المقدمة gna‏ سس تب O‏ مس ی گا 
الفصل الأول: في حد الإيمان وتفسيره وزیادته ونقصه 000707007570 مم ,مر 
فصل معقود لتأكيد کون الإيمان يزيد وينقص ویقوی ویضعف ہیصمسسسد 0000 
الفصل الثاني: في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان» وبيانها بالإجمال والتفصيل سس ١‏ 
افصل | الثالث: في فوائد الإيمان وثمراته ESRI‏ تی VA‏ 
الخاتمة شیب DESR O‏ ی و OV‏ 
تنزیه آلدین وحملته ورجاله 
مما افتراه القصیمی فی آغلاله 
خطبة المؤلف اا ا 
مقدمة ونظرة إجمالية في محتويات ومواضيع الكتاب و ا اجو ONES SAS‏ 
فصل: في محاسن الدين وإبطال شبه القصيمي 9 :ا 
جواب مجمل مطول عما احتواه کتاب «الأغلال» من الضلال taseeateeee‏ و ی ۲۷۹۳ 
جواب مختصر عن حقيقة كتاب «هذي هي الأغلال) 0 E‏ 
نبذة جامعة مفيدة مختصرة في التحذير من كتاب «هذي هي الأغلال) O‏ 
رسالة الشيخ السعدي إلى تلميذه ابن عقيل في التحذير من كتاب «هذي هي الأغلال) ...... ۲۱۹ 
مقدمة رد الشيخ تقي الدين الهلالي على كتاب (الأغلال) ا 
فصل کت ی ا 
كشاف للمسائل الخبيثة والمباحث الخطيرة في كتاب «الأغلال» Ta‏ 
فتنة الدجال 
في ذکر أحادیث الدجال جح مھ ا مھ تسچ ٢٢٢ teach‏ 
مقدمات چھوو جو وچھو وو چوتوووووٗ وو SSS ASTE ESSE‏ ری 
المقدمة الأولى تد تسد امہ GE‏ ا لب ا 
المقدمة الثانية 000000 1 | ا 
المقدمة الثالثة ا سسریممسس م ا ا ا ل کت ٢٢۸‏ 
المقدمة الرابعة ean eaee:‏ و ا ا ا 111 


فهرس الموضوعات العقيدة (۱) 
الموضوع رقم الصفحة 
یاجوج وماجوج 
خطبة الکتاب ااا ۵ ۲ 
ذکر الأدلة من الکتاب والسنة وغیرهما NAY ecco eee eee Oo‏ 
الدليل الأول رس شیڈکھھلاھٗچچوو ل ا ا اکن NAY‏ 
الدليل الثاني ااا ۲۱۱۷ 
الدليل الثالث ا ۲۰۱ 
الدلیل الرابع ee ete eee or ee ee a ee ree ee‏ 
الدليل الخامس م ی ول ا ا ا ل ا ۲۲ 
الدليل السادس مس اجن CA‏ مادو E‏ امو و ا ل و E‏ 
الدليل السابع O E aS‏ اسواجوطة و VY‏ 
الدلیل الثامن ملف ی ۲۱ 
الدليل التاسع ل ا م nel nape‏ م NV O oa tran‏ 
الدلیل العاشر ۵۵/ص( ل ا AT‏ 
مختصر 
في أصول العقائد الدينية 
خطبة المؤلف emcee‏ ی ی NAY‏ 
الأصل الأول: التوحید cena near‏ ی دجہت ٢۸‏ 
الأصل الثاني: الإيمان بنبوة جمیع الأنبياء عمومًا ونبوة محمد ول خصوصًا سی ۲۹٢۶‏ 
الأصل الثالث: الإيمان باليوم الآخر اماس ور لارام ل وق لوو و ماد O iste‏ 
الأصل الرابع: مسألة الإيمان SAE‏ سس سد VY‏ 
الأصل الخامس: طريقهم في العلم والعمل WNC SEDER E‏ 
أصول عظيمة 
من قواعد الإسلام 
نماذج المخطوط مس ۲ 
خطبة المؤلف سسسیسوشصومترسی ساس ctor E O OS‏ ۲۹ 
القاعدة الأولى: الدين كله مبني على عبادة الله وحده» والاستعانة به وحده ea‏ 


۹۳ 


فهرس الموضوعات العقيدة (۱) 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة الثانية: الذين الحقّ هو ما جاء به الرّسول BE‏ من OLS‏ الله وسنّة رسوله 1/٣۰0‏ 
القاعدة الثالشة: الایمان بالله هو الأصل الذي دعت إليه جمیع الرُسل» وبه الرّقي الحقيقي في 
الدّنيا وال خرة ممەمموسسمبٗہرھ-٠-ص٦ص٦ٗ‏ مس سس مس سیسشسسسبت ٢‏ 
القاعدة الرابعة: الأمر بالمعروف واللّهي عن المنکر والتّواصي بالحق el sly‏ بالصّبر .... ۳۲۲ 
القاعدة الخامسة: الدّين الاسلامي هو الصّلاح المطلق ولا سبیل إلى صلاح البشر الصّلاح 


الحقیقی إلا بالڈین الاسلامي ال O‏ 
توضیح معاني الكافية الشافية 
في الانتصار للفرقه الناجية 
لشمس الدين ابن القيم 

وصف النسخة المعتمدة في التحقيق ا ا ا ا 
نماذج من المخطوط المعتمد في التحقیق ا ی ید aaa‏ ۱۳۳۵ 
(تنويه) بح ا ل ودلانورو ا ب ارط سس O‏ نت ۳۳۹ 
خطبة المؤلف 010 ا 
(فصل في مقصود الکتاب ومضمونه) E‏ ا eee ase‏ م ۲ ۱ 
فصل في مقدمة نافعة قبل التحکیم سس ملس SDE‏ رد 
فصل وهذا أول عقد مجلس التحكيم کحصس-اماالرہىٰ  NV E E‏ 
فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن ا و ل WANA‏ 
فصل (في القائلين بأن القرآن متعلق بمشيئة الله وإرادته) 0 
فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الکلام ene eee‏ اہ یں 
فصل في إلزامهم التشبیه للرب بالجماد الناقص إذا انتفت صفة الکلام سستمسجمس ت۴۹۹ 
فصل في |لزامهم بالقول بأن کلام الخلق حقه وباطله عين کلام الله ےبب:جموسسصّەمسمس حا 
فصل في التفریق بین الخلق والأمر مس CO‏ 
فصل في مقالة الفلاسفة والقرامطة في کلام الرب جل جلاله مس مس A‏ 
فصل في مقالات طوائف الاتحادية في کلام الرب جل جلاله 2 ہ۱۰ OVA‏ 
فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب وكلامه والجواب عنه ا ا 0 
فصل في الرد على الجهمية المعطلة القائلین بأنه لیس على العرش له یعبد امتوروة ی رد 


£4% 


فهرس الموضوعات العقيدة (۱) 
الموضوع رقم الصفحة 
فصل في سياق هذا الدليل على وجه آخر ا 
فصل في الاشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله فوق سمواته على عرشه اشامت ۲۳۴۲ 
فصل في الاشارة إلى ذلك من السنة o‏ ھی بح ہد GAY‏ 
فصل في جناية أهل التأویل على ما جاء به الرسول والفرق بين المردود منه والمقبول E o‏ 
فصل في شبه المَحَرّفين للنصوص وإرثهم التحريف منهم وبراءة آهل الإثبات مما رموهم به من 

هذه الشبه انط مانو هه ابو وان 1 عوط ندر طق و اه ایو سفن SON‏ 
فصل في بيان بهتانهم في تشبيه أهل الإثبات بفرعون وقولهم إن مقالة العلو عنه أخذوها وأنهم 
أولى بفرعون سا ا DE A EOS‏ او COO ns‏ 
فصل في بيان تدليسهم وتلبيسهم الحق بالباطل COVES Rs‏ 
فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى أسقطوا 
الاستدلال بها اماع نه عو لماك ا LS OR‏ رات ماسو اميه ا O E‏ 6 
فصل في بیان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بین ما يجب تأویله وما لا بجب Ce‏ 
فصل في المطالبة في الفرق بين ما يتأول وما لا يتأول ساسح و COS‏ 
فصل في مخالفة طريقهم لطريق الاستقامة عقلا ونقلا و1013 ا 
فصل في بیان كذبهم في رميهم آهل الحق بأنهم آشباه الخوارج وبیان شبههم المحقق 
بالخوارج مس یه O‏ 
فصل في تلقيبهم أهل السنة والجماعة بالحشوية وبيان من أولى بهذا الوصف المذموم من 
الطائفتين ا اي ا ا ااا ا ۲۷۷۷ 
فصل في بیان موارد أهل التعطيل وأنهم تعوضوا gil‏ عن مورد السلسبيل مسسیت گ۸٢‏ 
فصل في بیان هدمهم لقواعد الاسلام والایمان بعزلهم نصوص السنة والقرآن ۰ SAY‏ 
فصل في بطلان قول الملحدین القائلین: إن الاستدلال بکلام الله و کلام رسوله لا يفيد العلم 
والیقین مھا اھ وه هه ENG SSR‏ 


